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ويل لى من الذين یطالعون 
من بعدی هذه المذكرات ! 
سعد زغلول 


كراس (۲۸) صفحة (۱۵۸۱) 


تیم 





ت اا ا ےک سس ےک جک وت مامت دج 


عندما دعانی الصدیق الرحوم صلاح عبد الصیور ؛ الشاعر 
العروف » ورئیس هيئة الکتاب » فى صيف عام ۰۱۹۸۰ لیعرض على 
تحقيق مذکرات سعد زغلول ؛ أجفلت » واعتذرت لأول وهلة › فد 
سبق لى الاطلاع على هذا الذکرات أثناء إعداد دراسة لی عنها ‏ دراسة 
کلت بسبیل الاشتراك ما نی اور العلمی الثانی لسمنار الدراسات 
العلیا للتاریخ ا حدیث بكلية اداب عين شمس - الذی تقرر عقده ق 
قصر الزغفران فى الفترة من ۷ - ۱۲ مایو ۱۹۷۷ عن « وثائق تاريخ 
العرب الحديث » » وکانت الدراسة عن « أهمية الذکرات السياسية ى 
دراسة تاريخ مصر العاصر  )‏ وقد أتيح لى فيا بعد توسيع هذه 
الدراسة واصدارها فى کتاب بعنوان : « مذكرات السياسيين والزعماء 
ف مصر « ۱۸۹۱ - ۱۹۸۱ » صدرق عام 1984 . 


وقد ثبت لى من اطلاعی على هذه الذکرات ہ أن الاضطلاع 
بتحقيقها هو عبء كبير بحتاج الى جهود شاقة للغاية . وصبر جميل ء 
ووقت طويل يستغرق سنوات . فقد كتب سعد زغلول هذه المذكرات 
لنفسه فقط ‏ وليفرغ فيها شحناته من الانفعال اليومى ء سواء كان هذا 
الانفعال فى صورة قلق أوغضب . أو خوف أو أمل » أو حزن أو فرح 
إلى اخره - وبمعنى أدق أن المذكرات كانت عبارة عن « مونولوج » يومى 
بين سعد زغلول ونفسه » یسر إليها بأدق خلجات شعوره فى أمان تام , 
واطمثنان تام إلى كتمان السر ء كمايسر الإنسان بمتاعبه إلى صديق 
عریز 2 وخل ونی » يأتمنه على أدق أسراره . 

ومن هنا لم يكن سعد زغلول فى حاجة إلى أن يكتب بخط واضح 
يقرؤه الغر لأنه كان يكتب لنفسه » وكان هو القارىء الوحید !. 
وفى الوقت نفسه كان خط سعد زغلول يختلف رداءةوحسنا حسب 
حالته النفسية » وحسب ظروف الكتابة » من حيث ضيق الوقت أو 
فسحته » وأيضا حسب نوع « الريشة » التى كان يكتب بها ! والورق 
الذى يكتب عليه إلى اخر هذه العوامل » التى كان على القارىء أن 
يدفع ثمنها غاليا إذا أراد البحث عن معلومة تتضمنها المذكرات ! . 

وبطبيعة ال حال فان الحال يتحول إلى محنة حقيقية إذا كان على 
الباحث أن يحقق المذكرات ! » لا أن يختار منہا بعض النصوص التى 
تدعم بحثه . ففى الحالة الأولى يستطيع الباحث ‏ ولا غبار عليه - أن 
يستخلص المعنى العام الذى تحقق لديه صحته من النص » دون حاجة 
إلى ايراده مقتبسا ( أى بين علامات التنصيص ) إذا كانت هناك كلمات 
كثيرة فى النص تتعذر قراءتہا ۔ وهذا ما لجأ إليه جميع الذين رجعوا إلى 
ا مذكرات » فقد اقتبسوا منها النصوص التی أمکنہم قراءتها . وأسقطوا 
ماتعذرت قراءته من النصوص الأخرى . 


۸ 


آما فى ا حالة الثانية » فان على حقق الذکرات أن يقرأ کل كلمة 
وکل حرف » مهما کلفه من عناء » ولا مفر من ذلك ! . وأكثر من ذلك 
أنه « يجب » أن يقرأ كل الکلمات وا حروف . حتی لا يقدم للقارىء 
صفحات « جوفة » حافلة بالفراغات البیضاء » متذرعا بعدم إمكان 
قراءتہا » فیبدو عمله مشوها . ومثل هذا الواجب- ی ظل حالة خط 
سعد زغلول التى ذکرتبا - یعتبر عسم الأداء لحد بعيد » مها نال من 
وقت وصبر وتضحیات . 

لهذا السبب ‏ ولا كنت کثر الأعباء » موزعا بین واجبای ال حامعیة 
وأبحائی التاريخية وکتابانی السياسية » فقد رأيت أن هذه الهمة قد 
تكلفنى با لاأطيق . ومن هنا كان اعتذاری عن عدم القبول . 

على أن الرحوم صلاح عبد الصبور - یسانده الصدیق لعی 
الطیعی - عزفا على نغمة العمل الوطنى » التی یعرفان تقدیرها عندی 
و جو زاوها م ا سای 
علمیا فحسب » وفا هو عمل وطن أ بضا بضا . وأنہمم مخشیان من سقوط 
هذا العمل ؛ ناخرای بت اش . وقد كان فی هذه 
الحجة ما ا ہی معارضتی وأقنعنى بالقبول . 

فتاريخ الزعامات السياسية تاریخ حساس للشعوب ‏ ويتطلب 
أمانة فائقة ء واستقامة فى الاتجاه الوطنی ء واستنارة فى الفکر والنهج » 
وفهم لحركة التاریخ وقوانینه ء لأن الزعیم السیاسی إنما هو نتاج عصره 
بکل ظروفه وإمكانياته » وا حکم على الزعیم السیاسی لا یکون بنأی 
عن هذا العصر والظروف والامکانیات , فالبطولة هنا ليست بطولة 
مطلقة أو إلهية » وانما هی بطولة بشرية . وهذه البطولة البشرية تتمثل 
5 حسن استخدام الامکانیات والظروف ٠‏ وعدم التفریط . وهی 
لیست منفصلة عن الشعب ‏ انا مرتبطة به . تعمل له وتعمل به . فاذا 


۹ 


م تفهم هذه الاسس عند كتابة تاریخ الزعامة السياسية » أو عند 
تناو طا » حرجت صورتبا مشوشية 3 لا لعيب فى الشخصية ؛ وأا 

وقد تعرض تاریخ سعد زغلرل لتشویه كثير من خصومه 
السیاسیین » ومن بعض الباحثين على حا سواء ۱. ففی الفترة السابقة 
على ا حرب العالية الأولى » تعرض سعد زغلول جوم كل من اخدیو 
عباس والحزب الوطنی فى عهد زعیمیه مصطفی کامل محمد فرید على 
السواء . وفى الفترة التالية للحرب العالية الأول وثورة ۱۹۱۹ کان 
امغجوم من الملك فان ومن حرب الأأحرار الدستوريين وا حخزب الوطنی 
و سجر بس الا غاد ۱ 

و عندما قامت نورة ۲۳ یولیو ۵ ۱٩۹‏ ٭ ودسسس الخصومة الشديدة 
التی نشبت بینها وبين الوفد » تبیات الظروف مرة آخری لتشویه زعماء 
السلطة . وقد تورطت بعض الجامعات فى هذا الاثم , فاخذت تدعم 
إدعاءاث الثورة بأبحاث علمية تلبس مسوح العلم » وهی منه براء 

وی تلك الظروف ظهرت سلسلة الکتب اطامعية سيئة السمعة 
عن ثورة ۲۳ یولیو . لتدرس فى الجامعات فى إطار ‏ القرر القومى » . 
فقد أقر المجلس الأعلى للجامعات فى یولیو ۱۹٦۲‏ برنا جا للدراسة يقوم 
على تدريس مادة تعرف پاسم ( المجتمع العربی » » فى السنة الا عدادیة 
أو السنة الأولى بالكليات التى لیس بها سنة اعدادية ء ثم مادة « ثورة 
۳ يوليو » لتدرس بالسنة الأول أو السنة الثانية بالكليات التى ليس ہا 
سنة إعدادية » ثم مادة « الاشتراكية العربية » للتدريس بالسنة الثانية 
أو السنة الثالثة بالكليات التى ليس بها سنة اعدادية . على أن تشرف 


١و‎ 


على دراسة القررات الثلاثة الأولى فى کل جامعة لجنة يؤلفها مجلس 
الجامعة . 
ومن خلال تدريس مادة ورة ۲۳ یولیو جری تزييف تاریخ مصر 

فى فترة ما قبل الثورة » وتشویه صورة الوفد وزعمائه » وابراز 
السلبیات ء وأكثر من ذلك تحمیل الوفد مسئولية هذه السلبیات ء بدلا 
من تحمیل القصر الذی هو السئول ا حقیقی !. وتجوهلت شخصیات 
الوند تجاهلا تاما » وأسدل ستار کثیف على نضا مم فى سبیل وطنبم - 
الامر الذی آدی الى تكوين جيل بل أجيال . فرأت تاريخ وطنها 
مشوها » ول تعرف من أمجاد هذا التاریخ الا أمجاد ثورة ۲۳ يوليو !۰ ول 
تقرأ أخطاءها الا ی صورة انجازات وايجابيات . وکانت هذه من أكبر 
عملیات تزییف تاریخ مصر على مدى العهود وتعاقب العصور . 

وقد كان أسوأ من ذلك بكشر تجاوز هذا التزویر الکتب الدراسية ء 
سواء على الستوی الجامعى أو الدرسی . الى میدان البحث العلمی 
التاريخى . الذی يفترض فيه الوضوعية والتجرد من اموی » والتحرر 
من الضغوط . والترفم عن الاطماع . فقد انساق لذلك بعض 
الباحثین فى علم التاریخ ببعض ا حامعات » وقدموا دراسات تاريخية 
شوهت ا لحقائق التاريخية » وزيفت تاریخ زعماء ا حقبة السابقة على ورة 
٣‏ یولیو » متجاهلین بذلك منہج البحث العلمی التاريخى الذی 
بعصم الباحث من الخطأ 1 نحت ستار مقاومة عبادة البطولة 5 مع آن 
مثل هذه المقاومة تكون عادة بالحقائق التاريخية » وليست على حساب 
ا حقائق التارخية !. 

ومن حسن الحظ أن نجا بعض الباحثين والعلء من هذا 
الا نحراف فى التيار بفضل استقامة الاتجاه الوطنى » والالتزام 
بالوضوعية والنهج العلمى : ولست أدرى هل هومن قبيل الصدفة أن 
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یکون هذا الفریق من بين الیسار الوطنى ۲ . فلم يساير الذکتور محمد 
آنیس » أستاذ التاریخ الحديث بكلية الاداب بجامعة القاهرة ‏ تیار 
احجوم على الوفد وزعمائه . وأكثر من ذلك أنه ء من خلال کتابانه 
السياسية » كان منصفا للوفد وزعمائه ‏ خحصوصا سعد زغلول 
ومصطفی النحاس . 

وقد رافقه صاحب هذا القلم » من منطلق الدراسة التاريخية 
وا حقائق الجردة ء حين صدرت دراستی عن « تطور الحركة الوطنية فى 
مصر من ۱۹۱۸ الى ۱۹۳۲ »- التی نلت مها درجة ا ماجستیرفی الاداب 
فى کتاب صدر عن هيئة الکتاب ‏ وکانت أول دراسة جامعية فى عهد 
ثورة ۲۳ یولیو تنصفٌ الوفد » وتتعارض فى ذلك مع کل ما صدر فى 
عهد الثورة من تاریخ هذه ا حقبة . 

ولست آدری هل هومن قبیل الصدفة أيضا أن یکون صدور هذه 
الدراسة فى عهد رئيسين فاضلین لهيئة الکتاب ينتميان للیسار الوطتی 
هما : الصدیق الفکر محمود أمين العام ٠‏ والدکتور عبد العظیم آئیس - 
إذ صدرت الدراسة فى عام 4 . ولعلها صدفة کذلك أن اعداد 
هذه الدراسة كان تحت اشراف أستاذ يسارى هو الدكتور محمد أنيس 
نفسه » وان كنت أسارع ‏ للأمانة والتاریخ ے فاعلن أننى احمل 
وحدى مسئولية كل ما مها من حقائق تاريخية واراء » معترفا بأننى لم أكن 
فى حاجة الى توجيه فى هذا الاتجاه أو تأثير من الأستاذ المشرف ء بل لعل 
التأثير من جانبى كان أقوى » بحكم امتلاكى الادلة التاريخية المستندة 
الى الوثائق الدامغة » ويبقى له الفضل فى أنه لم يقف فى وجه اتجاهاق 
الفكرية وعقائدى ‏ كما كان يفعل بعض الأساتذة ‏ ربا لأا كانت 
نفس الا نجاهات والعقائد تقريبا !. 

لذلك يسرنى أن أنتهز هذه الفرصة لأحيى شجاعة کل من محمود 
مین العا والدكتور عبد العظيم أنيس » اللذين صدرت فى عهد 
۱ 


رئاستهما میئة الکتاب آول دراسة تاريخية جامعية تنصف الوفد 
وزعمائه » وتقف ضد التزییف الذی كانت تمارسه الشورة وبعض 
الأساتذة لتاريخ مصر قبل الثورة . 

على کل حال . فقد کان من الأسباب التى آقنعتنی بتحقیق 
مذکرات سعد زغلول ء هو أن سعد زغلول کان موضوع دراستین 
للماجستر والدکتوراه أعدهما الدکتور عبد الخالق محمد . وقد آدانه 
فیھم إدانة بالغة » بل جرده فى الدراسة الأولى من الوطنية » اذ ذكر 
با حرف الواحد أن الطريق الذى سلكه وهو ناظر للمعارف « ۸ يكن 
الطريق الذى يسلكه ناظر وطنى يريد أن يعمل وفقا لصالح مواطنيه » . 
وانما كان « طريق الامتثال الكامل والتعاون مع الساسة الانجليز فى 
مصر ‏ . وهو اتهام خطیر کا هو واضح . وقد ضاعف من خطورته أن 
الدکتور استخدم نصوصا من مذکرات سعد زغلول فى توجیه هذا 
الاتهام والاتهامات الأخرى . 

هذا السبب ‏ فقد تولد لدی فضول علمی شدید لفحص صحة 
استخدام هذه النصوص ؛ وتحقیق هذه الا تبامات تحقیقا علمیا مند 
اطلعت عليها لأول مرة » خصوصا بعد أن عرض الدکتور عبد الخالق 
محمد موضوعيته العلمية للتساؤ ل » حين ختم رسالته للماجستير عن 
سعد زغلول ‏ التی تناول فيها دوره حتى سنة ۱٩۱6‏ - بحكم مسبق 
على الفترة التالية من زعامة سعد زغلول » النى لم يكن قد درسها علميا 
بعد !» والتی كان ینوی أن يعد فيها رسالته للدکتوراه - وهی فترة 
زعامة سعد زغلول لثورة ۱۹۱۹ حتى وفاته ‏ فوصف هذه الفترة 
النضالية من زعامة سعد زغلول ‏ بأنها كانت فترة قائمة ! وعلى حد 
تعبيره با خرف الواحد : ان هذه الصفحة من حياة سعد زغلول 
السياسية « كانت بالنسبة له أكثر اشراقا » وبالنسبة للجماهير المصرية 


۱۳۰ 


أكثر قتامة » ! . وکان تحت تأثير هذه الفكرة السبقة أن قدم الدکتور 
عبد الخالق محمد رسالته للدکتوراه ء متبعا نفس ال منہج الذی اتبعه فى 
رسالته للماجستیر- منہج استخدام النصوص فى توجیه الاتبامات 
لسعد زغلول وادانته سیاسیا ووطنیا !. 


هذا السبب كا قلت رأیت أن العرض الذى قدمه فى 
الصديق المرحوم صلاح عبد الصبور ‏ بتحقيق مذكرات سعد 
زغلول ء فرصة لاشباع فضولى » والتحقق علميا من صحة الا تبامات 
التى وجهت لسعد زغلول » خصوصا وقد وجهت فى حراب جامعة ! . 

على نى اشترطت أن يكون تحقيقى لهذه المذكرات بعقد خاص مع 
الميكة » لتجنيب هذه المهمة الحادة ما قد أجد من متاعب . کما 
اشترطت أن ¿ أختار بنفسى مجموعة الباحثين التی تتعاون معى ؛ لتوفير 
الضمان لاستمراریتھا . وقد استجاب الصدیق المرحوم صلاح عبد 
الصبور لذلك ‏ كما استجاب الصدیق لعی الطیعی مدير عام ا مرکز فى 
ذلك این . 


على أن عقبة برزت فى ذلك ا حین » وهی أ ن گت سیل لاس 
ال انجلترا » حيث أمضيت عاما وبضعة أشهر أستاذا زائرا بجامعة 
لندن ‏ ومعنى ذلك تعطيل العمل فى المذكرات لمدة لا تقل عن عام » من 
قبل أن يبدأ هذا العمل بعد !. وقد تم الاتفاق على أن ترسل لى اهيثة 
أجزاء المذكرات مصورة فى لندن لاجراء التحقيق ء وسافرت على هذا 
الأساس : وانتظرت وصول أى جزء من المذكرات . ولكن طال 
انتظاری » وتكهنت بأن المتاعب التى توقعتها قد تحققت . وهی التی 
حالت دون تنفيذ الاتفاق » فصرفت النظر عن المهمة » وانصرفت الى 
كتابة دراستى عن « الصراع ب بين العرب وأوروبا » التى كانت تنشرها لى 


١ 


جريدة العرب التى تصدر فى لندن آسبوعیا - وهی التى صدرت بعد 
ذلك ف عام ۱۹۸۳ فى کتاب من دار العارف . 

عل أن خن عدت الى القاهرة فى آواخر عام ۱۹۸۱ عاودت اهيئة 
الاتصالى بى من خلال الأستاذ نجیب رشدی ء الذی خلف الاستاذ 
لمعى الطیعی فى راسة مركز وثائق وتاریخ مصر العاصر ؛ مبدية 
تمسكها بالعقد » فلم أملك الا تنفيذ الجزء الخاص بى » وبذلك بدأ 
العمل الفعلى فى المذكرات منذ أوائل عام ۱۹۸۲ . 

عاب 

وقد بدأت باختيار مجموعة من الباحثين لقراءة الكراسات قراءة 
اولیة ‏ فاعترت السید حمد حجازی : والسید سامی صزیز ؛ 
والسید رمزی میخائیل ع واختار الرکز كلد من السیدنین رس راغب 
ونبيلة الدسوقی » للمعاونة » ولکن السيدة ایزیس راغب خرجت من 
الجموعة ‏ على أن تساعد فى النصوص الفرنسية عند ا حاجة » بحکم 
تخصصها » ول تبق السيدة نبيلة الدسوقی طویلا » إذ اثرت لا نضمام 
ال جموعة آخری . وبذلك اقتصرت القراءة على الباحثین الثلائة الذین 
اخترتهم . 

وقد رسمت خطة العمل على أن یتناول كل من الباحثین إحدى 
الكراسات بقراءة أولى > ثم تتم مراجعتها بواسطة الباحثین الا خرین ۱ 
فاذا إعتمدا هذا النص بعد إجراء ما یلزم من تصويبات › تصل 
الكراسة ال مكتوبة على الآلة الكاتبة » وذلك لراجعتها بنفسى على 
الأصل . 

وقد کلفت السید رمزی یی بالتواجد عندى صباح كل يوم 
جمعة ( وهو الیوم الوحید الذى يمكن أ ن أجد فيه فسحة من فراغ ) 
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لاجراء هذه الراجعة . فيه د ہلص کے سے اد ل 
وأتناول اصل الذکرات . وآتون الفر» بعسى . ويون هم طابقة 
فراءق على ما لديه من المكتوب على الالة الكائية . هاد! حصل 
اختلاف » جرت مقارنة بین القراءتين لاختيار الأصوب . 

ومن الغريب أنه على الرغم من تكرار القراءة والمراجعة بواسطة 
ثلاثة من الباحثين قبلى » الا أنى كنت أجد فى كل صفحة ما يستحق 
التصويب . وأحيانا كانت هناك بعض الکلمات التى تستعصى اما 
على القراءة » على الرغم من بذل الجهد والصبر والتدقيق » حتى كانت 
قراءة صفحتين اثنتين تستغرق فى معظم الأحيان ثلاث أو أربع ساعات 
متواصلة ! وكنت أقدم للقاریء قراءة تقريبية أو ترجيحية ها 
لساعدته على المتابعة » وان كان تقديم مثل هذه القراءة التقريبية أو 
الترجيحية يتعذر عادة مع أسماء الأعلام » خصوصا اذا كانت لأسماء 
أجانب غير معروفين » خوفا من الخلط والخطأ . لأن قراءة الاساء لا 
تتأتى بالعنی ‏ وانما بالتحديد الدقيق . 

وتما ضاعف من الشاعب » لو الذک ات اما من علامات 
الترفیم !. وعلامات الترقيم ‏ كما يعرف القاريء ‏ ی آشسه 
بعلامات المرور ! لا يستطيع قائد سيارة السير بدونها ء ولا الونسول الى 
غايته فى غيابها |ء ولحذا السبب كانت كثير من النصوص تبدو أشبه 
بالطلاسم عند قراءتها . حتى تبدأ عملیة تنظيمها بعلامات الترقيم , 
فينبلج الفجر وتظهر المعان من وسط الظلام . ومن حسن حظ 
القارىء أنه سوف يقرأ هذه المذكرات بعلامات الترقيم » ولن تواجهه 
من ثم المتاعب التی عانیناها . 

وعلى الرغم من أن خط سعد زغلول فى الأصل خط یل الا أنه 
فى سرعته وانفعاله كان يتحول الى طلاسم حقیقیة » وأسوأ ما صادفنی 
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هذا الخطاب من أوراق الستشار محمد مرشدى بركات»ويثبت أن 


فى هذا اخط . هو مقاطع الکلمات . فقد درجنا على کتابة مقاطع کل 
كلمة متقارية › ثم تفصل بین كل كلمة والاخری مسافة قصيرة › 
ولكن سعد زغلول كان يكتب مقاطع الكلمات متفرقة ؛ تفصل بينها 
مسافات ؛ وکثیرا ما كان بقترب القطع الاخیر لكلمة من المقطع الأول 
للكلمة التالية » فييدوان ككلمة واحدة تكون طلسم ١ء‏ بینا تکون 
مقاطع الكلمتين اللتین انفصل منها القطعان الأول والأحبر طلسمين 
آخرین !» ويحتاج فك هذه الطلاسم الثلاثة الى عدة ساعات قبل أن 
تسین الحقيقة ! . 
وفضلا عن ذلك فهناك کلمات فقدت القطع الأخير منپا بسبب 
السرعة | . وکلمات إنطمست ماما حروفها ‏ وکلمات طمستها بقع 
الحبر التى تسقط من الريشة › وأسطر باکملها طمسها ابر لعدم جفافه 
قبل أن يطوى سعد صفحة الكراس . وكل ذلك كان من الضرورى 
قراءته باستخدام الجهر تارة » واستخدام السياق تارة أخرى › 
واستخدام الحاسة السادسة التى تكونت لدى ولدى الباحثين ۰۱ فضلا 
عن التعود والخبرة بالخط . ومن ثم يمكن للقاریء أن يتصور ما 
استهلكته قراءة هلا الجزء من الذکرات من وفت وصبر وعناد وتحد 
وتصمیم . 
' ومن الطريف ما تبدى من قدرة البعض منا على قراءة ما تستحيل 
قراءته على الآخرين 1 بدون سبب ظاهر ! . ففى أثناء قراءق الأخيرة 
للأصل لمراجعته » كنت أكتشف كلمات تعذرت قراءتها على الباحٹین 
الثلاثة » فأفرأها بسهولة » وكلمات تمت قراءتها من الباحثين الثلاثة › 
واستحال ذلك علل !. بل انى فى الراجعة الأخيرة التی قمت ہا 
وحدى » اكتشفت أخطاء مرت على دون اکتشاف أثناء قراءتى الأصل 
على الاستاذ رمزى ميخائيل ليطابقه على النص المكتوب على الآلة 
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الكائية به ای انق اشترکت فى البداية مع الباحثين فى نفس الخطأ » ثم 
صوبت لنفسى هذا الخطأ بعد استيعاب المعنى والسياق . 

هذا الجهد اهائل فى قراءة نصوص المذكرات واجلاء غوامض خطها 
وتوضيحها هو آشبه تماما بعملية إحياء من العدم » اذ بدونه تصبح 
المذكرات » بالنسبة لجماهيرنا العربية » فى حكم العدم لاستحالة 
قراءتها . ومع ذلك فهذا الجهد . يشل فقط الخطوة السابقة على 
التحقيق ! إذ با تصل الذکرات إلى حالة المذكرات الأخرى التى كتبت 
بخط يسهل قراءته » مثل مذكرات محمد فريد » أو محمد على علوبة › 
أو مذكرات عبد ال رمن فهمى » أو ابراهيم الحلباوى أو غيرهم !. 

ولتوضيح هذا الکلام ء فانه لونشرت مذكرات سعد زغلول بعد 
كل هذا الجهد ا ٰائل على ما هی عليه » فانها تكون قد نشرت بدون 
تحقیق !ء کم أن مذكرات محمد على علوبة . التى نشرها الدكتور محمود 
الشنيطى ‏ قد نشرت بدون تحقیق » وعلى من يريد أن يحققها من 
الباحثين أن يتناول الكتاب الذى صدرت فيه ثم يقوم بالتحقيق ! . 

فالتحقيق لا يعبى مجرد قراءة الذکرات » واغا يعنى التفسير. 
والتوضیح » والتعليق على الأشخاص والأحداث » ونقد الوقائع الق 
أوردها الكاتب . وق العادة » ووفقا لبج البحث العلمى التاريجى › 
فان التحقيق يبدأ بالتحقق من مطابقة النص الذى بين يدى الحقق على 
النص الأصلى » وينتقل إلى التحقق من أن النص الذى بین يدى 
المحقق هو من إنشاء الكاتب المنسوب إليه النص » وليس مدسوسا 
عليه » ثم ينتقل الى تحديد العنی ا حرفى للنص » اذا كانت لغة الکاتب 
وأسلوب كتابته غير مألوفة فى عصر الحفق ‏ ثم ينتقل بعد ذلك الى 
تحدید المعنى الحقيقى للنص اذا كان الكاتب يكتب للجمهور › لأن 
الكاتب کثیرا ما يكتب بين السطور ‏ لعدم تمكنه من الافصاح . نم 
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يتم الانتقال الى التحقق من دقة الوقائع ومقدار ما فیها من أمانة » عبر 
عملیات کثيرة معقدة . 

وکل ذلك يبدأ من فرضية أن الوثيقة مکتوبة بخط واضح مقروء › 
وهوما لم ينطبق على مذکرات سعد زغلول » وهذا ما جعلنا نقول إن 
كل الجهد افائل الذی تم فى قراءة نصوص الذکرات وتفسیر خطها 
ونقله الى خط مقروء - يمثل ا خطوۃ السابقة على التحقیق . وأنه جرد 

ولا كنت الکلف باجراء هذا التحقیق من قبل هيئة الکتاب › فقد 
وقع على عبء هذه الهمة ء وهو ما كان جدیرا بان یتم فور تسلمی 
نصوص الذکرات مكتوبة على الآلة الكاتبة » لولا اصراری على 
الراجعة النہائیة على الأصل . وهو مالم يكن واردا فى تعاقدی مع 
الميئة » إذ كان التعاقد يقضى بان أتسلم نصوص المذكرات مكتوبة على 
الآلة الكاتبة بعد قراءتها بواسطة الباحثين » وأقوم بالتحقيق على هذه 
النسخة المعتمدة من مركز وثائق وتاريخ مصر العاصر . على أن الخوف 
من وجود أخخطاء فى عمل الباحثين دعانی الى مراجعة عملهم على النص 
الأصلى للمذكرات » وقد تحقق ظنی وخونی » إذلم تمر صفحة تقريبا- 
کا ذكرت ‏ دون اجراء تصويبات فيها » وبذلك غاصت قدمى فی 
نفس الجهد الذى قام به الباحثون » ما ترتب عليه انفاق ساعات طويلة 
فى قراءة صفحات قليلة . ولولا مواظبة السيد رمزى میخائیل على 
الحضور لدى صباح كل يوم جمعة على مدى السنوات الثلاث السابقة , 
ما أمكن الانتهاء من هذا الجزء من المذكرات فى هذا الوقت !. ولذا 
فانى أوجه له الشكر . 

كذلك فعلى الرغم من أن العقد بينى وبين هيئة الكتاب كان يقضى 
بان يقدم ال مركز تاريخ مصر العاصر ‏ ما يتطلبه تحقيق المذكرات من 
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مادة علمية یتطلبها التحقیق بواسطة باحثی الحيئة ‏ الا أن امتلاکی 
مکتبة ضخمة ببیتی تتضمن معظم الادة اللازمة لتحقيق الذکرات ‏ 
دعانی الى اعفاء مجموعة الباحثین معی من هذه الهمة ‏ اللهم الا فى 
الرات التی كانت تتطلب الرجوع الى صحف تلك الرحلة الزمنية › 
وکنت آکلف السید رمزی میخائیل بپذه الهمة بحکم تواجده عندی 
کل يوم جمعة ء فکان يؤديها مشکورا بكفاءة . 

ومن هنا فاننی مسئول مسئولية کاملة عن حواشی التحقیق الى 
ذیلت مها صفحات هذه الذکرات » بعنی أننى مسئول عن جمع مادتها 
وکتابتها . کذلك فاننی مسئول عن مراجعة نصوص هذه الذکرات على 
الأصل الکتوب بخط سعد زغلول فى الکراسات . وقد راجعتها 
مرتین : الأولى » قبل تسلیم الخطوط إلى مطبعة الهيئة » والثانية - 
وهی مراجعة نہاثیة - بعد جمع الخطوط وقبل أن آصدر آمر الطبم 
الهائى . وفى الوقت نفسه فاننی مسئول عن علامات الترقيم التق 
وردت فى نصوص الذکرات الواردة مبذا الکتاب » ول ترد أصلا بخط 
سعد زغلول . 

وقد كان على تقسیم النص الى فقرات ليست موجودة فی الأصل . 
وهذا التفسیم على جانب كبير من الاهمية » لأنه بدونه يتعذر فهم النص 
فھما سلی| واستيعاب ما تضمنه من نقاط ومواضيع . 

فأذكر فى هذا الصدد ‏ أنه تعذر على عند اعداد رسالتى للماجستير 
فهم الخطابات المتبادلة بين سعد زغلول وعدلى يكن حول عبارة ۹۵1 
Governing Institution‏ » وهل تعنى الحكومة الدستو رية أو الحكم 
الذاتق » أو فهم بيان سعد زغلول الذى رد به على التقرير الذى جاءه 
من نة الوفد المركزية مع على ماهر حول بلاغ ملثر يوم ۲۹ دیسمبر 
۰ - الا بعد تقسيمه الى فقرات بدقة تامة . وأذكر أن حوارا دار 
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بینی وبين أحد الزملاء حول هده الوضوع ‏ استندت فيه الى هذه 
اخطابات والبیان » فرد على بانه قرآها هیعا ول یجد فيها ما 
استشهدت به منها ١ء‏ فقلت له : اذن اقرأها بعد أن قسمتها الى 
فقرات !. فقرأها 3 وتبين صحة ما قلت ۱ أروى هذه القصة للتدليل 
على أهمية تقسیم النص الى فقرات فى تذلیل معناه ء وتسهيل قراءته . 
وابراز ما يحتويه من أفكار ونقاط : 
ولقد تطلبت عملية التحقيق ‏ كما ذكرت ‏ توضيح النص عن طريق 
التعليق على أحداثه وشخصیاته - ولم يكن الامر عسيرا على بالنسبة 
للأحداث » ولكن بالنسبة للشخصيات , فقد كانت فى غالبيتها 
شخصيات ل تبلغ من الشهرة ما تستحق به مكانا فى الوسوعة العربية 
الميسرة » أو غيرها من كتب التراجم ؛ فكان حصولى على ترجمة 
لحياتها » أو تعريف بشخصياتها من أشق المهام » ويتطلب التنقيب فى 
مراجع شتى . ول تكن الترجمات التى تضمنتها الوسوعة العربية 
الميسرة ‏ بدورها ‏ مبرأة من الخطأ فى كثير من الأحيان » كما أنها لم 
تكن كافية فى أحيان أخرى لتوضيح الصورة التاريخية للمترجم له . 

على أن ايمانى بانه لا يوجد تحقيق علمى صحيح لاية مذكرات 
سياسية » يستحق ان يطلق عليه هذا الوصف . اذا م متم بالترجمة 
للشخصيات التى تناولتها ء أو التعريف مها فى أية صورة من الصور ‏ 
هذا الايمان دفعنی الى بذل كل ما يمكن من جهد لأداء هذا الواجب 
بالنسبة لکل شخصية من الشخصيات العامة . أوذات الصلة اللصيقة 
بسعد زغلول . ومن هنا فان القارىء هذه الذکرات محققة » سوف 
يعيش فى العصر ورجالاته » فضلا عن وقائعه واحداثه . 

وقد بقیت مهمة تحقیق الوقائم التى أوردها سعد زغلول فى 
مذکراته - أى تمييز ما يمكن قبوله منبا على أنه حق : وما لا يمكن قبوله 
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لانه يخالف الحقائق التاريخية . وقد کفتنا طبيعة الذکرات کثیرا من 
الشقة فى هذا السبیل . اذ تنمیز مذکرات سعد زغلول بأنبا پومیات 
تکتب یوما بیوم » وبالتالی تحتفظ بكثير من دقة ال حوادث وتفاصيلها › 
ما یتعذر عادة فى نوع الذکرات التی کتبت بعد انقضاء الأحداث بسنین 
طويلة . والتی بطلق علیها اسم ذكريات » حيث تغیب التفاصیل 
ویکثر الخطأ . كما يكثر الخلط أحيانا . 

كذلك تتميز مذکرات سعد زغلول بأنها کتبت لصاحبها ولم تكتب 
للجمهور » وبالتالى فهى تتميز بنبرة الصدق والأمانة » لأن أحدا لا 
يكذب على نفسه » کم تنعدم منپا الصفة الدفاعية عن النفس ‏ كا 
يحدث عادة فى نوع المذكرات التى تكتب لأغراض خارجية ء بل ان 
سعد زغلول فى هذه الذکرات ينقد نفسه نقدا لاذعا » ويدين نفسه فى 
بعض المسائل الخاصة ؛ ويسلم نفسه غنيمة سهلة لمن يريد أن بپاجمه 
بعل مماته . 

ومن هنا فلا سبب يدعو الحقق الى التشکيك فى صحة ما يرويه 
سعد زغلول لنفسه فى المذکرات من وقائع كان طرفا فيها .ولا سبب 
يدعوه الى البحث وراء السطور عما اذا كان سعد زغلول يريد أن يقول 
شیئا لا يستطيع الافصاح به علانية » لأن الذکرات لم تكتب للنشر 
الخارجى 4 وانما كتبت لتفريغ شحنة الانفعالات اليومية لسعد 
زغلول . 
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ولیس معنى ذلك قبول هله الذکرات بوصفھا تار عا › فالتاريخ 
معناه قبول الوقائم الواردة فيها بوصفها رؤ ية زغلولية ذه الوقائع !. 
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فسعد زغلول فى هذه الذکرات يقدم لنا الوقائم التی شارك فیها من 
خلال رو يته الخاصة › أو بمعنى آخر يقدم لنا رو یتہ ا خاصۂ شده 
الأحداث !. 

وهذه الرؤية التى يقدمها لنا سعد زغلول ‏ فى هذا ا زہ من 
الذکرات الذى نقدمه للقارىء ‏ ذات أ*مية خاصة فى دراسة تاريخ 
تلك المرحلة . لانه يقدم هذه الرؤ ية من داخل السلطة » بوصفه ناظرا 
للمعارف » فیکشف لنا من خفايا ما كان يدور داخل هذه السلطة ما 
كان يتعذر ‏ ان لم يكن مستحيلا ‏ كشفه بدون هذه الذکرات . وهو 
يقدم صورة حقيقية للعلاقة بين سلطة الاحتلال والحكومة المصرية من 
جهة ء وبینها وبين الخديو عباس حلمى من جهة أخرى » وبين 
الحكومة الصرية والخديو عباس من جهة ثالثة . وبعنی اخر أن سعد 
زغلول يقدم نا صورة حية وأمينة للصراع الديالكتيكى الذى كان يدور 
بين أطراف الثلث الجدلى الذى كان يحرك التاريخ المصرى فى ذلك 
الوقت » وحتى قيام ثورة ۲۳ يوليو ‏ أى الصراع بين الحركة الوطنية 
والاحتلال والقصر . 

ومما يزيد من أهمية هذا الحزء من المذكرات ‏ أكثر من ذلك ۔- 
الموقع الوطنى الذى کان سعد زغلول يلعب منه دوره فی الحكم 
والسياسة ‏ والذى أرادت محاولات تشويه تاريخ سعد زغلول تجريله 
منه على غير أساس موضوعی . فسعد زغلول لم يكن كأى ناظر من نظار 
الحكومة ء وانما كان « مشروع زعيم » ! أى « مشروع » الزعيم الوطنی 
الذى قاد ثورة ۱۹۱۹ بشجاعة منقطعة النظير . وهو« مشروع» كان 
ينمو شيئا فشيئا ء وتراقبه الجماهير المصرية بوعيها الباطن وهو ناظر 
للمعارف أولا » ثم وهو ناظر للحقانية انیا » ثم وهو وكيل الجمعية 
التشريعية المنتخب ثالثا ء ثم أخذت تتابعه وهو يناضل بعد ا حرب 


۲٤ 


العالية الأولى للحصول على حق مصر فى الاستفلال . حتی اذا وجه 
اليه الاحتلال ضربته فى يوم ۸ مارس ۱۹۱۹ » بنفیه ومعه بعض زملالہ 
الى مالطة ‏ انفجرت ا حماہبر الشعبية بالغضب له » واشتعلت مصر 
من آقصاها الى أدناها بنیران الثورة القدسة التى شملت کل ناطق 
وصامت » وهی نورة ۱۹۱۹ . 

فزعامة سعد زغلول لم تكن حدثا عارضا أو فجائیا » وانما كانت 
زعامة تبنی نفسها بدأب » وتشق طریقها ببطء عبر الصعاب » وتبرهن 
عن نفسها بالعمل الشاق التواصل وسط الاحداث : ول تكن زعامه 
خطب ومنابر ومادب وحفلات ودعاية وكتابة مقالات مدبجه بالتشدد 
والتطرف - وانما كانت زعامة عمل وانجازات تحققها للشعب فى أسوأ 
الظروف » سواء فى الحكومة أو الجلس النيابى . 

هذا الوقم الوطنی لسعد زغلول ؛ الذى دعا عبد اللطيف 
الصوفانى بك » عضو الجمعية العمومية » الى الافصاح عن شعور 
أعضاء الجمعية نحو سعد زغلول وهو ناظر للمعارف بقوله : « ان 
الأمل فيك كبير , لأنك منا » » والذى دعا الحزب الوطنی - الذى طالا 
هاجم سعدا وهو ناظر فى الحكومة ‏ الى مساندته فى انتخابات الجمعية 
التشريعية فى ديسمبر ۱۹۱۳ » وا ی اقبال الشعب على تأبيده حتى ظفر 
بالفوز فى دائرتين من الدوائر الثلاث التى ترشح فیها - هذا الموقع 
الوطنی لسعد زغلول يضيف أهمية خاصة لذکرانه عن تلك الفترة ء 
لانه يقدم لنا رؤ ية وطنية لما كان يقوم به الاحتلال من تدخل فى شنود 
مصر ‏ كنا فى حاجة إليها لموازنة رؤ ية الاحتلال 1. 

ولقد كان سعد زغلول على مستوى المسئولية الأدبية والشجاعة 
الفذة » حين ترك هله الذکرات لبنى وطنه » دون أن يجرى فيها أى 
تغیبر أو تعديل أو تبديل » على الرغم ما احتوته من جوانب شخصية 


۲ 





کر 


بحتة کان فى وسعه تمزيقها بسهولة » وابقاء ا حوانب العامة خصوصا 
وأن کثیرا ما ورد فی هذه امحوانب الشخصية قد يز ثر عل صورته العامة 
فى نظر البعض کزعیم أمة وقاشد ثورة » لانه يعبر عن مراحل من 
الضعف الانسای » الذی حرص کرثر من الزعاء على اخفائه ‏ 
للحفاظ على صورة البطولة الوضاء: وحدها تخطف أبصار الجماهير . 

ولکن سعد زغلول ترك هذه الجوانب الشخصية من الذکرات کا 
هی ؛ فأتاح لنا استکمال صورة شخصیته العامة . لکی تعرف 
الجماهير أن البطولة ليست بطولة إلهية » واا هى بطولة انسانية ۱ 
ون البطل هو بشر من البشر يخطىء ویصیب » ویتعثر ویقوم ء 
ويضعف ويقوى ! . وأنه لا انسان معصوم من الخطأ » وانما عليه أن 
يبادر بإصلاح هذا الخطأ مهما كلفه ذلك من جهد وثمن . 


ولعل سعد زغلول » وهو يترك شخصيته للأجيال فى صورتبا 
الانسانية » كان يدرك أنه يتيح لذوى النفوس الضعيفة والأفکار 
المريضة أسلحة يسعون مها لطعنه اذا شاءوا » ولكن ايمانه بغلبة الحق 
على الباطل 4 والفکر الصحیح علی الفکر السقیم ء دعاہ الى ابقاء کل 
ماكتبه على حاله . 
3# 1 


وقد يظن أحد أن الموت قد فاجا سعد زغلول دون أن تتاح له 
الفرصة لتدبير هذه السأل ولكن وافع الأمر یلبت العكس » فعللما 
فتحت وصية سعد تبين أنه أوصى بأن تكون الذکرات فى حوزة خليفته 
فى زعامة الوفد ء بالاشتراك مع ابن شقيقته فتح الله بركات » على أن 
يتولى خلیفته نشر هذه المذكرات بالطريقة التى يراها » وفى الوقت الذى 
يراه مناسبا » وبشرط أن يراجع المذكرات من الناحية السياسية › 


۳۹ 


ويراجعها من ناحية الأسرة من يقع عليه اختيارها لذلك . ومنذ ذلك 
الحين انتقلت المذكرات الى خزانة مصطفى النحاس الخاصة . 


على أنه حين تعرض الوفد للاضطهاد على يد وزارة اسماعيل 
صدقى باشائی عام ۱۹۳۰ ؛ خشى مصطفى النحاس على الذکرات › 
فلقلها من خرانته الخاصة الى بنك مصر حرصا عليها . وقد ظلت 
للذکرات فى هذا البنك حتى عام ۱۹4۸ ۰ حين بدأ اسماعيل صدقى 
باشا فى نشر ذكرياته فى مجلة « المصور  »‏ وتناول فيها قصة تأليف الوفد 
المصرى » وحاول أن يسبغ على نفسه فيها الفضل الأول فى قيام الحركة 
الوطنية بعد الحرب العالية الأولى . فعندئذ رای الوفد تكليف محمود 
سليمان غنام بالرد عليه » وقد طلب غنام من مصطفى النحاس 
السماح له بالاطلاع على مذكرات سعد زغلول لاعداد الرد » فوضعها 
نحت تصرفه » ونشر غنام سبع مقالات فى جريدة صوت الأمة › ابتداء 
من ۱۲ ابریل ۸ ۱۹ ای ۱۱ مایو ۱۹٢۸‏ ۰ وکانت عبارة عن افتباسات 
من مذکرات سعد زغلول . 

على أنه لما كان الأستاذان مصطفی وعلى أمين فى ذلك ا حین - وما 
من الورثة ‏ فى خصومة سیاسیة مع الوفد » فقد اعترضا على النشر من 
عليه الاتفاق الذى حرر بينه وبين الورثة عمومك وأراد من غنام 
مواصلة الكتابة » ولكن غنام خشی من فرض الحراسة القضائية على 
المذكرات » فأعاد الكراسات التى اقتبس منہا . الى خزانتها فى بنك 
ف 

ول تكن هذه هی المرة الأولى التى يستعين فيها الوفد بمذكرات سعد 
زغلول » ففى يناير ۱۹۳۵ ۰ وبمناسبة انعقاد المؤتمر الوطنى الوفدى 


۳۷ 


الکبیر » استعان مکرم عبید باشا بقتطفات مها في| يتعلق بفكرة تکوین 
الوفد » وألقاها فى الجلسة الثالشة التى عقدت یوم الأربعاء ٩‏ ینایر 
۵٥‏ . 


وقد ظلت الذکرات فى خزانة مصطفی النحاس ببنك مصر حتی 
قامت ثورة ۲۳ يوليو » وألغت الأحزاب » فرفم ورثة سعد زغلول 
قضية یطالبون فیها برفم حيازة النحاس عن الذکرات ‏ ولکن القضاء 
الصری حکم باستمرار هذه الحيازة فى ابریل ۱۹۲۳ ء على أن النحاس 
رأى فى ذلك این اعطاء الدکتور محمد هى الدین برکات » بوصفه 
آحد ورثة سعد زغلول » حق ا حراسة على هذه الذکرات » وصدر 
حکم من المحكمة بتأييد هذا التنازل » فتوجه أحد الحضرین الى بنك 
مصر بقرار الحکمة ‏ ونقل الذکرات من خزانة مصطفی النحاس الى 
منزل ہی الدین برکات ۱ 

ولم تلبث الذکرات أن أخذت تبرز الى الضوء العام » حين تقرری 
عام ۱٩۹۲۳‏ أن تستعين لجنة كتابة تاریخ مصر بمذكرات سعد زغلول ‏ 
وقیام نة مشتر که من کل من : وزارة الثقافف والمجلس الأعل 
للوثائق ء ولجنة اعادة كتابة التاریخ ‏ باستلام هذه الذکرات من 
الدکتور بهى الدين بركات » الحارس علیها . كما تقرر اعداد مشروع 
قانون بمنع أى هيئة أو فرد من رعايا الجمهورية العربية المتحدة من 
التصرف فى أى وثائق تاريخية أو مذكرات . أو اعارتها لأية هيئة أجنبية 
أو نقلها الى الخارج ء الا بعد الرجوع الى وزير الثقافة والارشاد 
القومى . 

وقد حصلت الدولة بالفعل على المذكرات من الدكتور محمد هى 
الدين بركات » وقامت بايداعها دار الوثائق القومية . ولكنها ظلت 
بعيدة عن متناول الباحثين نظرا خلاف نشأ بين ورثة سعد زغلول وبين 


۳۸ 


الدولة حول التعویضات الادية التى تدفعها الدولة نظبر الاستبلاء على 
هذه الذکرات . ثم صرحت وزارة الثقافة بعد ذلك للباحثين بالاطلاع 
على الذکرات بشرط أن یکون ذلك باذن حاص من وكيل وزارة الثقافة 
لشئون الکتبات . وبذلك آصبحت مذکرات سعد زغلول ‏ لأول مرة 
منذ وفاته فى ۲۳ آغسطس ۱۹۲۷ فى خدمة الدراسة التاريخية . 


¥ + پا 


ونتکون مذكرات سعد زغلول ‏ الموجودة فى دار الوثائق القومية › 
من ثلاثة وخمسين کراسا » وهی مرقمة من رقم ١‏ الى رقم ۳۰۰۸ ء فيا 
عدا الكراسة الأخيرة التى لم ترقم » وعدد صفحاتها عشر . ومعنى ذلك 
أن عدد صفحات هذه الذکرات هو ۳۰۱۸ . 

على أن هذا العدد هو العدد الظاهر ء أما الرقم الفعلى فيختلف 
تماما » ويرجع ذلك إلى الظروف الى تم فيها الترقيم . لقد كانت هذه 
الذکرات - كما روت الآنسة فریدا كا الألمانية الجنسية ء التق عاشت 
فى منزل سعد زغلول کمترجمة ووصيفة لام المصربين ‏ مبعثرة بین 
مكتبه الخاص الذى يقع فى الدور الأول من بيت الأمة » وغرفة المكتبة 

التى تقع فى نفس الدور . وقد ظلت كذلك بعد وفاة سعد . ول يلبث 
أن وقع حادث كاد يؤدى إلى فقد إحدى عشرة کراسة ‏ فقد تعود سعد 
أن يكتب مذكراته فى كراسات مدرسية » ويترك فى أوها صفحات بدون 
كتابة » وعدة صفحات أخرى فى اخرها بدون كتابة أيضا . وبعد وفاة 
سعد » وبینما كان أحد الموظفين يقوم بتنظيف المكتبة ء وجد بعض هذه 
الكراسات القديمة » فظنہا بدون كتابة » وألقى بہائی سلة الهملات . 
وتصادف أن رأى مصطفى أمين » وهو إبن رتيبة » بنت أخت سعد 
زغلول وابنته المتبناة » وكان عمره وقتذاك الى عشر عاما هذه 


۳۹ 


الکراریس فی السلة ‏ فأخذها لاستعماله ا خاص ء ولکنه اکتشف فیها 
الذکرات ‏ فسلمها إلى السيدة صفية زغلول . 

عند ذلك قررت صفیة زغلول جع الذکرات فى مكان واحد » 
وکلفت الانسة فریدا بترفیمها . وقد قامت فریدا بذلك بطريقة 
متعجلة ء فلم تراع الترتیب الزمنی للکراسات » رما لتعذر قراءة خط 
سعد زغلول ء وعدم استعانتها فى ذلك باحد » فلم يعد التسلسل 
الرقمى للکراسات متفقا مع التسلسل الزمنی . ومع أنها راعت الترقيم 
العربى من اليمين إلى الیسار » إلا آنها طبقت ذلك أيضا بالنسبة لبعض 
الأجندات الأجنبية » التى استخدم سعد زغلول بعضها فى كتابة 
مذكراته » ول تراع أن الكتابة فى هذه الأجندات تبدأ من الیسار إلى 
اليمين ء فاصبح الترقيم فى هذه الأجندات معكوسا ! وفى الوقت نفسه 
ارتكبت أخطاء فى الترقيم » ففى الكراسة التاسعة انتقلت من رفم 
49 إلى رقم ٠٠٥‏ مرة واحدة » ولولا أن الرقمین كانا لورقة واحدة ء 
لقام الشك فى فقد بعض الصفحات بين الرقمين . وعلى كل حال فقد 
أدى هذا الخطأ إلى نقص العدد الفعلى ۵۰ صفحة . 

كذلك انتقلت فريدا كابى من رقم ١574‏ ء الذی آنتهت به 
الكراسة رقم ۲۷ ۰ إلى رقم ۲۳ الذی بدأت به الكراسة ۲۸ ؛ 
فنقص العدد الفعلى لصفحات المذكرات ۵۷ صفحة أخرى . وان كنا 
لا نجد تفسيرا لهذا الخطا ىا حدث بالنسبة للخطأ السابق . فالانتقال 
من رقم 444 إلى رقم ۵۰۰ جائز الحدوث عن طريق انتقال العبن من 
رقم 44 إلى رقم ۵۰ ثم تحول رقم ۵۰ إلى ۵۰۰ ! ولكن الإنتقال من 
رقم ۲6 إلى رقم ۲ فى رقمى ١٤٢۱ء ۱٤۸۲١‏ غير جائز الحدوث › 
وليس له معنی - الأمر الذى يجعلنا نشك فى فقد كراسة من المذكرات › 
حصوصا وهناك فجوة زمنية بين الكراسة رقم ۲۹ والكراسة رقم ۲۸ » 


۳۰ 


اذ تنتهی الکراسة ۲۹ - وهی الكراسة التى تسبق من الناحية الزمنية 
الکراسة ۲۸ - بتاریخ ۸ آکتوبر ۱۹۱۷ ء وتبداً الکراسة ۲۸ - وهی 
التالية ها من الناحية الزمنیة - بتاریخ ۲۵ نوفمبر ۱۹۱۷ . ومعنی ذلك 
وجود فجوة زمنية مدتها سبعة وآربعون یوما ( من ۹ آکتوبر إلى ۲4 
نوفمبر ) . وصحیح أن هناك فجوات زمنية بین كثير من الکراسات , 
ولکن لا توجد بینہا فجوة رقمية آبدا !. 

ویلاحظ أنه عندما انتقلت ال مذکرات من حراسة مصطفی النحاس 
إلى حراسة الدکتور محمد مهى الدین برکات ‏ استدعی الأخير الا نسة 
فریدا لراجعة الذکرات بصورة نہائیة . ولکنہا اکتشفت بمراجعة 
الکراریس أن هناك مائة صفحة ناقصة ‏ وهذا ما أكدته بنفسها لحريدة 
الاهرام فى عددها الصادر فی ۲۲ یونیو ۱۹٦۳‏ ء وکانت فى ذلك الوقت 
فد بلغت سبعة وسبعين عاما من عمرها . 

وواضح أن فريدا قد حسبت » بين هذه الصفحات . الحمسين 
صفحة السالفة الذكر فى الكراسة التاسعة » من 444 إلى ٠٠٠‏ ء دون 
أن تفطن إلى أن الرقمين لورقة واحدة . ثم أضافت إليها السبع 
وا خمسین صفحة الناقصة بين نهاية الكراسة ۲۷ والكراسة ۲۸ 
وخرجت بقصة المائة صفحة الناقصة . 

فإذا صح هذا الاجتهاد ء فان الكراسة الناقصة تكون قد ضاعت 
بعد ترفیم فريدة كابى الصفحات ‏ وقبل ترقيم الكراسات فى بيت سعد 
زغلول » ولا تكون قد ضاعت من خزانة مصطفى النحاس › لأن 
أرقام الكراسات فى شكل مسلسل من رقم ۱ إلى رقم ۰۵۳ أى أنه قد 
تكون هذه الكراسة قد فقدت ‏ لأى سبب من الأسباب ‏ بعد ترقيم 
الصفحات . ولا جاء دور ترقيم الكراسات ذاتها » تم ترقيم الكراسة 
التالیة لرقم ۲۷ برقم ۲۸ ؛ دون ملاحظة غیاب الكراسة ا حقیقیة | 


۳۱ 








على كل حال » وسواء صح هذا الاجتهاد أو م يصح ‏ فإننا 
لا جب أن نلقى مسئولية الأخطاء التى وقعت فى ترقيم المذكرات على 
فريدة کا وحدها » وانما كان لطريقة سعد زغلول فى استخدام 
الكراسات نصيب فى ذلك ! . فقد ذكرنا كيف أن بعض الأجندات التى 
كان يكتب فيها سعد زغلول من الشمال إلى اليمين » رقمتها فريدة من 
اليمين إلى الشمال ‏ كما هو الحال فى الكراسة الخامسة . ولكن هناك 
احدى الكراسات التى كتب فيها سعد زغلول من الجانبين ؛ وهی 
الكراسة رقم ۰ ! فقد بدأ سعد زغلول الكتابة فيها من اليمين إلى 
الشمال » ثم عاد وكتب من الشمال إلى اليمين !. وقد رقمتها فريدا 
ترقيها صحيحا كأجندة افرنجية ابتداء من الشمال إلى اليمين » ما ترتب 
عليه أن الصفحات من ۱۰۱۳ إلى ۱۰۵۵ تقرأ بعكس الترقيم » أى 
تبدأ من صفحة ۱۰۵۵ نزولا إلى ٠١١7‏ فتقراً - على سبيل المثال ‏ 
یومیتا ۳ » ٤‏ مارس ۱۹۱۱ فى صفحة ۱۰۲۳ ۰ بين تقرأ يومية ٦‏ 
مارس ۱۹۱۱ ء التالية هما ء فى صفحة سابقة !. هی صفحة 
۱ ۱ . بینم تقرأ الصفحات من ۹۰۹ إلى ٠١١7‏ بترتيب الأرقام 
الصحيح ! . 

كذلك فهناك کثر من المشاكل ترتبت على طريقة استخدام سعد 
زغلول للكراسات . فلم يكن يكتب فى كراسة واحدة حتى تنتهى » بل 
كثيرا ما كان يكتب فى عدة كراسات فى نفس الوقت ! وأكثر من ذلك 
أنه كثيرا ما كان يعود فيكتب فى كراسات قديمة ترجع لزمن سابق ء 
لجرد أنه وجد فيها صفحات بيضاء . ما نشأ عنه أن بعض الكراسات 
تناول أحداثا وقعت فى أزمنة حتلفة يفصل بینہا عدد كبر من السنين | 

فالكراسة رقم ۲۷ على سبيل المثال ‏ تحتوی على أحداث وقعت 
فى غام ۱۹۰۳ ء وأخرى وقعت فى عام 1915 !. والكراسة رقم ۳۰ 


۳۲ 


تحتوی على أحداث وقمت فى سنوات ۰۱۹۰۸ ۱۹۰۹ و۱۹۱۷ . 
والكراسة رقم ۲۸ تحتوى على أحداث وقعت فى سنتی ۱۹۱۰ 
و۷ . والكراسة رقم 44 تحتوى على أحداث وقعت فى أعوام 
۳ر ۱۹۲ و۲۵٩۱‏ . 


لذلك كان من الشاکل التى صادفتنی هی مشکله عرض 
الذکرات » فهل تعرض حسب الکراسات ‏ بعد ترتیبها بطبيعة الحال 
ترتیبا زمنيا ‏ وبحیث تعرض الکراسة كاملة » مهما تناثرت أحدائها ؟ 
آو تقسم الکراسات . التی تناثرت أحدانها عل سنوات متباعدة بسبب 
عودة سعد زغلول إلى الکتابة فیها - إلى آجزاء » وینشر کل جزء فى 
ترتیبه الزمنی الطبیعی ؟ . 


وقد وجدت أن الطريقة الأولى لا تتفق مع النهج العلمی » فليس 
من حقی أن أقفز بالقاریء من عام ۱۹۰۳ إلى عام 1415 ء وأمزق 
الوحدة التاريخية والتسلسل الزمنی للأحداث : لمجرد أن سعد زغلول 
ضمن هذه الا حداث کراسة واحدة ! . يضاف إلى ذلك أن سعد زغلول 
کتب کل حدث فى وقته الذى وقع فيه ء ول يكتب الكراسة كلها فى 
وقت واحل !. 


ومن هنك فقد رأيت أن اللہج العلمى يقضى بتمزيق وحدة 
الكراسات التی من هذا النوع » بحيث يقدم كل جزء فى تسلسله 
لزمنى الحقيقى . وبطبیعة الال فان هذا سوف يؤدى إلى تكرار رقم 
الکراسڈ حسب الأجزاء المقسمة اليها ء ولکنی تغلبت على ذلك باضافة 
رقم الجزء إلى رقم الكراسة ء فترقم على النحو التالى : الكراسة رقم 
۰/ج ١‏ (۱۸ پناپر- ۱ ینایر ۱۹۰۸) وینطبق هذا على 
الکراسات رقم ۲۷ و ٣۳ر‏ ۲۸ و۳۱ ر۲۹ و٥٥‏ و4۸ و۹٤‏ . 


۳۳ 





على أن المشكلة التى لم أجد لها حلا » هی التى تتعلق بتداخل 
أحداث الکراسات » نتيجة لكتابة سعد زغلول مذكراته فى أكثر من 
كراس فى وقت واحد . فقد تداخلت الكراسة السابعة » الق تبدأ من 
۹ نوفمبر ۱۹۰۷ حتى ۲۲ فبراير ۱۹۰۸ > مع الكراسة السادسة الق 

تبدأ من ۲ أبريل ۱۹۰۷ حتى ۲ فبراير ۱۹۰۸ . وكذا تداخلت 
الكراستان رقم ۰ و۸ مع الكراسة السابعة ء فقد بدأ ت الكراسة رقم 
۰ من ۱۸ ینایر ۱۹۰۸ لينتهى الجزء الأول منها فى ۳۱ ینایر ۱۹۰۸ء 

وبدات الکراسة رقم ۸ من ۱۸ يناير ۸ ۰ ال ۲ فبرایر ۱۹۰۱۸ . 
ومعنی اک آن سعد [غلول کان ركني فى ازریم کراسات «فعة رصاق 
الفترة من ۲۹ نوغمبر ۱۹۰۷ إلى ۲۲ فبرایر ۱۹۰۸ ۰ وهی الکر اسات 
رقم 5 و۷ و۳۰ و۸ ۱. ومن ثم تعتبر الکراسة رقم ۱۲ هی التالية زمنيا 
لمذه المجموعة من الکراسات ! . 

وقد فكرت فى توزيع اليوميات الواردة ی هذه الکراسات زمنيا » 
على نحوما فعلت فى مشكلة الكراسات التى تناولت أحداثا تناثرت على 
سنوات متباعدة » ولکنی وجدت أن هذا العمل بالنسبة لليوميات 
سوف يكون غير مأمون العاقبة » وسوف يفقد الكراسات معالها » وأنه 
أشبه ببحث وليس نشرا وتحقيقا للمذكرات !ء كما أنه يضيع معام 
الكراسات . ورأيت ‏ لذلك ‏ أنه طالا أن الكراسات سوف أنشرها 
فى ترتيب زمنى ء فإن هذا يكفى لتابعة الأحداث المتكررة وغير 
المتكررة » وسوف يعطى القارىء الفرصة لقراءة التناول المختلف من 
جانب سعد زغلول لبعض الأحداث ہ التى وجد نفسه مضطرا- 
انفعاليا ‏ لتکرار الحديث عنها . 

ولقد ترتب على السرعة فى ترقيم الكراسات من جانب فريدا 
كان » سقوط بعض الأرقام » أو تكرار بعضها » أو ترقيم صفحات 


۳ 





خالية من الکتابة !. وعلی سبیل الثال فالکراسة رقم ۱۱ مها ثلاث 
صفحات ساقطة من الترقیم » وكذلك الکراسة ۱6 التی بها صفحة 
سقطت من الترقيم ء وأيضا الکراستان ۳4 و٤٤‏ » وبکل منیا صفحة 
سقطت من الترقيم . وقد خلت الكراسة ۵۳ من أى ترقيم . وان 
كانت لا تدخل فى الیومیات » لانبا عبارة عن عرض للا حداث » من 
تاريخ فرض ا حماية على مصر حتى اجراء الشاورات بین عدلی باشا 
ولجنة ملئر وخطاب عدلى باشا إلى سعد يوم ۲۵ فبرایر ۱۹۲۰ . وف 
الوقت نفسه کررت فریدا رقم بعض الصفحات » مثل الكراسة 4۵ 
حیث کررت رقم صفحه ۱۷۵۵ ثلاث مرات | . 

وقد تفاوتت كمية الصفحات المكتوبة فى کراسات مذکرات سعد 
زغلول تفاوتا عظی| . فالكراستان ۲ و٦٣٦‏ لا يزيد عدد الصفحات 
ا مكتوبة فی كل منباعلى صفحتين إثنتين فقط !۰ والكراستان ۱٩‏ و ۵۱ 
يبلغ عدد الصفحات المكتوبة بكل منہما مس صفحات فقط !. بین 
يبلغ عدد صفحات الكراسة الأولى ۱۱۳ صفحة . والكراسة 4؟ يبلغ 
عدد صفحاتها ۱۵۳ صفحة . وتعتبر الكراسة ۳۹ أكبر کراسة ‏ اذ 
يبلغ عدد الصفحات المكتوبة پا ۲٥٢‏ صفحة . 

ويرجع ذلك إلى أن سعد زغلول لم يكن يكتب الصفحات 
بالتسلسل » بل كان يكتب فى صفحة . ويترك بعدها بضع صفحات 
بدون كتابة . فالكراسة الرابعة على سبيل ا شال » توجد بها تسم 
صفحات خالية فيا بين صفحة ۱۹۷ و ۱۹۸ ء وعشر صفحات خالية 
بين صفحتى ۱۹۹ و۲۰۱ ۰ ثم ٦٦‏ صفحة خالية بين صفحتى ۲۰۲ 
و٤‏ ۲۰ ( سقط رقم ۲۰۳ ) . 


۰ آردت فى بداية العمل الاستفادة بالترتیب الزمنی للکراسات 
الذى أعده الدکتور عبد الخالق محمد فى رسالته للماجسته اش ۰ 


۳۵ 





ولکنی » بعد فحص الذکرات على الطبيعة ؛ ۸ ألبث أن اکتشفت خطا 
هذا الترتیب الذی قدمه ء لاعتماده على البطافات اللصقة بالگ اسات 
دون الفحص الفعل ؛ ما ترتب عليه وجود أخطاء فى بدایات ونہایات 
الفترة التاريمية الى أوردها فى كتابه للكراسات ۔ كما هو الخال باأنسبة 
للكراسات : ۲ و۲۷ و4 و" و۸ و4 و۱۲ و٤١‏ و۷٩‏ و١٠‏ و۱۳ و۱۸ 
و۲۰ و۲ و۵۳ و۲ و8" و۲۷ ر٤٤‏ و۳۹ و۳۸ و۲ Vg‏ و2۸ و٤٤‏ . 

ومن واقع ا حصر الدقیق للصفحات الکتوبة بالفعل فى 
الکراسات » تبين لنا أن هذا العدد يبلغ ۲۸۸۷ صفحة ؛ بعد اضافة 
الصفحات الساقطة الرقم ؛ والمكررة » وخصم الصفحات الخالية من 
الکتابة » وقد بلغت فى إحدى الکراسات » وهی الكراسة السابعة ۔- 
۶ صفحة! . ۱ 

چو 9 كد 

وقد كتب سعد زغلول مذكراته بلغة عربية سليمة » تشوہہا ألفاظ 
قليلة لم تعد مستخدمة فى مصر فى عصرنا . فهو يكتب شهر مارس 
ومارث » ۰ كما يكتب شهر أكتوبر أحيانا « أكطوبر » » ويكتب شهر 
ابريل « افريل » . وفى الوقت نفسه كان يستخدم أحيانا عبارات دارجة 
حيف) يتطلب الأمر ذلك » خصوصا فى حالة النقل عن الغير أو 
الت رحمة › فهو ينقل عن جورست - على سبيل المثال - وصفه لأحد 
الأفراد بأنه « يشتغل بقلب  »‏ أى بحماس وجد . ويكتب سعد 
زغلول لفظ هانم هذا الشکل : و خانم » . وبالنسبة للنواحی 
لاملائية فقد درج سعد زغلول على كتابة ہ ألا » على شكل « أن لا » ء 
مع أن هذا الاستخدام يجب أن يقتصر على حالة ما إذا كان اللفظ الوارد 
بعد و أن » اسما » فالقاعدة هی اتصال « أن » بو لا » إذا كانت ناصبة 
للفعل » وذلك لشدة ارتباطها به فإذا جاء اسم بعد « لا » » ضاعت 


٦ 





قرة الربط بینها وبين ما بعدها » فتفصل « لا » وترجم الیها نوا 
فنقول : « علمت أن لا فائدة » . ونقول : « آرجو ألا تحزن » . 
لذلك فقد صححنا هذا الخطأفى التحقیق . دون حاجة إلى الاشارة إليه 
زور زط وی ی و چیہ اہو اید 
سعد على كتابتها على ياء » وهو أضعف موس سرچ ہیں 
المتوسطة على ياء إذا كان ما قبلها مکسور مطلقا أو كانت مكسورة 
مطلقا . وقد قمنا بتصحیح ذلك فى المتن دون حاجة | إلى الاشارة إليه فى 
الحواشى 


وقد بدأ سعد زغلول ماولانه لكتابة مذكراته فى ۱۸ أكتوبر 
٠. ۷‏ ولم تكن مذكرات بالعنی المتواضع عليه . وإنما كانت 
ملخصات لقضايا عرضت - أثناء أن كان قاضيا ‏ بجلسات من ۱۸ 
أكتوبر ۱۸۹۷ إلى ۱۳ ديسمبر من نفس العام . وبالتالى فهى لا صلة ها 
بالأحداث السياسية » ولا بحياة سعد زغلول الشخصية أو العامة . 
وأ میتھا تتمثل فا تلقيه لعلماء الاجتماع من ضنوء على الجتمع المصرى 
ی تلك الفترة » الذى ۸ يكن بالنقاء الذى يصوره بعض من يتحدثون 
عن الانحلال الخلقى فى مجتمعنا المعاصر » بل كان ككل الجتمعات 
على مر العصور ‏ يحفل بالسلبيات الخلقية »جنا إلى جنب ممع 
الإيجابيات البناءة . 


وهذا السبب فقد رأيت تأجيل نشرها إلى الجزء الأخير من 
الذکرات » وبذلك أوفق بین الترتيب الزمنی للکراسات ء وما يتطلبه 
المنبج العلمى السليم من البدء بنشر و المذكرات » ء التى ينطبق عليها 
هذا الوصف - ولس جرد نشر « الکراسات » اق کتبها سعد 
زغلول . ۱ 





وقد يفيد فى تبریر هذا الاجراء الذی اتخذناه » أن نورد هنا قراءتنا 
للصفحة الأولى من الكراسة الأولى السالفة الذکر - والتی هی آفوذج 
لبقية الصفحات !مع اختلاف الحوادث بطبيعة الحال . وهو مثال قد 
یصدم دهن القاریء 4 ویستفز شعوره 4 ویئر استیاءه 34 ولكن هكذا 
ورد یق الكراسة الأولى : الق ا شباية انا کرات ۱ ومعضی 


الصفحة على الوجه التالى : 


و جلسة ۱۸ أكطوبر سنة ٩۷‏ 


فى يوم © يونيو سنة ٩۷‏ حضرت حرمه تدعی صبحه » شالف 
آمام مأمور مرکز فاقوس » وآبلخته بأن التهم محمد النقاش آراد أن یفعل 
مها الفحشاء قهرا » حیث كانت تشتغل معه الیوم فوق سطح الدیوان » 
فمسك يدها وآلقاها بالأرض . وطلب منہا فعل الفحشاء ء بعد أن 
قفل باب السلم . فامتتعت » وصاحت ‏ فترکها ء ونزلت فوجدت 
بعض الناس يخبط على الباب » فنزل التهم وفتحه ء وقال ها : روحی 
ماترح ماتروحی : لن۱) تشتغل عندی . فطلعت فى الخلا . 
ودخلت عند العسکر فى الدیوان » ووجدت من كان يخبط على السلم 
أنه عسکری ‏ فآخبرته ‏ فقال له : اعطه أجرتها . واسمه عبد 
0 

« التهم أنكر ما نسب إليه » وقال إنه سمع من یدعی عبد ا حمید 
البنا بان هذه المرأة مشبوهة » فسالا إن كانت بكرا أو ثيب" » وأمرها 
با خروج خوفا من الشبهة » وأن تعود آخر النهار لتأخذ نصف أجرة ۱ 


,۱( فى الاصل « لم » . 
(۲) فى الأصل « سيبا » . 


۳۸ 


فنزلت ثم عادت مع العسکری عبد ا حمید الذی قال له أن بعطیها 
فرش صاع 4 فوعده لاخر النهار » ثم عادت وأخذت قرشا ونصف 
وأنه م يسك باب السلم » بل كان مردودا من نفسه . ول يخبط عليه . 
خبط على باب السلم 1 ووجده مسکوکا » نم دخلت عليه ا حرمة من 
باب الا صطبل معفرة اللون » وأخبرته بان التهم کان يريد الفحش مها 
كرها » وأنه طلب من التهم أن يعطيها أجرتها . 

( شهد اُحد الشغالة الدعو ابراهيم بانه سمم شکوی") ا حرمة 
للعسکری » واخبارها بأن التهم كان يريد فعل الفحشاء فيها . وأنه 
لام المتهم على ذلك . فأنكره وقال إنه طردها إبعادا للشيهة . 

١‏ وشهد اخر يدعى مصطفی بأن الحرمة اشتكت له وللشاهد قله 
من المتهم . وأن الشاهد آشار عليها باتمام شغل اليوم » وأا صعدت 
مع الشاهد قبله 3 ثم نرلاأ وأنه راها مع العسکری ۱ 

( جلسة ٠١‏ يوني وسنة ۹۷ . 

« الحرمة قالت إجمالا ما فصلته فى المركز » وقالت إا إشتكته 
لأخذ أجرتها » وإنها لولا الأجرة لا اشتكت . وان المتهم ۸ يفعل بها 
سوى كونه لوى ذراعها 1 وألقاها فى الأرض › وراودها . 

« العسكرى شهد با شهد به فى البولیس » وزاد بأن باب السلم 
كان مغلقا من الداحل لا من الخارج ء وأنه لما خبط على الباب و 
یفتح ء توجه للاصطبل للصعود منە فحضرت الحرمة إليه » الخ . 


(۳) فى الأصل « شکو » بدون ياء 


۳۹ 


و الحکمة الابتدائية حکمت ببراءة التهم . ویظهر من أسباب 
حکمها أنها بنت الحكم على أن ما نسب إلى التهم لا يعد شروعا فى 
الفسق » وليس بثابت . والنيابة استأنفت الحكم » . 

هذه الصفحة الأولى من الكراسة الأولى هى أنموذج للصفحات 
التالية ؛ مع اختلاف ی الوقائع . وبالتالى فليس فى هذه الكراسة من 
معنى المذكرات شىء . ولهذا استبعدناها من النشر فى ا مرحلة الأول › 
وسوف تنشر فى نہایة الأجزاء - كما ذكرنا . 

وتعتبر أول محاولة من سعد زغلول لكتابة مذكرات حقيقية هى 
الى وردت فى الكراسة الثانية » ولا تشمل سوى يومية واحدة فی 
صفحة واحدة » كتبها سعد زغلول فى يوم ۲ مایو ۱۹۰۳ ۰ عن انتقاله 
من بيته » الذى كان قد بناه فى الظاهر ‏ إلى بيت حميه مصطفى فهمى 
باشا . وقد استعرض فيها سعد الفترة السابقة من ۳۰ يناير ۱۹۰۲ - 
فیا بختص بحركة سكناه حتى انتقاله إلى بیته الجديد فى حى الانشاء 
الارستقراطی ؛ حيث يوجد إلى الوقت الحاضر . 

وبطبيعة ا حال فإن لفظ مذكرات ينطبق على هذه الکراسة ‏ لولا 
أن سعد زغلول كتب بها ملخص قضية أخرى من طراز ما كتبه فى 
الكراسة الأول : وقد رأينا نقل هذا اللخص 3 وهو لا يتجاوز صفحة 
واحدة » هى صفحة ۱۱۵ ۰ بحيث ينشر مع الكراسة الأولى . 

وقد قام سعد زغلول بمحاولة أخرى لكتابة المذكرات فى يوم ۳۰ 
یونیو ۱۹۰۳ ء جناسبة أطيان إشتراها بمديرية البحيرة . وقد عاد إلى 
التعلیق علیها فى سنة ۱۹۰ عند بيع هذه الأطيان . وقد سجل ىق 
أكتوبر ۱٩۰۵‏ ۰ فى نفس الکراسة » کشفا صاریف منزله » وهو وان 
كان لا يدخل تماما نی باب الذکرات . إلا أنه على کل حال يرسم 
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صورة ظا سد زغلول الخاصة . ولذلك آثبته مع اليومية السابقة 
لینشر مع الکراسة رقم ۲۷ . وقد سجل سعد زغلول فى نفس الكراسة 
كتابة خاصة بعملیتین مالیتین له فى البورصة فى ۱۰ و٩۲‏ نوفمبر 
٦‏ - أى بعد أحد عشر عاما . ولذلك رأيت أن مکانبا الطبیعی 
یی بعد الجزء الأول من الکراسة رقم ۲۹ الذى تنتهی أحدالہ فى ۷ 
دیسمبر ۱۹۱١‏ ۰ لاستکمال الصورة التاريخية » من ناحية رسم صورة 
لأوضاع سعد زغلول المالية فى أثناء احرب العالية الأولى . 

أما الكراسة الرابعة » فتشتمل على المحاولة الثالثة من جانب سعد 
زغلول لكتابة مذكرات » إذ توجد بها يومية مؤرخة فى ۳۰ يناير 
6 . وال جانب ذلك تشتمل الكراسة على مسائل مالية تختص 
بدقیر عمارة سعد زغلول سنة ہک جج وبيان بمصروفات منزل سعد 
وماهیات الستخدمن ؛ وهده الوضوعات لاتدخل ق باب الذکر ات 
وانما تدخل فى باب ا حسابات » ولکنها مع ذلك ترسم صورة لحياة 
سعد زغلول الخاصة , ولذلك آثبتناها فى الكراسة . 

وتبدأ مذکرات سعد زغلول ا حقیقیة من الكراسة ا حامسة » وتبدأ 
من أول يناير ۱۹۰۷ : ول يكتبها سعد بخط ید وانما آملاها على 
سكرتيره . وكان سعد زغلول قد عين فى ۲۸ أكتوير ۱۹۰۲ ناظرا 
للمعارف ء وقام بزيارة للوجه القبلى فى يوم ۰ دیسمیر ۱۹۰۲ لتفقد 
مدارسه » وشاء تسجيل هذه الزيارة . ونظرا لأا كتبت بضمير 
الخائب ؛ فقد اعتقد الدكتور عبد الخالق محمد آبا تشتمل على 
مشاهدات وملاحظات كاتبها » ونسى انا لو كانت كذلك لاحتفظ مها 
صاحها لنفسه !2 ولا وجدت بين مذكرات سعد زغلول » وليس من 
العقول أن يحتفظ سعد بين کراسات مذکراته بکراسة حتوی على 
مذکرات سکرتیره ا وإنما ا حقیقة آنبا مشاهدات وملاحظات سعد 
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ادل مها لکاتبها لیسجلها بخط يده » وقد سجلها بضمير الغائب . 
وهذا الکلام ینطبق على الکراسات ۵ و۸ و٤٤‏ ۱ 

ونلاحظ أن سعد زغلول قد کتب بعض الکراسات بخطه ‏ 
والبعض الاخر أملاه على سکرتیریه أو آقربائه . وهذه الکراسات 
هی : ٥‏ و ۵۰ و ۰ و 4٩‏ و4۸ و۷٤‏ . کا أن هناك کراسات 
آملاها كلها بضمير التکلم » وتبلغ اثنى عشر کراساً هی : ۱۱ و٩‏ 
و ۱۵ و ۱۷ وتا و۱۳ و۱۸ و۳٩‏ و۳۳ و۳۸ و۳۹ و۵؟ . 

ومنذ انتظم سعد زغلول فى کتابة مذکراته منذ آول ینایر ۱۹۰۷ ۸ 
یتوقف عن الكتابة إلا مرغما . وأغزر کتاباته هى التی کنبها فى الفترة 
التی تو ی فیها نظارق العارف والحقانیة » وفترة ا حرب العالية الأولى › 
وفترة ورة ۱۹۱۹ والفاوضات مع ملنر . فقد کتب فى الفترة الأولى 
۷ صفحة » وتشمل الکراسات رقم ٥‏ و٦‏ و۷ و۳۰ و۸ و ۱۳ 
و ۷۰ و ۱۱ و9٩‏ و ۱۵ و ۱18 و ۱۷ و۱1 و ۱۳ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ 
( وهی فترة تبدأ من أول ینایر ۱۹۰۷ إلى ۳۱ مارس ۱۹۱۲ ) . 

آما الفترة الشانية » فقد کتب فیها ۵۷۲ صفحة ‏ وتشمل 
الکراسات ۵۳ و ۲۵ و ۲4 و ٢٦‏ و ۳۱ و ۲۹ و ۲۸ والجزء الأول من 
الکراسة ۳۲ ( وهی فترة تبدأ من ۱۸ دیسمبر ۱۹۱6 إلى ۱۲ أكتوبر 
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أما الفترة الثالثة › فقد کتب فيها سعد زغلول ۷۵۸ صفحه » 
وتشمل الکراسات ۱۱۷۲ و4" و۳۳ و ۳۵ و ۵٩۰‏ و ۳۷ و4 
و ۳۷ و ۳۹و۳۸ و۳٤‏ و4۰ (وهی فترة تبدأ من ۱۲ أكتوبر ۱۹۱۸ 
إلى ۱۸ يوليو ۱۹۲٢‏ ) . 

ولیس معنی ذلك أن سعد زغلول كان یکتب یومیا > وإ نما معناه أنه 
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كان یکتب بانتظام لدة عشرین عاماً متواصلة ‏ مع فترات انقطاع قد 
نقصر إلى أيام أو تطول إلى آشهر . وقد یکون الانقطاع داخل الکراسة 
الواحدة » وقد يكون بين الكراسة وتاليتها . ولم يقدم سعد زغلول 
تعليلا لانقطاعه عن الکتابة » لأنه كان يكتب لنفسه » وليس مطالبا - 
بالتالى ‏ بتقدیم هذا التعليل . فلم يقدم تعليلا لانقطاعه ستة أشهر 
تقريبا من يناير إلى يولية 1914 ۰ ول يقدم هذا التعليل لانقطاعه عن 
الكتابة من ۷ يولية ۱۹۱٤‏ إلى ۸ مارس ۱۹۱۵ . وعندما استأنف 
الكتاية یوم ٦‏ مارس ۱۹۱۹ بعد انقطاع من یوم ۹ مارس ۱۹۱۹ء 
اكتفى بالقول بأنه « من يوم ٦‏ مارث(*) لم أكتب شيئا من المذكرات » ء 
ثم أخذ فى تلخيص ما حدث فى فترة الانقطاع . 

وقد تضمنت مذكرات سعد زغلول بعض الصفحات باللغة 
الفرنسية ء التى كان قد شرع فى تعلمها فى أعقاب تعبينه نائب قاض فى 
۷ يونية ۱۸۹۲ . كما تضمنت صفحة واحدة باللغة الألمانية التى كان 
قد أخذ فى تعلمها فى کارلسباد قبل ا حرب العالية الأول » ليسهل عليه 
التفاهم مع أهل البلاد » وقد تعلمها على يد الآنسة فريدا كابى » التق 
أخذت تشرف على بيته منذ سنة ۱۹۱۱ . 

ومن الغريب أن سعد زغلول طوال نظارته للمعارف والحقانية ء 
وحاجته إلى التعامل مع سلطات الاحتلال الانجليزية ء لم يكن يعرف 
الانجليزية !ء اكتفاء باللغة الفرنسية التى كانت لغة الدبلوماسية . ول 
يبدأ تعلم الانجليزية إلا فى مالطة أثناء فترة نفيه الأولى » وكانت على يد 
أحد المعتقلين الألان ء الذين كانوا يعرفون الانجليزية » ثم واصل 
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دراسة الانجلیزیف أثناء فترة نفیه الشانية فی سیشل على يد مکرم 
عبيذك » الذى كان منفيا معه . ومن هنا لم تتضمن الذکرات صفحات 


بالانجليزية 


على كل حال ء فلم يكن فى وسعى » وأنا بسبيل اعداد هذه 
القدمة عن سعد زغلول » أن أتجاهل رسالة الماجستير عن سعد 
زغلول » التى كتبها الدكتور عبد اس خالق محمد ؛ وأجيزت من كلية 
وی بای و سی و موی ار سب 

أن يطلع علیھاے > ما تتضمن من ادانة لسعد زغلول . آن کل 
بحث يشكل مراجعة على ما سبقه من بحوث » وعلیه مو 
يختلف معها على آساس ا حقائق التاريخية الجردة . ومن هنا يتقدم 


العلم ی الامام + 


وأرجو أن یکون نقدنا العلمی لا ورد فى هذه الرسالة > ردا کافیا 
على الاعهامات التى وجهت لسعد زغلول » وتصحیحا لا ورد مها من 
أخطاء تاريخية . 


وسوف ألحق مبذا الجزء من المذكرات ‏ الذى يحتوى على مذكرات 
سعد زغلول فى فترة نظارة مصطفى فهمى باشا ‏ ترتيبا زمنيا 
للكراسات كا أسفرت عنه نتائج دراستنا . ووفقا للتقسيم الذى أشرنا 
إليه فل الصفحات السابقة ‏ وهو التقسيم الذى سوف يتم تحقيق ونشر 
المذكرات على أساسه » إذا امتد بى الأجل حتى إتهام هذه المهمة العلمية 
القومية . 


کیا سالحق ثبنا بأسياء المراجم والمصادر الى رجعت إليها فى كتابة 
تراجم الشخصیات واجراء هدا التحقيق 4 لکی يرجع اليها من يشاء 
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الاستزادة من الباحثين والمتخصصين . هذا بالاضافة إلى فهسرست 
تفصیلى للموضوعات » وفهرس للاعلام والأماكن والبلا.ان . 

اعتقد أن الطريقة الجديدة التى اتبعتها نی عرض هذه الذکراب 
ستكون أكثر ملاءمة للقارىء . لقد كانت الطريقة لقدية تقوم عل 
إنہاء الصفحة الأصلية من الذکرات فى أى موضع اھ وابتداء 
الصفحة التالية سط جدید - الثم الف و الع شام 
ويفصل الحملة الواحدة إ إلى فسمين > انا لا اث یت نات رفم 
الصفحة الحديدة فى موقعها من العبارة وسط السطر » بنط أسود أكبر 
من بنط الصفحة العادى » وبذلك يكن للقارىء تتبع أرقام صفحات 
الذ کر ات کا شاف دون قطع معنى العبارة وتجزئته بین سطرین ۱ 


وإنى فى ختام هذا الجزء من التقدیم ء لا آملك إلا أن أوجه الشکر 
للصدیق الأستاذ الدکتور سمبر سرحان » رئيس هيئة الکتاب ‏ الذی 
وضع كافة إمكانات ا میئة نی خدمة هذا العمل العلمی الكبير » وم 
یدحر جهدا نی تذلیل کان الصعوبات التى كانت تواجهنا » والذی لول 
تحمسه طذه الذکرات لا آمکن صدورها فى هذا الوقت . كا آشکر 
الصدیق الأستاذ لعی الطیعی لا أسدى من رأى ومساعدات علی طوال 
مراحل العمل فى هذه المذكرات » منذ أن كان مدیرا 577ھ 
پا سر مت حتی أصبح یسا لقطاع النشر والمراكز العلمية 
مبيئة الکتاب » كما آشکر الصديق الأستاذ نجيب رشدی ‏ مدير عام 
« مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر » بالهيئة » على تعاونه الصادق وشته 
فى إدارة هذه العمل الكبير. كا أوجه الشكر لكل من اشترك فى جمع مادة 
هذا الكتاب الشاق فى مطابع ا میئة العامة للکتاب ‏ وأشكر الاستاذة 
سميرة عرابی ؛ رئيسقطاع المطابع . کا أشكر كل من أسهم معى فى مراجعة 
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« بروفاته » من باحثی جموعة سعد زغلول برکز وثائق وتاریخ مصر 
العاصر » خصوصا السید رمزی میخائیل » الذی تحمل معی العبء الاکبر 
فى ا مراجعة . كا آشکر كلا من الباحثة هویدا عبد العظیم رمضان » المعيدة بكلية 
لبنات بجامعة عين شمس ‏ والسيدة نعمات البربری لتطوعه| بمراجعة بروفة 
الکتاب على الخطوط مراجعة شاملة بکل عناية ودقة » مع ما نی هذا العمل من 
جهد ومشسقة وما یتطلبه من وقت . 

كا آوجه الشکر للأستاذ مصطفی أمين لاستجابته الكريمة 
وعنایته بتزویدی بمجموعة نادرة من صور سعد زغلول » وإلقاء الضوء 
على بعض الأحداث التی تناولتها الذکرات أو التعلقة بسعد زغلول . 


كع 








بين ا حقیقة والافتراء 


ِکن تقسيم حياة سعد زغلول السياسية إلى أربع مراحل : 
المرحلة الأولى » مرحلة تولیه نظارق العارف وا حقانیة . والمرحلة 
الثانية » مرحلة وکالته للجمعية التشريعية حتی انتهاء ا حرب العالية 
الأولى . أما المرحلة الثالثة فهى مرحلة زعامته لثورة ۱۹۱۹ حتى اغتيال 
السردار لى ستاك فى يوم ۱۹ نوفمبر 1474 . وتبداً الرحلة الرابعة فى 
أعقاب اغتيال السردار وتنتهى بوفاة سعد زغلول فى يوم ۲۳ أغسطس 
۷ . 

ولكل مرحلة ظروفها التاريخية التى أملت على سعد مواقفه 
السياسية » وتتمثل - بالدرجة الأولى ‏ فى علاقات القوى المتشابكة 
والتعددة الأطراف والمتناقضة » بين الاحتلال والقوى الوطنية من 
جانب ؛ وبين الاحتلال والخديو من جانب آخر » وبين الخديو والقوی 
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ہر و پت . ک| تتمثل یھ کت الطبقی للمیجتمم 
الصری و فى ذلك ال حین . الذی كان يختلف كثيراً عن اع کیب 
الإجتماعى الحالى . وتتمثل أيضاً فی تباین مواقف القوى الوطنیة من 
الدولة العثمانية صاحبة السيادة على مصر فى ذلك ا حین . 

وقد ولد سعد زغلول فى شهر ذى الحجة ۱۲۷4 ه ء الموافق يولية 
۸ م » وهو التاريخ الذى صرح به سعد زغلول بنفسه لسكرتيره 
محمد ابرا هيم الجزيرى » حين سأله أحد الطلبة عن تاريخ ميلاد سعد 
لول سمل کرو وا سد إنه « يظن على ما سمع من 
شهدوا مولده - أن تاريخه ۱٩‏ من ذی الحجة سنة ۱۲۷ ه » . وعل 
ذلك فقد قدر سعد عمره فى الاحصاء العام الذی تم فى عام ۱۹۲۷ 
بتسعة وستين عاما ميلاديا . 

على أن فتح الله بركات باشا أكد أن ملاد سعد زغلول كان فى شور 
ربيع الأول ۱۲۷۳ھ > وهو ما يوافق نوفمبر 1855 م ء وذكر أنه 
حقق هذا التاريخ فياسا على تاريخ میلاد الشیخ ابراهيم عبد فرح 
زغلول بن عبد الرهن زغلول أخى سعد زغلول » وقد ولد الشيخ 
ابراهيم مع سعد فى أسبوع واحد » وهو حى وقتذاك معروف تاريخ 
میلادہ » ووارٹ له . وهناك اجتهاد للدکتور عبد الخالق محمد یری أن 
سعدا ولد ی أول يونية 1869 . ولكنه اجتهاد ضعيف » لأنه يستند إلى 
ہیر ور کر ی ہاور ی پا سای 
زیر ها بط زغلول »من آن عمره ۲4 سة .نها در ام 
سعد تقريبى ولا حدد بدقة ميلاده و فى أوائل يونية ۱۸۵۹ . كما أن هناك 
تقدیراً آخر لكريم ثابت يذكر فيه أن ميلاد سعد يرجع إلى أول يونية 
۰ وقد استند فيه إلى ما ورد فى شهادة الليسانس الى حصل 
عليها سعد من باريس . والتقدير الأول الذى ذكرناه آرجح › لأنه 
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تقدیر سعد زغلول نفسه !. والفروض أنه حقق تاريخ مولده ورجح 
هذا التقدیر ! 

على كل حال فقد كان میلاد سعد زغلول فى قرية أبيانة بر كز فو 
الذی کان ا لديرية الغربية . وقد ولد من أسرة مصرية 
صمیمه ‏ وكان بو الشيخ ابراهيم زغلول . رئيس مشيخه 
القرية - أى عمدتها - وقد سبق له الزواج من سيدة أنجب منها بنتین 
هما فرحانه وستهم ؛ وخسة آولاد هم عبد الرهن » وشناوی › 
ومحمد . وأحمد » وشلبی . ثم تزوج من والدة سعد » وهی مریم بنت 
الشیخ عبده برکات ‏ أحد کبار أصحاب الأراضی ( وأخوها عبد الله 
برکات والد فتح الله برکات باشا ) وأنجب منبا بنتا واحدة تدعی 
ستهم » وسعد ‏ وفتحی . وقد مات والد سعد زغلول وعمره 
لا یتجاوز ا حخامسة » فکفلته وشقیقه فتحی وشقيقته ستهم ‏ والدته » 
یعاونها فى ذلك آخوه الشناوی آفندی ‏ الذی كان قد تزوح بخالة 
شا 

اس ای ود یں مار یس رہ ہیں و سے جو 
ترسل أحد آبنائها إلى الأزهر ء بركة وتقربا إلى الله ء وحتی يكون منها 
أحد رجال الدين > وترسل بالابن الآخر إلى المدارس الحكومية » لکی 
يصبح موظفاً يحمى بنفوذه فى ا لحكومة نفوذ الأسرة فى الريف . 7 
نصیب سعد زغلول الالتحاق بالأزهر , باعشاره الولد نے ا 
أخوه فتحی فكان نصيبه المدارس الحكومية . ولا كان التعليم 0 
يتطلب ضرورة حفظ القران الكريم أولاً » وكان حفظ القرآن يتم فى 
« الكتاتيب » على يد بعض المشايخ ء فقد التحق سعد زغلول ى 
السابعة من عمره بكتاب القرية » حيث مکٹ فيه مس سنوات » 
تعلم فيها القراءة والكتابة وحفظ القران الكريم . وعندما عين أخوه 
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الشناوی أفندى رئیساً لجلس مركز دسوق فى عام ۱ء إصطحب 
معه سعدا > وأدخله الجامع الدسوقی لکی يتم تجوید القران الکریم . 
وق سنه ۱۸۷۳ وفد سعد زغلول من دسوق إلى القاهرة للالتحای 
بالازهر . وکان الأزهر فى ذلك ا حین دا شهرة عظيمة فى العام 
الاسلامی ء یتوافد عليه الطلاب من جمیع الجتمعات الاسلامیه من 
بحر الصین إلى المحيط الأطلنطى . وهو مجتمع علیاء الاسلام الذين 
ذاع صيتهم فى الافاق . ولكن كان يعيب التعليم فيه أنه كان قائما على 
تدريس العلوم القديمة » وحفظها ىا هی دون تغيير » ولا يقوم على 
البحث وحرية الفكر والتطوير . ولكنه من ناحية أخرى كان يربى ملكة 
الااستقلال ی نفوس التلامیذ » حيث كان التلمیذ هو الذى مختار أستاذه 
الذى يتعلم عليه بحض ارادته 3 وحسب| يراه من علمه وكفاءته ۱ 
وقد كان من حسن حظ سعد زغلول أن فترة وجوده بالأزهر تميزت 
بوجود المفكر الإسلامى الكبير السيد جمال الدين الأفغانى فى القاهرة . 
الى كان قد وفد إليها فى ۲۲ مارس ۱ وقد التف حوله کشر من 
طلية الأزهر المجدين > ومنهم سعد زغلول . وكان الأثر الذى تركه 
حمال الدين الأفغانی فى نفس سعد زغلول وشخصيته » يفوق الأثر 
الذى تركته فيه دراسته الأزهرية . فقد طبعه على حرية التفكير وحرية 
لبحث » والتجديد والإصلاح . کیا برجم لی الفضل فى تسین له 
العربية » فقد كان حمال الدين الأفغان محث تلاميذه عل أن يكتبوا 
امعو من فى الحاضرات . ثم تون ف اوم اتال » فكان ذلك 
داعيا لأن يشارى التلامیذ ٤‏ حسن الانشاء والتحریر . ومن سم انمه 
سعد زغلول إلى الخطابة والكتابة . 
کذلك تتلمذ سعد زغلول علی ید الصلح الدینی الگ الشیخ 
محمد عبده » الذی كان یکبره بعشر سنوات . ول تكن علاقة سعد 


o۲ 





بالشیخ عبده علاقة تلمیذ باستاذه فحسب » بل علاقة ابن بوالده » 
أومريد بشیخه . فکان يستفيد من علمه وعمله » ومن أخلاقه 
وشمائله ء ومن فصاحته وبلاغة کلامه . فشب بين يديه كاتبا خطیباے 
ادا ماص 1 وا إسلاميا ۱ 

ومنذ جاء سعد إلى الجاورة فى الازهر » لبس ا جبة والقفطان 
والعمامة . وکان يسكن غل خلاف عادة الجاورین -سکناً مستقلا 
٤‏ رٹ العنانی بجهة سیدنا الحسين ؛ وكان پروره نفر كثير من برزوا 
بعد فى ميدان الحياة ء منہم الشیخ عبد الكريم مان وابراهيم اللقان 
بك والسيد وفا والهلباوى بك . وى ذلك الوقت شغلته طرق إصلاح 
الأزهر , ما دعاه إلى أن يؤلف جماعة من إخوانه الطلاب لدراسة سبل 
الإصلاح › وكتب منشوراً من سبع نسخ علقه ليلا على أعمدة 
الجامع » يبين فيه مواضع الخلل » ووسائل اپ“ . وفى الصباح 
أحذ الطلبة يتقاطرون لقراءة هذا المنشور » ما حدث صدی فى 
الأزهر . 

وقد شجعه حمال الدين الأفغانی على كتابة بعض القالات فى بعض 
صحف ذلك العهد » وهی جريدة « التجارة » . ويتبين ما كتبه الشیخ 
سعد زغلول أن عقليته كانت قد تفتحت » فأصبح يتناول الوضوعات 
العامة التى تتصل بالخدمة العامة وحل مشاكل الجماهير . وكان يرى أن 
هذه الخدمة العامة هی جزء من الوطنية وحب الوطن . وكان فى نفس 
الوقت يقدم لحمال الدين الأفغانى ما يستكتبه ایاه وزملاءه من 
موضوعات التحریر والانشاء . وقد کتب لأستاذه ا ا حریة 4 
آجاد فى کتابته اجادة فاق ما أقرانه واعجب به السيد الأفغانی ‏ فقال 
له : و ما يدل على أن ا حریة ناشة فى مصر ‏ أن يجيد فى الكتابة عنها 
هذا الناشىء » ! . 
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ویعترف سعد زغلول بأن طريقة الأزهر فى التعلیم ھی التى کونت 
شخصيته الاستقلالية کر رہ E‏ 
عودته من آوروبا قال : « جثت الیوم لاو دی فى هذا الکان الشريف 
فرض صلاة احمعت ود واجبات الاحترام لکان نشأت فيه. 
وکان له فضل كبير فى النبضة الحاضرة ء تلقيت فيه مبادیء 
الاستقلال . لأن طريقته فى التعليم ترب ملكة الاستقلال فى النفوس » 
فالتلميذ مختار شيخه » والأستاذ يتأهل للتدریس بشهادة من التلاميذ 
الذين كانوا یلتفون حول كل نابغ فيه ومتأهل له ء يوجه إليه کل منہم 
الأسئلة التى يراها ء فان أجاب الأستاذ وخرج ناجحا من هذا الامتحان 
کان املا لان يجلس مجلس التلاریس . وهذه الطريقة فى الاستقلال 
جعلتنی أتحول من مالكى إلى شافعی » حيث وجدت علماء الشافعية فى 
ذلك الوقت آکفا من غیرهم » . 

فی ذلك ال حین اضطر حال الدین الأفغانی إلى مغادرة مصر فى 
أغسطس ۱۸۷۹ء ء وتوثقت علاقة سعد بالشیخ محمد عبده » حتی 
كاد يستغنى عن سواه من المشايخ '. وقد عبر عن رأيه فيه بقوله : « ان 
الذى كان بحضر دروسه فى الأزهر لا يسعه إلا أن يحتقر دروس سائر 
العلماء فيه ؛ . ويستدل على تقدير سعد للشيخ محمد عبده ودینه له 
بالأستاذية من رسائله التی كان يرسلها له إلى بيروت عندما نفى إليها 
فى أعقاب الثورة العرابية » فقد كان يستهلها ب« مولاى الأفضل » » و 
« والدى الأكمل » ء ويوقعها ب « ولدكم » أو « صنیعکم » ء وكان 
يعتبره إمام البلاد : و إنك إمامها وان اقتدت بغيرك ء وحبھا الصادق 


وان لم تعرف قدرك ) 5 


هذه العلاقة الفريدة هى التی دعت الشيخ محمد عبده » حين 


أسند إليه تحرير جريدة « الوقائع المصرية » فى أوائل أكتوير ۱۸۸۰ » إلى أن 
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يطلب إلى تلمیذه سعد زغلول معاونته فى حریرها . كما أن هذه العلاقة 
ذاتبا هی الى دعت سعد زغلول ال الترحیب مت الدعوة نے 
الأزهر قبل ا حصول على شهادته فى ۵ اکتوبر ۱۸۸۰ ان شو 
فى القسم الأدى الذی استحدثه الشیخ محمد عبده . 

ولم تكن جريدة « الوقائع الصرية » فى ذلك ا حین جرد جريدة 
رسمية » وإنما كانت » کغیرها من الجرائد » تخصص أبوابا (جتماعية 
وأدبية واقتصادية » وتنشر الاعلانات کمصدر من مصادر تمويلها › 
وتنشر الأخبار الداخلية والخارجية » وذلك منذ اشتری الخديو 
إسماعيل الطبعة الاميرية من صاحبها فى عام ۱۸٦١٦‏ لیجعل من 
ا حریدة - على حد قوله فى آمره لنظارة المالية ‏ و فى عداد ا لحرائد 
العتبرة » ! . ومنذ أن عين الشیخ محمد عبده حرا للوقاشع » تخیر 
تاریها كله » فاصبحت صحيفة رأی وفکر قبل أن تکون صحيفة 
حكومية تصدر لنشر القوانین وتسجیل احوادث الرسمية . 

وقد استمر سعد زغلول فى الوقائع الصرية حتی مایو ۱۸۸۲ ء 
حين نقل فى اليوم الثالث منه إلى وظيفة معاون بنظارة الداخلية ء ثم 
عين فى سبتمبر ۱۸۸۲ اطبا كايا ین الجيزة 
( باشمعاون ) . وقد ذکر الدکتور عبد الخالق محمد ی ی 
« آفندی » منذ أن تعين بالوقا ری نوات آزهری ‏ کی 


جح سہوں على أن محمد ره یم الجزیری يذكر أن 


باشمعاون لديرية الحيزة وس ن تين ملق 
الصرية لا یتطلب منه إحداث هذا التغیبر » بدلیل أ رای مین 
محمد عبده على ترك زيه الأزهرى وحمل لقب آفندی ! ء كما أن العمل 
الصحفى لم يحمل الشيخ على يوسف ‏ فيا بعد على ترك لقب شيخ 


۵ ۵ 





اح ةا ااا اا امال ا لك 


وتغيير زيه | إلى الزى الأفرنجى ! . ولذلك نرى أن هذا التغيير قد حدث 

بعد أن تحول سعد إلى موظف حکومی بتعيينه معاونا لنظارة الداخلية . 
9 أن انتقل من العمل الصحفی | إلى العمل القانون . 

¥ + مد 

على كل حال ففی الوقت الذی كانت حياة سعد زغلول تمر بہدہ 
التغيرات ء كانت البلاد تخوض مرحلة من أدق مراحل حياتها » فقد 
كانت تتعرض لغزو إمبريالى وروی لم يسبق له مثيل ۰ ول يكن هذا 
مہو یا او میس والنيران » وانما 
كان غزوا فریدا يقوم به الرأسماليون الأوروبيون اسخاب البنوك 
والصارف الأوروبية » ویستخدمون فيه سلاح المال للسيطرة ة وحكم 
مصر [. 

وکانت سياسة الخديو إسماعيل هی التی أتاحت هذا الغزو ‏ 
بسبب استعجاله التطور ونقل البلاد إلى مصاف الدول الأوروبية من 
جهة ‏ وبسبب متطلبات استکمال تکوین امبراطوریته الافريقية من 
جهة أخرى » وبسبب النفقات التى كان یبذضا للحصول من الدولة 
العثمانية على الاستقلال الداخلى من جهة ثالشة ء ثم بسبب تبذيره 
واسرافه وانفاقه آموال الدولة فى شراء القصور الفاحرة والأثاث 
والعربات وا حیاد والرفیق وافامة احفلات الفاخرة » حتى آنفق فى 
حفلة واحدة » هی حفلة افتتاح قناة السویس يوم ۱۷ نوفمبر ۹٦۱۸ء‏ 
مبلغ ملیون ونصف ملیون من ا جنیھات ‏ الأمر الذی أربك مالية 
البلاد » واضطره إلى الاقتراض من الرأسمالیین الأوروبيين . 

وحين عجر آسماعیل عن السداد » لأ هؤلاء الرأسماليون إلى 
حکوماتہم لا جبار مصر على الدفع ؛ وکانت هذه ا حکومات فى الوضع 
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الى سو ان وی ہوا یی ی 
وزيرين آوروبیین ‏ أحدهما انجلیزی والثای فرنسی ۰ فى ی ا حکومة 
المصرية ؛ وبذلك أصبحت مصر تحت الحكم المباشر للاستعمار 
الأوروى » دون إطلاق رصاصة واحدة ! 


وكان من الطبيعى أن تہب الطبقة البورجوازية المصرية الجديدة » 
التی نشات فى عهد محمد علیى ‏ اس سو وكير ومال ارت 
من القبضة الرأسمالية الأوروبية » فاخذت تعمل عل انشاء بنك 
مصری اتخلیص « الصالح المزیزة» - ی وسانل ایت بدا 
الأجانب » وفى الوقت نفسه أخذت تطالب بالدستور والحياة النيابية 
لکی تملك فى يدها القوة السياسية التی تمکنہا من مایة نفسها . وعندما 
أضعفت الوصاية الأجنبية سلطة ا حدیو السياسية بانشاء أول حكومة 
مسئولة فى مصر فى آغسطس ۰۱۸۷۸ وأخذت تہدد مسند ا حدیویة 
نفسه . لم يملك ا حدیو إلا التحالف مع هذه الطبقة ضد الوصاية 

الأجنبية 4 وكان الثمن هوالدستور : 

على أنه حين عرفت الدول الأجنبية أن الحكم يوشك أن ينتقل من 
يد حاكم مطلق إلى يد الشعب » سارعت بعزل إسماعيل فى ۲٢‏ يونية 
۹ 2 وشت انه تونق خلنا له > ولكنه حول إلى دمية فى يد النفوذ 
الأجنبى » وانتقلت سلطته إلى يد القناصل وا مراقبین الماليين » كا 
خضعت حكومة رياض هذه السلطة الأجنبية ایضا وأخحذت تنزل 
الاضطهاد بالقوى الوطنية » ما اضطر هذه القوى إلى الاستعانة 
بالجيش لانہاء هذا الوضع الذى لا یطاق » فكانت مظاهرة عابدين 
بقيادة أحمد عرابى يوم 4 سبتمبر ۱۸۸۱ ۰ التى أعادت القوى الوطنية . 
إلى مركز السلطة . 


۷ 














وعندما أدرك النفوذ الأجنبی أن مصالحه فى البلاد قد وقعت فى يد 
العناصر العسكرية فى الحركة الوطنية » لحأ إلى خطة تغلیب كفة ا خدیو 
عن طریق المذكرة الشتركة ‏ التى قدمتها کل من انجلترا وفرنسا فى ٦‏ 
ینایر ۱۸۸۲ ء والتی قصدت ہا تشجیم الخدیو توفیق على الوقوف فى 
وجه القوی الوطنية الدنية والعسكرية » الأمر الذی آشعر هذه القوی 
بالخطر » فالتفت حول ا حیش . وعندما وجدت فرنسا وانجلترا أن 
حاولتھما لم جد » قدمتا مذکرتهما الشتركة الثنية فى ۲۵ مایو ۰۱۸۸۲ 
اق طالبتا فیها بإخراج عراں من مصر . واقالة وزارة البارودی » 
وإبعاد عبد العال حلمى وعلى فهمی إلى الريف » وأصدرتا أوام رما إلى 
الأسطولين الا نجلیزی والفرنسی بالتحرك 0 میاه الاسکندریة . 
وبذلك أصبح الوطن فى خطر . 

+ عد +3 

وقد عاش سعد زغلول كل هذه الاحداث عن کثب من موقعه فى 
تحریر ۱ لر الصریة » . وكانت المذكرة المشتركة الأولى فى ٦‏ ناير 
۲ قد أقنعت الشیخ محمد عبده ومصلحی الأزهر بالتخلی عن 
سياسة الحذر تجاه حركة الیش ٠‏ فانضموا إل امتطرفين يكل قوجم > 
وظهر آثر ذلك فى موقف سعد زغلول » الذای کان الوقائع المصرية 
ف يوم ۸ ینایر ۱۸۸۲ مقالاً بعنوان « الاقدام » ء آورده الكتور ید 
الخالق محمد » يعتبر من مقالات التعبئة النفسية » حيث ذكر أن 
و الانسان مادام نحت هذا الفلك الدوار » لا يخلومن ملمات مؤلمات 


. ولا نوازل مهمات ‏ فاذا لم يلقها بثبات عزم وشجاعة جنان » أو تہاون 


فى دفعها قبل أن تلم به » إغتالته عادياتها وأساءته إلى أسوأ الأحوال . 
ثم قال : « ان الله لن يسوق المنافع للانسان إلا بعد أن يباشر ما قد ر ها 
من الأسباب ویعانی ما اعد لما من الموجبات » غير مبال بخوفه 
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ولا مکترث بشیء من مؤلات الأتعاب , فاذا آخذه شىء من الوهم 
عن الأقدام عليها ء حرم الوصول إليها ء فادرکه الوبال » . « فصفة 
الاقدام اح گا فال « تدفع الکروه » وتكسب العروف ؛ ونجعل 
النفس فى مأمن ها تخاف » وتبعدها عن الشقاء بمقدار ما تقرر ما من 
السعادة والنعیم ) . نس او ودار سوت 
إلى مقام العزة ونالت فى هذا الوجود اسم كبيرا » تلك ي أمة العرب ء 
الى بلغت قمة الأرب من امتداد الشوكة واتساع الدائرة فى الثروة 
والیسار وغل أمم الغرب المتمدنة » الى سارت بحديث رفعتها 
الركبان » وطار ذكرها فى کل مكان» . ثم قال ان « الحقوق 
لا تسلب » ولا تنتهك الحرمات إلا عند فقدان المقاومة » . 

غل أن سعدا فرق بین الاقدام والتهور » ورأى أن ک7 
أن یکون بالعقل والتبصر ودفة النظر والتدبر فى العواقب » أما 
التهور ۂ فهو الا ندفاع ی السبیل من غير استشفاف آستار العواقب › 
فیقع صاحبه فى الضير من حيث توهم خبر . 

فى ذلك ا حین رأت وزارة البارودی الوطنية نقل سعد زغلول من 
وظیفته کمحرر بجريدة الوقائع المصرية إلى وظيفة معاون بوزارة 
الداخلية فى ۳ مایو ۱۸۸۲ - كا ذكرنا . ویرجع السبب فى ذلك إلى 
الرغبة فى الاستفادة من مواهب سعد القانونية الى ظهرت فى ذلك 
ا لحين . ذلك أن عمل سعد زغلول فى الوقائع ۸ يقتصر على تصحیح 
العبارات وکتابة القالات الأدبية ء بل تناول - کم يقول العقاد - نقد 
أحكام الجالس الملغاة وتلخیصها والتعقیب علیها . فتفتحت أمام 
سعد أبواب الدفاع القانوى والدراسة القانونية » وأبواب الدفاع 
السياسى والأعمال السياسية . ول يلبث على الاشتغال بها غير قليل 
حتى ظهرت كفاءته فى نقد الأحكام وفهم مباحث القانون وما يقابلها 


۹ك 
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من الشريعة . وقد آبدی فى هذه الوظيفة احديدة من الکفاءة ما دفع 
الحكومة إلى نقله مرة أخرى فى یوم ٦‏ سبتمبر ۱۸۸۲ إلى وظيفة ناظر قلم 
سا بمديرية الحيزة ‏ کم ذکرنا . 
أنه أنه لم تقض حمسة أيام على تعبينه فى وظيفته الجديدة حتى كانت 
مدافع کے الانجليزى تضرب الإسكندرية » وحينئذ وقف سعد 
زغلول ینادی « باطهاد الدینی » , ولعب دور ی نقل الرسائل بین 
الشيخ محمد عبده فى القاهرة وعرای فى جبهة القتال » وى نقل 
القرارات ہ التی اتخذها الوطنیون فی القاهرة بعسزل الخديو توفیق - 
ال عرابي فى الجبهة . وأخذ فى أثناء الحرب بحرر القالات فی بعض 
احرائد . كجريدة « الفید » » يحض فيها على الثورة » ویدعو 
للتصدی لسلطة الندیو توفیق الذی انحاز ال الانجلیز قد وطنه ‏ 
ومبيج الأفكار للمقاومة . ول يصرف سعد زغلول عن لعب هذا الدور 
الوطنی خوف على وظیفته » أو رهبة من التنکیل به بعد الثورة . 
وکان من الطبیعی أن يدفع ثمن هذا الدور . فقد فصل من 
وظیفته فى ۲ أکتوبر ۱۸۸۲ء بعد أن رأت نظارة الداخلية و استصواب 
رفته حسب مقتضیات الصلحة » ! » وأصدرت فى حقه و ا لحرمان 
الدنی » عقابا له على الدور الذى قام به من التحریض فى الصحف . 
والغریب أن بعض الباحثین ( الدکتور عبد ا حالق محمد ) یستدل 
بهذا الرفت على أن سعد زغلول كان بعیدا عن آحداث الثورة ! » وأن 
ما ورد على لسان بعض الشهود من أن سعدا « كان له الباع الطويل فى 
تهییج الأفكار واثارة الفتن والتحريض الكلى على التصدى لسلطة 
الحضرة ة الخديوية » - لا يمثل الحقيقة تماماً . وإذا كان الأمر کما أورد 


الد کتور » فلماذا فصل سعد من وظيفته وصدر ىق سحفه ا حجرمان 
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على کل حال فان خبرة سعد زغلول بالأعمال الفانونية جعلته 
يعرر ‏ بعد فصله من وظيفته - افتتاح « مکتب للدعاوی  )‏ أى 
مکتب للمحاماة - مع صدیق له یدعی حسین صقر . ول تكن مهنة 
الحاماة فى ذلك ا لحین مهنة محترمة فى نظر القضاء أوفى نظر الجتمع . 
ظرأ لان مرها تكن تطلب مؤهلاً علب الوا كان الت 
ينظر إليها کعمل من أعمال الاحتيال والراوغة ! . ولکن سعدا آثر 
العمل فى هذه المهنة لیکسب عيشه » بدلا من الترامی على أعتاب 
الغالبين » ٠‏ أو الاعتذار والتزلف لكى يسترد وظيفته . وفى ذلك بقول 
إنه عمل بهذه المهنة « والخجل يستر وجهه » لسقوط اعتبار من کانوا 
يتعاطونها » ء « بل إنه أخفى ذلك عن أهله وأصحابه » « وكلم| سأللى 
سائل : هل صرت محاميا ؟ أقول : معاذ الله أن أكون كقوم 
خاسرين ! . وجملة القول أننى كنت أجتهد ألا يعرفنى إلا أرباب 
القضايا » وان كنت أجهل ماذا تكون العاقبة » ! . 


وم يكف سعد زغلول فى الفترة التالية عن الاتصال بأصدقائه 
المنفيين پراسلهم ویر اسلونه ویعتمدون عليه ٤‏ فضاء حاجانهم فی 


مصر . وكان على رأس من كان يكاتبهم أستاذه الشيخ محمد عبده » 
فكان يحيطه علا با يدور فى مصر . 


ولم يلبث أن اتهم وزميله بالاشتراك فى جمعية سرية باسم « معي 
الانتقام » » غرضها تحرير الوطن وطرد الانجليز وإخراجهم من 
الوظائف التى احتلوها فى الجيش والحكومة . وقد أصدرت هذه 
الجمعية منشورات هددت فيها كل من يأوى فى منزله جنود الانجليز . 
أو یتعامل معهم فى البیع والشراء - بالوت واغتصاب پر 
أوحرقها ء وارغام عائلشه على الخروج من الوطن . 
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الانذارات والتهديدات للخديو والأمراء والوزراء وحکمدار البولیس 
وغیرهم . 
او ای ار بو 0" ؛ وأحيلا 
لبلجیکی فلامینکس ا و ایوس وی 
۳ بس ودی هولتز من ا لت اود کت 
a‏ ۲۳ التهمت » ففررت الإفراج 
: ولکن ا حکومة رفضت الإفراج 0 وأہقتھما معتقلین بعد اعلان 
٦‏ اکر من ثلائة آشهر » واعتزمت نفیها إلى السودان » وکلفت 
عثمان ماهر باشا محافظ القاهوة بكتابة مذکرة بطلب القی لعرضها عل 
س النظار » ولکن وزير ا حقانیة ء حسین فخری باشا ء عارض فى 
النفی 6 على أساس أن صدورہ بعد حكم البراءة يعد تحديا للقضاة 
وبقی السجینان فى الاعتقال فترة » ثم أفرج عنها . 
وقد خرج سعد زغلول من السجن لیستائف عمله بی المحاماة . 
وقد استطاع أن يرفع من شأن وآ میة هذه الهنة الزدراة فى عصرہ › 
بفضل ما كان يتحلى به من شرف وعزة نفس وكفاءة وأمانة وجد . فلم 
دراسة فضایاه دراسة وافیه قبل الدفا ع عنہا . وکان من عادته أنه نه ادا 
عرضت فرصة للصلح بين موكله وخصمه . انتهزها وشجم موكله 
علیها » ورد إليه ما تقاضي من مقدم الأتعاب ۱ فاصحت هذه المهنة 
بفضله مبعث احترام بدلا من أن تببط بسعد إلى موضع الازدراء . 
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لذلك طارت شهرته فى القطر المصرى » وانتخب عضوأً فى اللجنة الق 
شكلتها حکمة الاستئناف لاصلاح قانون العقوبات . وقد أذنت له 
الحكومة ‏ أثناء اشتغاله بالحاماة - فى إصدار جلة قضائية باسم 
« العدالة » ء ولکن لم تسمح الظروف باصدارها . 

وفك كان سي :نهر معا غلل ن الحا بان اقا ناه 
نازی فاضل وکیلا لأغماها . وقد الات هذه الفرصة لسعد زغلول 
الاختلاط باوساط الطبقة الارستقراطية . فقد كانت الأميرة نازل 
فاضل صاحبة صالون معروف يلتقى فيه عدد محدود من أهل الفن 
والعلم والادب » من مصريين وأجانب کات ان فتلت آدی 
تناقش فيه قضایا الا صلاح . وتشجع فيه الواهب المتازة . وقد توثقت 
علاقة سعد زغلول بصالون الأميرة نازلى فاضل و خصوصا بعد عودة 
الشيخ محمد عبده إلى القاهرة من منفاه فی عام AAA‏ وأصبح من 
أصدقاء الأميرة . 

ونظراً لان الأميرة نازلى فاضل كانت تنتمى لفرع من الأسرة 
الخديوية يدعى أحقيته فى ولاية العرش » وكانت على علاقات سيئة مع 
ا خدیوعباس حلمى بسبب الخلاف حول توزيع المخصصات القررة ٹا 
مع الأمراء الآخرين واستحقاقهم فى الأوقاف . کا أنها تربت على 
النمط الأوروى وتثقفت ثقافة غربية ‏ فقد دفعها ذلك إلى تكوين 
علاقات طيبة مع الموظفين الانجليز » وعلى رأسهم إفلن بيرنج ( اللورد 
كرومر فيا بعد ) . ومن خلال تردد سعد على هذا الصالون تعرف عليه 
كثير من الموظفين الإنجليز ومنهم بيرنج . 

فى ذلك ا حین كانت سلطات الاحتلال فى مصر قد اتبعت سياسة 
إحلال بعض المصريين محل الأتراك والشراكسة فى بعض الوظائف 
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الأمیر 


نازلى فاضل صاحبه 


أول صالون 


ما :نات و عیب 





٠‏ ا ہے چک سا 











امحكومية الکبيرة » متبلية ی ذلك مطالب الثورة العرابية نفسها ! . ول 
يكن السبب فى ذلك هو ال حرص على مصالح الصریین ‏ واٹما كان 


الكراهية للشراکسة والأتراك الذین کانوا یدینون بالولاء لترکیا . 


ومن العروف أن إنجلترا لم ترفع السيادة التركية على مصر وتفرص 
سیادتہا عليها بعد احتلاما شا ولفا بقيت السيادة التركية تقدم 
للوطنيين المصريين أداة ناجحة لناوأة الاحتلال البريطان فى مصر 
والعمل على طرده . وكان كرومر يرى أن تعيين أى فرد من كان 
يسميهم ب ١‏ المدرسة التركية » فى الإدارة » سوف يؤدى إلى صدام 
عق بینه ون الوظنین الانجلیز والأوروبین + فى الوت الذی 
لا یتمتم مثل هذا الفرد نفسه بعطف الأهالى ورضاهم عنه . 

ولا كان سعد زغلول قد حاز شهرة واسعه فى المحاماة كما ذکرنا 
فلذلك عرضت الحكومة عليه وظيفة « نالب قاض ) بمحكمة 
الاستثناف ‏ بمرتب أربعين جنیها ہو و وتو 
ضئالة مرتبها بالقیاس بربحه من مهنته کمحام . والذى كان يصل ال 
ستة الاف جنیه سنوپا . وکان السبب الذی دعا سعد زغلول إلى قبول 
هذه الوظيفة » ما فیها من شرف » حیث لم يسبق لسعد أن عين قاضیا 
مرو وب فا ود پروی ہی وسر وب 
التعيين بأنه و حادثة ثة لم يسبقها ولم يعقبها مثلها » ! ومعنى ذلك أنه بمنا 
رد اعتبار واو یر سی سی 
الحكم الذى صدر عليه « با حرمان المدنى » . وكان هذا التعیین › ٤‏ 
الوفت نفسه ؛ : نشريفا للا الحاماة + الى كان سعد زغلول أول فرد 
فيها تسند إليه وظيفة القضاء . وقد تم تعیینه فى ۲۷ يونية ۱۸۹۲ . 


ی ذلك الحين لم يكن سعد زغلول قد حصل على ليسانس 
الحقوق » لان هذا المؤهل لم يكن شرطا فى تولى مناصب القضاء فى 
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ذلك ا حین . ولذلك قرر الحصول عليه » وشرع فوراً فى تعلم اللغة 
الفرنسية فى صیف عام ۱۸۹۲ء ثم التحق بجامعة باریس فى آوائل 
عام ۱۹۹ > وحصل على لیسانس اس حقوق فى يولية سنه ۱۸۹۷ . وقد 
ذکر العقاد فى سب حصول سعد زغلول على شهادة الحقوق أنه أبدى 
رأيا فى احدی المسائل الفقهية ء فأطراه رئيس الجلسة الانجليزى قائلا 
إن هذا الرأى خليق يمن درسوا ا حقوق وحصلوا على شهادات 
علمية ! » فاعتبره سعد تصغيرا له واستطالة عليه بالشهادات بين 
زملاثه » فقرر استكمال وضعه الوظيفى بالمؤهل العلمى اللازم 3 
وحصل على ليسانس الحقوق . 

وی نفس العام الذى التحق فيه سعد زغلول بكلية الحقوق فى 
باریس » تزوج بصفية فهمى . بنت مصطفى فهمى باشا ء رئيس 
جلس النظار » فى ٦‏ فبرایر ۱۸۹۲ ۱ وبذلك استكمل جميع ال هلات 
للازمة لکسر الحاجز الاجتماعی الذی كان يحول بينه وبين الدخول فى 
الطبقة الارستقراطية » التى كانت فاصرة فى معظمها على الأسر ذات 
الاصرل التركية والشركسية وت آذ نجح فی احصول مل القوي 
والثروة » والوظيفة . والتعلیم العال » والصاهرة ۱ 

ولذلك يمكننا أن نعتبر هذا الكفاح من جانب سعد زغلول » جزء| 
من کفاح الطقة الوسطى المصرية ؛ الناشئة من أصول فلاحية › 
لإزاحة الطبقة الارستقراطية التركية عن مکانها پر ی 
على عرش المجتمع المصرى 4 وا جلول شلها . وهذا النضال لم یکن 
قاصرا على المجتمع الصری وحده » وانغا هو نضال نمطی خاضته کل 
البورجوازيات الصغيرة فى کل بلاد العالم ضد الطبقات الأرستقراطية 
الإقطاعية التى كانت تعلوها » سواء كانت أرستقراطية أجنبية أو 
وطنية ! . 
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صفية رغلول سنة ۱٩۲۱‏ 








وقد مكث سعد زغلول فى سلك القضاء قرابة آربعة عشر عاما ) 
من ۲۷ يونية ۱۸۹۲ إلى ۲۸ آکتوبر ۱۹۰۲ 1 أحرز فى خلا ها رئبة 
التمایز ء كا أحرز النوط الجیدی الثالث » وارتقى فى سلك القضاء 
حتی وصل إلى درجة مستشار » وجلس ف دائرة اخنایات واخنح 
المستانفة »> عضوا ورئيسا » وجلس ٤‏ داثرة الجنايات الكبرى اکسا 
وعضواً ٠‏ وجلس فی فة النقض تسا قفر د وکان فی هذه 
الأدوار القاضی الذی تصفه کلمة جامعة مانعة هی - على حد وصف 
عبده حسن الزیات فى دراسته عن : « سعد زغلول من أقضيته » - 
« القاضى الوزون » EY‏ تحمل هذه الكلمة من موازین العدل 
والرحمة والتدقیق والنظر إلى حقوق القانون وحقوق التهم والجنی عليه 
والمجتمع وتقدیس حرية الدفاع - إلى غير ذلك من العان . 

وى خلال ذلك کان سعد زغلول یارس نشاطه الوطنی من موقعه 
ا خاص . ففی ذلك ا حین كان الاحتلال قد انشا جريدة مصرية تنطق 
بلسانه » وتعبر عن سياسته » وهی جريدة « المقطم » , الى تم 
انشاژ ها ئی عام ۸ وکانت البلاد قد حلت من أية جريدة وطلیة 
تنطق بلسان القوى الوطنية لمدة سبع سنين » ولذلك قرر الشيخ على 
یوسف فى أواخر عام ۱۸۸۹ صدار جريدة سياسية يومية تنافس 
( المقطم » وغیرها من الصحف الى تمالىء الاحتلال » ونجح ف 
استصدار رخصة بذلك من رئيس الوزارة الصرية فى ذلك ا حین » وهو 
رياض باشا » وصدر العدد الأول فى أول دیسمبر ۱۸۸۹ 

على أن الخلاف بين الشيخ على يوسف صاحب الامتياز » والشيخ 
أحمد ماضى مدير التحرير » أدنى إلى احتجاب المؤيد من ۳۰ سبتمبر 
إلى ۲ نوفمبر ۱۸۹۱ ٠‏ وقام الشيخ أحمد ماضى بتوكيل سعد زغلول » 
الذى كان ما یزال محامياً » للفصل فى النزاع . 
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ولکن سعد زغلول نظر إلى القضية من منظور وطنى » فأفنع موکله 
الشیخ أحمد ماضی بترك الژید للشیخ على یوسف نظبر بعض الال 
وقام سعد زغلول بجمعه من بعض آصدفائه وساهم فيه بنفسه ! . 
وبعد ذلك وکا يقول الشیخ على یوسف فى روايته عن الواقعة -- 
« خاطبنى سعد بك زغلول قائلا : « لقد صار لديك « المؤيد » 
بلا منازع ‏ فان كنت کفزا لعملك ۰ فاحعل من متك وثباتك فيه 
راس مالك » وبرهن على ثقة |خوانك بك » ! . ثم يقول الشيخ على 
یوسف : « كانت هذه الكلمات أشد تأثيرا على نفسى من كل مشجع 
ومرغب فى عمل !۱ . 

على أن سعد زغلول لم يكتف بذلك . بل وقف إلى جانب 
« المؤيد» فى وجه ما كان يحاك لها من دسائس . وقد جاء ذلك حين 
وشى البعض إلى الحكومة بان هناك و جمعیة سرية » ذات مقاصد خفية 
قد أحذت على نفسها الانفاق على الم يد » والكتابة فيه ضد الحكومة 
والاحتلال » وكان ذلك فى عهد وزارة مصطفى فهمى باشا » ولكن 
سعد زغلول سار ع إلى مقابلة رئيس الوزراء ليدحض هذه الدسائس . 
فاقتنع مصطفى فهمى باشا بكلام سعد زغلول » وم يتخذ اجراء ضد 
« الو ید ) . 

ویبدو أن هذه القابلة كانت فاتحة علاقة سعد زغلول عصطفی 
فهمی ۰ التی انتهت بزواجه من كريمته صفية ۱. فیقول الشيخ على 
يوسف : و ومن ذلك البوم استمرت صلة حضرة البك ( سعد 
زغلول ) بعطوفة الباشا ء إلى أن صارت على أكمل وجوهها كما يعرف 
القراء ! ١‏ . 

والغریب أن الدکتور عبد الخالق محمد قد اعتبر هذا الوقف من 
سعد زغلول » دلیلا يؤكد و ثنائية مسلکه ؛ !؛ حيث احتفظ بصداقة 
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کل من محمد عبده » عدو الخديو . وعلی یوسف الذى آصبح متحدئا 
رسمیا باسم القصر ! . مع أن الفحص التاریخی الدقيق طذه الواقعة 
نت أن الواقعة وقعت فى أواخر سنة 4۱ ۰ و یکن الخدیو عباس 
حلمی قد اعتل عرش الخديوية بعد ؛ ولم یکن هناك بالتالى عداء بین 
الشيخ محمد عبده والخديو, أو صداقة بین الشيخ على بوسف 
والقصر !. وهی بالتالى أيضا خارجة عن اطار علاقة سعد زغلول 
بالخديو عباس حلمى » التى ساءت فی بعد لأسباب سيرد ذكرها . 

وفى الواقع أن هذا الوقف الوطنی الذى دعا سعد زغلول إلى تأييد 
جريدة « المؤيد » الوطنية ومساندتها ودعمها با مال » هو نفسه الذى 
دعاه إلى مساندة الخديو عباس حلمى فی المرحلة الأولى من حكمه ! . 
وكان عباس حلمى قد تولى الحكم فى ۸ يناير ۱۸۹۲ بمسائدة كرومر ) 
ولكن عزة نفسه أبت عليه الخضوع لنصائح الانجليز » وأخذ ينزع إلى 
التخلص من الاحتلال عن طريق التمسك بالسيادة العثمانية » متأثرا 
فى ذلك بحاشيته والمقربين منه من أسماهم کرومر بفئة « المتمصرين ) - 
ويقصد بهم أصحاب الأصول التركية والشركسية . ثم أخذ فى مارسة 
سلطاته فى وجه الاحتلال فى نہایة العام الأول من حكمه ؛ حين أقال 
مصطفى فهمى باشا » الذى كان حظی بتأييد الانجلیز » من راسه 
النظارة » وعين مكانه حسين فخرى باشا فى يوم ۱۵ يناير ۱۸۹۳ء 
وعندئذ تدخل كرومر ؛ وفرض على الخديو سحب تعیین فخرى باشا ء 
وتعیین مصطفى رياض باشا بدله » كحل وسط « بدلا من إذلال 
الخديو الشاب كثيرا » !. 

وقد كان من جراء ذلك أن أخذ الخدیو عباس حلمى يعول على 
مساندة السلطان العثمانی » فقرر القيام بزيارة إلى الآستانة فى يوليو 
۲۳ ليستغيث به من الاحتلال » واصطحب معه وفدا من المصريين 
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فام بتقديم عريضة إلى السلطان . بوصفه خليفة السلمین . التمس 
فیها اعضاء الوفد من السلطان النظر فى آمرهم مع العدو الاجنبی . 
« الذى احتل بلادهم متذرعا بحجح لا اصل بها . وقد رسخت قدماه 
فى البلاد . ویرفض الا أن يبقى فیها . منجسا آرضها بوجوده . رغم 
وعوده العديدة بانه لا ينوى أن بطیل الاقامة » . 

فقد سافر سعد زغلول مع الخديو عباس فى هذه الزیارة 
للقسطنطینیة !. کما وقع على العريضة التى قدمها الوفد الذی رافق 
الخديو » والذی کان يضم أحمد لطفى السید . والشیخ على یوسف . 
وقاسم أمين » وحفنی ناصف . 

وقد نسب الدکتور عبد ا حالق محمد إلى سعد زغلول أنه اصطحب 
الخديو ووقع على العريضة » وهو يعلم أن ذلك هراء !۰ واستعان 
بمصدرين لإثبات ذلك . وا مذكرات أحمد شفيق وكتاب كرومر عن 
« عباس الثانى ».وقد فحصنا مذكرات أحمد شفيق وم نجد شیئا !ء أما 
كتاب كرومر عن « عباس حلمى » فلم يورد فيه مثل هذا الرأى لسعد 
زغلول » وانما أورد رأيا لشخص وصفه بأنه « شيخ كبير السن . 
معروف بيله للانجلیز ؛ أجاب عن سؤال عن سبب تسوقيعه 
العريضة » فقال ابا « هراء !. وانى كثيرا ما أقول لحمل أو دابتى إذا 
ضايقنى بشىء : لعنة الله عليك . أو قاتلك الله » وأنا أعلم أن الحيوان 
لن يصاب بأذى !. وهكذا حال فى العريضة . فانی أعلم أن الانكليز 
باقون هنا » سواء أوقعت العريضة أم ۸ أوقعها » ۱. 

وقد اعتبر الدكتور عبد الخالق محمد هذا الرأى الذى قاله الشيخ 
السالف الذكر » منسحبا على سعد زغلول !» دون أى سبب علمى 
مقنع » إكتفاء با قاله كرومر فى هجومه على العريضة من أن كثيرين من 
٠‏ الذين وقعوا عليها كانوا من رأى الشيخ الذکور . 
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لنا إذن أن نقول إن سعد زغلول كان فى تلك الفترة يبرهن على 
مواقفه الوطنية بطرق شتى . منہا مساندته لحريدة المؤيد الوطنية ضد 
جريدة المقطم التى تتكلم بلسان الاحتلال » ومنہا مساندته للخدیو 
عباس حلمى ومصاحبته له إلى الاستانة وتوقيعه العريضة الموجهة ضد 
الاحتلال . 

وقد لدت مشاعر سعد زغلول الوطنية عندما وفع حادث 
دنشوای » وکان وقت حدوثه فى مدینة کارلسباد بالانبا » یقضی 
الصيف على عادته السنوية . فقد بعث إلى صديقه عبد الله بك أباظة 
بتاريخ ۲۳ يوليو ۱۹۰۲ يقول : « أشكرك على الحقيقة التى شرحتها 
لتلك الحادثة المشئومة » التى أثرت على كل احساسى ؛ وهاجت كل 
وسواسى » وكشفت ظلم الظالين ولؤم اللؤماء وكيد الماكرين » . 

فى ذلك الحين كان سعد زغلول ينتمى لمدرسة الشيخ محمد عبده 
السياسية . فقد كان يواظب على حضور ندوة الشيخ » التى كان يقيمها 
فى بيته فى عين شمس » وكانت تضم العشرات من تلامذته المتشبعين 
بارائه من أصحاب المناصب والأدباء والسياسين . وكان على اتصال 
وثيق به » وقد كان محمد عبده هو صاحب الافتراح بتعيينه فى منصب 
نائب قاض بمحكمة الاستثناف فى سنة ۱۸۹۲ . 

وكان الشيخ محمد عبده ء بعد عودته إلى وطنه من نفيه فى أواخر 
عام ۱۸۸۸ ء قد عين قاضيا فى بما ثم فى الزقازيق ثم فى القاهرة ء ثم 
عبن مستشارا فى محكمة الاستثناف فى القاهرة . ونی ۳ يونية ۱۸۹۹ 
أسند الخديو توفيق إليه منصب الافتاء فى مصر بعد استقالة الشیخ 
حسونة النواوى من فكان بحكم منصبه هذا أكبر موظف له حق 
تفسير الشريعة للبلاد كلها وفتاواه نهائية لا ينقضها شىء . وقد 
أضفى عليه هذا المنصب هيبة ونفوذا ل يكونا معهودين من قبل . وبعد 
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سو ۲۳ 


ایام من تولیه منصب الافتاء عين فى نفس الشهر عضوا فی مجلس 
الشوری » فاصبح یتمتم بنفوذ وتأثير کبیرین فی السياسة الصرية . 


وعندما تولى عباس حلمی العرش ۰ حظی الشیخ محمد عبده 
عنده » وعمل على اقناعه بالسعی لاصلاح الازهر والحاکم الشرعية 
والاوقاف ‏ لان هذه الصالح الثلاث إسلامية محضة تشمل اصلاح 
التربية والتعلیم » واصلاح العائلات » واصلاح الساجد والارشاد » 
وكان ما قاله له : « إن لدی أفندينا هذه المصالح الثلاث العظيمة . 
فيمكنه أن يصلح الأمة كلها باصلاحها ء وقد تركها الانجليز له لأنہا 
دينية » فهم لا ينازعونه فيها الآن » . وقد وافق الخديو على ذلك » لأنه 
وجد فيها فرصة ليتخذ من الأزهر أداة لتقوية نفوذه السياسى . ويجعل 
من آموال الأوقاف وسيلة للوصول إلى هذه الأغراض : والانفاق على 
الحركة الوطنية التى كان يديرها ضد الانجليز . 


على أن اللورد كرومر حين أدرك ما تضفيه أموال الأوقاف من 
أسباب القوة والقدرة على العمل السياسى على الخديو عباس » أنشأ 
« مجلس الاوقاف الأعلى » ء للحد من تصرفات الخديو . وقد أصبح 
الشيخ محمد عبده . بحكم وظيفة الافتاء التى يتولاها . عضوا فى هذا 
المجلس . ومنذ ذلك ا حین بدأ الافتراق بينه وبين الخديو ء لأن الشيخ 
محمد عبده لم يستطع أن یہتضم تصرفات الخديو » ما أثر على علاقته 
به . وقد توسط لدی الشيخ بعض الوسطاء ليقنعوه بترك الخديو 
يتصرف فى أموال الأوقاف كما يشاء » وفى مقابل ذلك يتركه یتصرف فى 
اصلاح الأزهر کےا يشاء . ولكن الشيخ محمد عبده رفض هذا 
العرض » لأن « وجدانه ومراقبته لله لا تمكنه من إقرار ما لا يبيحه 
الشرع . والباطل لا يكون وسيلة للحق » . 





وکان من الطبیعی أن تتأثر علاقة سعد زغلول با لخديو عباس الٹانی 
تبعا لذلك . فهو من حزب الامام » ومن حوارييه » ومن المتشبعين 
بارائه والتبعین خطوه . وکان هذا هو منشأ ا خصومة التى وفعت بین 
سعد زغلول ومصطفی کامل . بل هو منشا إفتراق الحركة الوطنية فى 
ذلك الوقت بين حزبين : حزب الإمام ‏ الدى اف فریق من أعضائه 
حزب الامة في| بعد وحزب الخديو عباس حلمى - الذى تحول فی بعد 
إلى الحزب الوط 

ففى ذلك الحين كان الخديو عباس حلمى قد اختار مصطفی كامل 
للدعاية ضد الاحتلال فى أوروبا . اعتقادا منه بأن استغلال التناقض 
بين مصالح الدول الأوروبية وانجاترا يمكن أن يجبر انجاترا على الحلاء 
ع سو لا ارس إلى فرنسا فى عام ۱۸۹۵ لعاونة المسيودى 
لونكيل . أحد أعضاء البرلان الفرنسى . فى مهمة للدعاية لمصر فى 
بو معاي التالى فى تجميع قوة وطنية تعمل مع مصطفى 
كامل تحت رئاسته . كان من أعضائها محمد فريد وسعيد الشیمی 
ومحمد عثمان ولبيب حرم . وأخذ فى السنوات التالية يكثف من نشاط 
مصطفی كامل فى الدعاية لصر فى آوربا ضد الاحتلال ت0 

على أن عجز هذا E‏ این تراسج 
يشكك كثيرا من الوطنيين فى جدواه . وجاء تخاذل فرنسا أمام انجلترا 
فى حادث و حملة مارشان » ليعزز من هذا الشك » فقد احتلت هذه 
ا حملة الفرنسية فاشودة فى السودان یوم ۰ يولية ۱۸۹۸ ء ولكن 
انجلترا آکرهت هذه ا لحملة على ا لاء فى ۱۱ ديسمبر ۱۸۹۸ء نا 
وجه ضربة قاسية لکل الوطنيين » الذين کانوا يعلقون الآمال على 
فرنسا » والذين كانوا يتوقعون ألا تنسحب فرنسا من فاشودة قبل أن 
تنسحب بريطانيا من مصر ! . 


"۷ 





ثم جاء الا تفاق الودی بين فرنسا وانجلترا فى ۸ ابریل ١۱۹۰ء‏ 
والذى قسمت الدولتان بمقتضاه فیا بيمها مناطق النفوذ فى العالم 
العربى ء فاستأثرت فرنسا بمراكش : واستأثرت انجلترا بمصر ‏ جاء 
هذا الاتفاق لیدفع بكثير من القوى الوطنية فى مصر إلى الاعتماد على 
نفسها بدلا من الاعتماد على الدول الأجنبية . فقد رأوا أنه إذا كان 
اخراج الانجليز من مصر عن طريق القوى الخارجية أمرا صعبا . 
ويتطلب وقتا طويلا حتی تتفق الدول على ذلك › فليس من المصلحة 
ترك الأمور طوال ذلك الوقت فى يد الانجليز وحدهم یتصرفون فيها کا 
يشاءون ء دون مشاركة من المصريين » حتى يتحقق احلاء !2 بل لابد 
من مشاركة الوطنیین المصريين فى الحكم » لرفع أضرار الاحتلال 
ما أمكن عن الشعب » وحملهم على اصلاح أحوال البلاد الاقتصادية 
والاجتماعية والادارية ما أمكن . 


وقد كان سعد زغلول وحزب الشيخ محمد عبده على رأس هذا 
الفريق » الأعر الذى أوجد نزاعا حادا بينه وبين فريق مصطفى كامل 
الذى كان يعلن رفضے الاتفاق أو التعامل مع الانجليز» ويأبى 
الاعتراف بهم كحقيقة واقعة ء ويدمغ من يتبع هذه السياسة بالتهاون 
فى حق الوطن ‏ بینا كان فريق الشيخ محمد عبده ‏ وفيه سعد زغلول - 
يتهم مصطفى كامل وفريقه بالعمالة للخدیو . والتهريج فى العمل 
السياسى !۱, 

وسرعان ما جاء حادث طابا فى عام ۱۹۰۲ ليحفر أخدودا بين 
الفريقين . ففى ذلك الحادث كانت الدولة العثمانية قد اعتزمت مد 
خط سكة حديد الحجاز من معان إلى العقبة » لمقاومة نفوذ انجلترا فى 
البحر الأحمر من جهة » ولد هذا الخط بعد ذلك إلى قناة السويس 
وتہدید خطوط المواصلات البريطانية » من جهة أخرى . وقد رأت » 


۷۸ 


9« ۱ ا 


لتنفيذ هذه الشروعات » سلب مصر جزءا کبیرا من شبه جزيرة سیناء 
( من العریش إلى السويس ۰ ثم فيها بعد من رفح إلى رأس محمد !) , 
بحجة أن شبه الحزيرة جزء من الدولة لم تنزل عنه لمصر إلا إلى حين › 
لتسهيل الحج !. ووجهت أوامرها إلى قائد القوات التركية فى العقبة 
للتقدم واحتلال طابا ء وبذلك قفزت المسألة إلى مستوى أزمة حادة بين 
الدولة العثمانية وانجلترا ء التى أصرت على انسحاب القوات التركية 
من طابا » على أساس أنها أرض مصرية » وأصبح الموقف يهدد بمواجهة 
عسكرية بين الدولتين . 

فى ذلك الحين وقف الرأى العام الصری ‏ الذى كان يصوغه 
مصطفى كامل من جريدة اللواء ‏ التى أصدرها فى يناير عام ۱۹۰۰ - 
إلى جانب الدولة العثمانية فى اعتدائها على حقوق مصر ۱ لأن سياسته 
فى ذلك الحين كانت تقوم على التمسك بالسيادة التركية لاحراج مركز 
الاحتلال فى مصر . وقد عبرت جريدة « اللواء » عن ذلك بقوضا : 
١‏ هل انقلبت الدنيا وتغيرت أحوال العالم » إلى حد أن تدعى انجلترا 
لنفسها حق حماية مصر ضد تركيا » التى هی صاحبة السيادة الشرعية 
على وادى النيل ؟ » » وأخذت تنشر ‏ بعطف شديد ‏ ما كان يرسله 
اليها مكاتبها من « دار السعادة » ! ( الآستانة ) من وجهات نظر 
الحكومة العثمانية » التى تؤكد أن سيناء جزء من الدولة العثمانية › 
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وأنه من الحال أن ترضی الدولة باعتبارها جزءا متمما لمصر › وأن 1 
ا حدود المصرية الشرقية تمتد فقط من السويس إلى العریش . 3 
وقد انتهت الأزمة بتخاذل الدولة العثمانية أمام الحكومة 0 

و٦‎ ۱ 5 1 5 5 7 1 7 5 ٠ 
1 الانجليزية :0 وانتهت أيضا ترجه هامة هى سقوط فكرة )0 مت‎ 
1 › 4 الاسلامية » فى أذهان الكثيرين » وانبعاث فكرة « القومية المصرية‎ 
0 . التى تعنی الاستقلال عن كل من تركيا وانجلترا‎ 
1 0 











وهذه الفکرة الاخيرة نشأت فى مدرسة الشیخ محمد عبده 
بالذات » التى أصدر فریق منها فى ٩‏ مارس ۱۹۰۷ صحيفة سياسية 
تنطق بلسانه باسم « الجريدة »,ثم حولت هذه الصحيفة إلى حزب 
سیاسی بعد ستة أشهر » أى فى یوم ۲۱ سبتمبر ۱۹۰۷ . وقد هاجم 
أحمد لطفی السید ؛ محرر « الحريدة » وفیلسوف الحزب الجحدید ؛ فكرة 
( الحامعة الاسلامية » - التى كان يعتنقها مصطفی کامل وا حزب 
والوطنی - ووصفها بأنها « غير متفقة مع النمو الذای الستقل للشعب 
الصری ‏ كا أنه لو حوول تحقیقها لاستحال ذلك بالمرة على طلابها . 
ولا يترتب عليها سوى بعث القلق إلى نفوس السياسيين من 
الأوروبيين » . 

كان سعد زغلول يصطاف فى آوربا حين جرت حاولات انشاء 
صحيفة « الجريدة » فى يوليوعام ۱۹۰۲ ء وبدأ الاكتتاب ها » وتحرر 
قانوها . ومع أن شقيقه مد فتحی زغلول كان على رأس الذين ساهموا 
فى تأليف شركة الجريدة » الا أن سعد زغلول ۸ يشترك فيها » ربا 
بسبب ما أشيع عن وجود أصبع كرومر فى ظروف نشأتها » ول يكن قد 
مضى بعد شهر على وقوع حادث دنشواى فى ۱۳ يونية ۱۹۰۲ ء الذى 
رأينا صداه فى نفس سعد زغلول من رسالته إلى صديقه عبد الله أباظة 
لقث وربما لأن هذا الاشتراك پورط سعد زغلول » ویحدد موقفه فى 
المعسكر المعادى للخديو عباس حلمی 1 وكان سعد يفضل الاحتفاظ 
باستقلاله السياسى بين المعسكرين . على أن علاقة سعد بأعضاء 
الجريدة وزعمائها » الذين خرجوا من تجمع أتباع المفتى الشيخ محمد 
عبده » لم تعفه من تحمل تبعة انشاء هذه الحريدة وتأليف الحزب . فقد 
اعتقد الخديو عباس حلمى - كما ورد فى مذكراته ‏ أن سعد زغلول « هو 
الرأس المفكرة وراء هذا الحزب وتلك الجريدة فى مستهل عهدها » !. 





کیا کتب أحمد شفیق یقول فى مذكراته : «إن سعد زغلول كما ظهر فا 
بعد ! - کان له يد فى تاليف الحزب » وانه کان يعمل سرا مع أخيه 
فتحی باشا لتقوية نفوذه 1۱. 

وھذا یوصح مدی ارتباط صورة سعد زغلول بزعماء الحريدة 
وحزب الأمة فى أذهان ا حدیو عباس حلمى ومصطفی کامل ‏ لأن 
المسألة لم تكن جرد مسألة انشاء جريدة وحزب » وانما كانت مسألة 
وجود مدرستين فى حقل العمل الوطنی المصرى » تتبعان نہجا مختلفا 
ومتباينا » ليس فقط من الناحية السياسية » وإنما من الناحية 
الأيديولوجية أيضا . 

وحتى نوضح هذا الكلام > فان موقف هذه المدرسة المتميز ۸ يكن 
فاصرا على الموقف السياسى > بل كان يمتد إلى الموقف الاجتماعى 
أيضا . فقد كانت مدرسة الشيخ محمد عبده تتخذ فى القضايا 
الاجتماعية موقفا عصريا متحررا » على العكس من مدرسة الحزب 
الوطنی 3 القی كانت تتخذ موقفا رجعیا 1 لأنہا كانت تخشی أن تتحدى 
عواطف الشعب الصری في| هو عزیز عليه من العادات وال وهام 
حتی لا یفتر تأییده لها . 

ولٰذا السبب کان سعد زغلول یقف فى صف تحرير المرأة » وحين 
كتب قاسم أمين ‏ وهو من مدرسة الشیخ محمد عبده أيضا ‏ کتابه 
و المرأة الجديدة » فى عام 25٠‏ أهداه إلى سعد زغلول ف الوفت 
الذى كان مصطفى كامل بہاجم قاسم أمين شهورا طويلة بسبب هذا 
الکتاب !ء وكان یری أن و حریة المرأة لا محل للحديث عا الآن » 
وعملية التطور الطبيعى تسير سيرها المحتوم » ا 

وعندما انفجرت قضية زواج الشيخ على يوسف فى يوليه من عام 
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۱۹۰ > وقفت غالبية مدرسة الشیخ محمد عبده فى صفه ‏ وخحصوصا 
جريدة النار للشیخ رشید رضا » ورأت أن ما صنمه لا غبار عليه 
وأنه كفء لابنة السيد عبد الخالق السادات وكفء لصاهرة بيت 
السادات . وظل سعد زغلول يساند الشيخ على یوسف وجريدة 
« المؤيد » . على الرغم من الصلة الخاصة التى كانت تربط على یوسف 
بالخديو عباس . 

وهٰذا السبب ظل الشيخ على يوسف وفيا للشيخ محمد عبله 
ولرجال مدرسته . ( ولاسیما حسن عاصم وسعد زغلول ء وکان 
تخبرهم بجمیع أسرار الخديو. وما ینکره من آعماله وارائه ء 
ویستشیرهم فیها . وکان محاول التوفیق والتفریب ما استطاع › 
ولا يطعن فى أحد من هؤ لاء الرجال کا كان یفعل مصطفی کامل » ۱. 
ولهذا آیضا حين تعرضت « المؤيد » فى ابریل ۱۹۰۹ إلى متاعب 
عرصتها للتوقف » سارع سعد زغلول » وکان وزیرا للمعارف » إلى 
انقاذها » عن طریق ال مسا مة فى شراء محموعة كبيرة من أسهم تلك 
الصحيفة . بلغت قیمتها مائة وسين جنیها . 

آما مصطفی کامل وجریدته اللواء فقد وقفت موقفا معارضا لزواج 
الشیخ على يوسف . فقد أنكر مصطفی کامل حق المرأة الرشید فی 
تزويج نفسها زواجا شرعیا من اختارته واختارها ء إذا عارض فى هذا 
الزواج ولى آمرها ۱. وتبنی وجهة النظر التى تقيم مفهوم « الکفاءة 
الاجتماعية » بين الزوج والزوجة على أساس الاصل والشرف 
الوروث ۰ ولیس على أساس جهد الانسان الشخصی للرقی بنفسه . 

وکانت هذه المسألة من مسائل الخلاف الشدید بینه وبين الخديو 
عباس حلمی ‏ الذی کان يساند الشیخ على یوسف فى هذا الزواج . 
ففی لقائه با دیو فی دیفون بفرنسا فی أغسطس ۱۹۰4 ۰ أخل يلوم 


۸۲ 





اس عل مداخلته نی هذه القضية ‏ م له آن هذه الداخلة تسیء 
إلى سمعته » خصوصا وأن الرأی العام كان ساخطا على الشیخ على 
لزواجه بالبنت رغم إرادة والدها . ما دعا ا خدیو۔ کم يقول محمد فريد 
فى مذکرانه - إلى الاحتداد على مصطفی کامل ومعادرة الاجتماع . وقد 
اتغذ مصطفی کامل من هذا الزواج نقطة طعن على الشیخ على یوسف 
يواجهه بها إذا أراد الأخير امجوم عليه ء ففی نصیحته لشقيقه لواجهة 
ما قد يثيره الشيخ على يوسف ضده » بسبب القطيعة التى حدثت بينه 
وبين الخدیو » قال له : « لوفرضنا وكتب المؤيد » آوغیره ‏ أن الخديو 
غاضب على صاحب اللواء ( مصطفى كامل ) ۰ فلا تكتب إلا شيا 
واحدا : لماذا ؟ » هل خطف صاحب اللواء فتاة فى خدرها ؟ هل هدم 
أركان الفضيلة ؟ هل حارب الاسلام فى مشروعاته الحيوية ؟ - ولا 
تزد ۱) . 

وعلى کل حال » فقد كان من الطبیعی أن تکون مدرسة الشیخ 
محمد عبده هی الهد الذی ولدت فيه الجامعة المصرية من الناحية 
التنفيذية . وکانت فكرة إنشاء الجامعة قد طرحت على الرأی العام منذ 
عام ۰م وتبناها مصطفی کامل على صفحات اللواء فى اکتوبر 
٤ء‏ وكان یطلق عليها أسم « كلية » » ودعا الأمة إلى تحقيقها . 
ثم كرر هذه الدعوة فى يناير ۱۹۰۵ بمناسبة مرور مائة عام على ارتقاء 
محمد على أريكة مصر ء واقترح تسميتها « كلية محمد على » . .ولذلك 
لقى تأيبدا من الأمير حيدر فاضل وبعض الأمراء والأغنياء ؛ وجمعت 


فى ذلك الحين كان الشيخ محمد عبده يعمل لتنفيذ الفكرة عن 


طريق اقناع أحد أعيان الغربية › وهو أحمد النشاوی باشا > الذى كان 
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من مژیدی الثورة العرابية » بانشاء الجامعة على نفقته الخاصة ء وقد 
قبل ذلك وتحمس للفكرة على أساس بنائها خارج القاهرة على أطيانه . 
وجرت المباحثات فى طرق بناء الجامعة » وضمان الموارد التی ينفق منها 
عليها . وفى هذا الغرض خاطب الشيخ محمد عبده مجلس النظار لكى 
يبيع للمنشاوى باشا عشرة الاف فدان من ملك الحكومة ۰ فيوقفها هذا 
على بناء ا لحامعة ونفقاعا ا سے سے شش وت 
محمد عبده فى ۱۱ یولیو ۱۹۰۵ أوقف الفکرة . 

وقفت الفكرة ة بالشکل الذی کادت ت تنم به » ولكنها انبعئت بشكل 
اخر على أيدى أتبا اع الشيخ محمد عبده نا عرق هؤلاء اهما 
الشیخ بتنفیذ ال عو ار ان > فقد رأوا أن خير ما يعمل 
لاحیاء ذکری أستاذهم . هو تنفيذ الشروع بعد مماته » وانشاء كلية 
تنسب اليه . ولا کانوا یعلمون أن سلطات الاحتلال لا يمكن إغفاها فى 
مثل هذا المشروع ؛ فقد عهدوا إلى أحمد فتحی زغلول أن يقابل اللورد 
كرومر ء ويذكر له هذا القرار » ويسأله رأيه فيه » لكيلا يكون على ريبة 
منه . وقد كان رد اللورد أنه من الحكمة أن يبدأ بہذا العمل صغیرا 
ی او مین > وأن يجرى فيه على خطة مدرسة 
۱ ه 4 (تععنلض) ی اند . 

5 تولی سعد زغلول الدعوة إلى التبرع للمشروع» وتقرر أن 
يكون الاجتماع الأول فى داره » ونحلدد يوم ۱۲ أكتوبر ٩‏ ۱۹۰ موعدا 
لملا الا جتماع . وحضر ۲۷ عضوا منہم : قاسم امن وحمد 
فرید » وعبد العزیز فهمى 3 والشيخ عبد العزیز جاويش » وحمنى 
ناصف ؛ ود اللہ أباظة 3 وأخنوخ أفندى فانوس ٠‏ وحسی بكك أبو 
حسين » ومصطفی بك الغمراوی ‏ واخرون . 

وقد اختیر سعد زغلول وكيلا لرئيس اللجنة المؤقتة التى تألفت 
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لباشرة هذا العمل . وترکت الرئاسة شاغرة لیتولاها احد الامراء . كا 
انتخب قاسم أمين سکرتیرا للجنة » واتفق على تسمية الجامعة باسم 
« الجامعة المصرية » ۰ واكتتب سعد زغلول للمشروع بمائة جنيه » كا 
تبر ع غيره » وبلغت الإكتتابات 44۸۵ جنيها فى هذا الاجتماع » وقرر 
المجتمعون أن يتقدموا إلى الأمة المصرية طالبين العون لتنفيذ المشروع › 
وتقرر نشر الدعوة لکافة الناس للتعريف بالمشروع والاكتتاب فيه . 


وقد كان من الطبيعى أن يكسب هذا الدور الذى لعبه سعد 
زغلول فى مشروع الجامعة المصرية » واختياره رئيسا فعليا للجنة 
المؤقتة » اسمه سمعة واحتراما لدی الرأى العام المصرى > ويدفع به - 
التالى - إلى قمة المرشحين لتول وزارة العارف » عندما قررت السياسة 
الانجليزية إسنادها إلى وزير مستقل . 


وكانت'سياسة الاحتلال قد درجت : منذ وزارة مصطفی فهمی 
باشاق ١5‏ مایو ۱۸۹۱ ٠‏ على ضم وزارة المعارف إلى وزارة الاشغال › 
وإسنادهما إلى وزير واحد . وقد تعاقب على الوزارتين كل من محمد 
زکی باشا » وحسين فخرى باشا » وكان هذا الضم يعكس إهمال 
السياسة الانجليزية للتعليم » الذی كانت تستهدف به - كما کتب 
کرومر فى تقريره لسنة ۱-۱۹۰۲ إنشاء خدمة مُلکیة (مدنية) » - أى 
اعداد موظفین ومستخدمین یعتمد علیهم لتسيير دفة اهاز الاداری فى 
ا حکومة . وکان قد حدد ذلك فى تقریر ۱۹۰۱ بتفصیل اکثر فقال : 
« إن غرض الحكومة فی السنین الأخيرة مزدوج : الأول ء نشر التعلیم 
البسيط بقدر الطاقة بين الذکور والاناث ‏ بحيث یتالف هذا التعلیم 
من دروس ابتدائية فی اللغة العريية والحساب . والغرض الثانى » 
اعداد فریق من القوم یتلقون الدروس العالية لکی یتقلدوا وظائفها ) . 
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ومعنی ذلك تحويل الدارس إلى معامل لتخریج موظفی 
ا حکومة ! ا ا ا ٠‏ فکتب یقول : إن على مصر 
فى وقتها الراهن أن أن تُعلّم من تشغل به وظائف ا حکومة فقط ء لاشا 
مازالت بعيدة عن الوصم الذی يمكنها من تقدیم الخدمة التعليمية 
للغاليية من السکان . 

وقد يبدو من هذا الکلام أن السياسة البريطانية كانت تعمل على 
تدريب المصريين وإعدادهم لندبير شئونهم بأنفسهم » ولكن الحقيقة أن 
هذه السياسة کانت تعمل عل تدریب واعداد من یشفلون الوظائف 
الصغری بصفة أساسية . وقلیل من الوظائف الکبيرة » بینا شخلت 
غالبية الوظائف الکبيرة وجميع الوظائف الرئيسية بالانجلیز . 

فقد کان نصیب الصرین فى الوظائف الصغيرة التى ختلف راتبھا 
فى العام من ۲٤٢‏ إلى ٦۹۹‏ جنيها يبلغ الثلثين » أما الوظائف التوسطة 
التى تختلف رواتبها من ٠٠١‏ إلى ۷۹۹ فكان نصيب المصريين فيها 
ينحط عن الثلث » أما الوظائف الكبيرة فان نصيب المصريين فيها كان 
يبلغ الربع ۰ وفى وزارات المالية والمعارف والأشغال العمومية والزراعة 
والواصلات بالذات ۰ كان نصیب الصربین نی الوظائف الکبری 
( آکثر من ٠‏ ج م ) ینحط عن ذلك کثیرا إذ کان عددهم 
لا یتجاوز ۳۱ من ۲۰۰ وظیفه يتقلدها الانجلیز وغیرهم ۱ 

وقد كان معنی قصرهدف التعلیم على هذا امدف الضیق ؛ وهو 
اعداد الموظفين . الغاء الأهداف الاخری التى تتغیاها الامم من 
التعليم » وهی رقی الأمة وتقدمها العلمی فى مجال العلوم والاداب 
والفلسفة . وفى الوقت نفسه احضاع الادارة ا حکومیة العلیا لسياسة 
الاحتلال ٠‏ عن طريق التحكم فى التعليم العالى الذی يوفر المادة 
الوطنية اللازمة لشغل الوظائف العليا » وحصرهفى الحدود التى يرسمها 
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الاحتلال » بحیث تبقی عل الدوام حدودا قاصرة عن توفر هذه الادة 
الوطنية . 

ولتنفيذ هذه السياسة ‏ عمد الاحتلال إلى إلغاء مجانيه التعليم : 
فقد كان عدد الذين يتعلمون بالمجان فى عام ۱۸۷۹ يبلغ نحو ٩۰‏ ى 
المائه » فأصبحت نسبة من يدفعون أجرة التعليم فى المدارس الا بتداثية 
العليا فى عام ۹ ۹۸,٩‏ ف الائ اء وبلغت ف الدارس الثانوية 
5 ف المائة ! . وكان الغرض من فرض المصروفات حصر التعليم فى 
الطمقات القادرة . 

وی الوقت نفسه قبضت السياسة الاحتلالیة يدها عن الانفاق على 
التعليم » بحجة توجيه الانفاق إلى الرى والصرف وشئون الزراعة . 
وقد فلسف ملئر هذه السياسة بقوله : « إن الناس يجب أن يعيشوا قبل 
أن يتعلموا » وإن المجاعة هی أسوأ من الجهل » ۱. وكانت الحجة أن 
الاحتلال لا يريد زيادة الانفاق على التعليم حتى لا يضطر إلى أرهاق 
الأفراد بالضرائب . ولذلك ۸ ترد نسبة ما أنفق على التعليم من الميزانية 
العامة طوال العشرين عاما الأولى من الاحتلال على أكثر من ٩‏ فى 
المائة » وتدهورت هذه النسبة فى عام ٤‏ ۱۹۰ إلى ۲۰۲,۵۰۰ جنيها من 
ميزانية الدولة التى كانت تبلغ ۱۲,۹۵۰,۲۷۲ جنيها - أى بنسبة 
5١ب‏ الائة . 

وفى الوقت نفسه أخذت سياسة الاحتلال تعمل على فرض اللغة 
الانجليزية على التعليم , وذلك لإماتة اللغة القومية وخنق الروح 
الوطنية واضعاف'الحركة الوطنية . وكانت حجة الاحتلال تعذر اجاد 
الكتب العلمية الحديثة باللغة العربية » وأن الترجمات » مها بلغت من 
الاتقان ء الا انها لا تكون مطابقة للأصل تماما » وزيادة على ذلك فان 
فقر اللغة العربية فى المصطلحات العلمية والفنية » وجود تراكيبها . 
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يجعل اللغة العربية أداة غير صاحة للتعلیم الحديث ‏ مع أن التعلیم فى 
الدارس الابتدائية والثانه ية » وحتى العالية کالطب واطندسة وغيرها 4 
حتی عام ۲ کان يؤدى باللغة العربية ۱ . 


ولهذا السبب حول التدریس من اللغة العربية إلى اللغة الانجليزية 
ف مواد التعليم ملل عام ۸ء وکانت ساعات التدريس باللغة 
العربية فى الدارس الابتدائية ء بالنسبة لساعات التدریس باللغة 
الانجليزية أو الفرنسية ء تبلغ فى عام ۱۹۰۷ : ٩۲‏ : 6۰ ساعة » بینم| 
كانت فى الدارس الثانوية تنخفض إلى ۳۰ ساعة للغة العربية مقابل ۹۲ 
للغة الأجنبية . والطريف ما ذكرته نبوية موسى » فى مجموعة ذكرياتها 
التى نشرتبا بعنوان « تاريخى بقلمى » › من أن دروس قواعد اللغة 
العربية فى مدرسة السنية عام ۱۹۰۲ كانت تدرس باللغة الانجليزية › 
وكانت تترجم المصطلحات اللغوية العربية إلى الانجليزية ترجمة حرفية 
مضحكة 2 کےا حدث بالنسة لدرس وكان واخواتها » الذى كان 
يترجم إلى “Can & Sisters”‏ ! 


ولاشك أن التدريس باللغة الأجنبية قد أفاد - من حیث لا يرغب 
الاحتلال - المصريين الذين يرغبون فى التوظف فى وظائف الحكومة 
والشركات التى تتطلب معرفة اللغة الأجنبية » كالجمارك والبوستة 
والمحاكم المختلطة وكثير من المصالح العديدة للحكومة ‏ خصوصا 
وكانت البلاد واقعة تحت السيطرة الاقتصادية الأجنبية ء كما كانت تحت 
سيطرة الاحتلال . ولکن ا خوف ان تفقد الامة لغتها وديا ونارخها 
الوطنى » دفع القوى الوطنية فى ذلك الحين إلى رفع لواء الدعوة إلى 
تعريب التعليم » باعتباره قضیة قومية من الدرجة الأولى . 


وقد كان من الوسائل التى اتبعها الاحتلال لفرض اللغة 


۸۸ 





الا نجليزية » جعل الاجابة على الامتحان باللغة العربية آمرا اختياريا . 
بدلا من أن یکون الزامیا باعتبار العربية هی لغة البلاد الرسمية ۱. 
وکانت ا حجة هی التسهیل على التلاميذ ء لأن الاجابة بغر اللغة 
العربية قد تکون أسهل من الاجابة ہا !. نما دعا أعضاء اللجنة 
العلمية الادارية فى جلسة ۱۸۸۸/٦/٢٢‏ إلى الطالبة بتعدیل لائحة 
الامتحان » بحیث تقضی بضرورة الاجابة باللغة العربية ‏ لأن بقاء 
تلك المادة فى اللائحة على حالتها . من شانه أن يؤثر فى انحطاط اللغة 
العربية . وكان ما أثاره حفنى ناصف ساخرا أنه« إذاترك للطالب حرية 
اختيار اللغة التى يجيب ما » فعلى أعضاء اللجنة استحضار خبيرين 
بلغات المسكونة ؛!. وكان ا حل الوسط » الذى توصل اليه ابراهيم 
بك مصطفى 3 أحد أعضاء اللجنة ؛ أن تحظر الاجابة بغر العربية على 
التلامذة التابعين للحكومة المصرية » وأما غيرهم فلهم أن مجیبوا بلغة 
أخرى . 

وقد كانت نتيجة تدريس المواد باللغات الأجنبية أن انخفض 
العنصر المصرى من المدرسين . فقد كانت نسبة هذا العنصر فى التعليم 
الثانوى فى سنة 1895 تبلغ 1/1۷ فانخفضت فى سنة ۱۹۰۲ إلى ١۷‏ 
فى المائة !. أما التعلیم العالى فانخفضت النسبة فيه فى نفس المدة من 
۷۳,۰ إلى ۲ فى المائة !. وق الوفت نفسه انخفضت مرتبات 
المدرسين المصريين عن المدرسين الأجانب . 

وكان العنصر الانجلیزی بین المدرسين الأجانب يتزايد على 
حساب العناصر الأجنبية » عن طريق احلال اللغة الانجليزية تدريجيا 
محل اللغات الأخرى . التى كان الاحتلال لا يستطيع الوقوف فى 
وجهها حتی لا يشر ضده القوى الأجنبية . ولذلك ۸ يکد يبرم الاتفاق 
الودى مع فرنسا » حتى جعل اللغة الانجليزية هى اللغة الوحيدة فى 
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التعلیم الابتدائی بسبة مائة فى ا ائة » وبنسبة ۹٦‏ فى الائة فى التعلیم 
الثانوى » وبنسبة ۷٦‏ فى المائة فى التعلیم العا ی ء بکل انعکاسات ذلك 
على عدد الدرسین الانجلیز فى هذه الراحل التعليمية . 

وقد عمد الاحتلال إلى تشدید قبضته على وزارة العارف من خلال 
معتش عام نظارة المعارف دوجلاس دانلوب 000108 89وہ . فلیس 
من الصدفة أن ضم وزارة العارف إلى وزارة الاشغال قد تم بعد عام من 
تعیین دانلوب مفتشاعاما فى ٦‏ فبرایر ۱۸۹۰ ء وقد ضمت العارف إلى 
الأشغال تحت وزير واحد فى مایو ۱۸۹۱ . وی نہایة عام ۱۸۹۱ أصبح 
دنلوب عضوا فى اللجنة الاستشارية » التى تغير اسمها إلى اللجنة 
العلمية الادارية » وف ۸ مارس ۱۸۹۷ رقى إلى وظيفة سکرتبر عام 
نظارة المعارف . وأضيفت إليه مراقبة التفتيش وإداراته . وى ١١‏ 
مارس ۱٩۰۹‏ عین مستشارا لنظارة العارف . وكان دائلوب هو الکلف 
باحضار المدرسين الانجلیز لنظارة العارف » وتعيين الفتشین 
الانجلیز » خاصة بعد تدریس الواد باللغة الانجليزية . ا 
فابضا على زمام الأمور فى نظارة العارف ‏ وتمكن بمعاونيه من تنفيذ 
السياسة الاحتلالية وترسيخها فى الفكر التربوى المصرى . 

وقد كان من الطبيعى أن تصبح سياسة التعليم . التى يقودها 
الاحتلال » هدفا هجوم ضار من القوى الوطنية ق مصر فى ذلك 
ا حین . على اختلاف فرقها وأحزابها » وقد اتغذت حركتها شكلين : 
الشكل الأول » محاولة إنشاء جامعة مصرية » تعوض النقص فى سياسة 
التعليم العالى للاحتلال ‏ الذى قصره على أغراض تخريج ما يحتاجه 
من موظفين . والشكل الثانی » حمل الاحتلال على تغيير سياسته إزاء 
التعليم با يرفع عنه القیود والأضرار التی آحقها بتقدم الأمة . 

وقد استطاعت القوى الوطنية » وعلى رأسها سعد زغلول » تنفيذ 





الشکل الأول من حركة القوی الوطنية ‏ باخراج مشروع ا جامعة 
المصرية إلى حیز التنفيذ ‏ على نحو ما ذکرنا . وبقی الشکل الشانی 
يشكل قوة ضغط على الاحتلال . 

فهل کان تعیین سعد زغلول ناظرا للمعارف فى ۲۸ أكتوبر ۱۹۰ 
استجابة من الاحتلال للشکل الثانى من حركة القوی الوطنية » وبالتال 
استکمالا لتحقیق مطالبها . أم کان الغرض منه - كا یقول البعض - 
توجیه ضربة إلى مشروع ا حامعة الصرية بابعاد سعد زغلول عن 
الا شتغال به ؟ . 

ان أحمد شفیق قد آورد فى مذکراته (ج٢‏ ۰ قسم ۲ ) أنه كان 
سائدا بعد تعيين سعد زغلول فى نظارة العارف و أن کرومر إثما كان 
يريد بذلك |بعاده عن الاشتغال باحامعة ء ظنا منه أنه بذلك یقضی 
عليها » وربا فعل الخديو ذلك حنی يحرج موقف سعد ‏ لانه کان 
معارضا ف تعیینه » ۱ . 

وقد انساق الدکتور عبد الخالق مجمد وراء هذا الرأى » وداح 
يستدل عليه بان سعد زغلول لم يکد یعین ناظرا للمعارف حتى انسحب 
5 وكالة لحنة الجامعة » قائلا لزملائه أعضاء اللجنة فى أول إجتماع 
شم بتاريخ ۰ نوفمبر 1405 : و إن المهمة التى عهدت إلى أخيرا 
قنعنی من الاستمرار على أن أكون عضوا عاملا معكم فى مشروع 
الجامعة المصرية » الذى افتخر بكونى من الذين اشتركوا فى 
وضعه » . كا استدل الدكتور عبد الخالق محمد أيضا بأنه عندما ذهب 
رسل من قبل الخديو إلى سعد زغلول عقب التعیین يطلبون منه بأمر 
سموه ألا يغفل أمر الجامعة » وأن يستمر اشرافه عليها ‏ لم يؤكد هم 
عزمه صراحة على تنفيذ هذه الرغبة » ولكنه وعد ألا ينساها !. وأكثر 
من ذلك كما يقول الدکتور - أن سعدا عندما طلب منه اعداد كلمة 
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الخديو . التى كانت ستتلى فى حفل افتتاح الجامعة يوم ۲۱ دیسمبر 
۱۹۰۸ > لم يضمن هذه الكلمة وعدا من الحكومة بمساعدة الجامعة ۱. 
ک| أنه عندما طلب منه الأمير أحمد فؤاد » رئيس الحامعة » السماح 
لأحد نظار الدارس الثانوية بالقاء حاضرات فى ا حامعة ء نظرا حاجتها 
إلى محاضرين » رفض قائلا : « إن الجامعة لا ترید أن تعرفنا » فلا 
نعرفها !. والأحسن لنا وها عدم التداخل فى شئونا »۱ 

وأخيرا تبنی الدکتور رواية لکاننجهام » فى کتابه : « مصر الیوم » 
یذکر فیها أن الجامعة لم تتلق أدنى مساعدة آوعون من الحكومة أو من 
نظارة المعارف بصفة خاصة حتى سنة ۱۹۱۰ء أى بعد أن ترك سعد 
المعارف » حيث منحتها النظارة مبلغ ألفى جنيه كأول منحة ها فى 
نفس الوقت الذى تلقت فيه الجامعة مساعدات معيئة من الدول 
الأجنبية فى شکل كتب وأدوات | . 

وفى الواقع أن هذا الرأى يغفل الفلسفة السياسية التى كانت تحرك 
القوى الوطنية » التى دعت إلى إنشاء الجامعة فى ذلك این » وهی 
الفلسفة التى كانت تتمثل فى الفكر الليبرالى » الذى رفع لواءه أحمد 
لطفی السيد فى « الحريدة » . فقد كان هذا الفكر ينادى ‏ كما كتب 
لطفى السيد ‏ بان « ترفع الحكومة يدها عن التعليم ء وأن تنزل عنه إلى 
الأمة > لان التعليم الحر أنفع جدا من التعليم: الحكومى  »‏ وأنه « إذا 
تولت الحكومة أمر التعليم فسوف تصبغه بسياستها » والعلم لا يرقى 
نحت ضغط السياسة » . 

هذا السبب إبتعد سعد زغلول عن مشروع الجامعة فور توليه 
نظارة المعارف » لابعاد تأثير السياسة عن الجامعة . 


على أن سعد زغلول مع ذلك وعلى عکس الرأى السالف الذكر 


5 





الذی اعتمد رواية کننجهام - ۸ يلبث أن تدخل لانقاذ مشروع 
الجامعة » خين رأى أن التبرعات التی جمعت وقتذاك لا تتجاوز ستة 
وعشرين ألف جنيه . وهی لا تكفى ‏ حسب قول سعد نفسه ‏ لانشاء 
جامعة كبرى كجامعات أوروبا . فدفعت الحكومة فى عهده للمشروع 
ر مسة أضعاف ما دفعه المتبرعون فى أنحاء القطر مرة واحدة » ۔حسب 
تعبير سعد زغلول فى حديثه لعباس محمود العقاد ء الذى كان يكتب فى 
جريدة و« الدستور » > ی مایو ۱۹۰۸ ۱ 

على أن هذا التبرع أغضت كثيرا من القوی الوطنية اللیبرالية فى 
ذلك ا حین !ء لأنه اقترن ‏ بالضرورة ‏ بمراقبة الحكومة ها . فقد رأت 
هذه القوى فى ذلك مساسا باستقلال الجامعة » وذهبت فى ذلك إلى حد 
الدعوة إلى مقاطعة اللجنة القائمة به ء والكف عن التبرع للجامعة 
المنشودة ۱ . وكا يقول عباس محمود العقاد : « اتخذوا من تبر ع الحكومة 
ها با مال حجة يستدلون مها على وجوب مقاطعتها وم يشاءوا أن 
يعتبروا هذا التبرع أول خدمة نافعة يخدم بها سعد زغلول مشروع 
الجامعة وهو وزير المعارف » . 

وقد اضطر الأمير أحمد فژاد ‏ الذى اختير رئيسا للجامعة » إلى 
التصریح لراسل « الجريدة » بأنه « من يوم توليه رياسة اجحامعة » وهی 
جامعة وطنية حرة » وليست تحت رعاية الحكومة أو تدخلها فى شىء 
ما » . کم دافع حسين رشدى باشا أحد أعضاء الجامعة » عن 
استقلاها قائلا للفس الراسل : « إنى لا أعرف تدخلا من الحكومة فى 
شئون الجامعة » ولا أن هناك ميلا من ا حکومة للتدخل ) . 

کذلك اضطر سعد زغلول » بسبب هذا التبرع » إلى نفی تهمة 
التدخل فى شئون الجامعة عن نفسه آمام الرأى العام . ففی حدیثه مع 


1۲۳ 


العقاد لحريدة « الدستور » قال : « أقول . وأنا على يقين ء إن ا حکومة 
لا تقصد سوءاً مبذه الجائعة » وم تفكر فى إعاقة سيرها . وان مراقبتھا 
على هذه الصورة تفيدها فائدة قد لا تتيسر ها بر ذلك » . وقال 
مستطردا : « يقولون إن الجامعة وقعت فى أيدى الموظفين ( الحكومة ) 
فانتشلوها منهم ١ء‏ ولكن ألا یتدبرون فى عاقبة ذلك ؟. ان بعضص 
هو لاء کانوا N‏ و E‏ الشروع ماديا ء فرفضهم الان 
[شرافها عليه » بعد أن آدت ا حکومة ما طلبوه منها » يعد من الغرابة 
بمكان . ویدل على تناقض لا يمكن ا حمع بین أطرافه » . 

على هذا النحو لم يكن انسحاب سعد زغلول من وكالة نة 
الجامعة تخليا عنہا » وإنما حرصاعلى استقلاطا وابتعادها عن الحكومة . 
وکان هو الدافع وراء تصرفاته الأخرى . ولكنه لما رأى أن التبرعات 
التى جمعت وفتذاك من الأهالى « لا تکفی لانشاء جامعة کبری 
کجامعات آوروبا » ل یتردد فى التقدم لانقاذها » فتبرعت الحكومة فى 
عهده للجامعة بخمسة آضعاف ما دفعه التبرعون فى أنحاء القطر . 
وأثبت بذلك عدم تخلیه عن الشروع . 

على کل حال » [ذا كان من الثابت الآن أن تعيين سعد ناظرا 
للمعارف لم يكن لابعاده عن الاشتغال بشروع الجامعة » فلا يبقى 
الا الرغبة فی الاستجابة لطالب الحركة الوطنية باصلاح نظام 
التعلیم ؟ . وهذا ما جمع عليه الراجم التى تناولت هذا الوضوع ‏ بل 
تجمع عليه أيضا ا مراجع التی انساقت وراء فكرة أن هذا التعيين کان 
لسحب سعد زغلول من مشروع الجامعة  !‏ على الرغم من التناقض 

فقد آورد الدکتور عبد الخالق محمد نفسه أن من الأسباب التی 
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دفعت کرومر إلى انتهاج ما آسماه « بسياسته الجديدة » » وهی تعیین 
رجل مصرى ( معروف بميوله الوطنية » کناظر للمسارف ؛ ال 
آصیحت نظارة مستقلة بذاتها » « أن تستجيب النظارة طالب 
المصريين » !. وساق من الأدلة أن التعليم كان قد أصبح فى ذلك ا حین 
كبا يقول « إلحود » : « أرض المعركة » بين المصريين والإحتلال › 
و« ارتفعت أصوات الصریین من کل الطبقات تنادى باصلاح الأوضاع 
التعليمية » وتركزت تلك المطالب فى تعريب لغة التعليم » وتوسيع 
قاعدته » وتمصيره » وفتح باب المجانية » واستثناف الارساليات إلى 
الخارج » وتعديل المناهج والقوانین التعليمية » ثم تحسین أوضاع 
المعلمين المصريين » وأخيرا انشاء جامعة مصرية أهلية » . کما ساق من 
الأسباب التى دفعت كرومر إلى أن « يصلح سياسته ويطور أعماله 
ویکست الرای العام المصرى » ۔ التهاب المشاعر الوطنية تجاه الاحتلال 
ی ذلك ا حہن بسبب حادثة دنشوای وحاکماتها فى ۲۷ پونیه ۱۹۰۲ء 
وأزمة طابا التی آظهرت بجلاء موقف الصریین من الحتل : والاثر 
الذی ترکته جريدة « اللواء » وصاحبها مصطفی کامل فى کف سياسة 
الاحتلال وابراز سوءات الوظفین الانجلیز فى ا حکومة الصرية 
والعارف » ما أدى إلى هياج الطلبة . وأخیرا آثر معارضة رجال حزب 
الاحرار الانجلیزی لسياسة لورد کرومر فى مصر . 

واذا كان من الثابت من کل تلك الأدلة - أن تعيين سعد زغلول 
ناظرا للمعارف » التى أصبحت نظارة مستقلة ء کان بغرض إرضاء 
المشاعر الوطنية » واستجابة للمطالب الوطنية فى حقل التعلیم ‏ الذی 
آصبح فى ذلك ا جہن و آرض العركة » - كما يقول إ حود ۔ فان هذا 
یوضح أن سعد زغلول كان قد أصبح فى ذلك ا حین وجها وطنيا شعبیا 
يرضى وصوله إلى الحكم الجماهير » وأنه وصل إلى المكانة الشعبية الى 
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لا تختلف القوی الوطنية فيه من ناحية وطنیته ومقدرته واستنارته ؛ حتی 
آصبح الا حتلال يتوسل بتعیینه لارضاء هذه القوی » وأصبح اختباره 
لنظارة العارف علامة على رغبة الاحتلال فى و اصلاح سياسته » › 
و« الاستجابة لطالب الصرین » . 

وفی الواقم أنه لا برجد شخص اجتمعت عليه اراء الوطنيين 
والحتلین كما اجتمعت على سعد زغلول » وعلى نحو يدعو إلى 
الدهشة !. فعلى الرغم من الاختلاف بين مدرسة الشيخ محمد عبده 
ومدرسة الحزب الوطنى حول أساسيات العمل الوطنى ؛ وخصوصا 
حول التعامل والتعاون مع الانجليز » وعلى الرغم من أن سعد زغلول 
او ہب الشيخ محمد عبده » التى تتعامل مع الانجلیز . 
« لوضع آید مهم على مواطن الاصلاح بدلا من ترك الادارة هم كلية » - 
الا أن ا اسم سعد زغلول كان أحد الأسماء التى رشحها 
مصطفی كامل لنصب النظارة عندما اضطر إلى الاتصال بالساسة 
الانجلیز بعد حادث دنشوای » وزار لندن فى ۱4 پولیه ۱۹۰۲ء 
وان خر و سی 
هذه القائمة » فقد ذكر أحمد رشاد » فى كتابه مصطفى كامل » ؛ أنه قدم 
هذه القائمة فى مقابلته مع السير هنری كامبل بانرمان ء رئيس الوزارة 
البريطانية ہ وا OT HN‏ و و أن مثل 
هذه المقابلة ل تحدث » ول يكن معقولا أن تحدث !. ولعله قدمها إلى 
الستر بلنت » الذى كان مصطفی كامل قد كتب إليه معربا عن رغبته 
فى زيارة لندن » فحثه بلنت على ذلك . لأن الوقت فى رأيه كان مناسبا 
للقيام بمظاهرة وطنية مصرية فى لندن بعد حادث دنشواى . 

وكان بلنت قد اقترح اسم سعد زغلول على بيرنج ( کرومر ) » فى 
جال نصيحته له بان يستبدل بالباشوات الشراكسة حكومة من الفلاحين 
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الصریین تساعده فى الاصلاح ٠‏ وأرسل اليه بعد التشاور مع الشيخ 
محمد عبده - قائمة من الرشحین تحتوی » إلى جانب اسم سعد 
زغلول » على اسم الشيخ محمد عبده » وحسن الشريعى › وأحمد 
بلیغ : وأمين فکری 1 وابراهیم الوکیل 1 وأحمد حشمت » ویوسف 
شوفی > وحمود شکری . ومن العروف أن اسم « الفلاحین » على 
لسان الأجانب فى ذلك ا حین كان مرادفا لاسم و الوطنیین » ۰ ولا يعنى 
المعنى ا حرفی للفظ . 

والهم أن هذا الرأى فى ترشيح سعد زغلول للنظارة » كان 
یصادف قبولا لدی اللورد کرومر » ولکن لأسباب تتصل باللعبة 
السياسية والفاضلة بين القوی الوطنية ! . فاذا کان على الاحتلال أن 
يرضخ للقوی الوطنية ء فلأى فریق من القوی الوطنية المصرية فى ذلك 
الحین يقدم هذا الرضوخ ؟ . هل يقدمه إلى فریق القوی الوطنية الذی 
یعتمد على الدول الأجنبية فى اکراه انجلترا على ا جلاء » والذی آثبت 
فشل سپاسته على مدى السنوات السابقة » خصوصا بعد الوفاق الودی 
بين بریطانیا وفرنسا فى عام ۱۹۰۰ ء با ترتب عليه من اعتراف فرنسا 
بوصع الاحتلال فى مصر - وهذا الفریق هو فریق ا لحزب الوطنی - ام 
يقدم هذا الرضوخ إلى الفریق الواقعی من الوطنيين الصرین » الذی 
یتعامل مع الاحتلال كحقيقة واقعة ويرفع شعار الاصلاح ؟ . 

هذا هو جوهر الأسباب التی دفعت باللورد کرومر إلى الاتجاه إلى 
تعیین سعد زغلول ناظرا للمعارف »> وهو ينتمى إلى حزب الشیخ 
حمد عبده . فقد أفلحت حملة مصطنی کامل عليه فى انجلترا » سب 
حادث دنشوای » فی تحريك معارضة قوية ضدہ بین الاحرار 
الرادیکالیین فی مجلس العموم وفی الصحافة الانجليزية » تولاها بلنت 
وفوكس بورن وجون روبرتسون » کا تولاها جورج برنارد شو. 
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« استطعت ماربه کرومر فى بلده » . 

فقد کتب کرومر إلى ال حارجیة البريطانية فى ۸ سبتمبر ۱۹۰۲ 
يخبرها با یزمع من تغيير فى سیاسته ء لواجهة من كان یفضل أن یطلق 
علیهم اسم « أنصار حركة الجامعة الاسلامية 4 ء ویقصد مهم مدرسة 
ال حزب الوطتی . التى كانت تتعلق بدولة الخلافة ‏ لکی یصور الحركة 
الوطنية فى صورة صراع بین حرکه احامعة الاسلامیه وحرکه القومية 
المصرية . مع أن هذا الصراع لم يكن صراعا أساسيا» وإنما كان 
الخلاف حول أسلوب العمل الوطنى » وهل يكون بالاعتماد على 
القوى الأجنبية أم بالاعتماد على القوى الوطنية » وكان من الطبيعى أن 
يتحرك فى اطار أيديولوجى وفقا للأسلوب النضالى الذى تتبعه كل قوة 
من القوى الوطنية » فقد اقتضى أسلوب مصطفى كامل فى النضال 
العمل فى إطار الجامعة الاسلامية » بینم اقتضى الأسلوب النضالى 
لمدرسة الشيخ محمد عبده العمل فى اطار الفكرة القومية المصرية . 

وضد مضت عبارات کرومر- فى تقريره السالف الذكر إلى 
حکومته - على النحو الاتی : و لقد ذكرت أنه يجب أن نجتذب إلى 
جانبنا خير عناصر الحركة الوطنية فى شكلها السليم » كعامل مضاد 
لأنصار الجامعة الاسلامية - الذين أعتقد أنه لا يكن ارضاژ هم هذه 
العناصر تتكون من فئة صغيرة كان المفتى السابق الشيخ محمد عبده 
البرز فيها . هؤلاء يمثلون فى مصر ما تمثله فى ا مند مدرسة علیکر 
الفكرية » وهدفهم اصلاح النظم الاسلامية عن طريق اقتباس الأفكار 
الغربیة بالشكل الذى لا یہز العمد الأساسية التی تقوم عليها العقيدة 
الاسلامیف ورغم کل جھودی الان لدفعهم إلى الأمام » فقد بقوا فى 
الوُخرة ‏ لأہم أساسا فثة قليلة جدا من الناحية العددیة ‏ 
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ولا بتميزون بالحرأة » ولا يريدون التعرض للعداء الشدید الذی یکنه 
هم الخديو وأصدقاؤه من أنصار حركة الجامعة الاسلامية . لكنهم 
بدءوا منذ فترة وجيزة يبدون قدرا أكبر من النشاط ‏ وهم على وشك 
اصدار جريدة » وقد شجعتهم على ذلك بكل الوسائل الممكنة ۰ في 
عدا بذل الأموال . وسنرى بعد فترة قصيرة إلى أى حد يملكون من 
الشجاعة ما ينفذون به ما يؤمنون . وأنا أميل إلى أن أنتهز أقرب فرصة 
لإسناد النظارة إلى بعض أتباع هذه المدرسة من مدارس الفكر 
الاسلامى . لکنی أفضل التريث قليلا ء إذ یغلب أن هذه الفكرة 
الحديدة لن تلقى قبولا بين بعض الوظفین الانجلیز فى مصر . لك 
أميل إلى القیام بہذہ التجربة الجديدة مع ذلك » . 

فى ذلك الوقت بدت شخصية سعد زغلول » من بین جمیع 
شخصيات أتباع مدرسة الشيخ محمد عبده » هی الشخصية الق نجتمع 
حوضا كل القوى الوطنية 4 وتلقی الا حترام من العناصر الا نجلیز یه ۱ 
فقد أوصى بتعیینه كل من الشيخ محمد عبده ومصطفی کامل » کا 
آوصی بتعبینه أيضا بلنت » وکان يلقى القبول من زوار صالون الا ميرة 
نازلى کامل من الصریین والانجلیز على السراء . وةا. التقی کرومر 
بسعد زغلول خلال زیاراته هذا الصالون » ول یکن - بالتالى ‏ فى حاجة 
لمن محدثه عنه . وف الوقت نفسه » فان اشتغال سعد زغلول بمشروع 
الجامعة المصرية » كان قد أثار اهتمام الرأى العام به » باعتباره 
شخصية وطنية لا تدخر وسعا فى الاشتغال بالعمل القومى العام . 

وعلى هذا النحو نوافق عباس محمود العقاد على تقييمه لتعيين سعد 
زغلول ناظرا للمعارف بقوله : إن هذا التعيين « كان تسلیا من 
الاحتلال للوطنية المصرية » ولم يكن تسليم| من الوطنية المصرية 
للاحتلال » !. ولا يقلل من هذه الحقيقة أن الاحتلال قد اختار أن 
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یسلم لفریق أتباع الشیخ محمد عبده . ول یسلم لفریق الخديو عباس 
حلمی ومدرسة الحزب الوطنی ! . 

وبقى علینا أن نحدد حدود هذا التسلیم !. ف فمن البالغة القول 
بأنه كان تسلی| مطلقا » ولفا كان تسلیا مقیدا ‏ لم يقصد الاحتلال 
التخلى عن سياسة التعليم التى قررها كلية » وإنما ادخال ما يمكن 
ادخاله عليها من الاصلاحات . وقد حدد كرومر ذلك بنفسه لسعد 
زغلول » أثناء حلاف احتدم بين سعد ودنلوب حول بعض المسائل 
التعليمية » فقال له بصراحة : « إن التغيير الذى حصل فى شخص 
ناظر العارف ‏ لم يكن القصد منه تغيير طريقة التعليم التى تقررت 
باتفاقى مع دنلوب . وإنما الغرض منه أن يشترك الوطنى العارف 
بالتربية الاسلامية الصرية على إدخال الاصلاح » . 

وهذا الكلام » الذى قاله كرومر » يعكس علاقات القوى التی 
كانت موجودة فى ذلك الحين بين القوى الوطنية والاحتلال . ولا يجب 
على الباحث أن يتوقع ما يخالف ذلك > كا لا جب عليه أن يقلل من 
شأن التغيير الذی حدث » لأن كل خطوة تخطوها القوى الوطنية على 
طريق التحرر واستخلاص الإرادة الشعبية > هی خطوة لها شأها 
مهما قصرت » لأن الوضع السابق على هذا التحرك يبقى على الدوام هو 
الأسوأً ! . 

لقد كان قصارى ما تستطيع الحركة الوطنية أن تفعله فى ذلك 
این » فى مناوأة الاحتلال » هو احداث ضغط عليه فى الداخل 
والخارج من أجل الاصلاح ۰ وليس من أجل إنهاء الإحتلال » وذلك 
بعد أن أبرمت فرنسا وانجلترا الوفاق الودى » واضطر مصطفى كامل 
نفسه إلى خاطبة الرأى العام البریطانی » والالتجاء إلى السياسيين 
الانجليز ليستثيرهم ضد سياسة كرومر !» بل توجيه اشطابات إلى 
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هنری کامیل بانرمان » رئيس الوزارة البريطانية » يذكره بوعود 
الحكومة البريطانية باحلاء » كا حدث بالنسبة خطابه يوم ١4‏ سبتمبر 
۷ !. 

وهذا الاطار - الذى يجب أن يقيم من خلاله تعيين سعد زغلول 
ناظرا ور سو و ری و 
سعد زغلول فى أثناء تولیه منصبه . فالمیزان الصادق للحكم على 
دی ا ہر زار وو ا 
آفلح فى إنجازه أو أخفق . ؛ ان هذا السعی ہو العیار الوحہد للوطية فى 
بلد حتل ! . 

وسوف نرى من خلال مذكرات سعد زغلول ۔ التى كتبها لنفسه 
لا لتنشر على الناس - المعاناة الحقيقية لوزير وطنى فى حكومة يسيطر 
عليها الاحتلال » والصراع النفسى الحاد الناشىء من التباين الشديد 
بين مطامح سعد وإمكانياته . 

ومع ذلك » فيمكن القول إن المحصلة النبائية لإنجازات سعد 
زغلول نی نظارة العارف ؛ تشهد لاك . فقد استطاء ا 
إعادة السيطرة الصرية على النظارة » التى كان يديرها من قبله دانلوب 
دون شريك - ودلك بعد اصطدامات عديدة بينه وبين مستشار 
النظارة . کم رفع ميزانية التعلیم إلى ثلائة أضعاف ما كانت عليه فى بدء 
الاحتلال » وأنشاً « مدرسة القضاء الشرعى » لتخريج قفضاة 
شرعيين » أكثر كفاءة وفها لقوانين الشریعة من خريجى الأزهر ء وأعاد 
التعلیم باللغة العربية لبعض الواد ابتداء من عام ۱۹۰۷ ۰ ثم تزايدت 
هذه الواد فى السنوات التالية . كا اهتم بمحاربة الأمية » فأكثر من 
الکتاتیب فى القرى الصغيرة » ورفع الاعانة الخصصة ها إلى أكثر من 
ضعفها . کم أعاد الجانية فى التعلیم الثانوی فى عدد من الأماكن 


بامتحان مسابقة » تشجیعا للممتازین . وحفض الصروفات المدرسية 
على أهل الصعید الأقصى . وکان سعد زغلول آول وزير مصری اهتم 
بالتحدث إلى الصحف . اعترافا منه بسلطة الشعب وحقه فى مراقبة 
اعمال النظارة . كا كان آول وزير مصری يخرج من مکتبه فى الوزارة 
للطواف على مدارس الأقاليم . كما كان آول من قرر عطلة بالدارس 
احتفالا بعید رأس السنة احجرية . 

وبقی أن نناقش بعض ما وجه إلى عمل سعد زغلول فى نظارة 
المعارف من نقد » لنرى مبلغه من الصحة أو الإفتراء . ونقصد مدا 
النقد ما وجهه إلى سعد خصومه السياسيون وبعض الباحثين الذين 
تعرضوا لسعد زغلول بالدراسة . 

وربما كان أول ما وجه إلى سعد من نقد هو انتقاد مصطفى كامل له 
لانسحابه من لجنة مشروع الجامعة المصرية عقب تعيينه ناظرا 
للمعارف . وقد انساق وراء هذا النقد الدكتور عبد الخالق محمد فى 
رسالته عن سعد زغلول ‏ كما أوضحنا . وقد فندنا هذه النقطة بما 
لا حاجة بنا لزید . 

أما النقطة الثانية » فتتصل بموقف سعد زغلول من قضية تعريب 
التعليم » وكان هذا الموقف محل نقد من مصطفى كامل » وجاراه فى 
ذلك أيضا الدكتور عبد الخالق محمد ء مناقضا نفسه !. فقد سبق أن 
أورد ( ص 4 ۱۰من كتابه ) أن سياسة الاحتلال كانت تقوم على جعل 
التعليم باللغة الانجليزية » وأنه ما أن وقع الاتفاق الودى بين كل من 
انجلترا وفرنسا فى عام ٤‏ ۱۹۰ حتى كانت الانجليزية فى عام ۱۹۰۲ هی 
اللغة الوحيدة للتعليم الإبتدائى » أى بنسبة ٠٠١‏ فى المائة » وبنسبة 
5 فى المائة فى التعليم الثانوى » وبنسبة ۷٦‏ فى الائة فى التعلیم 
العالى . وقد استطاعت جهود سعد فى نظارة المعارف ‏ كما ذکرنا ۔- 
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تعریب التعلیم فى الدارس الابتدائية وبعض الواد ق التعلیم الثانوی ‏ 
ولکنا راتا الدکتور عبد الخالق محمد يتهم سعدا بأنه فى هذا التعریب 
انما كان ينفذ السياسة البريطانية !. ونسی أن هذه السياسة البریطانیة م 
تتغير الا بجهود سعد زغلول ‏ الذی کتب فى مذكراته فى ٠١‏ مایو 
۹ يقول : « يجب أن تکون غاية عملی جعل التعلیم آهلیا . أى 
باللغة العربية فى الدارس المختلفة » . 

وأكثر من ذلك إتهام الدكتور عبد الخالق سعد زغلول بأنه كان 
صد سياسة تعريب التعليم ! مجاراة منه لاتہامات الحزب الوطنى › 
وكان هذا الاعبام اعتمادا على تصريح لسعد زغلول فى الجمعية 
العمومية فى يوم ۳ مارس ۱۹۰۷ ۰ ردا على طلب الجمعية من الحكومة 
جعل التعليم فى المدارس الأميرية باللغة العربية » فقد ورد فى هذا 
التصريح : « إذا فرضنا أنه يمكننا أن نجعل التعليم من الآن باللغة 
العربية » وشرعنا فيه فعلا » فاننا نکون قد أسأنا إلى بلادنا وإلى أنفسنا 
اساءة كبرى . لأنه لا يمكن للذين يتعلمون على هذا النحو أن يتوظفوا 
فى الجمارك والبوستة والمحاكم المختلطة والمصالح العديدة المختلفة 
التابعة للحكومة ) . 

فهذا التصريح يمكن فهمه إذا عرفنا أن الإنتقال الفورى من 
التعلیم باللغة الانجليزية إلى اللغة العربية ‏ وهو ما عبر عنه سعد 
بعبارة : أن نجعل التعليم « من الآن » باللغة العربية كان أمرا 
مستحيلا . أذ كان يقتضى التغيير الفورى فى الإدارة المصرية » عن 
طريق تمصيرها ء وسيادة اللغة العربية فيها ء کا كان يتطلب امكانيات 
تعليمية كان من المتعذر توفيرها بشكل فورى . وإنما كان الأمر الطبيعى 
أن يتم هذا التعريب بطريق التدريج وليس عن طريق الانتقال 
الفجائى . ۱ ۱ 


ول الوفت نفسه فان هذا الانتفال الفجائی لم يكن فى صالح 
معركة استیلاء العنصر الوطنی على الوظائف والادارة فى بلده . لانه 
سوف یبعد العنصر الوطنی - الذی لا يعرف اللغات الأجنبیة - عن 
وظائف ‏ الجمارك والبوستة والحاکم الختلطة والصالح العديدة 
الختلفه التابعة للحكومة ) - حسب تصریح سعد زغلول السالف 
الذکر . 

ومعنی ذلك أن ا لخلاف كان حول التكتيك ولیس الاستراتيجية . 
وحاولة تفسیر تصریح سعد زغلول فى صورة دفاع عن سياسة الاحتلال 
فى التعلیم ء إذا جاز من مصطفی کامل افتراء بوصفه خصم| سیاسیا 
لسعد . فلا يجوز من باحث يزن الأدلة » لأن سياسة سعد زغلول فى 
لتعلیم . ففی جلسة مجلس العارف الأعلى یوم ۳۰ مارس ۱۹۰۱۷ 
استصدر سعد زغلول ۰ رئيس الجلس » قرارا بان یکون تدریس 
ا حغرافیا بفصول السنتین الثالثة والرابعة » باللغة العربية بدل اللغة 
الاجنبية . ولعدم إضعاف تعلیم اللغة الأجنبية التى یتلقاها التلاميذ 
بسبب هذه الاجراءات » لزم أن یکون عدد احصص الخصصة 
لتدریسها ولتدریس الترجمة موازیا على الأقل لعدد احصص الخصصة 
لتعلیم هذه اللغة والواد التی تدرس بها . وفی ۳۰ سبتمبر ۱۹۰۷ - 
ونحن ننقل هذا الکلام من کتاب الدکتور اميل فهمی شنودة  :‏ سعل 
زغلول » ناظر العارف » - آصدر سعد زغلول النشور رقم ۳۸ 
ونصه : و« بخصوص تدریس الحساب والهندسة فى السنة الأولى 
بالدارس الثانوية ء تقرر أن یکون تدریس ا حساب واهندسة باللغة 
العربية فى السنة الأولى لجحمیع الدارس الثانوية الاميرية » ابتداء من 
السنة الكتبية ( الدراسية ) القبلة ۱۹۰۸/۱۹۰۷ . کم فور سعد 
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بمقتضى ا نشور رقم ٤٤‏ تدریس ال مبر باللغة العربية فى السنة الأولى ء 
وامحساب واهندسة باللغة العربية ی السنة الثانية بالدارس الشانوية 
الأمیریة ‏ ابتداء من السنة الدراسية ۱۹۰۹/۱۹۰۸ . كما قرر سعد 
مقتضی ا نشور رقم ٠٥‏ للمدارس الثانوية ئی يونية ۱۹۰۹ ۰ تدریس 
ا بر باللغة العربية فى السنة الثانية » وا حساب والهندسة باللغة العربية 
ی السنة الثالثة بالدارس الثانوية الأميرية من السنة الدراسية ۱۹۰۹/ 
۰ . کا زاد سعد زغلول عدد حصص اللغة العربية بالدارس 
الابتدائية بالتدریج أيضا . 

وم يتم ذلك بسهولة » بل تم عبر معارك تعرض فا سعد ثى 
مذكراته . ومن ذلك ما کتبه يقول : « لا شرعت فى جعل الامتحان 
مباحا باللغة العربية لتلامذة الدارس الحرة »> وأ ححت فى ذلك » 
وجمعت كثيرا من أسماء الذين يمكنهم أن یباشروا الامتحان من الصریین 
أو الأوروباویین باللغة العربية ‏ جاءنی کتاب من الوكالة یدعونی إلى 
مقابلة سكرتير اللورد . فقال لى إن اللورد يريد أن تخر هذه المسألة . 
ولا تقول إنه حالف لك فيها ء بل بالعكس إنه يوافق مبدثيا » ولكنه 
الآن مريض . ويريد فحصها بنفسه . فقلت : إن المسألة بسيطة . 
وأعذارهم الى ياوها فا انان اول > عدم وجود الأكفاء من 
المتحنین العارفين بالعربية » والثانى » الخوف من کون تلامذة مدارس 
الحكومة يتركونها إلى المدارس الحرة . وأبنت خظأ السبب الأول بأن هنا 
كثيرا من العارفین بالعربية » وهم مقتدرون على الامتحان بها . 
ولا محل لهذا الخوف مطلقا . ثم قابلت اللورد وهو يركب » وكان فى 
حالة ضعف . فلم أشأ أن أثقل عليه عندما رغب إلى فى تأخير هذه 
المسألة » فاخرها » . 

على أن الدكتور عبد الخالق محمد يورد هذه المسألة ‏ بأخطاء فى 
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النقل من المذكرات ‏ ویتھم سعد زغلول بالتناقض مع نفسه . لأن 
سياسته هذه لا تتفق مع تصريحه فى الجمعية العمومية !ء مع أن قواعد 
منهج البحث العلمى تقضى برؤ ية التصريح فى ضوء السياسة الفعلية 
ال كان تھا سعد زغلول ‏ لا رو ية السياسة الفعلية نی ضوء 
سی ای یں کاب ی ری کی ہیں وی وه 
ذلك . فیذکر آن سعد زغلول ‏ فى سياسة التعریب هذه ال کان 
یتبعها . اما « كان یتمشی مع السياسة الانجليزية » ۱.- أى أن 
السياسة الانجليزية كانت تقوم على التعلیم باللغة الانجليزية » وعلی 
تعریب التعلیم فى الوقت نفسه ! 

والغریب أن الدکتور عبد ا خالق إتہم سعد زغلول بأنه و اتفق فی 
جوهر خطة التعریب مع السياسة الانجليزية من حيث التدرج 
البطیء » ء ثم آورد فى الصفحة التالية نصا من مذکرات سعد زغلول 
ف يوم N ١٠‏ ° 14۹ « على لسان جورست › يقول فيه لسعد 
زغلول : « نی أو يد هذا المبدأ ( تعريب التعليم ) » وأسعى إليه 
ٹا ار لاف السرعة والبطء ء قانت تریدالوصول ال 
هه الا سیم و فی ره بای 1۱ باعل دنو 
أن يفسر كيف يتفق سعد مع السياسة الانجليزية فى التدرج البطیء 
بینا نص كلام جورست لسعد زغلول يوضح عدم وجود مثل هذا 
الاتفاق اطلاقا !» وأن سعدا یمن بالتدر- ج السريع » لا البطىء ! . 

ثم يبدو التحامل على سعد زغلول » حین يورد الدکتور جدولا 
يبين تطور حالة التعليم فى الفترة التى تولى فیها سعد نظارة العارف » 
ویثبت أن نسبة الزيادة فى عدد الکتاتیب ا حکومیة بلغت ۱۹ ف المائة » 
وبلغت فى عدد التلامیذ لارة؛ فى المائة » وأنها فى مدارس معلمی 
الكتاتيب بلغت ٠ه‏ فى الائة » وبلغت فى عدد التلاميذ ۹رہ فى المائة » 
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وأنہا بلغت فى عدد الدارس الثانوية ۲۵ فى المائة » وبلغت فى عدد 
التلامیذ 9ه فى ا ائة ء كما أن هذه النسبة فى عدد العاهد والدارس 
العلیا بلغت ۲۵ ف ا ائة » وبلغت فى عدد التلامیذ ٤ر٦٦‏ فى المائة . كما 
بلغت فى عدد الدارس الفنية ۱۰۰ فى المائة » وبلغت فى عدد التلامید 
۱ المائة ‏ ومع ذلك یصف هذا التطور بانه « لا یستحق کل تلك 
الضجة التى قامت فى الصحف طوال فترة اشتغال سعد بالعارف » | 
بحجة أن عدد الدارس الابتدائية الراقية للبنین والبنات لم تزد » وأن 
عدد تلامیذها لم يزد إلا بنسبة ۲ر۹ فى المائة فقط ۰۱ وآن التطور الذى 
حدث ف الدارس الأخری هو تطور عادی ! . 

ثم لا یلبث الدکتور أن بندد بسعد زغلول » فيقول : « هذا 
الناظر الذی آنفق الكثير من وقته » وأدلی بكثير من التصریحات حول 
اعتزالله تعریب التعلیم واعداد المعلمين اللازمین لذلك » » قد تناقص 
عدد الطلبة الذين پدرسون بدارس معلمی الکتاتیب بنسبة ۹ر٥‏ فى 
المائة اعتبارا من سنة ۱۹۰۸ !. ونسی الدکتور أن امحدول الذی آورده 
عن تطور حالة التعلیم فى عهد سعد زغلول یثبت أن عدد هذه المدارس 
قد زاد على يديه من أربع مدارس فى عام ۱۹۰۲ إلى ست مدارس ی 
عام ١91١‏ أى بنسبة ۵۰ فی المائة ! ومن الواضح أن سعد زغلول م 
یزد عدد هذه المدارس بنسبة ۵۰ فى المائة لكى ينقص عدد تلاميذها › 
وإنما لکی يزيد عدد هذه التلاميذ !. وهذا يوضح مقدار التجنی . لانه 
حمل سعد زغلول مسئولية عدم اقبال التلاميذ على هذا النوع من 
المدارس > رغم زيادة عددها | . 

وفى الواقع أنه من الثابت أن معلمى الكتاتيب قد لقوا اهتماما 
خاصا من نظارة سعد زغلول » فقد بذلت حاولات لحسن اختیار 
الطلاب الذین یلحقون بعلمی الکتاتیب ۰ كذلك زیدت حصص 


۱۷ 





بيج 
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اللغة العربية المعطاة هم . بل إن سعد زغلول أراد تعديل لائحة 
مدارس معلمى الكتاتيب . واعطاء شهادة كفاءة التدريس لمن يتمون 
دراساتهم بمدارس معلمی الكتاتيب » ويمضون سنتين فى التدريس 
بصفة مرضية فى كتاب خاضع لتفتيش النظارة . وألف لحنة لهذا 
الغرض . كما اهتم بمدارس المعلمات » على الرغم من نظرة المجتمع 
إلى خروج المرأة للعمل فی ذلك الوقت . ونجح فى أن يضيف إلى 
مدرسة العلمات الأولية فى بولاق » التی أنشئت عام ۱۹۰۳ء أربع 
مدارس أخرى فى فترة توليه النظارة » ونجح ‏ کم يقول الدکتور إميل 
شنودة ‏ فى أن تصبح هذه المدارس نواة روج المرأة للعمل فى سلك 
الارن 

ومن الغريب أن الدكتور عبد الخالق محمد قد أورد جدولا يوضح 
أن ميزانية نظارة المعارف قد زادت فى عهد سعد زغلول من ۲۷۳۰۰ 
جنيها مصریافی سنة ۱۹۰۲ إلى 9۲رء ۵۰ جنيها فى سلة ١91١1-أى‏ 
إلى الضعف تقریبا - ومع ذلك يقلل من شأن هذه الزيادة بقوله إنه 
« ينبغى أن ننظر إليها من زاوية أخرى » وهی مقدار ما تحمله التلاميذ 
من نفقات فى هذه الفترة ‏ حيث بلغت الزيادة نحو ۳۰ ألفا من 
الجنيهات عما كانت عليه فى سنة 1405 » !. وينسى أن هذه الزيادة 
نتيجة زيادة التلامیذ فى عهد سعد زغلول من ۲۳,۰۸۱ فى سنة ۱۹۰۷ 
إلى ۳۰,۱۰۳ تلميذا فى سنة ۱۹۱۰ - حسب الحدول الذى أورده ! 
وليس لأنه زاد المصروفات المدرسية ! وم يكن سعد زغلول هو الذى 
فرض المصروفات الدرسية ‏ لأن التعليم المجانى كان قد ألغى . قبل 
وصوله إلى منصبه . فى کل المدارس › فا عدا مدارس العلمن 
ومدارس البنات وبولاق الفنية ‏ وفقا لكلام الدكتور نشسه 
( ص۱۱۶ ) . 


ولا يلبث الدکتور أن يحاول الايحاء بان سعد زغلول قد أعد 
مشروعا فى سنة ۱۹۰۷ تقرر بمقتضاه الغاء المجانية بالمدارس الابتدائیة 
والمدارس العالية والخصوصية ( الثانوية ) عدا مدارس الصنائع وقسم 
الات بمدرسة عباس 5أن التعليم فى هذه المدارس كان تعلي| جانیا 
فالغی سعد هذه الجانية !ء فيناقض بذلك نفسه » إذ یستند إلى حاضر 
جلسات اللجنة العلمية الاداریة فى ۲۱ مایو۱۹۰۷ ء وتحاضر جلسات 
مجلس المعارف الأعلى فى ۲۲ مایو ۱۹۰۷ > وهو برئاسة سعد زغلول » 
مع أن مداولات المجلس كانت تدور حول أن المجانية لا توجد فعلا 
بالمدارس بجميع أنواعها منذ عدة سنین » عدا القليل من المدارس التی 

وبالتال فالمشروع لم ينشىء حالة جديدة » وإنما الحالة الحديدة الق 
أنشأها هى إیجاد أربعين محلا جانيا فى الدارس الثانوية سنویا ء للطلة 
الفقراء الذین يجتازون امتحانا خاصا یثبت تفوقهم الدراسی . وفى 
ذلك یقول سعد زغلول فى مذكراته : « حاولت أن آنشیء الجانية في 
عدا هذه الدارس ( وهی مدارس الصنائع ومدرسة عباس ومدارس 
العلمین والکتاتیب ) فلم آفلح الا فى الدارس الثانوية فقط » . وقد 
آراد سعد إيجاد الجانية فى الدارس العالية » ولکنه جودل بأن 
الترخیص ما فى الدارس العالية يضر بدارس العلمین . ولا كانت 
مدارس المعلمين تقع فى اهتمامه الأول , فقد تخلی عن هذه الفكرة › 
لأنه « من الضرورى جذب قلوب الطلبة لمدارس المعلمين وحملهم على 
الدخول فيها  »‏ حسب قوله. 

وقد كان من الانجازات الكبيرة لسعد زغلول فى آثناء نظارته 
للمعارف » ما تحقق فى حقل البعثات . فقد استطاع أن یقفز 
بیزانیتها » فى خلال ثلاث سنوات » نحو سبعة أضعاف !ء إذ كانت 





هذه ا میزانیة فى عام ۷ ۰ تبلغ ۱۹۰۰ جنیها انجلیزیاء > فارتفعت یق 
عام ١9‏ ۹۰ إلى مبلغ 4۲۷ر۱۰ جنيها . وق الوفت نفسه أفلح سعد 
e‏ ہار لوي ا 
٦‏ ۰ إلى 9ه فى سنة ۱۹۱۰ أ ى إلى عشرين ضعفا . 

على أن الدکتور عبد الخالق محمد اعتبر هذه الانجازات من مٹالب 
سعد زغلول فى فترة نظارته للمعارف ۰۱ لأن معظم البعثات ( ۸۸ فى 
الائة ) قد وجهت إلى انجلترا » وبالتالى فهی تعد فى رأيه ‏ 
استكمالا لتنفيذ سياسة « نجلزة التعليم المصرى » !. 

وهو تفسير غريب » لأنه ينسى ,أنه على الرغم من أن سياسة نجلزة 

يم المصرى الذى كان يمارسها الاحتلال هی سياسة قديمة ‏ إلا أنه 
لم يفكر فى زيادة البعثات إلى انجلترا قبل نظارة سعد زغلول !ء وإنا 
عمد إلى العكس تماما ء فقد قضى على البعثات منذ عام ۱۸۹۵ - كا 
يعترف الدكتور نفسه ‏ بحجة أن الحكومة لا تطلب من المدارس 
الا تخريج موظفين . وأن المدارس الموجودة فى مصر كافية لهذا 
الغرض . فإذا جاء سعد زغلول » وغير هذه السياسة > وقلبها إلى 
لنقیض ع اتهمه الدکتور بأنه سکیل تلفیذ سياسة الاحتلال ۱. 

وفى ذلك يجارى الدکتور عبد اشالق محمد خصوم سعد 
السياسيين . فقد سبق أن سئل سعد زغلول فى هذه السالة فى 
۷۷ الع ' او اتجاهها إلى 
انجلترا ء وقد رد بشجاعة قائلا : « لأنى أرى أنه أن نتعلم على 
ری ال ںی وی ا بو روز 
الوجوه » وکلا اختلطنا مهم وتعلمنا علومهم وصنائعهم آمکننا التعاون 
معهم على خبر بلادناے وكل فكرة غير هذا مخالفة فى رأبى لمصلحة 
الأمة . فعلى الذين يريدون ‏ حقيقة ‏ منفعة بلادنا ألا يتشبثوا 


زغلول وزیرا للمعارف 





بالحال » ویطلیوا طلبات لا فائدة منها إلا التنفير فقط . فضلا عن أن 
التعليم العالى فى بلاد الانکلیز مدوح لاعیب فيه . أليس فى إعادة 
الارساليات مبذه الكيفية فائدة كبرى للوطن ؟ » . 

والطريف أن الشبان الذين كانوا يذهبون إلى أوروبا من تلقاء 
أنفسهم لاتمام دراساتهم على نفقتهم الخاصة » كانوا يفضلون الذهاب 
إلى انجلترا !ء فقد كان عددهم فى عام ۱۹۰۹ نحو ۱۰۰ ف انجلترا . 
مقابل ۳۰ فى فرنسا وبلجيكا وسويسرة !. والهم أن هؤلاء الذين 
تعلموا فى الخارج » سواء فى إنجلترا أوفى غيرها من بلاد أوروبا » هم 
الذين تزعموا فیا بعد الحركة الوطنية » مع غيرهم من الثقفين ؛ ضد 
الاحتلال ! . 

ولقد کان من الانجازات الکبری لسعد زغلول فی نظارته 
للمعارف انشاء مدرسة القضاء الشرعی ؛ وذلك باعتراف جميع 
النصفین » إذ قصد بها سعد زغلول تخریح قضاة شرعیین يجمعون إلى 
العلوم الفقهية العلوم العصرية . ول تكن الفكرة ‏ مع ذلك هی 
فکرة سعد زغلول » ولکنها كانت فكرة على مبارك باشا ء الذی اقترح 
انشاء هذه الدرسة فى سنة ۱۸۸۷ . 
- ففی سنة ۱۸۸۳ كانت قد أنشئت الحاکم الأهلية فى مصر › 
فاقتصرت الحاکم الشرعية على النظر فى الاأحوال الشخصية من زواج 
ووقف وغیرهما » ولکن الجمهور أخذ یشکو من سوء الادارة فى هذه 
الحاکم » وعدم توفر شروط الكفاءة فى قضائها . الأمر الذی أدى 
با حکومة إلى تشکیل نة لبحث أحوال هذه الحاکم بحثا دقیقا ‏ 
ووضع نظام یکفل اصلاحها . وکان من اعضاء هذه اللجنة الشیخ 
محمد عبده ء الذی زار بعض هذه الحاکم ‏ وظهر له أن قضاتها لم 
يسبق حم شىء من التعليم اخاص . الذى یژهلهم لتول مناصب 


١1١ 


القضاء بالکفاءة الطلوبة وافترح فى تقریرہ انشاء معهد خاص ؛ 
یتخب طلیته من یتعلمون بالأزهر » لاعدادهم لشولى مناصب 
القضاء ء عن طريق إضافة العلوم الكونية إلى دراستهم » کالریاضیات 
والطبيعيات والجغرافيا والتاريخ . 

على هذا النحو كان انشاء هذه المدرسة مطلبا وطنيا » لا بختلف 
انان على فائدته المحققة للبلاد من ناحية اصلاح القضاء الشرعى 
وتخریج علماء دینیین عصريين . وقد استطاع سعد زغلول تحقیق هذا 
الطلب الوطنی فى أيامه الاول فى النظارة » فقد عرضه على اللجنة 
العلمية الادارية فى ۹ دیسمبر ۱۹۰۲ واعتمده مجلس العارف 
الأعلى فى اليوم التا لی » وعرض على اللجنة التشريعية بنظاره ا حقانیة فى 
٩‏ يناير ۱۹۰۱۷ > وصدق عليه مجلس النظار فی ۲۵ فبراير ۱۹۰۷ . 
وبذلك تحققت فكرة على مبارك باشا بعد عشرین عاما !. 


على أن الدکتور عبد الخالق محمد لم پر فى هذا العمل إلا تنفیذا 
للسياسة الانجليزية . فيقول : « إننا مع إدراكنا لأهميتها ( المدرسة ) 
نستطيع أن نلمح الأثر الانجليزى من وراٹھاء ! . ٹم يزعم أن الفكرة 
كانت فكرة کرومر . ويستند فى ذلك إلى اللورد لويد فى كتابه : و مصر 
منذ کرومر » ( الجزء الأول ص ۱۵۸ - ١68‏ ) » فينسب إليه أنه ذكر 
أن كرومر كان « يرمى من انشائها إلى تطوير الأزهر » الذى كان يود أن 
يصيبه هذا التطور من حركة تنبعث من داخله » ولكنه بعد أن يئس من 
ذلك رأى أن يتم هذا التطویر بطريق غير مباشر عن طريق اصلاح 
التعليم العلمانی - المدنى ‏ حتى ينافس الأزهر » . 

وقد رجعنا إلى كتاب اللورد لويد لتحقيق هذا النص : وتبين لنا 
أنه لم يتعرض اطلاقا لمدرسة القضاء الشرعى ء حتى يمكن ان يقال ان 
فكرة انشاء هذه المدرسة كانت فكرته !» كا أن سياق الكلام لم يكن 


پ نک ۱۱۳ 





عن رغبة کرومر فى تطویر الازهر ؛ واصلاح التعلیم العلمانی ؛ فلم 
يكن کرومر متحمس لتطوير التعلیم فى الأزهر , کا أن سیاسته 
التعليمية كانت سياسة إفساد لا إصلاح ‏ وإنما كان السياق عن 
الأزهر » الذى کان ف رأیه : مرکزا للدعاية العادية لبریطانیا »> وكان 
يقوم بتخریج طلبة متعصبين ذوى عقول تفتقر إلى المرونة والتصور ١۱ء‏ 
وكان يرى أن تغیبر ذلك يكون : ما عن طريق تغيير التعليم فى الازهر 
با يخرج به من حالته الراكدة » أو عن طريق إصلاح التعليم 
العلمانی - إذا عز اقناع الازهر بهذا التغيير ‏ با يدفع الناس إلى الاقبال 
عليه والانصراف عن الالتحاق بالأزهر > فلا يعود أمام الأزهر سوق 
اصلاح نفسه أو التلاشی !. وقد اعترف اللورد لويد بان کرومر لم يكن 
فى وسعه اصلاح التعلیم العلمانی بسبب العقبات التى كانت تواجهه ء 
وعل رأسها العقبة الالیف وبذلك بفی الازهر مرکزا للدعاية المعادية 
لبريطانيا يستغله الوطنیون - كما بقول لويد . 

ومعنی هذا الكلام فى وضوح أن فكرة انشاء مدرسة القضاء 
الشرعی لم تكن انجليزية من وحى کرومر کا كدب الدكتور عبد الخالق 
محمد » وإثما كانت فكرة وطنية صميمة › کیا آنبا كانت انجازا مصريا 
لناظر العارف المصرى سعد زغلول » ولیست انجازا انجليزيا فى حقل 
الا صلاح الاجتماعى !. 

على كل حال فیتضح من ذلك خطاً الحکم الذی أدان به الدکتور 
عبد الخالق سعد زغلول فى رسالته » والذی تطرف فيه إلى الحد الذی 
وصف فيه الطريق الذى سارفيه سعد زغلول فى نظارته بأنه «لم يكن 
الطريق الذى يسلكه ناظر وطنی يريد أن يعمل وفقا لمصالح مواطنيه » ! 
اى تجرید سعد زغلول من الوطنية فق فترة نظارته للمعارف ! - وهو 
مالم يذهب إليه الد خصوم سعد زغلول السياسین . 


۱۱۹ 





على أنه بقیت بعض القضایا التی تحتاج إلى عناية خاصة ‏ وأوهٰا 
موقف سعد زغلول من الطلبة فى عهد وزارته . فقد ذهب الدکتور عبد 
الخالق محمد إلى أن هذا الوقف لم يكن الا موقف الامتثال الكامل 
والتعاون الصريح مع الساسة الانجليز فى مصر . إن ۸ يكن موقف 
المشاركة فى رسم سياستهم التعليمية على الأقل » وتولى مسئولیة: " 
تنفیذها !2 وأن ذلك « یتضح من موقف الطلبة منه ء حيث أنهم 
القطاع الأكثر تأثرا به وبسياسته » وهم الذين يقذرون على اصدار 
ا حکم عليه وعلى موقفه وأعماله » . 

وقد كانت أدلة الدكتور فى البرهنة على رأيه بتجريد موقف سعد 
زغلول من الطلبة من الوطنية ‏ هو موافقة سعد على طرد تلمیذین من 
مدرسة الحقوق » لنقلها و بنکین » من موضعه| . وتخطئته وكيل 
المدرسة المصرى لأنه سمح للطلبة بان يكلموه فى شأن عفوبة 
زملائهم 6 واتفاقه على مقاومة كل ما يخل بالنظام فى المدارس 6 فإذا 
عصی فصل » طرد » ولذا عصت مدرسة مھ . إلى آخره . 


والرد على رأى الدكتور هو أن الاخذ به یژدی | إلى جرید جمیع 
وزراء المعارف فى مصر ؛ وجميع رؤساء الوزارات ؛ وجميع الحكام من 
الوطنية !. فلا يوجد وزیر معارف مصرى › ولا يوجد حاكم مصرى 
شعبيته » وسواء قبل اجلاء الانجليز من مصر أو بعد جلائهم ؛ بل 
كان هذا الاعلال بالنظام يواجه على الدوام بالمقاومة من جانب 
الحكومة . وبعض ا حکومات الوطلیة كانت تواجهه بالعنف واراقة 
الدماء » يا حدث فى واقعة كوبرى عباس المشهورة قبل شورة پولیو › 
وکا حدث فى عهد الثورة . وبالتالى » فليس من الموضوعية فى شىء 
مطالبة سعد زغلول باثبات وطليته عن طريق مسايرة الطلبة فى الاخلال 


۱۱۵ 





بالنظام - فی الوقت الذی كان يعد فيه السئول الأول عن حفظ النظام 
بحکم منصبه کناظر للمعارف - أو تجریدہ من الوطنية لأنه وقف موقف 
القاومه من هذا الاخلال !. 

وقد كان سعد زغلول فى ذلك الوقت يرى أن الحزب الوطنی وراء 
الاضطرابات الطلابية » كما كان يرى آضا ليست فى مصلحة الطلبة 
ولا ق مصلحة مصر لأنها قامت فى رأيه ‏ « قبل آوانہا » ۱ 
ویتضح ذلك من تعلیقه علیها فى مذکراته بقوله : « إنى اسف جدا على 
هذه الروح التی انبشت فى التلامذة قبل أوانها » وجعلتهم يشتغلون با 
لا يفيد الا فى إعاقة الاوطان عن التقدم » . 

وقد كان هذا التقييم من جانب سعد زغلول تقیییا صائبا ‏ لأن 
ا حرکة الطلابية لا تكتسب قيمتها إلا إذا كانت جزءا من حركة شعبية 
عامة ‏ بمعنى أن ترتكز على قاعدة جماهيرية واسعة ‏ وإلا أصبحت 
حركة منعزلة وعاجزة عن إحداث أى تقدم فى أوضاع البلاد السياسية أو 
الاجتماعية . وهذا هو الفرق بين الحركة الطلابية قبل ثورة ۱۹۱۹ 
وما بعدها . وهو نفس الفرق بین رأى سعد زغلول فى الحركة الطلابية 
قبل ا حرب العالية الأولى » ورأيه فى هذه الحركة بعد ا جرب ودورها فى 
ثورة ۱۹۱۹ » وهوفى نفس الوقت أيضا الفرق بين العمل الوطنى قبل 
الحرب العالمية الأولى ؛ وهذا العمل بعد ارت . 

وكا رأينا فان العمل الوطنى قبل الحرب العالية الأولى كان ينقسم 
بين مدرسة ا حزب الوطنى ء التى كانت تستعين بالسيادة العثمانية 
والفوی الخارجية لا کراه انجلترا على الحلاء عن مصر » ومدرسة حزب 
الشیخ محمد عبده » التی كانت تقوم على اعداد الامة واشتراکها مع 
الحكومة فى الاعمال العامة والتعليم العام » على اعتبار أن هذه هی 
المقدمات التى تنتج الاستقلال . وكان سعد زغلول من الفريق الثانى . 


۱۱۹ 





آما العمل الوطنی بعد ثورة ۱۹۱۹ فکان یعتمد بصفة مطلقة على الأمة 
وعل تعبلتها . وکان الطلبة جزءا لا يتجزأ من الحركة الوطنية با 
استحقوا عليه وصف « جیش الوفد ؛ . ول تكن تسظیمات الطلبة : 
والبورجوازية الوطنية . لأن الشعب كله كان جندا ضد الاحتلال 
البریطانی تحت زعامة سعد زغلول . ولذلك كانت لجان الطلبة تجتمع 
فى بيت الأمة » وکان لهم مقعد فی مجلس النواب الوفدی . 

هذه الابعاد الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية كلها تفسر 
موقف سعد زغلول من الطلبة فى آثناء نظارته للمعارف » فضلا عن 
مسئوليته عن حفظ النظام . ورعا كان الخديو عباس حلمی - على 
عدائه لسعد زغلول ‏ خير من حلل موقفه من الطلبة . فحين زادت 
تحرکانہم قال له : « إن مركزك حرج الآن 3 لأنك إن ملت مع التلامذة 
قالوا انك مشجعهم . وان ملت عنهم قالوا انك میت شعورهم » ۱. 

بقیت الحقيقة فيم نسبه الدکتور عبد الخالق محمد إلى سعد زغلول 
من موافقته على طرد تلميذين من مدرسة الحقوق ؛ بحجة أنه نقلا 
بنكين ‏ حسب نص كلامه ‏ ول نر شیثا من ذلك فى مذكرات سعد 
زغلول التی استند إليها الدكتور !. فا آورده سعد عن هذه الواقعة 
ينص على أن ناظر الدرسة الانجليزى « هيل » حكم على واحد من 
الطالبین بالطرد من المدرسة مدة ثمانیة أيام » وطلب من سعد زغلول 
زيادة العقوبة . وطرد الطالب من المدرسة » حيث أن اختصاصاته 
كناظر للمدرسة لا تبيح له توقيع مثل هذه العقوبة » ولكن سعد زغلول 
م يقبل توقيع عقوبة أخرى على الطالب » وكان مما قاله لقمحة وكيل 
الدرسة : « إن النظارة لا توافق على اصدار عقوبة أخرى » لأن فى ذلك 
مخالفة للقانون من جهة » وانتهاكا لحرمة الناظر من جهة أخرى » . 


۱۱۷ 


ل سيف 


وعندما علم « هيل » بانجاه سعد زغلول إلى عدم زيادة العقوبة » كتب 
إليه يطلب الاكتفاء با وقع من العقاب نظرا لندم الطالب واعتذاره » 
وانتهت المسألة بذلك . 

أما المسألة الثانية التى تحتاج إلى عناية خاصة ‏ فهی الاتهام الذی 
وجهه الدکتور عبد ا حالق إلى سعد زغلول بأنه و كان یری أن الصریین 
لیسوا مستعدين للحکم النيابى » لان صفة الاستقلال ضعيفة فى 
الصریین حتی ولو کانوا فى مراکزهم محاطين بکل أسباب 
الاستقلال » . وقد استدل الدکتور بنص اخر یقول فيه سعد « إن الأمة 
المصرية لا یکنبا وحدها أن تحفظ الهيئة النيابية » وانها لو كانت خالية 
من الاحتلال الأجنبى سهل على حاكمها أن يستبد فيها ء وأن يشكل 
حکومتها بالشکل الذی يشاء » . 

وانتقاء مثل هذه التصوص من جانب الدکتور ) منعزلة عن 
ظروفها ومناسباتها التى جرت فيها » جعله يطلق أحكاما هى مقيدة 
بمناسباتها ولم یقصد بها صاحبها اطلاقها . فبرجوعنا إلى النص الأول » 
تبين أنه كان بمناسية الشكوى من الادارة الانجليزية 3 الى ۱ ١م‏ تنتخب 
إلا ضعاف العقول , لأنها كانت تخشی النبهاء » فأضعفت قوة 
الاستقلال » . فبسبب الأحوال الى ترتبت على السياسة الاحتلالية 
هله فى إضعاف فوة الاستقلال ؛ لاحظ سعد زغلول أنه لا توجد دلائل 
عل الا ستعداد لجلس النواب , وعل حسب نص قوله ۰ «وانتفل 


الحديث إلى مجلس النواب . وقلت إن أول دليل على عدم الاستعداد 


له » الأحوال التى ظهرت الآن : وان نجر الكلام إلى أن صفۂ الاستقلال 
ضعيفة فى المصريين » . 

فالكلام ‏ كما هو واضح ‏ عن تأثير السياسة الانجليزية التى 

كانت تعمل عامدة على إضعاف الاستقلال فى نفوس المصريين » ولیس 


۱۱۸ 








عن خحصائص موروثة فى الشعب الصری رأی سعد زغلول ان من بینها 
ضعف صفة الاستقلال فى نفوسهم !. وفى اطار ما آحدئته السياسة 
الانجلیزیة من ضعف قوة الا ستقلال › جری الکلام عن أن « صفة 
الاستقلال ضعيفة فی الصریین » حتی ولو کانوا فى مراکزهم محاطین 
بكل أسباب الاستقلال » . ول یذکر سعد زغلول انه كان صاحب هذا 
الرأى ‏ كما كتب الدکتور - وانما ذکر سعد أن الحديث تطرق إلى هذا 
الموضوع ‏ أو على حسب تعبيره : «وانجر الکلام ال أن صفة 
الاستقلال , . إلى آخره » ۱ 


آما النص الأخر الذی آورده الدکتور » والذی پذکر فيه أن سعد 
زغلول کان يرى أن «الأمة الصرية لا يمكنها وحدها أن تحفظ اطيئة 
النيابية » وأنها لو كانت خالية من الاحتلال الأجنبی سهل على حاکمها 
أن یستبد فیها وأن یشکل حکومتها بالشکل الذی پشاء» . فقد آورده 
سعد زغلول فى شکل استنکاری ‏ تعلیقا على تقاعس الصحف الوطنية 
عن التصدى للاشاعات التى ترددت عن اعتزام الخديوى حل الجمعية 
العمومية ومجلس الشورى ؛ وعدم احتجاجها على ذلك . فقد كتب 
يقول انه «من الغريب أن هذه المسائل » مع خطارتها » وبلوغها الغاية 
القصوى من الاهمية - لم تعطها الجرائد حقها من النقد . حتى الجرائد 
النى تنادى صباح مساء بسلطة الامة وبمجلس الشواب !. إن تفكير 
الخديوى فى حل هاتين اهيثتين » يدل بنفسه على مبلغه من الاستبداد » 
وانصراف الجرائد عن الأحتجاج ضد هذا التفكير » يدل على مبلغ 
الضعف ف الأمة . وينتج من الأمرين معا أن الامة المصرية لا کہا 
وحدها أن تحفظ اهيثة النيابية ) وأنها لو كانت خالية من الاحتلال 
الأجنبى » سهل على حاكمها أن يستبد فيها ء وأن يشكل حكومتها 
بالشكل الذى يشاء» . 


۱۹ 


فالنص بهذا الوضع يعبر عن ثورة سعد زغلول على الاستبداد 
٠‏ وغضبه لعدم فیام الصحف الوطنية بواجبهاق الاحتجاج على 
| الخديوى » وحشیته ما يؤدى إليه من عجز الأمة الصرية عن حفظ 
اهيئة النيابية » واستبداد ا حاکم بامورها . ولکن الدکتور عبد الخالق 
محمد فهمه پشکل معکوس | . 

وی الحقيقة أن سعد زغلول کان حریصا - سواء فى نظارته 
للمعارف ‏ آو نی نظارته للحقانية - على تقوية السلطة الشعبية ؛ مثلة 
فى مجلس الشوری والجمعية العمومية ‏ فى وجه السلطة الخديوية 
والاحتلال . ويعترف الدكتور عبد الخالق محمد بذلك » ولكنه يزعم 
أن غرض سعد من اثارة الروح فى تلك اطيئة التمثيلية » ألا تحصل 
الأمة على الدستور !! . كيف ؟ لقد ذكر أن سعدا استهل عمله فى 
النظارة بالوقوف أمام الجمعية العمومية للرد على مطالب الأمة فیما يتعلق 
بأمور التعليم » على غير العادة المتبعة انذاك منذ انشائها . وكان القصد 
من وقوف ناظر مصرى أمام الجمعية ليرد على مطالب الامة ‏ «اثارة 
روح فى تلك الهيئة ء للتدلیل على وجود حياة نيابية فى مصر ؛ تكفى 
للرد على رغبة الأمة فى طلب الدستور . ويؤكد ذلك ما قامت به 
الحكومة بعد ذلك من اجراءات تتعلق بتوسيع سلطة مجالس 
المديريات » واعلان علنية جلسات مجلس الشورى وغيرهما » فى نفس 
الوقت الذى كان يفصد به الحصول على تأييد «مثل الشعب» على هذه 
الردود التی ستصبح سياسة للحكومة فى الفترة التالیة» ! . 

من الملاحظات الحديرة بالتأمل فى الرد على هذا الاتبام » أن 
الكثيرين من أعضاء الحمعية العمومية كانوا يعتبرون سعد زغلول من 
' معسكرهم لا معسكر الحكومة » على الرغم من نظارته للمعارف ١‏ . 
فعندما قررت الحكومة فض الحمعية العمومية يوم ۷ فبراير ۱۹۰۹ء 


سس 


۱۳۰ 


وأعلن بطرس غالى باشا ذلك فى اجتماع ا معیة يوم ال خمیس 4 فبرایر 
۹ وعند الانصراف - وکا يقول سعد زغلول ‏ : «أمسك بى 
صوفانی بك » وقال ی : ما هذه الخال ؟ . ان صدری يضيق با را 
وقد سمعنا أن ا حمعیة ستنفض قریبا ء فماذا نصنم ؟. فقلت له : إن 
لكم أن تدافعوا عن حقوقکم ونبدوا ما تشاءون من الرغائب ؛ وال 
مركزى لا يسمح لى أن أتكلم بالنيابة عنكم . قال : ان الأمل فيك 
کر لانك منا . قلت : ان لكم حقوقاء فاستعملوها . ای 
معکم؛ !. 

لذلك عندما أبدت ا حمعیة العمومية استياءها ء لراوغة الحكومة 
فى الاستجابة لطلب اشراك الأمة معها فى ادارة البلاد الداخلية » حين 
أعلن بطرس غالی باشا فى جلسة ٦‏ فبراير ۱۹۰۹ عزم حكومته على 
السيرفى ذلك « بطريق التدریج » - كان ذلك من دواعی سرور سعد 
زغلول » الذى كتب فى مذكراته يقول : وان الحركة التى بدت من 
بعض أعضاء الجمعية العمومية بالنسبة لحواب الحكومة » تدل على أن 
هناك روحا - وان كانت هذه الروح إلى الآن ضعيفة وجاهلة ‏ لان 
هذه الحركة ضد السلطتين الشرعية والفعلية . فتحرك الأعضاء بها 
دليل على أن حياة الاستقلال بدأت تدب فیها ‏ وهی بدایه ملأت قلبى 
سرورا » وجعلتنی أتعشم فى المستقبل خيرا ء خصوصا إذا استمرت 
الصحافة على حريتها 3 واستمر الاحتلال منکمشا عن التداخل فى 
جزئیات الأمور» ۱ 

هذا الذی کتبه سعد زغلول » وهو ناظر للمعارف ؛ یوضح 
بجلاء إلى أى فريق کان ینتمی ‏ هل كان ینتمی إلى فريق الاحتلال › 
أم كان ینتمی إلى فريق القوى الوطنية ؟ . لذلك لا غرابة إذا كان سعد 
زغلول من أشد المعارضين عندما اتفق الخديو عباس مع السير الدون 


۱۳۱ 
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جورست على اعاده العمل بقانون المطبوعات الصادر یق لوفمبر ۸۱ 
(والذی بطل العمل به منذ عام ۱۸۹6) وعرض بطرس غالى باشا على 
جلس النظار يوم ۷ مارس ۱۹۰٩‏ مشروع فانونه . فقد اتفق مع 


خا وت تی 


زملائه النظار على الاجتماع فى منزله للتداول فى الأمر › وانتهوا إلى ' 


رفضه رفضا باتا . و الاجتماع‌مع بطرس غالی باشا تولى سعد زغلول 
عنهم مناقشته » و «طالت الناقشة من الساعة أربعة إلى الساعة 
نمانیه» ! ا كما یقول سعد زغلول - «وکنت آنا الذى أناقشه › 
ولحسست من اخوانی الفتور » لأنہم تخلوا عن مساعدتی أثناء 
ا مناقشة » فاعلنت فى آخرها أننى تعب » ودعوتبم للكلام» 

وعندما حل النظار عن معارضتهم للمشروع › انقاذا للخدیں 
الذی تین أنه هو الذی حمل جورست على السعى لدی حکومته 
لاقناعها بضرورته » واقترح البعض أن يدافع النظارعن المشروع طالا 
انبم قبلوه - كان رد سعد زغلول : «ان هذا مغاير لضمیری » ولا 
يمكنى أن آدافم عن شیء ضد ضمیری» . وقد أعلن سعد زغلول بعد 
ذلك ندمه على موافقته على هذا القانون فى احدی خطبه آمام احمعية 
التشريعية » فقال «اعترف أنى ‏ وأنا وزير - قد عملت بحسن نية 
واخلاص عملا » لوعرض على اليوم لكنت أول المعارضين فيه . فقد 
عرض على قانون المطبوعات » فعارضت فيه أولا » ثم لم ألبث أن 
وافقت عليه » واشتركت فى تطبيقه لظروف بررتها فى ذلك الوقت أمام 
نهسی ؛ وها آنا الوم نادم على ما فعلت بالأمس» ۰ 

هذا بوضح أن ما اتبم به الدکتور عبد الخالق محمد سعد زغلول 
من أن نقله إلى نظارة الحقانية إنما كان لضرب الحركة الوطنية » هو 
اجتهاد خاطىء تماما » لأن اعتراضه على قانون المطبوعات إلى حد تعبثة 
زملائه فى النظارة ضده . لم يكن يرشحه لهذا الدور. وإنما يرشحه له 


۱۳۲ 


سعد زغلول وزیرا للحقاء 


نية 
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سا سيرج حم 
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العکس ‏ وهو أن یکون قد تحمس لهذا القانون . وی الوقت نفسه فان . 
ماکان معروفا من أنه ینتمی إلى معسکر مثل الشعب ‏ ومعارکه التى لا 
تنتهی مع دنلوب » وصراعه مع سلطات الاحتلال من أجل 
الاصلاح » ۸ يكن كل ذلك ما بجعل منه وجها صا حا لیلعب دورا غير 
وطنی . 
والصحيح ‏ کا لاحظ العقاد ‏ أن تعیین سعد زغلول فى نظارة 
ا حقانیة إنما كان لكى يقى الاحتلال اصطداماته به » لأن الحقانية هی 
وزارة التشريع والقضاء » وبالنسبة للتشريع فهو من عمل مجلس النظار 
كله ء لا من عمل ناظر هذه الوزارة وحده . وأما القضاء فهو عمل 
تتولاه المحاكم ولا دخل فيه للناظر إلا الرقابة من بعید» ! . 

ومح ذلك فان اصطدامات سعد زغلول مع سلطات الاحتلال فی 
نظارة ا حقانیة لم تكن تقل أهمية عنہا فى نظارة العارف !. ویتضح ذلك 
من موقفه من القوانين الاستثنائية ا حدیدة » التى أراد العتمد البریطانی 
جورست استحداثها بعد مقتل بطرس غال ى باشا » وكانت تتضمن 
تعديل حملة مواد من قانون العقوبات وتحقيق ا حنایات » ومنہا : تعدیل۔ 
الواد المختصة بمعاقبة التعدى على الخديو » وجعله جناية لا جنحة ‏ 
ووضع نص جديد لعاقبة من يتعدى بالطعن على الاحتلال » ونص 
ثالث يعاقب على الشروع فى الجنح كا فى الجنايات » ثم نص رابع 
یعاقب من يكتب كتابة فى قضية مرفوعة للقضاء . أو تكاد ترفع إليه ء 
بقصد التأثر فى القضاة . كما تضمنت نصوصا أخرى بالاتفاقات 
الجنائية » ومسئولية أرباب الصحف » والتهدید ؛ وجعل محاكمة 
الصحف من اختصاص اکم الجنايات . فقد اعترض سعد زغلول 
على النصوص الثلاثة الأول » فلم تصدر » كما اعترض سعيد باشا على 
النص الرابع > فأرجىء . وأقر النظار التعديلات الأخرى . 


۱۳ 


على أن الدکتور عبد ال خالق محمد نسب إلى سعد زغلول أنه هو 
الذى کلف السیو برونييت › مستشار ا حقانیة 3 بوصع مشروعات 
تلك القوانين ! » وأحال القاریء إلى مذكرات سعد زغلول ‏ الکراس 
۸ ص ٩۳۳‏ . وبالرجوع إلى الذکرات نرى سعل يستخدم كلمة 
«فکلف» ولیس «فکلفت» !. ولو کان سعد زغلول هو الذی کلف 
لاعترض من البداية على التصوص الثلاثة ‏ ولا وصلت إلى مجلس 
النظار ! . 


وقد قبل سعد زغلول التعدیل الذی یقضی باحالة احنایات أو 
الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غیرها من طرق النشر إلى حاکم 
الجنايات » بعد أن كانت من اختصاص اکم الجنح . وکان من رأی 
سعد زغلول » الذی عبر عنه أمام مجلس شوری القوانن » أن هذا 
التعدیل هو تعدیل احتصاص ‏ ولیس تقبید حرية » وأنه تعدیل إلى 
الأفضل . وعلی حد قوله : «القاضی ES‏ وب 
الصحف قابل للعزل ‏ تقلمه وتأخره وترقیته ونقله وتعیین اللنية ا 
یقضی فیها ورتبه ونياشینه - کل ذلك فی ید رؤسائه . ولکن قضاة 
الاستثناف - الذین ترید ا حکومة أن تبعل جنح الصحافة داخلة فى 
اختصاصهم - هم فوق کل ذلك » ولیس للحكومة علیهم تأثير 
مطلقا . فهم الذین یوزعون على آنفسهم القضايا » ومجرد تعیین 
الواحد منهم فى وظیفته لا یکون لاحد ما سلطان عليه إلا الله وضميره ‏ 
هذا القاضی الذی أحيط بکل هذه الضمانات هو الذی أرادت ال حکومة 
أن تضع فى يده أحكام الصحافة » (أنظر جموعة محاضر مجلس شوری 
القوانین ۹ - ۱٩۱۰‏ > ص ۷٦‏ 11۸) . ومن المعروف أن 
محاکم الجنايات کان يحكم فى قضاياها فى ذلك ا حین ثلاثئة قضاة . 
أحدهم أجنبى 
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ولیس معنى.هذا الکلام مجاهل الرأى الآخر الذی برز فى مناقشات 
مجلس شوری القوانین ‏ وهو أن محاكمة الصحفی آمام حکمتین خير 
من حاکمته أمام حکمة واحدة - ولکن معناه أن سعد زغلول قد وافق 
على هذا التعدیل بناء على اقتناع شخصی » ولیس بناء على ضغط من 
سلطة الاحتلال أو ايحاء ‏ كما يتهمه الدكتور عبد الخالق محمد . وقد 
ناقض الدكتور الذکور نفسه حين أورد من مذكرات سعد زغلول نصا 
ی يد وجهة نظرنا یی وضوح تام , وفيه يقول سعد قوله : «فأما مسئولية 
آرباب الصحف والتهديد واحالة محاكمة الصحافة على محاكم 
الحنايات ؛ فلأنی كنت أرى ذلك من زمان مدید » وکنت أندد بشارع 
سنة 6 ۱۹۰ لالغائه الواد المختصة بتلك المسئولية وبالتهدید » 
وأستحسن أن يكون لحاکم ا حنایات ا حق وحدها فى الفصل فى فضایا 
الصحافة) . 

ول یکن سعد زغلول وحده فى هذا الرأى ؛ فقد أيده خمسة من 
ثمانية من أعضاء لجنة مجلس شوری القوانین التى شکلها لنظر مشروع 
القانون . ثم تغلب الرأی العارض له » فرفض الشروع باغلبية ۱۳ 
صد 4 أصوات ۱ ولکن سلطات الاحتلال أصرت على مریرہ 1 لأن 
الانصياع إلى رفض مجلس شورى القوانين للقانون » من شأنه أن 
يشجع على مزيد من الرفض . 

على كل حال فان هذا يوضح أن مصدر الخطر الحقيقى على حرية 
الصحافة كان يتمثل فى قانون المطبوعات » وليس فى قانون احالة 
الصحفيين إلى المحاكم الجنائية . وقد كانت لجنة مجلس شورى 
القوانين » التى قبلت مشروع القانون الأخيرى] ذكرنا » واعية إلى هذه 
الحقيقة » حين اقترنت موافقتها على المشروع بطلبها «الغاء فانون 
الطبوعات الحالى » والاكتفاء بنصوص قانون العقوبات العام» . 


۱۳۹ 





للحقانية من تطبیق قانون الطبوعات . فقد رفض تطبیقه على جريدة 
«المسامير» عندما طعنت طعنا فاحشا على رئيس الولایات المتحدة 
السابق » تیودور روزفلت » لأنه خطب فى زاححیلد هول» یق لندن » 
يمتدح الانجلیز على تأسیسهم بمصر حکومة لم يسبق ها نظير منذ ألفى 
سلة | » ولامهم على سياسة اللین التى اتبعوها فى الأيام الأخيرة ء 
ونصحهم باستعمال الشدت أو خرجوا من مصر ويتركوا الحكم 
لغیرهم من یعرفون كيف يحكمون الصریین حکا یناسب أخلاقهم 
النحطة ومیلهم إلى سفك الدماء وقتل الابریاء . . إلى اخره ! . 
فعندما شکا قنصل آمریکا إلى غورست » وطلب هذا من سعید 
باشا معاقبة صاحب الحريدة « اداریا أو قضائيا » › وتكلم الأخير مع 
سعد زغلول فى هذا الشأن ‏ وقف سعد زغلول ضد اتخاذ أى اجراء من 
الاجراءين ضد صاحب الحريدة قائلا ‏ حسبما ورد فى مذكراته ‏ 
« قلت إنه لا يمكن معاقبة هذا الجرنال بأى طريقة من الطريقتين : أما 
الاداریة » فلأن ما نشرئی تلك الحريدة لا ينطبق على نص الادة ۱۳ من 
قانون الطبوعات ‏ إذ ليس فيه ما يمس النظام العام ء ولا الدين » ولا 
الآداب العمومية . وأما الطريقة القضائية ء فلأن القاعدة الى جرت 
عليها النيابة من منذ زمان طويل » واستعارتها من القانون الفرنساوى » 
أن لا تقیم دعوى القذف والسب الا إذا اشنکی المقذوف والمسبوب ۱ 
ولانه يخشى أن القاضی يرأف بالتهم رأفة واسعة ء بناء على أن 
روزفلت تعدی على المصريين » وطعن عليهم فى شعورهم وأخلاتهم ء 
فحرضهم بذلك على قذفه وسبه » وحینثذ يكون الحكم لوما رسمیا 
لروزفلت» !. وبذلك أفلح سعد زغلول فى انقاذ صاحب الجريدة من 
المحاكمة » واكتفت نظارة الداخلية بشیهه تنبیھا شفويا بالكف عن 
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الطعن . ومن الغریب حفا أن یعلق الدکتور عبد الخالق محمد على هذه 
" الواقعة بان هذا الرفض من جانب سعد زغلول لتقدیم صاحب الحريدة 
للمحاکمة ء «لم یکن دفاعا عن صاحب الجريدة» | . 

كذلك عندما آرادت الحكومة الغاء جريدة «البهلول» » بحجة آنها 
مضرة بالاداب . وعرضت هذا الأمر على مجلس النظار بجلسة ۲ يولية 
۰ النعقدة بسرای زیزینیا . فقد وقف سعد زغلول معارضا هذا 
القرار » مستندا إلى أن ما اشتملت عليه من رسوم لم تكن مفهومة 
ماما ء وأقبح ما پفهم منها أنها تقذف آشخاصا معینین » ولکن للقذف 
عقوبة مفررة فى قانون العقوبات . انیا » شدة العقوبة بالالخاء » من 
غير أن یکون ذلك مسبوقا بانذار أو توبیخ . ویقول سعد زغلول فی 
مذکراته : «وقلت لاخوانی انه پلزم أن لا نندفع فى معاقبة اطرائد . 
و(أن) نتساهل فى شأها ء لأن الالغاء قد یکون فيه خسارة لرأس مال 
عظیم ۱ والأولى التدرج فى العقوبات » لا الابتداء باشدها» ۱ على أن 
النظار دم بحفلواء مہہ الذرائع واتفقوا على الغاء الحريدة ا. 
کذلك وقف سعد ضد الغاء جريدة آخری(؟) فى فبرایر ۱۹۱۲ أثناء 
الفتنة القبطية الاسلامية . لأن الحريدة تبکمت بالاصطلاحات 
القبطية » واستخفت بالطقوس الذهبية . ويقول سعد إنه رأى المجلس 
منعقّد | لغرض الغاء هذه الجريدة » «واجتمعت كلمة القوم عل 
الخائها» ء «فلاحظت أن فى هذه العقوبة شدة بالغة . وبعد مناقشة › 
تفرر الغاؤ ها شهرین» . 


(6) هی جريدة و المنصور؛ ‏ كما ورد ى مذكرات سعد زغلول (قراءة 
ترجیحیة) . وفى هذه اخالة تکون الجريدة صادرة فی الاسكندرية . 
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وهذا يقود إلى موقف سعد زغلول من محاكمة محمد فرید » وقد 
تعرض لتشويه کبیر فى رسالة الدکتور عبد ا حالق محمد !. فقد کتب 
يقول ان سعد زغلول أيد الاجراءات التی اتخذتها الحكومة ضد محمد 
فريد فى الفضية العروفة بقضية «قضيتى» » «لدرجة أنه آغضب الخديو 
من مسلكه هذا » حيث كان سعد زغلول يرى صعوبة العفو عن محمد 
فريد فى الظروف القائمة . بل ان جورست يبلغ الخديو بأن سعدا هو 
الذى تسبب فى الحكم على فريد , الأء. الذى حدا بالخدي و إلى أن يقول 
لسعد فى احدى مقابلاته معه : ديا شيخ خليك ويانا» !. ثم يذكر 
الدكتور أن سعد زغلول اختلق قصة معارضته فى تقديم محمد فريد 
للمحاكمة » رغم أنه سبق له أن وافق عليها » «حتى يكسب من ورائها 
عطف الرأى العام ! » . كا أنه اختلق أيضاً قصة عدم الأخذ برأيه فى 
السير فى اجراءات الدعوى المقامة على محمد فرید » كسبب من 
الأسباب التى عجلت باستقالته » رغم الفة ذلك ما حدث فعلا 
(کل ذلك لكى يكسب حوله عطف الرأى العام عليه » وهو ما حدث 
بالفعل» !. وقد استند الدكتور فى كل ذلك إلى مذكرات سعد 
زغلول !. 

على أن رجوعنا إلى مذكرات سعد زغلول قد أثبت لنا خلوها ما 
أورده الدكتور . وحتی يتسنى للقارىء متابعة هذه القضية » يجدر أن 
نميز بين مسألتین : الأول ء محاكمة محمد فرید فى قضية كتاب على 
الغایاتی : «قضيتى» . والثانية » محاكمة فريد بسبب خطبة ألقاها فى 
الجمعية العمومية للحزب الوطنى يوم ۲۲ مارس ۱۹۱۲ . 

وباللسبة للمسالة الأول » فلا يوجد فى مذكرات سعد زغلول 
- التى استند الیها الدکتور لاشين ‏ أى اشارة إلى تأييده لحاکمة محمد 
فرید . فقد كان محمد فرید خارج البلاد عندما صدر کتاب الشیخ على 
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الغاياق » الذی كتب مقدمته الشيخ عبد العزیز جاویش . وقد قدم 
الشيخان إلى المحاكمة بتهم تحسين جرية الوردانى قتل بطرس غال 
باشا » والعيب فى ذات ول الأمر » واهانة ناظر الحقانية بصفته موظفا 
عمومیا » والتحريض على كراهة الحكومة والازدراء بها . ورغم أن 
الغایای كان غاشا ۲ تركيا » الا أنه فدم إلى المحاكمة » وصدر الحكم 
عليه غيابيا بسنة مع الشغل ء كما صدر الحكم أيضا بحبس الشیخ 
جاويش ثلاثة شهور . وم يقدم محمد فريد للمحاكمة لانه كان غائبا 
مثل الشيخ على الغاياق . وكان قد كتب تقريظا للكتاب نشر قبل 
صدوره > ووضعه الغاياق فى مقدمته لترويجه ‏ وبالتالى فلا يمكن أن 
يعد غيابه خارج البلاد هو سبب عدم تقديمه للمحاكمة » كا يذكر 
بعض الباحثين ء لأن هذا الغياب لم ينع سلطة الاحتلال من تقديم 
الشيخ على الغاياق للمحاكمة . وإنما كان هذا الحكم مشجعا لسلطات 
الاحتلال على تقديم محمد فريد للمحاكمة لكى يتلقى حك ماثلا » 
وفى ذلك يقول ممثل المعتمد البريطانى فى رسالة له للورد جراى يوم ۷ 
أغسطس ۱۹۱۰ : «سیکون من الممتع للغاية أن نرى إذا ما كان محمد 
فريد سيعود إلى مصر لمواجهة حكم ماثل ۱ »۲۷ . 


بعل عودنه » ولعل ا حکومة كانت تقصد تهديده بهذا المصبر ‏ كما يقول ظ 
الرافعی - فلا يعود من أوروبا . على أن محمد فرید عاد إلى مصر فى ۱ 


- آورد البرقية الدکتور يونان لبیب رزق فى بحثه بالجلة التاريخية المصرية‎ )٦( 
الجلد ۱6 - عن « أثر قانون الطبوعات فى الحركة الوطنية الصرية قبيل‎ 
. ۳۰۲ ا حرب العالية الأولى ۱۹۰۹ - ۰4۱۹۱۲ ص‎ 





أواخر ديسمبر ۱۹۱۰ نحت ا حاح كريمته وبعض أصدقائه . حتى لا 
يتهم با هرب . ولم یکد يطأ أرض البلاد حتى قدم للمحاكمة بعد 


فأين الدور الذى نسبه الدكتور عبد الخالق محمد فى رسالته إلى 
سعد زغلول فی هذه المحاكمة » حسب النص الذى افتبسناه من 
كتابه ؟. ان مذكرات سعد زغلول التى استند إليها فى توجيه هذا 
الاتهام (كراس ۲۰) تثبت العكس : وهو أن سعد زغلول كان من يوم 
۲ ديسمبر ۱۹۱۰ ف الوجه القبل » ول يعد إلا فى عيد أول السنة 
المجرية ء وسافر ثانية إلى الوجه القبلى ليعود يوم ۲ يناير ۱۹۱۱ . 
وبالتالى فلم تعرض عليه هذه المسألة » ول برد فى المذكرات شىء عنها 
أوعن وجود دور لسعد زغلول فيها . 


وعلى العكس من ذلك فان ما ورد فى المذكرات يثبت عدم وجود 
علاقة لسعد زغلول ذه المسألة . فقد ذكر سعد : وآخبری الخديوى 
عند الانصراف من حضرته يوم الاثنين الفائت » أن جورست قال له : 
نی آنا (سعد) الذى تسببت فی الحكم على فريد . فقلت : انه لا دحل 
ل فى ذلك . وانصرفت متعجبا . وانى أجدى محاطا بكثير من 
الاعداء ‏ وان الدسائس كثيرة حول 1 وليس أمامى من سبيل أسلكه 
إلا أن آدافع عن نفسى بكل الوسائل » ولا آعول فى هذه الدنيا على 
رجل .2 ولكنى أعتمد على الله . زرت غورست ‏ وفاتحته فى هذه 
المسألة » فأنكرها » وقال : ان شئت فاتحت الخديوى فيها . فرجوته 
أن لا يفاتحه » وانصرفت» ۱ 


وقد أغفل الدکتور عبد الخالق محمد هذا النص » مع أنه صریح 


۱۳۱ 


یب انچ نے ات الا ع و 
. مو کے چو سے ات مت 2ك مک رای 


مع نے با کالہ سره 
مج نل مات یت مہ رد 
عت یہ 
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E CEES: 


زغلول عن الحكم على محمد فريد . و یکتف الدكتور بذلك ۰ بل بنى 

على هذه الفصة العذوبة قول الخدیو لسعد فى احدی مقابلاته معه : 

«ياشيخ خليك ویانا) ۱ » مع أن هذه العبارة ب حسب موقعها فى 

الذکرات - لیس فا صلة با سبقها من مسئولية سعد عن الحکم على 

محمد فرید السالفة الذکر - كما حاول الدکتور أن یوحی !. 

آما ما آورده الدکتور فى نصه الذکور عن رأی سعد زغلول فى 
صعوبة العفو عن محمد فرید - التی آراد بها الاستدلال على مسئولية 
سعد عن هذا الحكم . ففى الحقيقة أن رأى سعد زغلول کان بعد 
صدور الحكم على محمد فريد » ولسی قبله ۱. وكان رأيه قانونٹا بوصفه 
قاض سابق » عندما طلبه منه الخديو فی لقاء معه . فقد أورد سعد أنه 
اجتمع عقب ا حکم لدی الخديو . «وجری ذکر حکم ۱ وسألنی جنابه 

رأبى فيه ؟ . فقلت : ان الناس پعتبرونه شديدا . ولكن سيرة فرید ق 

الجلسة لم تكن مرضية » وربا اعتمد القضاة صفة رئاسته على الحزب 

ظرفا من الظروف الشددة وهم معذورون فى الحكم عليه . فقال : 

«هل كنت تحكم عليه بپذه العقوبة لو كنت قاضیا ؟. قلت : لا آدری 

بماذا كنت أحكم عليه ؟ ء يجوز أن أحكم عليه باکثر من ذلك » أو 
أقل » على حسب ما حدث فى نفسى من الظروف . . وكان كلام 

ا لخديو يشف عن الیل إلى العفو عنه » فقلت : ويصعب العفو عنه فى 

الأحوال ا حاضرة ۱ 

۱ فرأی سعد لاحق لصدور الحكم ولیس سابقا له » ولا تأثیر له 
بالتا لی فى الحكم على محمد فريد . وقد بنی سعد رأيه على خبرته 
كقاض » من واقع قوة أو ضعف موقف محمد فريد فى المحاكمة . وكان 
محمد فريد قد حضر وحده غبر مصطحب أحدا من المحامين » اكتفاء 
بأقواله فى التحقيق . لأن التهمة فى رأيه لا تحتاج إلى دفاع !. وقد ذكر 


۱۳۲ 











آمام الحکمة أنه کتب التقریظ للکتاب دون أن یعلم بالسائل الى 
فيه !. وقد رد رئيس ا حلسة بأنه ولا يكن لواحد أن یکتب عا لا 
یعتقده » فكتابتك تدل على الاستحسان لما فى الکتاب) | . 


وواضح أن ازدراء محمد فرید للتهمة ‏ وهو موفف صحیح 
وصائب من الناحية السياسية البحتة » وقد قوى موقفه بالفعل سياسيا 
وجاهیریا - قد أضعف موقفه قضائيا . وأتاح للمحكمة ا حکم عليه با 
لایقاظ الأمة ‏ کا حدث فيا بعد فى ثورة مارس ۱۹۱٩‏ - ولكن الأمة 
غالب موفدا من الخدیو ء وقال له : (أنا لا آطلب العف ولا أسمح 
لأحد من عائلتى بطلبه عنى > وإذا صدر العفو فلا أقبله» . 


ھللا على كل حال » ما يتصل بموقف سعد زغلول من محاكمة 
محمد فرید . ویتضح عدم وجود علاقة بینه وبين هذه الحاکمة هر 
ناحية تأبيله للاجراءات 4 ولا من ناحية تأثيره فى الحكم 6 أو مسئولیته 
عنه ‏ كما كتب الدكتور عبد الخالق محمد . 


أما بالنسبة للقضية الثانية » وهى موقف سعد زغلول من الخطبة 
التى ألقاها محمد فريد فى الجمعية العمؤمية للحزب الوطنى يوم ۲۲ 
مارس ۱۹۱۲ ۰ فان الرجوع إلى مذكرات سعد زغلول يثبت عدم 
صحة ما نسبه إليه الدكتور عبد الخالق محمد من تأييده اجراءات 
الدعوى المقامة ضد محمد فريد !. ورواية سعد زغلول فى هذا الصدد 
واضحة تماما ولا حتمل اللبس › وفيها قال : 
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«حدث بعد ذلك أن سعید باشا ورشدی() کلفا عبد الخالق 
ثروت بالتحقیق ضد فرید » بشأن اخطبة التی ألقاها على ال حزب 
الوطنی » من غير أن اعلم بشیء من ذلك . وکنا يوم التحقیق فى 
احمعية العمومية . فقال لى سعید ان النيابة حقق مع فرید ء وانہا 
ستحبسه . فلم أقل شیثا . ثم أخبرنى فى الیوم عينه عبد الخالق ثروت 
بأن التحقيق جرى فعلا . وكان ذلك أمام المستشار . ولا اعترضت على 
ذلك . قال المستشار : انهم يفعلون الشىء فارضين أن لا وجود 
لك !. وفى المساء بقاعة الجمعية العمومية حضر أحد الأعضاء وقال إلى 
سعيد : أحقى أن النيابة أقامت الدعوى على فريد ؟. فقال : إسأل 
ناظر ا حقانیة ! قلت : إنه لا يعلم شيئا من ذلك . 


وق يوم الأربع ۷ مارث » استدعانى سعيد » فوجدت عنده 
الستشار دروكسيرا9” والنظار إلا سابا(۲۲ ء فسألنی رأبی فى افامة 
الدعوی ضد الذين اشترکوا مع فرید فى نشر خطبه فى الجرائد ؟. 
فقلت : انى قرأت القالة لا قراءة الناقد » ولا أستطيع أن أبدى الآن 
رأيا حتی أعيد النظر علیها . واعترضت على اقامة الدعوی بدون 
علمی ۱ وبعد ذلك حضر عبد الخالق ثروت عندی ؛ وکنت قرأت 
الخطبة ثانية » ورآیت أن الادة ۱۵۱ تنطبق علیها - ولکنی فلت لعبد 
ا خالق : ان هذه ا خطبة اعدل خطبة آلقیت على الحزب الوطنی » فلا 


فکان ناظرا للخارجية . 
(A^)‏ شارل دی روکاسیرا 1 الستشار القضائی لنظارة ا الیة ۲ 
)٩(‏ پوسف سابا باشا ء ناظر المالية . 








يناسب اقامة الدعوی سس . قال : هذا رأی کل الناس ء ولکن 
القانون يعاقب . فلت : نعم » ولکن لاذا یباغت غت الناس ؟ . آخیرا قال 
0 : الاحسن أن لا تتشدد , لان الكل متفشون ء رالقانون ایس 
معك . فقلت : با أن التحقيق جرى مع الفاعل الأصلى ء فلا مانع 

من أن يتبع جراہ الطبيعى بالنسبة لجميع الشرکاء» . 

ومعارضه سعد زغلول بالنسبة لمحمد فريد فى هذا النص صريحة , 
کا أن عدم علمه باجراءات التحقیق معه أمر واضح تماما ء وبالتالى فان 
ما آورده الدکتور عبد الخالق محمد من تأیید سعد زغلول شذه 
الاجراءات هو خطأ محض . ونلاحظ فى هذا الصدد أن عدم مانعة 
سعد زغلول فى اقامة الدعوی ضد الذين اشترکوا مع محمد فرید ‏ قد 
بناه على القاعدة القانونية بأنه طالا قد جری التحقیق مع الفاعل 
الأاصل 4 فلا معنى لا ستثناء الشر کاء : 

هنا نصل إلى انكار الدكتور عبد الخالق محمد فى رسالته تأثر تخطی 
الحكومة لسعد زغلول » وعدم أخذ رأيه فى مسألة التحقيق مع محمد 
فريد ق التعجيل باستقالته . وقد أنكره الدکتور تأسيسا على ما زعمه 
من موافقة سعد زغلول على السير فى اجراءات الدعوى ‏ وقد كان 
یکفی فى اثبات ذلك ما قمنا به من تفنيد كلامه فى هذا الصدد ‏ ولكن 
يكفى القول ان مذكرات سعد زغلول تثبت أنه كان قد اتفق على ارجاء 
استقالته إلى ابريل مع مصطفى فهمى باشا ء وبناء على الحاح کتشنر ء 
أنه أبلغ رونالد ستورز بذلك تلیفونیا بالفعل . ولكن ‏ وکا يقول 
سعد فى مذكراته ‏ « حدث بعد ذلك أن سعيد باشا ورشدى كلفا عبد 
الخالق ثروت بان يحقق ضد فريد بشأن الخطبة التى ألقاها على الحزب 
الوطنی ء من غير أن أعلم بشىء من ذلك» . . إلى آخرہ . وعند ذلك 
قر ری سعد زغلول على تقديم استعفائه . فحين زاره على جلال » يوم 


۱۳۵ 


٦ 








الجمعة ۲۹ مارس » يبلغه أنه قابل ا خدیوووجد منه «الیل والانعطاف» 
نحو سعد » وأنه «متأسف على أن ا حالة وصلت إلى ما وصلت إليه) 
۔_ رد سعد زغلول بأنه ولا يقدر أن يشتغل فى مثل تلك الاحوال» ؛ تم 
قدم استعفاءه يوم ۳۱ مارس ۱۹۱۲ ء وكان استعفاءه مسببا . وبذلك 
ضرب سعد زغلول عرض ا حائط بنصيحة کتشئر وبوعده ووعيله › 
کا ضرب عرض الحائط أيضا بنصيحة الخديو ووعوده » وكان كلاهما 
يرغبان فى تأجيل استقالة سعد زغلول » وی عدم تسبيبها » وتعرص 
۔- بالتا لی ۔۔ لغضبها) . 


¥ ۶ # 


على كل حال » باستقالة سعد زغلول من نظارة الحقانية » تنتھی 
مرحلة هامة من حياته السياسية ء وتبدأ مرحلة جديدة نتمیز باختفاء 
التناقض الذى كان يليه انتماؤ ه الوطنی العارض للاحتلال من جهة › 
وانتماؤ ه لوزارة تعمل تحت اشراف الاحتلال من جهة أخرى . وكان 
سعد زغلول يحاول ‏ كما رأينا ‏ التوفيق بين الانتماءين » عن طريق 
توظيف وجوده فی النظارة لخدمة مصلحة بلده ء والدخول فى مصادمات 
كثيرة مع سلطات الاحتلال خملها على الا صلاح , ولكنه ‏ فى نفس 
الوقت كان یتعرص هجوم ا حزب الوطنی والصدام مع الخديو عباس 
الساند له الأمر الذی جعل وجود سعد زغلول فى الوزارة محنة » ۸ 
يكف عن الشکوی منها على طول کراسات مذكراته ۱. 

ولكن باستقالة سعد زغلول زال التناقض بين انتمائه للسلطة من 
جهة » وانتمائه للقوی الشعبية من جهة أخرى . وزالٍ ‏ بالتال - 
صدامه مع الحزب الوطنى » الذى ۸ يلبث أن ساند ترشيحه للجمعية 
التشريعية » مصححا موقفه من سعد زغلول » ومعترفا بوجهه الوطنی 


۱۳۹ 


الأصيل ‏ مما أدى إلى ظفر سعد زغلول بداثرتین من الدواثر الثلاث 
التى ترشح فيها ء وهما : دائرة بولاق ودائرة السيدة زينب » وقد اختار 
بعد ذلك دائرة السيدة زينب . ثم انتخب وكيلا للجمعية التشريعية ‏ 
فتسلم العمل الشعبى الذى هو ميسر له بتکوینه الاجتماغى والسياسى ' 
والثقاق والاقتصادى . وکان هذا الدور هو الذى مهد لزعامته للحركة 7 
الوطنية بعد انتهاء ا حرب العالية الأولى . ۱ 


مصر الجديدة فى ۱4 يناير ۱۹۸۷ 
د, عرد العظیم رمضان 
أستاذ التاریخ ا حدیث والعاصر 
بجامعة المنوفية 
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الکراسة الثانية 











ر الکر اسة الثائية ) 





اء الأول 
من ص ١4‏ إلى ص ۱۱4 
من ۳۰ يناير ۱۹۰۲ إلى ۲ مايو ۱۹۰۳ 


حتویات الکر اسة : 
انتقال سعد زغلول من بيته بالظاهر إلى 
بيت مصطفی باشا فهمی ثم إلى بیته ا حدید 


اص ۱۱ ] 
إبتدأت فى تخلية النزل الذی كنت بنيته فى جهة الظاهر ‏ وت التخلية 


ف يوم الأحد ۲ فبراير سنة ٩۰۲‏ غروبا » وقد أودعت(١)‏ بعض الأمتعة 
فى بيت سعادة مصطفى باشا("» نسيبى » وبعضه فى بیت أخيه على 


(۱) فى الأصل «ودعت) . 

(۲) هو مصطفى فهمى باشا, والد صفية زغلول , حرم سعد زغلول . كان حافظا 
للاسكندرية قبل أن يتولى منصب ناظر الأشغال العمومية فى نظارة محمد شر يف 
باشا الثانية التى تألفت فى ۵ يوليو ۱۸۷۹ ۰ ثم تولى نظارة الخارجية فى وزارة 
محمد توفيق الثانية (۱۸ أغسطس ۱۸۷۹ - ۲۱ سبتمبر ۱۸۷۹) ؛ واستمر 
ناظر | للخارجية فى وزارة مصطفی ریاض باشا الاو یل فى ۲۱ سبتمبر ۱۸۷۹ 
- ۱۰ سبتمبر ۱۸۸۱ ثم فى نظارة محمد شريف باشا الثالثة (۱۶ سبتمبر 
١‏ - 4 فبرایر ۱۸۸۲) , ثم فى نظارة محمود سامی البارودی فى ۶ فبرایر 
۲ بعد ان ضیف إليه نظارة ا مقانیة ء ثم عين ناظرا للداخلية فى نظارة 
شریف باشا یوم ۲۸ أغسطس ۱۸۸۲ء ثم ناظرا للمالية فى وزارة نو بار الثانية 
فى ۱۰ ینایر ۱۸۸۶ , ثم أضيفت إليه نظارة الداخلية وا حر بية والبحرية فى ۱۰ 
مارس ۱۸۸۷ فى نفس نظارة نوبار , ثم ناظر | للحر بية والبحرية فی نظارة 
ریاض پاشا التى تألفت فى ۱۰ يونية ۰۱۸۸۸ ثم تولی رياسة النظارة للمرة 
الأول من ۱6 مايو ۱۸۹۱ إلى ۱۷ يناير ۱۸۹۲ء وللمرة الثانية من ۱۷ ینایر 
۲ إلى ۱۵ يناير ۱۸۹۳ء وللمرة الثالئة من ۱۲ توفمبر ۱۸۹۵ إلى ۱۱ 
نوفمبر ۱۹۰۸ . وهو من مدرسة التعاون مع الاحتلال . 


۱:۳ 
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مصطفى فهمى باشا 





بيك ء ثم أقمت فى منزل الأول حيث أخليت لى فيه ثلاث اود : إثنتان 
۴ الدور الثانی ) احد اضما لنومى 4 والثانية لإبنى أختى : سعيد 
ورتيه 4 والثالثة ى الدور الأول وهى لمكتبى واستقبال أجنبى 5 

وقد بت فيه من يوم الأحد ومعى ثلاث خادمات وخادمان 
وعربجی وسائس . ۱ 

| ولم أقبل أن أقيم من غير أن آبذل مساعدة » لأن وجدت ا حمل . 

ثقيلا فعرضت أن أدفع مبلغ ٠١‏ جنيه شهرياً مثل ما كان يفعل حمود 
باشا ء فقبل العرض بعد كل صعوبة وبعد التهديد بالخروج . 

ولا يدخل فى هذا البلغ : فطور الصباح ء ولاماهيات الخدمة 
ولا مصروف العربة . 


40 








وی مستریح لغاية الال - ۸ فبرایر- وسعادة الباشا لم يكن 
موجودا الان > بل سافر إلى الأقصر ووادى حلفا من يوم الست الاضی 
أول فبرایر . 

ول أقدر إلى الان أن أضبط أوقاق . 

م تنضبط أوقاق كا آرید , ول أنل من الراحة فى المنزل الذى 
أقمت فيه مؤقتا ما أناله لو كنت فى بیتی وليس ذلك بسبب أهل هذا 
المنزل لأنہم كانوا یعاملونی بغاية المجاملة » ولكن لأنى كنت أمتنع عن 
فعل ما أشتهى » ولا أجد على الدوام ما أريد . 

أقمت فيه من ذلك التاريخ إلى غاية يوم الخميس 74 أفريل سنة 
۳ حيث ابتدأت أشغل البيت ا حدید » فنقلت فيه بعض الأمتعة › 
وأخذت فى ترتيب ما یلزم ترتيبه » ولكن الأکل والنوم ل يزالا جاريين 
فى بيت الباشا إلى يوم الثلاث<"» ۲۷ أفريل حيث أكلنا فى البيت 
الجديد » حرمى ورتيبة وسعيد . أكلنا نحن الأربعة الساعة ١‏ بعد 
لظهر واستمرينا على الأکل ظهراً ء ومساء فيه . والنوم فى بيت الباشا 
إلى يوم السبت ۲ مايو » وهويوم كتابة هذ! . وفى العزم أن ننام فيه غدا 
إن شاء الله رب السموات والأرض » ومفيض الخير والنعم على عبيله 
المخلصين . 

وإنى أحمد الله على حالتى كل ا حمد وأشكو إليه أهل قرابتی 
أجمعين » فإنه لا منغص لى فى هذه ا حياة سواهم » ولکنی أفوض الأمر 
فيهم إلى عالم الغيب والشهادة الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض 
ولا فى السماء » وإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . 


١5 








« الکر اسة السابعة والعشر ون ) 


من ص ۱۱۸ إلى ص ۲۰ ۱ 
من ۱۰ أبريل ۱۹۰۳ إ ی آکتوبر ۱۹۰۵ 





حتویات الکر اسة : 
١‏ - شراء سعد زغلول أطيان . 





1 





اص ۱۶۱۸ ] 
فى يوم ۱۰ آفریل ۱۹۰۳ إشتريت مائة فدان وثمانية وستین فدانا 
و فراریط وسهمین (۱5۸ فان 4 ط . ۲ سهم) خحراجی ۲ کائنة 
بناحية فرطسا بمديرية البحيرة ة باعتبار ثمن الفدان الواحد مبلغ خمسة 
آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرين قرشأ ٠‏ عبارة عن ثلاثة وخمسين جنيه 
مصری(*؟ وربع . وبلغ ثمن كل الأطيان ثمانمائة خمسة وتسعين ألف 
ومائتين واثنین وأربعين قرشأ صاغاً سر فا Ma‏ 
ہےے._ کے 
إثنين ومسین جنیه(* واثنين وأربعين فرش صاغ”) ۰۸۹۵۲1۲ 
لمح 


الرکب عليها والعزبة المبئية فیھا"؟ ء وكان فيها نحو السبعين فدانا 


(۳) الأراضى ا لخراجية هی الأراضى المزروعة أصلا ٠‏ والتى كانت فى يد الفلاحين 
يدفعون عنہا الخراج . 

4) هکذا فى الأصل » وصحتها : «جنيها مصريا» . 

۵ هكذا فى الأصل » وصحتها : «جنيها» . 

. هکذا فى الأصل . وصحتها «قرشا صاغا»‎ ٦ 

۷ قرأها الدكتور عبد الخالق محمد : «والقرية التى فيها» (سعد زغلول ودوره فى 
الام اضر ي جين 13114 ص ۱۱۵ سافية ۱ رس ورد ل 
التن . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱۱ 


و س سسس 


مهيئة لزراعة القطن . وقد تعهدت بدفع الال عن السنة كلها فى نظير 
الخدمة التى مها » واستلمتها فى اليوم التالى » وقد تحرر عقد إبتدائی 
اشترط فيه توقيع المبايعة بعد شهر . وسلمت فى تاريخه مبلغ ألف جنيه 
افرانکی بتوكيل من حضرة مصطفى بيك الباجورى [ص ١ 5١5‏ ] 
عل التاق . واشترط فى هذا العقد أنه إذا حصل من جهتى تأخر فى 
تحریر العقد ودفع الثمن بعد شهر من تاريخ ٠١‏ أفريل ٩۰۳‏ أكون 
ملزماً بفوائد عن مبلغ الثمن باعتبار خمسة فى الائة ‏ وقد مضى الیعاد 
الذکور وحصل الإتفاق مع الافوكاتو» ( لونجريف ! ) البائع , 
بصفة كونه وکیلا عن بعض الورثة ا الکین ومدیرا للتركة » أن یکون 
تحریر العقد الرسمى فى صبيحة يوم الخميس ۱۸ يونيو » غير أن حضرة 
مصطفی بيك لأعذار لم يحضر فى اليوم المذكور ‏ فتاخر إتمام الامر 
إلى يومنا هذا وهو يوم السبت ۳۰ يوني وسنة ٩۰۳‏ . 


م بعت هذه الأطيان فى سنة ۱۹۱۰ وذهب كل ثمنها أدراج الرياح 
فلم أستفد منه فائده واللہ معوص ا خسائر وجابر الكسائ )٩(‏ ۲ 





(۸) المحامى . 
)٩(‏ الفقرة الأخيرة ‏ كا هو واضح - تعلیق كتبه سعد فى وقت متاخر عند 
مراجعته هده الصفحات . 


۸۲ 








ملت ج آکطویر سنة ٩۰۵‏ 
۰ ليد أ مد مصاریف وماهيات المنزل والخدمة . 
۰ ليد عرای من قيمة الاشتراك فى السكة الحديد 
عن ۲ شهور . 
۰ ۱۰۱۹۷ لید عمر لطفی لشری(۱) ورق 
۰ ۰۸۸ يد العاللة مصاریف خصوصية ومفریۃ 


اين نت( مصاريف بضائع من أوروبا . 

۳۳.۰ نی باشا(۲۳) مصاريف بضائع من 
ور 

۰م صالء باشا(۲۳) سلفة . 


(۱۰) لشراء . 

(۱۱) أحمد فتحی زغلول باشا على الأرجح , وهو شقیق سعد باشا . 

(۱۲) الدکتور محمود صدقى باشا , محافظ القاهرة سنة ۱۹۰۷ء وهو عدیل سعد 
ژغلول . ( حسن الشر یف : : الرجال آسرار ص ۹۲ (کتاب الیوم) وهو یکتب 
الاسم محمد صدقى , (وزارة التر بية والتعلیم , متحف التعلیم : البعشات 
العلمية فى القرن التاسع عشر , , الجزء الثانی ص ٠٦‏ (القاهرة .)۱۹٦۳‏ 

(۱۳) قد يكون محمد صالح باشا ء وهو مستشار . وكان على صلة عحمود صدفى 
باشا عديل سعد باشا . 


۱9۳ 


























) الكراسة الرابعة ( 





من ص١٦۱۹‏ إلى ص ۲۰۹ 
من سنة ۱۹۰۱ إلى ۳۰ يناير ۱۹۰۵ 





محتویات الكراسة : 
| - دفتر عمارة سعد زغلول سنة ۱۹۰۱۱ : 
۲ - مصر وفات بيت سعد زغلول . ۱ 
۳ - نظام الحاکم احدید وما ترنب عليه سنة ۱۹۰۵ ۱ 


۱۷ 


[آص ۱۹۲۰ ]۲ 
دفر عمارة 
سعادة سعد بك زغلول 
الستشار بمحكمة استثثاف مصر سنة ۱۹۰۱ 
[ٍ ص ۱٩۷‏ ] 


ثمن مکعبات الأتربة الوجودة بارض حضرة سعد بك زغلول 
القتضی مشاها بمعرفة مد عزی بك وجری مقاسهانی تاريخه 
بمعرفة الموقعين فيه أدناه 
۹ ۰+ر۲۰ ۳۵ره ددرة ١‏ التراب الموجود بالجهة البحرية للأرض 
۳۳۷۷۰ ۳,۳۰ ۲۰را ١٠ر‏ ۱ التراب الوجود بالجهة القبلية 
حي ضرع ی مد ایل 
جوانب الك سانة الوجودة : 





۷۰ 2 
فقط وقدره أربعمائة متر وخسة آمتار مکعبة وسبعین 
دیسمتر مکعب لاغير 2 
کاتبه حسن لعی أحمد عزی 
مهندس 


۱6۹ 





[ص ۱۹۸ ] 
بیان مصر وفات النزل وماهیات المستخدمين 
ملییا فرشا 
۲ ۹۷ ماهية أحمد 
۱ ۷۱ _ عربجی وسائس 
۲ ۲۹۲ طباخ 
و ۰۳۱ e‏ 
۱۶:۰ میاه 
وو" ۱ دور 
وت 
1 میں 
+ ۱۶ مکوه 
۱۳۰ لبن 
۰× بیاض نحاس 
٣ه‏ تنظه | 2 
۰ مصاریف للعربیة غير أكل الخيول 
ظ ۰ أكلالخيول 


وو" لوازم تواليت 
۳۳۹ لوازم أكل 
سح مصاریف مطبخ 
۲۹۹ كمريرة 


(۱۶) كلمة غير مقروءة . 


کو 


ؤ۰ فاطمة 





۱۳۰ سعد 
۰ . رتیبه 
۱ 

[ص ۱۹۹ ] 

تایه ما قله 

ہا ۲ 
فرشا 
اكه 
۳۹ مصاريف البيت 
٠‏ 

[ ص ۲۰۱" ] 

و پنایر ٩۰۵‏ 


إبتدأ نظام المحاكم ا حدیدۃ بان تقرر زيادة جميع القضاة الذين 
قبلوا » وتعيين أربعة قضاة أحدهم إنكليزى وهو مستر مارشال(*۲) 
القاضى محكمة اسكندرية » والثلاثة وطنیون وهم أحمد بيك 


(۱۵) ناتج الجمع خطأ وصحته 4٩‏ جنيها و ۸۱ قرشا و٤‏ مليمات . 


(#) سقط ترقيم صفحة ۲۰۰ . 
J.E.Marshall )15(‏ , وقد ألف کتابا بعنوان : The Egyptian Enigma‏ 
1890-۰۳" صدر فى عام ۱۹۲۸ . 


۱۱ 





بر ا ) وحرز بيك (۲۱۸ ومد سعید پيك(*۱) 


ومع کون مسار سات r,‏ کو کللان(۲۱) الذين رفضرا و 
سیکونون اعضاء دائمينٍ ف ا ت الق لان j)‏ ۷" ۳ ۱ پشتٹلرا 
نی هذه الحکمة الا قلبلا ,۲۲۲ . 


(۱۷) قاض بمحكمة مصر العامة . 

(۱۸) ععمد رز بك رئيس محکمة الزقازيق الاهشة . 

ae NE لأ ونين‎ 

Satow (°) 

Coyhlan (%1) 

(۲۲) پست‌شدم سد زغاول فى هذه النقرة س وذ المسع للتشفیف ١‏ دلا من يت 
الثی وففا لثر اعد الاخة , 


۱۹ 





وه ری یت انا ی 
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نکی 1 ب لن سرب چ و ۶ سه) 
عي ,79 

سے 








۳ 1 0 
اپ یل 2 = م 5 
Fe‏ یع ام ل یی نواعم E‏ 


۱ س ی رتیت 3130 
5ے کس 0 ۷ 4م , ۱ 
ی ار افيض له و سر 7 2 


۷ : 
لحني سے 0 ے ہر 
22 ۱ عو ١‏ وم غو 
ع رونم ےہ 4 > یه 
5 4 م # لى موس سا 
رع سےا ۱ ١‏ 

عن ی “الشف رس ری ۱ 


رکون خیم بسن 


Ag 
کر‎ it ال مہ‎ 2000 





چم 
۲ پر لے 
8 بر 
1 35 - 
= ہے ات وو ود اس 
3 ی 
ا ابس | 
3 .لاق س 
ہے 
ج ۳ 
: 7 5 
8 4 2 
2 د پا - 8 
۳3 ۳ ۴ ہے ج ہے 
1 0 د ۴ 
وه 7 رڈ 
Ts‏ کی کا 
کو اج اج چ 
م e ff r‏ ےط 
2 
1 
ہی لبنس ہب س ہل 5 بط ماد 


ومع کون مشروع هذه الحاکم تصدق عليه ونشر بتاریخ ینایر 
سنة ٩۰۵‏ فان الزيادة النى تقررت للقابلین فى اليزانية لم تعط 9" لحم 
من أول يناير أو عل الأقل من تاريخ التصدیق على الشروع ‏ ويظهر 
آنها لا تعطى إلا من أول فبرایر - تاریخ الانتداب ‏ أو من أول مارث 
تاريخ البدء ی العمل ۱ 

ومع كون الحقانية وعدت من يقبل بأن تعطيه ثلاثمائة جنيه 
سنويا فانہا عادت وكتبت إلى القابلين بان هذا المبلغ لا یعطی إلا بنسبة 
المدة التی يمكثها القابل فى الإنتداب مقسمة على الأشهر باعتبار كل شهر 


۵ جليه . 


ولقد ابتدیء بان تشکلت داثرتان فى محكمة الاستشناف لنظر 
القضایا ا جنائیة . وجعل رئيس الأولى (. . .)240 , والثانية عزیز 
[ ص ۲۰۲ ] کحیل(*۳) ء مع أن الأول لا هو مصری ولا انکلیزی 
والثانی حديث عهد بالاستئناف . وقد نشا عن ذلك تأثر عند بقية 
القضاة » خصوصا الذين وضعوا ثقتهم فى الشروع ال جحدید : 

وأظهر بعض الطامعين فى الرئاسة التذمر من هذه العاملة . 

وقد حدد ابتداء انعقاد جلسات هاتين الدائرتين من أول فبراير 
سنه ٩۰۵‏ . 


(۲۳) فى الأصل «تعطی» . 
(۲۶) أسم غير واضح ۱ 


(۲) عزیز کحیل باشا ء وهو قاض سوری . 
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آحسن بالنیشان اطحمیدی الشالث 
ومن آثار النظام الحديث أن أحسن 8 at‏ ۳ 
رس E‏ سرت ہی ۱ 
هم نیاشین » وأبقىَ الإثنان الآخران فى الحرمان . 


ات حققت فكر الرافضين و 
كل هذه الاجراءات حققت فكر الر 


[ ص ۲۰۳ 5*۲ 
حساب النجد حساب نقاش الفرش 
ح افرنکی ح 
۳ ه أو 
۳ 
٥‏ 
[ ص ۲۰۱ ] 
مطلوبات العمارة 
ملیمےہ ج 0 
لواح خشب 
خشب کمر 


(#) الصفحة فى الأصل بدون ترقیم . 


یہ 


[ ص ٩‏ ۲۰ ] 
مصر وفات العمارة الجديدة بشار ع منصور 
مليم ح 
۹ ۲۹۲ :۰ ليد أحمد بيك عزی القاول فى ۲۲ يونيو سنة 
۱ بمقتضى وصل قیمة تحویل على بنك 
کریدی لیونیه . 
۰ 8۸۷ شرحه قيمة تحويل على البنك الذکور بتاریخ ٥‏ 
۰ ۰۹۷ دفعة إلى محل تاجر الاخشاب پاسکندرية 
بمقتضى وصل مؤرخ . 
۰ ۰ دفعة إلى محل تاجر الأخشاب باسکندرية 
۵٥‏ دفعة ليد عزی بك بقتضی تحویل تاريخه ۳ 
ڈیسمبر . 
١٢١١ ٥٠٢‏ دفعة ليد حسن البقری بتحويل تارخه ۱۲ منه 
من حساب النجارة . 
٠٠١4 ۵‏ ليد محمد آفندی من ثمن (۲)۱۰۰) . 
۰ ۱۱ لد محمد آفندی من ثمن ۲۰۰۰۱ . 
٥۵٥٠‏ ١١٤ا‏ ليد العلم حسن البقری قيمة حویل على 
الکریدی فى ۸ مارث سلة ٩۰۲‏ . 
۰( لضرة عزی بك بتحویل على الکریدی ‏ ۱۸ 


(۳۱) كلمة غير واضحة . 


۱۹۹ 


هارت 


. حضرۃ عزی بك لتسلیمه إلى النجارین‎ ٣ 
. صرفت على ثلاث دفعات‎ ۳۱٣۱٣ Vr 
. للمعلم حسن البقری على دفعتین‎ ۱۹ ۰ 
. للقبانی أجرة وزن حدید‎ e 
. ےھ ۵ ۵ للديوان ثمن (۳۳(۰۰۰) شغل بلاده‎ 
۱ ۲۰۰ من‎ [ 
باقی حساب الخشاب لغاية ۲۸ اکطوبر سنة‎ ٥ 
.۲ 
ال عزى بك بتحويل على بنك كريدى فى‎ ۰ 
. أغسطس‎ 
إلى خلوصی بك بتحویل على بنك كريدى فى‎ ۹ 
. أغسطس‎ 
إلى جابر بيك قیمة رسومات‎ ۱ ۶ ۵ 
إلى قومبانية المياة ! لمن أجرة توصیل میاه ونمن‎ ۱ ۱٩ ۷۵٢ 
. موأسير‎ 
. للمعلم حسن البقری بتحویل على البنك‎ ۰۲۹ ۰۰ 
للمعلم حسن البقری نقدية ليد متولی شریکه‎ ۰۱٩ ۰ 
. پل البقری مناولة حمود أحد عماله‎ ۰۰۲ ۵ 
إلى لیفی وینتالی(۲۸) الرخامین من أصل ثمن‎ 0۰ 


الرخام 


(۲۷) کلمتان غبر مقروء‌تن . 
(۲۸) قراءة تقريبية . 


۱۷ 








٥ ۱‏ ا واجہ مارکو بلو صاحب الزايك . 
۱ ۰:۳۵ الخواجه جاکو فلل 
۱ ۳۵5۰ أحمد عزی بك القاول : 

. ال لیفی وبنتالى 6۴۳۸ الرخامين‎ ٠ 

۱ إلى الثانى فى أول يناير . 
۰ 4۱۷ إلى خلوصى بيك على دفع موضح بیانبا المشار 

ها فى الكشف المقدم منه بتاريخ ۲مايوسنة ٩۰۳‏ 

۰ ۰۹۷ إلى قومبانية الغاز . 

۸ ال النقاش لوجى . 

. إلى عزی بيك‎ ١ 


[ ص ۲۱۷ ] 
٠١ ۰‏ الذهبای فى ۲۸ مايو . 
١‏ اللجد على ثلاث دفعات . 


.م إلى (۲()۰۰۰) منه عشرين جنيه نقدية 
والباقی تحویل على البنك . 


2 1۲۳ 








(78*) قراءة تقريبية . 
830 كللذ غو 
(۳۲۰) عبارة غير مقر وءة . 


لمكا 





رص ۲۰۹ ۲* 

مصروفات شهر يوليو”” 

45 فا 

۱ 0۸0 لبياع السجاجید فى ۱۰ پولیو . 

. إلى صانع الاجراس الکهربائیه‎ ۲۹۲ ٢ 
. پل النجد خليفة‎ ٥٠ 
ليد النجار العلم‎ ٥ 
. فى ۱۳ منه‎ ۰ ٩ )0۰۰( مشترواته من عند‎ 4 
. ۱۳ مشتروات من عند البقال؟ فى‎ ۰ 
. اشمن للج مایر ویونیو‎ ۹۱ 

۲ ۰۹۷ ليد أحمد على ذمة مشتری فحم حجری . 

۹ لوازمات من الصابون وخلافه . 


| ۲۱۰ ] 
عن بیان التصرف إلى الطباخ : : 
۰ فرشا 
۲ ۹۷ دفعة فی ۲ پولیو . 
۹۷ دفعة فق ۵ مله . 





(#) صفحة ۲۰۸ ساقطة من الترقيم . 

(٭ #) قد تفيد هذه الأرقام القارىء فى المقارنة بين مستوى المعيشة فى عصر سعد 
زغلول ومستواها فى عصرنا الحاضر . 

(۳۱) كلمة غير واضحة . 

(۳۲) على الأرجح | 


۹ 


۳ _ سے اجب ہہ لظ یی عي عق 


سا ما ہے ہے لے پل ہے موجہ سے 


۳ ۹۷ دفعة فی ۸ منه مساء . 
۲ ۹۷ دفعة فى ۸ منه مساء 
۳ ۹۷ دفعة فی ۱۳ منه . 


[ ص ۲۱۱ ] 
تواریخ تفن ف أعمال العمارة 
توفمبر دیسمبر بنابر 
علد عدد علد 
۳۰ مشربية من نحشب 
۸ سلم الرخام 
۷ حضور الزايك واسمنت 
٣‏ تحسین أودة السفرة 
۸ نہایة أعمال الرخام 
۳ تقديم مقايسة الكهربائية 








( الکر اسة الخامسة ) 


من ص ۲۱۳ إلى ص ٩۲۲‏ 
من أول ینایر ۱۹۰۷ إلى ۲۸ پناپر ۱۹۰۱۷ 





محتويات الکر اسة : 


رحلة سعد زغلول » ناظر المعارف » إلى الوجه القبل 


(٭) هذه الكراسة ليست بخط سعد زغلول ونظرا لأنها فى الأصل أجندة 
افرنجية » فقد کتبت من الیسار إلى اليمين ء وجاء ترقيمها فى' الأصل من اجهة 
اليمنى إلى ا حهة اليسرى . 

ولهذا فان رقم الصفحة ۲۲٢‏ فى الأصل , يجب أن يكون ۲۱۳ . ويلاحظ أن 
الصفحات من ۲۱۰ إلى ۲ شغلت بالواد الاعلائية فى «الاجندةه » ولذلك 
فهى غبر مرقمة وع مسجل علیها أية مذكرات ۱ ورفم ۳۳۹ جاء مکررا على 
صفحتين . وصفحة ۲۲۳ فى الأصل خالية . وصفحة ۲۱4 فى الأصل خالية من 
الكتابة وغبر مرقمة . وأسیاء الأيام مطبوعة أصلا بالأفرنجى.ونظرا لأن مذكرات 
سعد فى هذه الكراسة لم تكتب بخط يده ء فقد جاء الحديث عنه بضمير الغائب لا 
شر التکلم . 

ویعتقد الدکتور عبد ا حالق لاشین أن ما ورد فى هذه الکراسة هو تسجیل 

: > لانه لو كان كذلك ا دخلت هذه الکراسة فى مذکرات سعد زغلول » 
ولاحتفظ مبا صاحبها لنفسه . 


۱۷۳ 


د = 


[صس ۲۲۱ ۲ 
الٹلاثاء أول پٹاپر ۷ TD‏ 


تام سعادة ناظر العارف ۴ بعد ظهر الأحد ۳۰ دیسمبر من مصر 
بعلریق النيل على ظهر الباخرة رفیق من بواخر نظارة الأشغال » وکان 





لسعم سس سس 


(۳۳) عبن سعد زغلول ناظرا للممارف العمومية فى ۲۸ آکتوبر ۱۹۰١‏ . ولکنه ل 
يبدأ فى الانتظام فى تدوین مذ ك اه منذ هذا التعیین و اغا متذ او ل ینایر ۰۱۹۰۷ 
کا هو موضم ) فى التن . ولذلك فسعد زغلول هنا لا يوضح فار وف تحیینه 
ناظ 0۶9( عل ایا ذلك . 

(۲۶) فام سعد ر غ ول م۰ الزیارة لدارس ا نت بن فقط من تو له 
منصبه ‏ اعر ابا عن ادنتمامه بالتعليم فى الکتاندے وعد کی و أن التعليم 
كنا هی 01 سا تاج الأمة إأبه؛ومو ضوعه من الااساسیات الا ند 
ااتر بيه العاسته (الط, ای ۱۸۱۷۸۸ ۰ الاو اء فی ۹۹۰۹/۱۲/۱ نفلا 
عن الد کتور عين الما عمد : سعد زشلول » دوه في السا أ 


دید ج۱۹۹ ۸ ۳ ۲ 
رل اهتمام 5207 E‏ ۳ ارد اون موه | لوح ۰ الشبل ها ولك عليه 


۳ رہر المنتشين 05 “أ اختا ال لا رت ۴۳ با کپ مية 7 7 من أن العئاية 
كانت تو نها ا ل عرد اہر بر سو أء ہن تاد 0 A‏ اش 

| "درس لعلمین ۱ ما سیل تعر ٹس هذا ههال <١‏ .ود اس ماعیل 
على : قسایا التعليى ‏ نهد الاستلال ص :۱۹ء ۱۱۷ . الفادسرة : عام 
گے 0۹۹۰5 


وٹ 








المبيت بالزغونة من أعمال الجيزة » وبرحتها الباخرة فى فجر ۳۱ دیسمبر 
فوصلت بنی سویف الساعة ۲ بعد الظهر٩۳‏ . 

زار سعادة الناظر مدرسة بنی سویف الأميرية الساعة ٩‏ صباحا 
وتفقد جمیع فصوا » وکان یسام فى الدین والقران واللغة العربية 
وبعض دروس ا لحغرافیا > والخط العری . 


وقد وجل حالة اللغة العربية ضعيفة 4 ولم يسر من تعلیمها الا فى 
الفصل الثانى من السنة الثالثة الذى يعلم فيه الشيخ البطراوى » ورأى 
زيادة الضعف فی المطالعة لأن التلاميذ غير قادرين على مطالعة 
منشاعهم(۲۱) رصحه 4 و فد زاف أيضا أن حفظ التلاميذ لقرر القران 
الكريم غير جيد » وأن الأداء لیس کم ینبغی ؛ وقد شاهد أن تلاميل 
اله الرابعة فى امتحان التاریخ كانت اجابتهم جیعا متحدة العبارة 1 
آیڈیث هله الملحوظة لناظر المدرسة ١‏ أحمد آفندی حسن ) وهو الذى 
الاسلام(۲۳ ۰ وبالجملة لم يسر کثیرا بحالة التعليم فى المدرسة . 
وسعادته یری أن مبانى الدرسة فى حاجة إلى التغیبر . 


الساعة ۲/۲ ۱۱ غادر المدرسة بصحبة المدير إلى المديرية » فقدم له 


. ف الأصل : «بعد ظهر»‎ (o) 


5ی کتابانهم . 
)۳۷( تو ضح هذه العبارة الناخ الاسلامی للعصر . الذی یقلل من أهمية تاریخ ما 
قبل الاسلام . 


۱۷۹ 


الوکیل ثم أعضاء الجلس البلدی ثم رجال القضاء والنيابة » ثم 
الحامون(۳) 


الساغة 7 ۱۳ غادر المديرية | إلى کتات القاضصی الأميرى › فوجد 
مبانيه رديئة دا والتعليم متوسطا الا فى القران فردىء » وذهب بعده 
إلى كتاب الغمراوی فوجد به حجرتين جير علويتين حالتهم) جيدة › 
حزين فوجد به حجرتين ردیئشین سفلية وعلوية ‏ والتعليم کا فى 
سابقه » ثم كتاب اسماعيل درويش فوجد حالته رديئة جدا فى التعليم 
والنظام : وبعد ذلك تغدى ببيت المدير » ثم عاد إلى الباخرة وأقلعت 
حيث كانت الساعة ٤‏ فوصلت ببا الساعة ۷ وكان المبيت ما . 


الار یعاء ۳ ینایر ۰۷ 
الساعة ۸ صاحا زار سعادته خمسة كتاتيب إعانة (٭۳)بببا » وهی 





(۳۸) صحتها «المحامين» . 

(۹) «کتاتیب الاعانة» هی الکتاتیب التى تخضع لاشراف نظارة العارف ورقابتها . 
سو بی یاو ہت 
و رئیس معمیه عل ان سے ار ای تطلبھا النظارة ء ویتخذ رئيس 
العلمین دفتر | لفيد التلاميذ الدین یقبلون به › واه لقيد | حضور والغیاب 
حسب فوذج النظارة , وأن یتبع فى تعلیم اللغة العربية والخط العربی ومبادی» 
الحساب فهرس مواد التعلیم الذی آعدته النظارة , وجدول أوقات الدروس . - 


۱۷۷ 








ويتم التفتيش على حالة نان الکتاب من جهة ملاء‌متها للصحة وطلاقة 
هوائها وضوئھا ونظافتها . وكفاية ائات والدوات ارس ول قفا 
وكفاءة المعلمين وتوفر عددهم ومواظبتهم , وانتظام العمل.فى الكتاب ومواظبة 
تلامیده ؛ وحالة ادارته (لائحة اعانة الكتاتيب المصدق عليها بقرار النظارة فى 
۳۳ ر بيع الاول ۱۳۲ ه (۱۷ مایو )۱۹۰٦‏ المطبعةالأميرية ۹ نقلا 


وقد يكون من المفيد هنا آن نورد نص ما ورد بتقریر جورست إلى وزير 
خارحية حكومته عن «المالية والادارة واالة العمومية ق مصر والسودان سنة 
۸ عن العتاتیب وتطو رها وهو على النحو الاق : 


«كانت اعمال النظارة قبل سنة ۱۸۹۸ فى ما سوی مدارسها النظمة على 
النظام الاوری حصورة فى ادارة ۵۵ كتاباً من کتاتیب الاوقاف فکانت تدیرها 
بالنيابة عن دیوان الاوقاف وكان إذ ذاك فى القطر الصری نحو ۱۰۰۰۰ 
كتاب فیها نحو ۲۰۰۰۰۰ ولد ولکن حال هذه الكتاتيب سر وت 
بحيث لم یکن لها قيمة تعليمية فكانت بالاجمال معاهد حرة لا نظام ها 

قید . یتو ی ادارتها رجال فقراء اغبیاۂ بعضهم آمیون وهی ا 
مخت قليلة الور کا اید هايا لتلاميذها والامراض الأخرى فاشية 
فیهم وکان التعليم فیها بالاستظهار غيبا , یکاد بنحصر ق کتابة انات القران 
وحنطيا ا > ومع ذلك فإنها كانت غاصة بالاولاد الذين کانوا يتعلمون فيها 
للتملص من الخدمة العسكرية بحكم اعفاء الفقهاء . 

«ففی سنة ۱۸۹۷ حاولت النظارة ان تضع هذه المدارس برضى اصحابها تحت 
فراقبة ا لك بو اسطة الاعانات وا فرطت ان گر اعطاء الاعانات میتی 
على حسن الشهادة الق يؤديها مفتش من مفتشیها . ففی أول الأمر وقعت 
الريبة فى نفوس العلمین (الفقهاء) والوالدین من هذا العمل وقابلوه بعين 
الاستیاء وحسبوا ان ادخال التعلیم الزمنی توطنة لاهمال تعلیم القران ورای 
العلمون ان هذا العمل یفرض علیهم امتحانات صعبة قد تفضی إلى عزطم 
واستبداهم بأصلح منہم وأكثر کفاءة زارچتی الوالدون خیفة من ان حضور 
الدروس الاجبارى يحرمهم الانتفاع بشغل اولادهم ولكن مخاوف المعلمين- 


الت بانساء فرق لتعليمهم العلوم الى تجهلوتها مرتين فى الاسبوع ونتفت 
تخاوف الوالدين تدريجا . وعلى هذا الاسلوب قضت النظارة احدى: عشرة 
على اساس وطيد ثابت . 


«ويظهر مبلغ نجاح طريقة الاعانات من الارقام التالية : ففى سنة ۱۸۹۸ 
كان عدد الكتاتيب التى تحت المراقبة ۳۰۱ منها ۱۱۰ تنال اعانات مجموعها 
۰ ج .م وحمو ع تلامدة هده الكتاتيب ۷۰۰ صبى و ٠٠١‏ بنت وف سنة 
۸ بلغ عدد الکتاتیب التى تحت المراقبة ۳١۷۹‏ منها ۲۹۹ تنال اعانات 
قدرها ۲۰۰۰۰ ج . م وعدد تلامذتها ۱۱۰۰۰۰ صبی و ۱۶۰۰۰ بنت . 


د ينلحصر ام كله 34 ۷ الا عداد س 0 وب حالة الكتاتيب 
الكتاتيب الت تحت مر اقبة رت فائمة فى 9 مناسية يقابلها ؛٣‏ ف 
السنة السابقة و ۱۱۲۰ کتابا مجهزه بالادوات اللازمة . اما من الحهة التعليمية 
اا كير ايها 0ن 2۷ت من ا اميحر | گنا الب یرادا 
و۹۸۳ من المعلمين و۱۳۷۲ من المساعدين لا بزالون يحضر ون الدروس مرتین 
فى الاسبوع لاتقان فن التعليم وقد رأى الفتشون ان ادارة 11 ۰ کتابا وافية 
5 


«قلت ان نظارة العارف تراقب ۳۱۷۹ كتاباً اهليا من التی تقبل الاعانات , 
وا على ما تقدم ان النظارة تدير مباشرة ١٤٤٤‏ كتابا يقوم ديوان الاوقاف 
بنفقاتها وفى هذه الکتاتیب ۳۵۳ معلا وه معلمة و ۸۸۰۲ تلامذة و ۳۵۳ 
او کتاتیب المکومة ۱۱ کتابا خاصة الات من النساء 
ومتوسط التلميذات فی کل کتاب من هذه الکتاتیب ۱۶۵ وقد زاد عدد 
التلمیذات فکان ۳۷۷ فی سنة ۱۸۹۸ و ۱۳۲۱ فی سنة ۱۹۰۰۳ و ۲۵۱۳ فی 
السنة ا ماضیة . ویتفقد الاطباء کتاتیب الحكومة مرتین فى الاسبوغ وقد نقصت 
سبة التلامذة الصابین بالرمد الحبيبى فصارت ۷۰ فى المئة فى السنة ا ماضیة 
وکانت ۹٦‏ فى المئة فى سنة ۱۸۹۸ . = 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


«وفى السنة ا ماضیة خطا الارتقاء فى الکتاتیب خطوة تستحق الذکر بہمة احد 
الفقھاءِ وهم فئة من الناس کان یظن انهم لیسوا فى شىء من اهمة والنشاط 
وانهم مقیدون بقیود العرف والتقالید . وبیان ذلك ان احد الفتهاء فى کتاب من 
کتاتیب ا حکومة طلب ان يؤذن له فى فتح مدرسة ليلية للبالغین فاذن له فى ذلك 
وی استعمال الکتاب هذا الغرض وقد بلغ عدد الذین یتلقون الدتروس فى هذه 
ا ای o‏ ےئ 0 
ا حکومة ویبلغ مجموع الذين يدرسون فيها ۳۰۵ وانشئت فرق کهذه فى سبعة 
عشر كتابا من الكتاتيب الاهلية التى تحت المراقبة وعدد الذين يدرسون فيها 
۰۳« فانتشرت الحركة من القاهرة إلى الارياف وينتظر زيادة انتشارها ومعظم 
الذین يدرسون فى هذه «الفرق» امیون ویکتفون بان یتعلموا القراءة 
والكتابة . 

«وقد نتج عن تنشيط الکتاتیب فى السنوات الاخيرة ان تحر کت امم واهتم 
یی اسر وی ہشن سو سو ری 
جددت معاله ۱۹۲ ١‏ وجملة ما تبرع به الحسنون لترقيتها ٩ ٠‏ ج.م 
وحمو ع با فد التبرعون على هذه الکتاتیب ۲ فدانا من الاطیان 
ارا ن تبرعوا من مالواطین ۱۰۰۰۰ ج ا 
جم 

«وقد زادت مصروفات الحكومة على الكتاتيب والتعليم فیها فبعد ان كانت 
۳ ج . م فى سنة ۱۸۹۸ صارت 1٩۰۰۰‏ ج . م فى اعتمادات ۱۹۰۹ هذا 
عدا المصروفات على انشاء المبانى الحديدة دف خلال هذه المدة زاد عدد 
کتاتیب الحكومة من ۵0 کتاباً فيها ۲۹۳۳ تلميذاً إلى ۱۶۶ کتاباً فيها ۱۲۳۹ 
تلميذا وزاد عدد الکتاتیب الا هلية الى تحت المراقبة لنيل الاعانات من ۰۱ ۳۰ 
فیها ۷۵۳۲ تلمیاً إلى ۲۱۷۹ فیها ۱۷۶۵۶۲ تلميذاً وانشیء اربع مدارس 
لتدریب العلمین ومدرسة لتدریب العلمات ت فیها ۳۷۳ رجلا و ٠‏ امرأة 
وانشئت فرق تعلم مرتين فى الاسبوع لتحسین حالة المعلمين فى ۲۵ مركزاً من 
مراکز التعليم فی القاهرة والدیریات یت فیها ۲۳۵۵ مل وزید عده 
الفتشین فبعد ان کانوا مسة وکلاء مفتشین فى سنة ۱۸۹۸ اصبحوا مفتشین و 
۱ وکیل مفتش فى سنة ۱۹۰۸ . 





کتاب محمد مصطفی وکتاب عبد ا مواد عبد الحميد وکتاب محمد فراج 
وکتاب عبد الواحد حسن ؛ وکتاب محمد على عیسی › » فلم تعجبه 
مبان واحد منہا » ووجد فى کتاب محمد فراج قاعة علوية لها سلم من 
خشب ردیء جدا » وق استعماله حطر کب على التلامیذ . والنظافةق 
ا اا مع آنها كانت فى استعداد لزيارة 
وم زایا علبي فاد ناکین لات راد ق کاب عبد 
الواحد حسن . ومع أنه على العموم فى تأخر » فإنه فی بباأرقى منه فى 
کتاتیب بنى سویف . وقد وجد فی هذه الکتاتیب الخمسة نحو ۱۵ 
تلمیذا يحفظون کل القرآن أو ما يقرب من الكل » وقد رافقه فى هذه 
الزيارة وكيل الديرية وكثير من مستخدمی الرکز وعمد البلد وأعيانها 
ومساعدى المفتش ( وما راہ فى كتاب الشيخ فراج أن الغرفة العلوية كان 
ها خرق كبير وسد بطين طرى إستعدادا للزيارة) . وقد لاحظ أنه نه ل 
من الفقهاء فى امتحان الفقهاء غير واحد » وأن أغلبهم ضعيف 
جدا فى المطالعة » وبعضهم ضعيف فى الحساب أيضا . وقد دعاه 
بعض الأقباط لزيارة مدرستهم فاعتذر بانه خصص أوقاته هذه الرة 
9 مدارس الحكومة والكتاتيب » ووعد بانه يزور معاهد العلم 
الأخرىفى فرصة ثانية ء كما اعتذر بمثل ذلك للمدير عندما دعاه لزيارة 
ا مر ويد ة عند عضو الجمعية 
العمومية ( للأوقاف فى هذا البلد اطیان کثیرة( *) ومبان وتفتيش ) . 
آقلعت الباخرة من ببا الساعة ۱۰۱/۲ صباحا » ووصلت مطای 
الساعة ۵۱/۷ مساء ‏ وهناك جاء العمدة » وآخبر بانه كان فى 


(۶۰) فى الاصل : «كثير» . 
(۶۱) مدينة المنيا . 


۱۸۱ 





ا ميه“ . وأخبره المدير بحضور سعادة الباشا فحضر » وبعد نحو 
الساعة حضر ملاحظ بولیس النقطة . ثم جاءت إشارة تليفونية من 
الدیر بعزم٤٤)‏ الباشا لتناول الغداء عنده فى الیوم التال فاعتذر . 
[ص ۲۲۲ مکرر ] 
ا خمیس ۳ ینایر ۱۹۰۷ 

آقلعت الباخرة من مطای الساعة / ٤‏ صباحا ء فوصلت النیه 
الساعة/١‏ ۸ فخرح سعادة الناظر إلى الدرسة » وزار فصوضا واختبر 
التلاميذ فى كثير من العلوم التى يدرسونها ء فوجدهم ضعافا جدا فى 
القران والدين وضروع اللغة العربية . أما مبانى المدرسة ونظافتها 
فحالتھما جيدة » غير أن طريقة ترشيح المياه ليست على ما يرام ء وقد 
جاء الدپر(۴۳) وسعادة الباشا فى الفصول فمكث قلیلا ثم انصرف . 

۱ و بعل الفراغ من المدرسة زار سعادته خمسة كتاتيب بالبلد وهی : 
کتاب حسن کاشف وکتاب جامع اللمطی التابعين للنظارة . فوجد 
الأول منہما لیس له حائط من ا حهة البحرية والبرد فيه شدید لدرجة 
مضرة بالصحة > والتعليم فيه متوسط . والثانی مبانیه أقل رداءة من 
عیرها ‏ والتعلیم والنظافة فيه منحطان . ثم کتاب محمد بك معاذ 
وکتاب محمد أحمد المغربى وکتاب عبد الرحمن سید . أما الأول فلا بأس 
بمبانيه . والتعليم والنظافة فيه منحطان . وأما الثانى فمبانيه عبارة عن 
حوش أرضه من الطين الرطب غير مستوية ء وسقفه من البوص وبه 
خروق واسعة من الجهة التی على بین الداحل » وبه زيران مدفونان فى 
آرضه . وعل بعد نحو الامتار الثلائة منہما مدفن شيخ وبعض القاعد 





(۶۲) ف الأصل «بعرز)) دون حرف ال ((میم)) 
۷۱ فى الاصل «المديرة» . 


1A۲ 








فيه من أفلاق النخل » وتلامیذ فى ثیاب(**) رثة واجسام وسخة وعیون 
تملوءة بالعماص » وهو على العموم آشبه بحوش البهائم فى الأرياف . 
وآما الأخير فهو صغير جدا ملوء بالتلامیذ قذری الثیاب والاجسام ‏ 
حيطانه مسودة » ومن كثرة ازدحام التلاميذ فيه مع ضيقه مجلس 
بعضهم خارج الباب ‏ ولا يعلم فيه شىء غبر القرآن على الطريقة 
المعهودة من رفع الأصوات وكثرة الإهتزازات . 

آقلعنا من المنيه الظهر » ووصلنا مَلْوى الساعة ۵ » وبعد المرسى 
بقليل حضر الأمور وقاضى المحكمة الحزئية وبعض موظفی المركز 
والاعیان » ودار الکلام معهم على التعلیم 1 ورأيتهم میلون كل الیل 
اليه . ویشکون کثیرا من قلة العلمن الاکفاء » ویرون آن ترکهم 
وشأنهم فيا يختص بالتعلیم مانع من تقدمه لتفرق کلمتهم » وجهلهم 
بطرائقه » وأنه لابد من تداخل الحكومة فيه حتی یصل إلى الدرجة 
القصودة منه » وضربوا لذلك مثلا بدرسة اجتمم أعيانهم على 
' تأسیسها ‏ فلا تأسست اختلفوا فى شاا با منع من نموها حتی صارت 
الان لا هی مدرسة ولا هی کتاب 
الجمعة ٤‏ ینایر ۱۹۰۱۷ 

قمنا من ملوى الساعة ملأ ۵ فأدركنا الضباب فى الساعة الثامنة › 
فلم تستطع السفيئة استمرار السير ء فوقفت على شبه جزيرة إلى الساعة 
التاسعة » حيث خرجنا فمشينا هنيهة ريثا انقشع الضباب . وعاودت 
السفينة سيرها فى شمس زاهية ونسيم عليل . وكان ال جو طول النهار 
على أحسن ما يكون . ووصلنا أسيوط الساعة ,لا ه مساء » فوجدنای 


. فى الاصل : «ثبات»‎ )٤٤( 


۱۸۳ 











الاهلية وبعض قضانها ورجال النيابة » ثم جاء ا مدیر ووکیل الديرية . 


[ص ۲۲۵ ] 
السبت ٥‏ يناير ۱۹۰۷ 

زار سعادة الناظر ومعه ا مدیر ورئیس المحكمة الأهلية المدرسة 
الاميرية . فسر من نظامها ونظافتها وتقدم تلامیذها . فیا عدا القران 
والديانة ء وحالة العلوم العربية متوسطة فیها . ووجد حجرق السنة 
الاول والفصل الثانى من السنة الرابعة صغیرتین مزدحتين بالتلامیذ . 
ویری ناظر ا مدرسة إزالة الحائط الفاصل بین السنة الأولى وحجرة 
العلمین ‏ كا يرى عمل مظلة فی ا حوش للاستظلال والاستغناء ما 
عن خيام الشهادة الابتدائية التی تعمل کل سنة . ویری سعادة الناظر 
موافقته على ذلك ‏ إذا لم يكن بناء الدرسة الجديدة بعد زمن قريب ء 
وعند ذاك يلزم الاتفاق مع دیوان الاوقاف الالك لبناء الدرسة . وى 
أثناء الزيارة حضر(**) الشيخ محمد الطوخی قاضی أسيوط والشیخ على 
هانی مفتیها » وشهدا اختبار بعض التلامیذ . وفى الساعة الثانية عشرة 
زار بالطريقة عینها الورشة الصناعية . وتفقد معاملها ووجد آجا م 
تستکمل تلامیذها ولا معداتها بعد » وأنها اخذة فى التکون . 

وبعد ذلك زار الديرية وتفقد غرفها وأعجب بحسن نظامها(* , 
ثم ذهب إلى المحكمة الأهلية » ودخل قاعة ا حلسة الدنية ‏ ثم قاعة 
جلسة حکمة الحنايات حال انعقادها . وی أثناء الزيارة قدم له حضرة 


(4۵) فى الأصل «حضرة» . 
(۶۱) فى الأصل « بحسن نظام» . 
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الرئيس ورئیس النيابة قضاة المحكمة وأعضاء النيابة ومن وجد من 
الحامين . وم تعجبه حالة بناء المحكمة لضیق قاعات امحلسات 
وظلامها » وصغر قاعات المداولة . وباحملة فهى غير لائقة بأن تکون 
حکمة لإقليم مهم كأسيوط . ومن هناك عاد إلى الباخرة فى أول الساعة 
الثانية . وبعد الغداء حضر المدير » ورافقه هو وحضرة رئيس المحكمة 
وناظر المدرسة ومساعد التفتيش لزيارة الکتاتیب فلم يتمكن إلا من 
زيارة خسة منها لضيق الوقت وانصراف طلبتها . وهذه الکتاتیب 
ھی : 

اولا : کتاب على كمون التابع للنظارة » وقد سال تلامیذ(۳؟) , 
فوجده على العموم راقيا » فيا ختص بتعليم الفرقتين الراقیتین . وأما 
فیا يختص بتعليم الفرق الاخری والبنات فليس على ما يرام » وأما 
النظافة والمای فحالته| متوسطة . 

انیا : کتاب جامع الأفندى » وجده عبارة عن فرفتین : فرفه 
الكبار ء وتلاميذها جلوس عل الحصير. ويجبدولن تلاوة القران » 
وبعضهم يحفظه كله ء ولکنهم لا یعرفون شیثا يذكر غير ذلك ء 
ونظافتهم قليلة . وفرقة الصغار وهم جلوس على الحصر أيضا ء 
وحالتهم قذرة » وروائحهم كرة » ولا يعرفون شیثا لصغر سنهم . 
ومبانی هذا الكتاب رديئة . 

الغا : كتاب سيدى جلال » وهو فيا يقول مساعد الفتش أحسن 
کتائیب الاعانة بمدينة أسیوط ‏ وسلمه مرتفع الدرجات » مظلم 3 
ویصب الارتقاء عليه ء ولاباس بالنظافة والتعلیم فيه . غير أن وضع 


البنات فيه غير لائق لانہن فى دخلة بالحجرة فيها الزیر . 


(۶۷) هکذا فى الاصل » ویقصد : «بعض التلامیذه . 


۱۸۵ 
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رابعا : کتاب سلیم کاشف التابع للنظارة ء وبه فرقتان وكثير من 
البنات » وتعلیمهن فيه على غير ما یرام . أما تعليم الذكور فيد › 
وقد سأل سعادته بالصدفة غلاما لم يبلغ العاشرة من العمر لاسن 
الاجابة عن كل ما سثل فيه من جميع ا مواد التی تعلم فى الكتاب » وتبین 


أنه ابن رجل فقير كان موظفاق وقف أهلى بأربعه جنيهات » ثم انفصل 


عن حلمته ؛ ولشدة ذکاء هذا الغلام ) 7 وفرط استعداده » 
استصوبت سعادته ا حاقه بالدرسة الاميرية مجانا وأمر ناظرها بقبوله فيها 
بالسنة الأولى . 


اا : كتاب حسن فيروز › وهو عبارة عن حجرة وسخه 
جلس فيها التلاميذ على حصر » وهم على درجة من الوساخه 





(۶۸) قوسان ہینہم| بياض بالأصل ٠‏ لتسجيل اسم التلميذ على الارجح . وقد علم 
الدكتور عبد الخالق محمد من الدکتور ی الدين بركات أن هذا 
التلمیذ هو اسماعیل القبانی » الدی اصبح وزیرا للمعارف فی بعد . وقد 
ثارت مشكلة بين سعد زغلول وکرومر بسپب الأمر الذى آصدره بنقل هذا 
التلميذ إلى المدرسة الأميرية بالجان , إذ أبلغ دنلوب کر ومر با حادثة » فراجع 

سعد زغلول فيها , ولكن سعد سك بالأمر الذى أصدره » فاتفق الإثنان 
«عل أن يقن الولد ل الدرست وأن لا نعود الف السلة مرة آخری» . 
(انظر : د. عبد الخالق محمد : ص ۱۲۳ ۰ ومذکرات سعد زغلول » , الکر اسة 
السادسة ص ۳۳۷ . 
وعلى كل حال , فقد أكد سعد زغلول اسم هذا التلميذ فى الکراسة ۸ ص 
۹ء حين كتب يقول : «خرجفا من المدرسة غير مسرورين إلا من نظافتها 
ونجابة التلمیذ اسماعیل , الذی كنا وجدناه فى کتاب الکاشف عام اول" 
وأمرنا بادخاله هذه الدرسة محانا» إلى و 

() کتبت هذه الفقرة ‏ الأصل فى أسفل صفحة ۲۲٢‏ , كتكملة للصفحة السابقة 
علیها . 


۸٦ 





ولا یکادون یعرفون شیثا . لأن العلم نفسه قلیل العلومات » ومن 

بینہم شاب( ٩‏ يقرأ القرآن بصوت حسن » وحسن ترتیل . وسلم هذا 

لکتاب ردیء م رتمع الدرجات › ولا يرجى تقدم للتعليم فيه الا إذا 
وكان العشاء ی هذا الساء عند الدیر حسن باشا واصف ۲ 


[ ص ۲۲ ] 
الأحد ٦‏ يناير ۱۹۰۷ 

أقلعت الباخرة الساعة ۱/۷ ٩‏ صباحا قاصدة آبوتیج » فوصلناها فى 
منتصف الساعة العاشرة » وكان هناك فى الانتظار مأمور المركز وعبد 
الرهن بك سليمان » ومصطفى بك خليفة › والقاضى الشرعى 
والأهلى » ووكيل النيابة . وكان مع الباشا رئيس محكمة أسيوط . وبعد 
ذلك حضر وكيل الديرية بالسكة الحديد » فذهب الجميع إلى مدرسة 
محمود باشا سليمان الصناعیة » فامتحن الباشا تلاميذها فى العلوم التى 
یتعلمونہا ء فسر من اجاباتہم . ثم اطلع على تلاميذ الصناعة وهم 
يشتغلون فى صناعاتهم الأهلية من حياكة وحدادة ونجارة وما شاكل 
ذلك من الصنائع الأهلية » فأعجبه جميع ذلك . وبعد ذلك زار الأستاذ 
الف غا (۶۱) الذى كان به شاك مكتوب عليه ( قف على الشباك 
خاضعا ء واطلب العفو وارتج ء هذا شباك مجرب لقضاء ا حوائج ) . 
ثم ذهب إلى كتاب فسيح به فصلان کبیران بناه أعيان البلد » ووضع 


(۵۰) فى الأصل «شابا» . 
(#) صفحة ۲۲۳ خالية من الكتابة . 
(۵۱) ضریح . 
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فيه کتاب ا تلق ¿ التلاميذ » فلم یسر من 
حاله التعلیم . ومنه ذهب إلى کتاب الشیخ عبد السلام من کتاتیب 
الاعانة . فوجد مله لا باس به ء والتعليم فيه منحطا ء ثم ذهب إلى 
كتاب الأستاذ الفرغل التابع للنظارة » وهو فی بيت مستاجر لائق , 
فوجد حالة التعليم فيه على العموم مقبولة ء و يجد فيه ولا فى كتاب 
العامرى بنات . وأما کتاب الاعانة فكان به ٠١‏ بنتا . وبعد ذلك شرب 
شايا فى منزل محمود باشا سليمان . وعاد إلى الباخرة فوصل اسيوط 
الساعة +۷ ۱ وزار بعض الأهالى ( من الأقباط )"2 ۰ وكان العشاء 
عند مستشارى محكمة الاستكثناف . 


[ ص ۲۲۲ ] 
ا حجمعة ۱ ۱ يئاير ۱۹۷ 

حضر سعادة الباشا من مصر إلى الأقصر الساعة ,۷ ۸صباحا 
وکان ۲ استقباله على المحطة سعادة مدير فنا وحعمدارها والأمور 
ورجال البولیس وکٹر من الأعیان قدمهم لسعادته المدير : 

قامت الباخرة من الأقصر الساعة/۱ ۹ وكان الجو جميلاً فوصلت 
اسنا الساعة ١7‏ ۳ 

زار سعادة الباشا مبانی الدرسة وسر بنظامها ء غير أنه يرى إدخال 
أرض اللعب ضمن سور الدرسة وجعلها بارتفاع آرض حوش وعمل 





(۵۲) هذا یوضم ان اتصالات سعد زغلول بالأقباط قدية ء ما يوضح موقفه من 
الأقباط عند تألیف دالو فد الصر ی» . 


۱۸۸ 


ثم زار الرکز فاعجبه نظامه آیضا ‏ وبعد ذلك مشی قلیلا لرژ ية 
أعمال القناطر بالشاطیء الغری . 
الست ۱۲ پناپر ۱۹۰۷ 

زار مدرسة سنا الأميرية وسأل تلاميذها فى العلوم الممختلفة فكانت 
إجاباتهم مرضية إلا فى الدين واللغة العربية . فإنها كانت أقل ها 
ينبغى » وقد لاحظ سعادته أن تخت ا حلوس غير مناسبة لبانی المدرسة 
فإنها من نوع قديم وأغلبها مکسر . وقد کان يرافقه ی هذه الزيارة 
المدير والحكمدار اللذان حضرا لهذا الغرض . ثم قدم اليه ا مور ۲۵ 

من أعيان البلد ء فخطب فيهم حاثا على العناية بنشر العلم » مبينا أن 
الانسان لا يرتقى بعیره » وبعد ذلك زار الکتاتیب الا ية ۱ 
(١‏ نہر ریو میں و سن 
۲ کاب القبای . 
)٤‏ کتاب الصاوی 

و اكتب ار تس ان كان أسسها باسنا عيد 
الرحيم أفندى آجد(۳؟ ‏ عندما كان قاضياً مهأ 3 والأول والرابع من 


(۵۳) عبد الرحیم مد كان وکیلا للادارة العر بية بالعية السنية » ونر بطه نعط 
کامل رابطة وثيقة » وکان حلقة الاتصال بين مصطفی کامل وا حدیو عباس 
حلمی » من خلال اط ات عندبا آوفد الأخير الأول إلى آوروبا عام 
۵٥‏ . 
وقد نشا عمل الر حیم امد ف الازهر , وزامل سعد زغلول » ودخل دار 
العلوم » وانتدب لیدرس للخدیو عباس والامیر محمد على توفیق اللغة - 


۱۸۹ 





هذه الکتاتیب مبانیه| من الدرجة الثانية » وأما الثان والثالث فمبانیه 
من الدرجة الاو لی وقد سر من امانی وم (*۶) حاله التعلیم ۴ هله 
الكتاتيب على العموم ء وان كان وجد بالأول منہا أن ما لیس من الدين 
یعلم على أنه منه (!) ووجد تلامیذه حفظون نشيدا للمفتش ۱ 

وبعد ذلك زار الحکمة الأهلية ونفقد غرفها ء ومنہا ذهب إلى کتاب 
صادق عبد الجید من کتاتیب الاعانة فوجد تلامیذه خرجوا للغدا » 
وشاهد مبانیه الرديثة للغاية » ثم ذهب إلى کتاب مدنی مهنس غیر(**) 
التابع للاعانة » فلم مجد التلامیذ ایضا ووجد أنه حال من الفرش 
بالرة » وآن التلامیذ مجلسون على الأرض والتراب » ومبانیه کمبان 
سابقه . ومنه ذهب إلى کتاب محمد خلیل وهو کتاب إعانة من الدرجة 
الأولى » فوجد مکانه ردیئا معرضا للهواء » وان كان فيه شىء من 
التعلیم ء فوعد الدیر بمساعدة فقیهه على إیجاد محل اخر . 


وقد كان سعادته عازماً”” على رؤ ية آعمال الخزان بالشاطی ء 
الشرقی بعد الظهر » ولکن رداءة الجو وشدة الریاح التی آثارت التراب 


= العريية واصول الدین فى آوروبا.وانتهز فرصة تعيبنه مدرسا للعربية فى 
السوربون » فدرس الحقوق » وعين وکیلا للنيابة الختلطة بالنصورة ‏ ولا 
لى الخديو عباس الحكم سنة ۱۸۹۲ء أمر بنقل عبد الرحیم إلى العية 
عات مطوية من تاریخ الزعیم مصطفی کامل , نشرها وقدم ها الدکتور 
, (مکتبة الانجلو المصرية سنة۱۹۹۲) . 
٢‏ . 


, وهو خطا , لأن «غير» لا تدخل عليها أداة التصریف 


بکثرة منعت من ذلك » فودع حکام إسنا نا وأعيانها شاکرا هم عنايتهم . 
وسارت الباخرة الساعة ١‏ بعد الظهر فوصلت إدفو الساعة ٥‏ ۱ 


[ ص ۲۲۱ ] 

وفى إدفو وجد ا مور والعمدة وناظر الدرسة وأحد آساتذتبا 
ومساعد التفتیش فى الانتظار › فحادئهم فى كثير من شئون التعلیم . 
وما ذکروه لسعادته أن بالدرسة الأميرية عشرة تلامیذ أقباط من بلد 
واحد من بلاد الرکز » ولیس بها مسلم من هذا البلد وأن هذا ناتج من 
رجا (۶۷) هناك يدعى الشیخ الامر بنی هناك مسجدا » وف ام 


الناس فيه وينفرهم من التعليم فى المدارس 4 واسم هذا البلد الکلح أو 
السعایدة ۱ 


وہہ ناس ۸») افتكر سعادة الباشا أن مساعدی التفتیش يمكنهم 
التأثير على الأهالى ونزع كثير من الخرافات التى يلصقونها بالدين وهو 
ی أنه يحسن تكليف هر لاء المفتشين هذا الواجب ‏ وله 
الأمل آز ن إنشاء مدرسة القضاة(؟*) حسب حسب المشروع الذى عمله يساعد 
كثيرا على حو هذه الخرافات . 

وبعد أن مكثوا نحو الساعة انصرفوا على أن يعودوا فى الصباح . 

[ ص ۲۲۰ ] 
الأحد ۱۳ يناير ۱۹۰۷ 





(01) يوجد فى الاصل حرفان زائدان قبل كلمة «رجل» هما «تا» ء وام يشطبا . 
(۵۸) فى الأصل : «وبه المناسية» . 


15١ 











اسنا » غير أنه لاحظ أن الشیخ محمد أ با زید الذى یعلم فى السنة 
الرابعة ضعيف فى اللغة العربية » وأنه يشطب فى ات التلاميذ 
عبارات صححيحة . 


سس وف العتيق التابع للنظارة 
فأعجبه التعليم فيه » غير أنه نه وجد القران غير مصحح ء والتلاميذ 
يلحنون فيه كثيرا . 

وبعد ( ذلك )۲*7 زار كتاتيب البلد الآتية » وكلها کتاتیب 
إعانة : 

)١(‏ محمد محمود ( مقلة )۲۹۷ ۰ وهو أردؤها فى التعليم » ومبانيه 
رديئة جدا . وأما الباقى فحاها متوسطة والتعليم فيها جید ‏ وهو 
أحسن ما رأى سعادته فيها عدا القاهرة من الکتاتیب التی زارها إلى 
الان ء وهذه الکتاتیب هی : (۲) کناب الشیخ مدنى (۳) کتاب عبد 
الباسط عثمان )٤(‏ عبد الطاهر على (۵) کتاب محمد مغرب يونس . 


وبعد أن زار جمیع هذه الکتاتیب" دخل البرية الأثریة فاطلع على 
ما بها من الاثار واعجب بها » وصعد برجها » ورأی منه مناظر احهة 
المجاورة . ثم رکب بعد ذلك قاصد*) الباخرة . وهناك ودع من 
رافقوه اليها » وسارت الساعة ١‏ بعد الظهر » فمرت من جبل السلسلة 
قبيل الغروب وأرست على مسافة قليلة منه إلى الجنوب . فخرجنا 
ومشينا قليلا » وقابلنا رجلا هناك اسمه عبده عبد ال رحمن » فتكلم معه 





(1) أضفنا كلمة «ذلك» لتستقيم العبارة . 
)11( فراءة بر جيحية . 
(1) ف الأصل : «قاصدة» . 


۹۲ 





الباشا قلیلا . ثم ذهب مع أحد البحارة لاحضار عمدة البلد ( فارس ) 
الى كانت على مسافة كبيرة » فغابا اکٹر من ثلاث ساعات داخلنا 
أثناءها ا خوف والریب » وخرج اثنان ( من )20 السفينة للبحث على 
البحار » ثم حضر مع شيخ الغفر » وأخبر أن العمدة به دراو » وشيخ 
البلد بالشاطیء الشرقی . 
الائئین ۱6 يناير ۱۹۰۷ 

سافرت السفينة الساعة لا ٦‏ ۰ ووصلت کممبواٴ'' قبیل الساعة 
۸ فخرجنا مها قليلا واشترینا منبا بعض ما لزمنا . ثم آقلعت الباخرة 
فوصلت آسوان الساعةم/' ۱ ۰ وكان الدیر وکبار موظفی الديرية 
ومفتش الداخلية وموظفو المحكمة الشرعية والدرسة فى الانتظار . 
وعقب الوصول ذهب سعادة الباشا ومعه آغلب هژلاء إلى المدرسة 
الأميرية فاشرف علیها » وامتحن تلامپذها ء فوجد فیهم ضعفا ظاهرا 
خصوصا فى القرآن الكريم والدین واللغة العربية ‏ فإن تلامیذ السنة 
الرابعة آظهروا ضعفا کبیرا فى الطالعة . آما البانی فانها جيدة » وقد 
لاحظ سعادته أن عدد تلامیذ الدرسة أقل من ستين › وأنہا تسم عددا 
آکثر من ذلك من غير زيادة فى الفصول ولا العلمین . وهویری أن فى 
الناظر خولا ظاهرا لا يمكنه معه أن یژثر على الناس التأثیر الحسن الذی 
پنبغی أن یو ثره ناظر مدرسة . 
[ ص ۲۱۹ ] 
الللاثاء ۵ ۱ يناير ۱۹۰۷ 

زار سعادته کتاتیب آسوان الخمسة . وهی کتاب النظارة ‏ 


. أضفنا كلمة «من» لتستقيم العبارة‎ )٩۳( 
. كوم امبو‎ )١٤( 


۱۹۳ 








از س اس 


وكاب وکتاب وکتاب وکتاب وکتات( )۱۹‏ 
روک التعليم فيها غاية السرور وخصوصا الثلائة الأول » وعل 
الأخص كتاب النظارة » فانه وجد التعليم فيها جميع العلوم المختلفة 
منفذا وكذلك النظافة فإنہا عل در حه 4 لائقة 4 ووحد مبانی الثلائة 
الأولى منها جیدة۲۳ ء ومبانى الائنین الأخيرين لا باس بها . وبعد 
ذلك زار مدرسة الأقباط التى دعاه الدیر لزیارتها فوجد با ۲١٢‏ 
تلميذا > وأخبر أن من بینہم "4 مسلمین ‏ وأن منهم ٦‏ جانا » وقد سر 
سعادته من اجتهاد القائمين بأمرها وخصوصا ناظرها » فان عنده من 
النشاط وحسن الترتيب ما ليس عند ناظر المدرسة الأميرية . أما التعلیم 
فيها فلا ينقص عن التعليم فى المدرسة الأميرية » وهو حسن فى بابه . 
وبعد العودة سارت او إلى الخزان فشاهده وأعجب به » ومنه 
ذهب إلى معبد فيلة (قصر أ نس الوجود) فاطلم عليه » ثم عاد إلى 
ا خزان ومنه | إلى أسوان بل المساء تناول العشاء مع المدير ی Cataract‏ 
Hotel‏ « وعاد 2 الباخرة » وقد كانت المدة الى تضاهاق أسوان من 
أجمل أيام السياحة » ووجد عنده منها أثر حميد . 
الأربعاء ١5‏ یناپر ۱۹۰۷ [ 
الساعة ۾/ ۷ ذهب سعادته لرژ ية" كتاب بالجزيرة المحاذية(54) 
لأسوان » فوجده كتابا مظلیا كبير الطول قليل العرض » وبه فوق ۷۰ 


)٦٦(‏ هكذا فی الاصل » مسافات بیضاء بدلا من أسباء الکتاتیب , عدا الكتاب 
لكين فا توس تنا نه ان 

. فى الأصل «جيدا»‎ )٦٦( 

(1۷) فی الأصل ؛ «رؤية) . 

(58) فى الأصل : «المحازية» ‏ بالزای . 


۱۹ 


| 
۱ 


۱ 
من آبناء البرابرة"“) » فامتحنهم فى العلوم الختلفة فاجابوا (جابات 
جيدة بلسان عرب فصیح › فسر منہم سعادة الباشا سرورا عظيم) › 
وأعطى الفقيه ٦‏ جنيهات » أمره بأن يأخذ واحدا لنفسه ويفرق الباقى 
بين تلاميذه . وسأل المدير أن يساعده فى ايجاد محل أليق بالتعليم من 
هذا . وكان يرافقه فى هذه الزيارة المدير ووكيله والحكمدار والقاضى 
الشرعى ونائبه وشفيق بك من الجيش . ثم عاد إلى الباخرة بعد أن ودع 
الجميع » ونزل معه فيها المدير والقاضى الشرعی ونائبه وشفيق بك . 
وسارت قاصدة کممبو( ۲) فوصلتها قبل الظهر بربع ساعة . وكان فى 
الانتظار مصطفى بك عاكفبمتولى الأعمال هناك : فاطلعنا على آلات 
رفع المياه المائلة » وهی إثنتان تشتغلان الآن ۰ وأحرى جار فيها 
العمل > وقطر ماسورة الماء بكل منہا متران ء وترفع الواحدة فى الثانية 
الواحدة پ/ ۷۱(۳) من الماء . وبعد رؤ يتها تناول سعادته الغداء فى 
منزل مصطفى بك » واطلع على الأطيان المدزرعة » وأعجب 
بجودتہا » وزار المدرسة التى هناك ثم عاد إلى السفینة ء وهناك ودع 
ا حمیع ثم سارت قاصدة ادفو فوصلتها بعد الساعة ۷ وكان ما 
اميت . 
[ ص ۲۱۸ ] 
امیس ۱۷ يناير ۱۹۰۱۷ 

اقلعت السفينة باكرا قاصدة |سنا فوصلتها قبل نہایة الساعة ۹ ء 
وهناك حرج سعادة الباشا فاطلع على أعمال الحفر ا حاریة فى القناطر ء 


. يقصد أهالى النوبة‎ )1٩( 
. لا يوجد تمبيز للعدد , والمقصود «مترا مکعبا»‎ )۷۱( 


۱۹ 





فوجد ها نحو ۱۱۰۰۰ عامل › وأجرة حفر المتر الکعب ورفعه 
۰ قرش . وسال عا إذا لم يكن هناك الات تشتغل بہذہ الأعمال ؛ 
فأخبر أن الفلاح المصرى أرخص من الآلات التى وجدت إلى الآن (!) 
وقد آخبر أيضا أن مصاريف الحفر والبناء نحو 1۵۰,۰۰۰ جنيه . 
وبعد ذلك عاد إلى السفينة وسارت قاصدة الأقصر فوصلتها قبيل 
الظهر . والساعة ۲ ركبنا لشاهدة | آثار الكرنك » فاطلع سعادته 
علیها ) وعاد الساعة ۳ ونصف فزار النزّل ال دید الذى تم بناؤه ه على 
شاطی ء النیل » وأعجب به غاية الاعجاب . وقبل الغرب بقلیل حضر 
مدير قنا وكثير من موظفى الحكومة وأعيان البلد فحادثهم سعادته ملیا 
ثم انصرفوا . 


ا حمعة ۱۸ يناير ۱۹۰۱۷ 


الساعة ٢‏ حضر صدقی بك بناء على تلغراف من سعادة الناظر . 
الساعة ,لأ ۷ ذهبنا ومعنا المدير وا مور لرؤ ية الآثار التی بالشاطیء 
الغربي 4 فزرنا بعض مقابر الملوك ۸ وما ذھبنا إلى مدینة هو (۲۳) 3 
وشاهدنا هيكل رمسيس الثالث » ثم عدنا الساعة ١١‏ فنزلنا فى الباخرة 
ومعنا المدير ) وسارت فوصلت فنا الساعة ,/۳ ۰ وکان بالا تتظار 
هناك کبار الوظفین والاعیان » فرکب سعادة الباشا قاصدا ملعب 
الكرة » وکان تلامیذ سوهاج یخالبون فى اللعب تلامیذ قنا فغلب 
الاخیرون . وعند انفضاض اللعب عاد سعادته إلى السفينة . والساعة 
۸ مساء ذهب لتناول العشاء عند المدير . وعاد قبیل الساعة ۰ . 


(۷۲) ها 


۱۹۹ 





[ ص ۲۱۷ ] 
السبت ۱۹ يناير ۱۹۰۷ 
الساعة ۲/۷ ۷ خرج من الباخرق فوصل الدرسة ورای التلامیذ 
مصطفین . ثم زارهم فى الفصول وامتحنہم فى العلوم الختلفة ء فسر 
من إجاباتهم في عدا الدين الكريم . وقد تكلم مع الناظری هذا 
الشان » ا سد ان مت السلانید هل اداه است . ثم زار 
المستشفى ورا ى المرضى فحادثهم با يرضيهم ويناسبهم . ومن هناك 


ذهب إلى كتاب الشيخ ۲ وهو الكتاب الوحيد الذی 
أخذ إعانة من الدرجة الأولى » فوجد التلاميذ وسخین ‏ والبانی غير 
حید٥‏ 1 والتعلیم ردیئا حدا . ومنه زار کتاب الشیخ رش 


فوجد البانی ليست على ما يرام . وفى وسط الکتاب قبر » والتعلیم فى 
غاية الانحطاط . والتلاميذ فى غاية الوساخة » وتخت الطباشبر لا يكن 
حو الكتابة الى عليها . 

ثم زار مدرسة الأقباط فوجد حالتها منحطة فى كل شىء » والتعليم 
بالسنة الرابعة والثالثة أحط منه فى السنة الأولى والثانية . ومن هناك زار 
المديرية » وقدم له المدير جميع موظفيها ء ثم المحكمة الأهلية › 
فالمحكمة الشرعية » فتفتيش الرى . ومن هناك ذهب الى الباخرة › 
فودع المع . وسارت الساعة ۱۱۳/۸ صباحا ول تزل الباخرة 
ساثرة حتی وصلنا جرجا . وکان البیت بها لدخول الليل وعدم القدرة 
على وصول سوهاج . 


(۷۲) هکذا فى الاصل , مسافة بیضاء . 
(۷۶) هکذا فى الاصل , مسافة بیضاء . 
(۷۵) فى الاصل «الجامع» . 


۱۹۷ 





جک ہمہ مامد ہلمح كا 


هله . 


FF > 


[ ص ۲۱۰ ] 
الأحد ۲۰ ینایر ۱۹۰۷ 

قامت الباخرة من الفجر ال الساعة ۸صباحا 
وکان هناك فى الاستقبال الدیر والوکیل ومفتش الری وغیرهم » فذهب 
سعادته توا ال المدرسة الاميرية فتفقدها وامتحن تلامیذها فوجد حالتها 
على العموم مرضية ء وان كان عند التلاميذ شىء من الضعف ف اللغة 
لعربية والدين . وبعد زيارتها ذهب الى الرکز ثم المدرسة الأهلية 
( عبده وهبى ) فوجد حالتها ليست على مايرام » وتلاميذها قليلون وب 
قلیل من البنات . ومنہا ذهب الى کتاب ( فوجد مبانيه 
جيدة والتعلیم فيه لا باس به ؛ ثم الى کتاب ( فوجد 
مبانيه مناسبة والتعلیم فيه مرتفیا بعض الا رتقاء . ثم زار دیوان الری ء 
وبعد ( ذلك ) ۲۲ المديرية » وهناك قدم له أعيان الراکز المختلفة › 
فخطب فيهم حاثا على التعليم وترقيته » خصوصا التعليم العام 
بالکتانیب ‏ مبينا أن الأمم لا ترتقى بغير التعليم مطلقا » وشارحا هم 
عنایته بالدین والقران الكريم ¢ واهتمامه بتعلیمه ) ومتشكرا لن تی 
الکتاتیب منہم ۱ لم زار مب( "© المديرية 3 وذهب الى بيت الدیر ) 
فتناول الغداء هناك . وقام ال الحطة فركب قطارا حصوصا الى 
طهطا ‏ وهناك وجد فى استقباله جمعا من الناس ۰ فذهب الى مدرسة 
فيض النعم فوجد مبانیها لائقة والتعلیم فیها منحطا . وطلب منه 





. هکذا فى الاصل , مسافة بیضاء‎ )۷٦( 
. هکذا فى الاصل , مسافة بیضاء‎ )۷۷( 
. أضفنا كلمة «ذلك» لتستقيم العبارة‎ )۷۸( 
: يقصد «حجرأت»‎ ۷۹( 


۱۹۸ 


صاحها الشيخ أحمد رافع أن يجعل مدرسة للفقهاء . ومنبا ذهب الى 
مدرسة على باشا رفاعة » فوجد التعلیم ما مرتقيا » والنظام حسنا . 
ورأى أن السبب فى ذلك همة ونشاط ناظرها . ومنها ذهب الى 
کتاں دید مت ل ی 
ثم تناول القهوة فى بيت الشیخ أ وريد ایوس 
یبوط + فودعه المدير وحمهور كبر من أعيان طهطا . وقد كانت هذه 
الزيارة ما آوجب الفرح العظیم عند سکان تلك الدينة » كا أن سرور 
سعادة الباشا عدرسة رفاعة کان كبيرا » وقد كان وصول آسیوط قبل 
الساعة ۷ مساء » فذهبنا الى الباخرة الى سبقتنا إليها وکان المبیت ما . 


الإثنين ۱ بثایر ۱۹۰۷ 


قامت الباخرة من أسیوط باكرا . وقبل أن غر من القناطر 
ر شحطت » . وبقیت كذلك ما يقرب من ثلاث ساعات . نم مرت 
من القناطر وسارت نحو ساعة ور شخطت ‏ مرة ثانية . وبقیت كذلك 
الى مابعد الغروب . وکان الظنون آننا نصل النیا بعد الظهر بقلیل 
فيدرك سعادة الباشا وابور الساعة 4 ویذهب الى مصر ليدرك مجلس 
النظار فی الیوم التالی » ولکن جرت القادیر بغبر ذلك » ومع ذلك فقد 
پور SED‏ تا ف 


کثیرا عن 





(۸۰) هکذا ی الأصل مسافة پیضاء  ..‏ ` 
(۸۱) فى الاصل «باکر» . 
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۱ 
۱ 
سرا سے 


[ ص ۲۱۵ ۲ 
الثلاثاء ۲ ينابر ۱۹۰۷ 


سارت السفيئة باكرا فقربت من امنيا" بعد الظهر بنصف ساعة . 
ولکنپا أرست قبل الوصول اليها ريثا تغدينا . وقرب وقت القطار 
فذهینا الى اليا" » وهناك عاد سعادة الباشا الى مصر بقطار السكة 
الحديدية من غير أن يعلم أحد با ميا" بمروره فيها . 


[ ص ۳ 
الأحد ۲۷ يناير ۱۹۰۷ 


هذا رابع آیام العید : جاء مغربى بك مدير الأقلام العربية بالبیت ( 
وأطلع سعادة الباشا على افتراحات المفتشين والمستشار الخاصة بترقية 
وزيادات المرتبات ؛ فوجد فيها مايأق : 


١(‏ )ان بعض الموظفين حرم من الزيادة لذنوب صغيرة أو 
كبيرة » عوقبوا عليها فى حینہا ء ومن ضمن هؤلاء الشيخ أحمد 
الكنانى » الذى وقع منه ذنب خفیف ف العام الاضی لم يستوجب أكثر 
من إنذار ۱ 

( ۲ ) اتباع منشور النظارة القاضی بأن الزيادة تكون بقدار ربع 
المبلغ بين النہایة الصغرى والنهاية الكبرى لدرجة الموظف . وذلك 
الاتباع ظاهر واضح فى الموظفين ذوى الرواتب الصغيرة . 


1 


(۸۲) فى الاصل « النية » فى هذا الوضم وف کل الواضع السابقة واللاحقة . 
(٭) ص ٤ق‏ الاصل خالية وغير مرقمة . 


1 





(+ + 


(۳ ) معاملة الغالب من کبار الوظفین وخصوصا الانجلیز 
بالاستثناء من أحکام(۸۳) هلا المنشور 1 من ذلك نقل وکیل ا حقوق من 


.الى ٦٦ء‏ ہ وسوانسن ع والشیخ حمرة ) )۸۰) من 
۰ ۵ ایس ۸ وخ (۸۹) معلمين بالمهند سححاية من ۳۷ الى 6ع 


( 4 ) حرمان مثل ناظر طنطا من الزيادة الاستئنائية ء وهو من 
أكفأ النظار بالاجماع » وذلك لدخول۱ مجلس التأديب فى مسثلة 
معلومة » وا حکم عليه بالانذار بعد الاعتذار ل۷ . 

( ۵ ) قلة الدرجات العالیة التى اقترحت للوطنیین مع وجودها فى 
النظارة وبقائها خالية . 


الإثنين ۸ بنایر ۱۹۰۱۷ 
حصل ف الموضوع السابق جدال عنيف ومناقشات حادة ارتكن فیها 
الباشا على ما پأی : 
) | )انه لا یصح أن تضم النظارة لنفسها قانونا0"» يغل يدها 
عن استعمال حقوقها ومکافاة عماها . 
( ۲ ) ان القانون اما ی الذی جاء فيه أن من كان“ حاصلا على 


(۸۳) فى الاصل «الاحکام» . 

. کلمة غير مقروءة‎ )۸٤( 

(۸۵) فى الاصل «خس» . 

(۸۱) فى الاصل «دخوله» . 

(۸۷) أى الاعتذار من جانبه - أي بعد اعتذاره . 
(۸۸) فی الاصل «قانون» . 

(۸۹) فى الاصل «مکان» . 








نہایة درجة رقى إلى درجة أخرى مبدژ ها نہایة درجته فیعطی التوسط - 
یقضی بأن تکون الزيادة فى الاحوال العادية عقدار متوسط الدرجات . 

. ان الحكومة رید محسین حالة الوظفین‎ )٣( 

(4) ان ا ال متوفر فى نظارة العارف : وان ما نحو ۱۵۰۰ 
چنبه(۰٩)‏ شهربا خصص لزيادة الوظفین 1 وان البلغ اطقترح اعطاو ه 
علاوات با یی ذلك العلاوات الاستثنائية هو نحو ۳۸۰ جنیها شهریا . 

( 5 ) انا ال التوفر من ذلك تأخذه المالية آویصرف فى وجوه 
آخر . ولا ينتفع به الوظفون مع تعلق حقهم به . 

١ (‏ ) ان المالية تبحث الان فى تحویر(۱٩)‏ الدرجات . فاذا حذفت 
التوسط عادت جیع الاموال الیها من غير أن تنتفع بها نظارة العارف . 

وارتکن الستشار على مایأق 1 

(۱) ان السالة مسألة حسابية » وانه إذا كانت الزيادة مقدار۳٩)‏ 
نصف الدرجه » لا تتوفر نقود للزيادة فى الستقبل » خصوصا وقد وعد 
هو الانجلیز بزیادات معينة ۱ 

(۲) ان هذا الأمر لا یروق فی عين ا الیة ورجاها . 

۰ (۳) ان القاعدة الجارى العمل علیها عملت بعد ترو واختبار : 
والغرض منہا أن تكون النقود متوفرة على الدوام للزيادة . ۱ 
وبعد محادلات استمرت ساعات وضع الباشا قاعدة لزيادة هذا 
العام > وأن من تکون مضت عليه الدة القانونية ومرتبه أقل من متوسط 
دذرجتهہ يزاد إلى المتوسط ومن کان مر نبه التوسط فاکش یز اد ال النہایة 3 


۱ 
۱ 


(۹۰) فى الاصل «جنیها» . 
)٩۱(‏ ا لمقصود بتحوير : « تعدیل » . 
)٩۲(‏ فى الاصل «مقدا» رسقطت الراء . 


۳۲ 





وأمر أن يعمل الحساب على ذلك »> ویعرف مقدار الريادة > ویعرص 
عليه فى اليوم التالى . 

أما الذين اقترح حرمانهم فأخذ دوسيهاتهم إلى البيت وفحص حالة 
كل منہم » فأقر على حرمان خمسة » لأن حالتهم وأعمالهم بحيث 
لا يجوز معها زیادتہم . وأمر أن یزاد السادس وهو الشیخ أحمد الکنانی 
لأن ذنبه لا یقتضی ا رمان . بعد أن عوقب عليه . 

وعند نزوله من الدیوان قدم له هزاع » والد أحد التلامیذ الثلاثة 
الذين رفتوا لوضعهم الفوسضور فى فراش رابع » فطلب الاوراق 
وفحصها فوجد أن الامر غير ثابت علیهم خلافا لا آخبر به من 
ایشا 

ر . 


۳۳ 


الکراسة السادسة 








الكراسة السادسة 





من ص ۲۳۷ إلى ص ۲۹۰ 
من ۲ أبريل ۱۹۰۷ إلى ۲ فبرایر ۱۹۰۸ 


الحتویات 

تدريس اللختین الانجليزية والفرنسية بالدارس الثانوية والعالية - 
مشروع مستشار العارف بالشروط الواجب توفرها فى موظفی النظارة 
والدارس - إصلاح التعلیم فى مدرسة العلمين الخديوية ‏ الخلاف بين 
سعد زغلول والستشار البریطانی حول ترقیة وزيادة مرتبات الدرسین - 
ا خلاف حول رغبة سعد فى امتحان التلامیذ باللغة العريية ‏ حدث 
إستعفاء اللورد کرومر یوم ۱۱ أبريل ۱۹۰۷ وتعیین جورست بدلا منه - 
لقاء سعد زغلول بجورست حول مشکلات التعلیم ۔ فضية قسول 
التلامیذ فى مدرسة القضاء الشرعی ‏ توتر العلاقة بين الخديو وسعد 
زغلول ۔ محاسبة سعد زغلول لمدير الکتبخانة الخديوية الفرنسی على 
أخطائه - قضية إمتحان التلامیذ باللغة العربية - وفاة حسن باشا 
عاصم > عضو لنه إدارة مدرسة القضاء الشرعی - قضية مسیو لامبر 
ناظر مدرسة ا حقوق الستقیل - جلسة مجلس النظار یوم ۲۸ نوفمبر 
۷ . الخلاف بين سعد زغلول والستشار البریطانی حول منح الرتب 
والنياشين للموظفین البریطانیین فى مصر - اعلان تأسیس ا حزب 
الوطنی 5 وانتخاب مصطفى كامل رئيسا له أحداث الشغب بمدرسة 
ا حقوق ا حدیویة - قضية منح الرتب والنباشین للموظفین - فكرة تخلید 
ذکری الشیخ محمد عبده بإنشاء صحيفة أو مدرسة أو مکتبة - بدء زيارة 

سعد زغلول لدارس الوجه القبلى یوم ۱۸ ینایر ۱۹۰۸ 


¥ 





[ ص ۲۳۷ ] 
59 ۱ 

اللغة الإضافية هی واجبة ء لان لها نمرا شفهية وتحريرية فى 
الامتحان . ويقال إنها لازمة , لأن التلامذة الذين يتلقون العلوم ف 
المدارس العالیة باللغة الانجليزية ء لا یکنيم ألا" یتعلموها فى 
المدارس الثانوية » وبناء على ذلك » إذا كان التلميذ یدرس الفرنساوية 
- فى هذه المدارس » ولا يدرس لغة انكليزية ء لا يمكنه أن يسير فى 
المدارس العالية . غير أن هذا الإعتراض ليس وجیها إلا فيا يختص 
بالتلامذة الذين يدرسون اللغة الفرنساوية فى الدارس الثانوية » آما 
الذين يدرسون اللعة الا نکليزية فلا حاحه شم بالفرنساوية 1 ما دام 
التدريس فى العالية باللغة الانكليزية 1 ولذلك يهب توجيه الالتفات 
هذه المسألة . 


سس سس س 


. فى الأصل : أن لا‎ )٩۳( 


۳۹ 





حت ات 

مسیو*؟) آرشیل۹٩)‏ وكيل مدرسة ا حقوق طلب اجازة غير 
اعتیادیة مدة ۱۵ يوما › لکی يتوجه إلى باریس لا شغال حصوصية ( قال 
الستشار عنها إنها هى البحث عن وظيفة سامية ببلغ عظيم من 
النقود ! ) وقد أذن له مستشار ا مالیة"*) ۰ وأخبرنی الستشار دنلوب أن 
مستشار الحقانیة(۷*) موافق على هذه الأجازة . و يوم أمس ورد منه 
تلغراف إلى الستشار يطلب امتداد اجازته أسبوعا لتکون مدة ۲۱ 
یوما . ولا آدری كيف آوافق على هذا الامر الذی هو حالف للقانون . 


[ ص ۲۲۸ ۲ 

وما یدخل فى ذلك أن الدوکتور ۹ كيتنج » ناظر مدرسة الطب ؛ طلب 
اا از لا رەت ماع اج ات 
بالسفر لرژ ينها ولکنه لم يعد إلى الآن ( ۲ آفریل ۹۰۷) . 


. » فى الاصل : « موسیو‎ )۹٤( 

(۹۵) قراءة احتهادية. 

)٩۱(‏ هو السير فنسنت کوربت 00۲060 ۷۱۵0۵06 517 . وهو غير السئر کوربت 
Mr.‏ النائب العمومی . وقد حل الأول محل السير البون جورست 
Eldon 5۱‏ | كمستشار ما ی نی عام ٤‏ ۰ واستقال فی اخر یولیو ۰۱۹۰۷ 
اما الثانى فقد عبن فى ۱۸۹۷ خلفا لسیو لو جریل 076116 ع ‏ الذی استقال 
فى ۱۸۹۵ . (انظر 684 .2 Crome Modern Egypt‏ ؛ تقر ير جورست عن 
المالية والادارة والحالة العمومية فى مصر والسودان سنة ۱۹۰۸ ). وقد 
استقال السئر كوربت , النائب العمومی فى ابريل ۰۱۹۰۸( انظر الجر يدة 
ی ۲۰ ابریل ۱۹۰۸). وحل عله عبد النالق روت باثا. 

(۷) هو السار ما لکول ماکلر یت Sir Malcolın MeL wraith‏ وقد عين مستشارا 
فضائيا فى ۱۸۹۸ خلفا للسم جرن سوت الذی استفال ايعين فى لندن . 

(۹۷م) هکذا في الاصل , أي الدکور . 


الام 





وضع الستشار مشروعا بيان الشروط اللازم توفرها فى کل موظف 
من موظفى النظارة والدارس ‏ وأهم هذه الشروط یرجم إلى الشهادة 
العلمبة ؛ وقد فررت فیها أن تکون من إحدى الدارس العالية 
باوروبا . 


فلما عرض عل الشروع » رأيت من الضروری أن یکون مصحوبا 
بمشروع آخر يبين فيه عدد التلامذة اللازم إرساهم إلى آوروبا 
للحصول على الشهادات المختلفة » التى جعلت شرطا للتوظف 
أو للالتحاق بتلك الوظائف . 


وق بیتی أن أرسل من مدرسة دار العلوم ستة ؛ ومن المدرسة 
الخديوية عشرة » ومن مدرسة ا حقوق ستة » ومن مدرسه 
الهندسخانة(۱٩)‏ عددا نتفق عليه مع مستر ولس . 


(۹۸) فى الاصل : « الهندس خانة » 

)٩٩(‏ الستر سیدنی هر برت ویلز (أوہ ولس 4 كما كانت تکتبه الصحف الصر یة) 
Mr.Sidney ۵۵‏ ء من ذوی الخبرة والکفاية , إذ كان ناظر مدرسة 
الصناعات فى لندن ء ‏ نھصطا٠ ٤‏ زاہ۲ 32016۳268 , وکان اللورد کرومر قد 
استقدمه لدراسة حاجة الحكومة إلى التعلیم الصناعی . وقد وضع تقریرا عن 
مستقبل التعلیم الصناعی فى مصر , رأى فيه وجوب مروره بثلاث مراحل : 
أول ومتوسطة وعالية ٠‏ ووضع مدرسة الصنایع , التى كانت تعتبر من ضمن 
الدارس العليا فى الرحلة التوسطة أما المرحلة العالية فتمثلها مدرسة 
اهندسة بالجيزة ويدخلها حامل الشهادة الثانوية . وقد نجح سعد زغلول فى 
أن يجعله مستشارا فى تخطيط مستقبل هذا ا تعلیم . وفى نوفمير ۱۹۰۷ صدر 
آمر عال بتعبیند عضوا فى مجلس العارف الأعلى » ٠م‏ سید نیس اتا ادقن 
درس هندسة الالات ا لیکانیکیة فى إنجلترا . 


۲۱ 





سب 
3 
ر 


فى نيتى أن یباح الامتحان باللغة العربية كما هو مباح بالانكليزية 
والفرنساوية . وغرضى من ذلك أن أجعل للتلامذة رخصة لکی يبوا 
باللغة [ ص ۲۲۹ ] التی يجدون أنفسهم أقوى فيها . ویجدونہا أسهل 
فى التعبير عليهم من خلافها . غير أن الصعوبات كثيرة أمامى فى هذا 
الموضوع ء ولذلك أريد التدرج فيه » بأن أجعل الرخصة فى أول الأمر 
خاصة بالتلامطة التابعين للمدارس الحرة » أى ليست تابعة 
للحكومة » وبعد ذلك يحصل تعميمه . وأهم اعتراض على ذلك برجم 
ال عدم وجود عدد كاف من الذين يمكنهم الامتحان باللغة العربية ٠‏ 
ولا يكن أن نتبين قيمة هذا الاعتراض إلا بالاستقراء . وقد قيل لى 
أن أبحث فى الأمر بتأن . وهو كذلك ۱ء ولكن لابد من استمرار 
البحث فة . 

وإنى اذا توصلت إلى باحة التعلیم باللغة العربية لتلامذة الدارس 
ا حرة أكون قد فتحت آمام الناس طریقا كان إلى الآن موصدا فى 
وجوههم . وهو أن يتعلموا باللغة العربية فى الدارس ا حرة » وا حکومة 
تعطی هم شهادة بدرجة الاهلية التى یظهرها الامتحان فیهم ء فعلى 
فرض أن یستمر التعلیم فى مدارس(۱۰۰) 

فى يوم ٦‏ أفريل ۹۰۷ قدم الستشار(۱ ۲۱۰ » وحادثنى فى مر اصلاح 
مدرسه المعلمين الخديوية 1 وقال إنه پرغب أن پنتخب ثلامذلة هذه 


(۱۰۰) العبارة لم تستکمل » ويعقبها فراغ . 


(۱۰۱) دنلوب » وهو مستشار نظارة العارف الاسکتلندی المشهور فى تاريخ التعليم 
الصری فى عهد الاحتلال , وکان مدرسا للغة الانجليزية بالدرسة الخدیو ية 
الثانویة ء ثم أصبح مفتشا عاما بحمیع مدارس نظارة العارف فى ٦‏ فبرایر 
٠ ۱۸۹ ۰‏ ونی عام ۱۸۹۱ اصبح عضوا فى اللجنة الإستشارية ‏ التى تغبر = 


۳۱ 


الدرسة من حملة شهادة الأهلية » وأنه يلرم أن يتعلم التلمیذ فیها ثلاث 
سنوات ثم يمتحن . فان نجح فيه تعطى له شهادة الاجازة بالتدریس فى 
المدارس الابتدائية » ويرتب له مرتب من ۱۰ جنبه إلى ۱۲ جليه . 
[ ص ۲۳۰ ] ويمكن أن ينتخب من تلامذة السنة الثالثة تلامذة إلى 
آوروبا » لكى يباشروا التعليم العالى بعد إتمام دروسهم فى احدى 
الكليات الأوربية . 


فقلت له : إن الرأى عندی ۔ وأظنه موافقا للصواب ۔ أن تفتكر 
أولا فى انتخاب تلامذة مدرسة پیر حملة الشهادة الابتدائية . 
ثانيا » أن تقسم هذه المدرسة إلى قسمين أو ثلاثة إن أمكن » فالقسم 
الأول يكون لتخريج معلمين بالمدارس الإبتدائية بعد أن يقيم فيه 
سنتین » والثانى لتخريج م مدرسين للمدارس الثانوية بعد أن يقيموا فيه 

سنتين أو ثلاث( + والثالث لتخریج معلمين للمدارس العالية بعد 
الإقامة فيه" 2١١‏ مد:(۳ ٩۱‏ أيضا على حسب ما يراه أهل الفن(*۲۳) . 


۸۹۷ کے عمومی , نظارة العارف , وأصیحت صلا حيانه 
تتلخص فی متابعة وتنفیڈ کل ما تصدره النظارة من قرارات ومنشورات . 
وی ٩‏ مارس ۱۸۹۷ اضیفت الیه مراقبة التفتیش واداراته . وفى ۱۱ مارس 
۱ عن الستر دوجلاس دنلوب 1000105 100108135 مستشارا 
للمعارف . وكثيرا ما کان مجلس النظار یکلفه بهام وظيفة وكيل النظارة أثناء 
غياب الأخير أو قیامه باجازة . وی عام ۱۹۰۷ عين سکرتیرا لجلس 
المعارف الأعللى . . ومن ثم جاء سعد زغلول إلى نظارة المعارف ؛ وقد بلغ 
دنلوب ذروة السلطة والنفود . 

(۱۰۱م) فى الأصل : « ثلاثة » 

(۱۰۲) زا اللي ای 

)٠١١(‏ مکررة 

(غ١٠)‏ یقصد غالبا التعبير الأجنبى 16685101825 أى أهل التخصص أو الختصن. 


۳۱۳ 


یب ی یج ۰ مب أن لا یفارق 
سوہ التعلیم فیها يها ) ولا یکون ذلك | الا برفعة شأن 
التعلیم الا بتدائی » الذی هو أساس التعلیم الٹانوی . وبناء على ذلك 
يلزم أن يتأسس العلم تأسیسا متینا . حتى يمكنه أن ینور آذهان الطلبة 
ویثقف عقوم . آما من جهة التغليم الثانوی والعایی » فیمکننا أن 
نعتمد فيه على الحامعة الصرية التى سیکون لما شأن خطر . 

ی یب بو و را 
الغايات قبل أن نباشر البدايات » والطفرة من المحال . إنالا نطمع أن 3 
يكون عندنا من أول الامر أساتذة فى قوة أساتذة آوروبا ین ۱ 
وإذا حاولنا ذلك الآن حاولنا الہ داعا الل لزم هو أن نسعى إلى 
هذه الغاية بالتدريج . فإننا لم يكن عندنا الآن من المعلمين فى الدارس 
الابتدائیة الا حملة ا الابتدائية !» وبعضهم من ليسوا بحامل 
شهادة أصلا !. [ ص ۲۳۱ ] فاذا انتخبنا من حملة الشهادة 
الا تدائية تلامدة القسم الأول » وعلمناه( 2١١‏ مدة سنتين ما پلزم لفن 
التعليم 3 وفویناه ۴ الدروس الى تلقاها أولا 3 خرج لنا معلم أقوى 
بكثير من المعلم الحالى . نعم انه لا يكون غاية فى القوة ء ولكنه يكون 
أحسن من الموجود الآن . فاذا كثر عندنا هؤ لاء كثرة بالغة ء مضینا یق 
امتحانہم » وجعلناهم من حملة الشهادة الأهلية . 

ثم انی آخشی ألا" يرغب الكثير من حملة هذه الشهادة الآن فى 
مدرسة المعلمين » لأنهم يرون أن المستقبل غير واسع أمامھم ‏ إذ يقف 


. اهاء عائدة على المستشار‎ )٠١( 
. يقصد وعلمنا التلميل منهم‎ )٠١( 
فى الأصل : أن لا.‎ )۱۰۷( 


۲٤ 





مهم عند حد الدارس الابتدائية ‏ فلا یتجاوزونا - بخلاف ما ادا 
صبروا حتی أخذوا الشهادة الثانوية » فانه یکنبم أن یدخلوا المدارس 
العالية » حيث یکون الستقبل آمامهم مفتوحا ۱. ویساعدهم على هذا 
الصبر آنہم فى الغالب من ذوی الیسار ‏ فلا یعجزهم أن یصبروا ۱ 

وزد على ذلك أن الوعد الذی اعطیته » لم يكن خاصا بالاشتغال 
بتربية معلمین للمدارس الابتدائية » لأن هذا لم يكن محل الشکوی › 
لانبم كلهم من الوطنيين ‏ وإنما محل الشکوی هو فقدان' ٠‏ العلمین 
من آلدارس الثانوية » ولا يكن أن نعتمد على الارسالية إلى" 
آوروبا إلا فيا يختص بالعلمین فى الدارس العالية . 

والذى أرغبه هو أن أكون معلمين يكونون قابلين لأن يعلموا فى كل 
الدارس على اختلاف طبقاتها » ولا يقتصر الواحد منهم على درجة 
محدودة » الا اذا قعد به الاقتدار عن متابعة الدرس › أو تخلف عنه 
لعلة [ ص ۲۳۲ ] أخرى لأنه لیس أبعث على الجد من آمل يقوى فى 
الشس ‏ فإذا ضعف الأمل فلا جد للانسان . 

ورآیی(۱۱۰) فى مدرسة دار العلوم(۱۷) : أولا أن يبطل انتخاب 
تلامذتها من الأزهر › وأن پنتخوا من طلبة الكتاتيب بالامتحان من بین 





(۱۰۸) أصلها : بدون نون على النحو الاتی : فقدا . 

. یقصد : الیعثات‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) فى الأصل « وری » . ۱ 

(۱۱۱) اسست مدرسة دار العلوم سنة ۱۸۷۲ ؛ بغرض تخر یج اساتذة اللغة العر بية 
للمدارس الابتدائية والثانوية , وینتخب تلامذتها من نجباء تلامیذ الأزهر . 
وهذه الدرسة هی من أجل منشات على باشا مبارك . ومرجم الفكرة فى 
إنشائها أنه لا انشئت الدارس الابتدائية النظامية من الکتاتیب فی مایو 
۱۸2۹۸ 3 وأنجه العزم إلى الا کثار منیا ف القاهرة وعواصم الدیریات : ×× 


۳۱ 








الفقراء » وان تقسم إلى قسمين : آحدهما ابتدائی وتکون مدة الدراسة 
فيه ۵ ومن يتخرج منه یکون أهلا لأن يدخل 9 
القسم العالى » وأن یکون مدرسا فى مدرسة معلمى الكتاتيب . 
والقسم الثان تكون مدته 2١42)  (‏ ومن يتخرج منه يكون أهلا 
للتوظف بوظيفة معلم فى أية مدرسة من المدارس الأميرية . 

ويلزم أن تلغی الاعانة التی تعطى للتلامذة » وأن يستعاض 
عنہا ء وأن ينتخب من القسم الأعلى أشخاص لاتمام الدراسة فى أوربا 
لأجل أن يكونوا مفتشين بالمدارس ومعلمين راقين . 


و فد ۹ 





= ظهرت الحاجة إلى تخریج أساتذة لتدريس اللغة وادابہا , فارتأى على مبارك 
انشاء مدرسة عالية دعاها « دار العلوم » ؛ لتخريج هؤلاء الأساتذة ء واختار 
تلامذتها من طلبة الأزهر بالامتحان » واشتمل برنامج التعليم فيها على 
العلوم التى لا تدرس فى الأزهر ..كالحساب واهندسة والطبيعة والجغرافية 
والتاریخ والخط . 
ويعتبر البعض انشاء دار العلوم أعظم خدمة آداها على مبارك لاحیاء اللغة 
العر بية وادابها فى مصر .وق ۱۵ فبراير ۱۸۹۱ أنشأ على مبارك قسا خاصا 
بدار العلوم لتخريج معلمى الكتاتيب الأهلية فى البنادر والقرى » وقد أطلق 
على هذا القسم اسم « القسم الثانی من مدرسة دار العلوم » » وأطلق على 
المدرسة الأصلية « القسم الأول» . (د. سعيد اسماعيل على : قضايا التعليم 
فى عهد الاحتلال ص ۱۵) . 

(۱۱۲) فراغ بالأصل . 

(۱۱۳) غير مقر وء: ولعلها ما أثبتناه . وقد تقرأ « یتخر ج 4 ونکون صحيحة 
أيضا . 

(۱۱۶) لم يحدد الدة بالأصل . 

(۱۱۵) لم تکتمل الفقرة بالاصل 


۳۱۹ 





[ ص ۲۲۲ ] 


حدث أنه فى * شهر( ۲۲ يناير وفبراير » عند النظر فى الزيادات › 
أن تشكلت لحان للنظر فى الترقيات اللازمة » ولا فرغت من عملها 
وعرض علیء رر ا أقل نما يجيزه القانون ا ما ی لاہ نهم أمروا 
أن يطبقوا فیها منشورا آصدرته النظارة بتاریخ ٥‏ مع بعض 
قواعد أخرى وضعت شم شفهیاً حديثا ؛ آما هذا النشور فیقضی أن 
الموظف لا يمكنه أن يصل من أدنى مرتب وظیفته إلى أعلاه إلا بعد عشر 
سنوات فى الأحوال الاعتيادية » ويجوز أن يمكث أكثر من ذلك › 
أو أقل » على حسب الأحوال » وما يراه رئيسه . أما تلك القواعد فهى 

تتضمن إستثناءات يرجع العلة فى بعضها للأقدمية » وفى البعض 
' الآخر لأسباب أخرى . 


فلم أقبل ذلك عند عرضه على . وقلت : ینبغی أن نزيد فى 
ا مرتبات على حسب القانون المالى » ؛ مع مراعاة المبلغ الخصص ذه 
الغاية . وقد كان مقدار ذلك ألف وأربعمائة جنيه عن كل شهر › 
والزيادة العروضة ۳۷۰ جنیها بی الشهر › والزيادة الى قلت ہا 
باضافتها إلى هذا البلغ یکون الجموع 4۰۰ جنیه تقریبا . 

فلم یقبل ذلك الا وقال : إننا اذا تفذنا هله الفکرة 
لا يمكن اليزانية أن تستقيم بعد سنتين » وأن هذه مسئلة حسابية 
دقيقة ! . فقلت : نها ليست من مشكلات المسائز ٩۱۱۸‏ » ویجب علينا 


. » وصحتها « شهرى‎ )١١1( 
. بياض بالأصل‎ )۱۱۷( 
. » ترجيحية , وقد تقرأ : « المشاكل‎ )۱۱۸( 


۳۱۷ 





أن نقتدی بالنظارات الأخرى » وعلى الأخص نظارة الالية . غير أنه 
یلزمنا أن نحسن آحوال الموظفين » لکی نرغبهم فى خدمتنا » ونفتح 
أبواب الأمل آمامهم . 


[ ص ۲۳ ] 

وقد بلغت بى الحدة إلى أن قلت : نی متأكد من کون الميزانية 
لا يعتورها أقل خلل من العمل ہذا الرأى » وإذا فرضنا وحصل شىء 
من ذلك فانا كفيل به۲۱۱۹ ۰ وإنى أرهن شیا من أملاکی(۱۳۰ تأمينا 
على١ 2١١"‏ ذلك !. 

واستمر هذا الجدال تياف الیوم الأول ثلاث ساعات . وكان 
برنار المفتش حاضرأ وا أن يبحثا فى المسألة وينظرا فى 
مقدار الزيادة على حسب القاعدة الى أوضحتها > وعولت على العمل 
۳۳ 

وى صباح الیوم التالی حضر الستشار وهو مصمم على رأيه ۱. 
فخضبت واستشطت طا واحتدم الجدال بيننا إلى أن قلت : 
لا تفتکر انی تعينت هنا للامضاء على كل ما يقدم إل » نی رجل ذورأى 
وارادة۲۱۳۳۱ » ومن ظن غير ذلك فقد ظن عدوانامبینا . وإذا کان 
اللورد افتکر أنى على غير هذه الصفات ‏ وانتخبنی طذه الوظيفة › 
فقد(۱۲۳) اخطاً خطأ عظيما » وی لا أبالى فی سبیل الحق بشیء » وإذا 


(۱۱۹) فى الأصل : « فان » 
(۱۲۰) فى الأصل «ملاکی » . 
(۱۲۱) فى الاصل : « إلى ». 
(۱۲۲) قراءة تقريبية . 


(۱۲۳) فى الأصل بها ألف زائدة على هذا النحو : « فقداء . 


۳۱۸ 





لم يكن من بد من حالفة الحق » فإنى آعود إلى الحاماة التى ترکتها اسفا 
على فراقها . 

وقد نفذت إرادق ۱. غير آنه(*۱۲) ألقى إلى اللورد کلاما و ۱ 
فذهبت إلى جنابه » وقصصت عليه إجمال الأمر . فانتهى الامر على أن 
نعرض عليه کل خلاف » وهو يفصل فيه . سر يي 
دنلوب بذلك » وتعاتینا وتصاحنا . ومن هذا العهد م حصل شکوی ۱ 

غبر أق لا شرعت فی جعل الامتحان مباحا باللغة العربية لتلامذة 

الدارس ارف ا یو من أسماء الذین 
کت پباشروا الامتحان من الصریین او الاو ناوید باللفة 
العربية » جاءنی کتاب من الوكالة يدعون إلى مقابلة سکرتیر 
اللورد""' ء فقال لى : إن اللورد يريد أن تخر هذه المسألة . 
ولا نقول إنه حالف لك فيها . بل بالعكس إنه موافق مبدئیا » ولكنه 
الان مريض ويريد فحصها بنفسه . 

فقلت له : إن المسئلة بسيطة والموانع التى يبدوها فيها إثنان : 
أولا » عدم وجود ال کفاء(۱۳۳) من الممتحنين العارفين بالعربية . 
والٹانی 3 اب تلامذة مدارس ا حکومة يتركوها | إلى الدارس 
ا حرة . واثبت خطأ السبب الأول بأن هنا كثيرين من العارفين 
ارو سود و بیس ہا ولا محل لمذا ا خوف 
مطلقا . 


(۱۲۶) أى دنلوب . 

(۱۲۵) كان الستر رونالد جراهام هو سكرتير الوكالة البر يطانية (أنظر : القطم 
۷ يناير ۱۹۰۸) . 

((۱۲) فى الاصل « الاکنا » 


۳۹ 


a 


ثم قابلت اللورد بعد ذلك(۱۳۲) وكان فى حالة ضعف فلم أشأ أن 
أثقل عليه عندما رغب إلى فى تأخير هذه المسألة فأخرتها . وإلى الآن إن 
منتظر › وإنى متأكد أن هذا التأخير مساو للعدول عنہا 3 ولا آدری فيا 
اذا كانت الظروف ستسمح لى بالعود الیها . 
رص ١‏ ۲۲ ] 

ومما یتعلق مبذه المسألة أن كنت قبل يناير مت حوفا » ورغبت 
بالفعل (فی)۱۳) تنفيذها من هذا العام » وجرى جدال طويل بينى 
وبين المستشار فى شأنها ء وكان من ضمن ما احتج به على أنه إذا عمل 
بهذا الرأى » وقع خلل کبیرئی الامتحان ! . وكان جوا أن هذا الخلل 
وهمى » لأن كل ما أريد هو الترخيص فى استعمال(*۳ اللغة العربية 
واسطة فى الامتحان لمن يريد أن يمتحن ما ولاغبن فى ذلك على 
التلامیذ » لام إذا لم يكونوا متمكنين من العربية فلا حرج عليهم أن 
يجيبوا بما هم فيه أشد وأقوى من اللغة الإنكليزية أو الفرنساوية . 

فذهب دنلوب إلى اللورد » وشکی إليه ذلك ! . کا شكى إليه 
أق قلت لسابا باشا ء مدير البوستة ( وهو الذى آق به إل لأن يقول إن 
الحاملين للشهادة الابتدائية ضعاف فى اللغة الأجنبية » وانه لا يمكنه أن 
ینتخب منهم لوظائف البوستة فى مصر(١۳)‏ واسكندرية وبور سعيد » 
وطلب من النظر فى تقوية التلامذة فى اللغة الأجنبیة۱۳۱)- فقلت له: 





(۱۲۷) فى الأصل « بعذلك » . 
(4؟١)‏ اضيفت « ف » ليستقيم ا معنى . 


() فی الأصل « استعما » . 
(۱۳۰) يقصد « القاهرة » . 


(۱۳۱) فى الأصل : « اللغة العربية » !. على أن سياق الكلام يشير إلى أن المقصود 
هو اللغة الأجنبية ء الق يشكو سابا باشا من ضعف حاملى الشهادة = 


۳۳۰ 





ماذا تلزم هذه التقوية لجميع الوظفین فى هاته الکاتب ؟ » ولا زاد 
التجار والذین لهم مصالح فى السوستة » لذا(۱۳۲) لا یعینون(۱۳۳) 
أشخاصا يعرفون اللغة العربية 3 لقضاء مصالحهم من ( مصلحة 
البوستة » ؟» [ص ۲۳۷] ولماذا لا نرى الحكومات الشانیت(*۱۳) 
لا تستعمل فى بوستاتها إلا لغة ا حکومة » لا لغة الأجانب ؟ . 

فتحسر دنلوب » وأضاف هذه العبارة على عبارة(۱۳۹) الامتحان 
باللغة العربية » والقاهما الائنتین(۱۳۳) لكرومر بطريقة ھاجت۱۳۷۴) 
غضبه » کا هاجه إدخالى غلاما(۱۳۸) فى مدرسة أسيوط الابتدائية قد 
کنت وجدتہ ذکیا مستعدا > وهو فقبر فأمرت بادخاله مجان(" . 





الابتدائية فیها + فیکون طلبه - الترتب عدا ذلك - تقویتهم کہا 
لتوظینهم فى« البوستة » ء ویکون رد سعد زغلول الوارد فى المتن مفهوما فى 
هذا الصدد , حيث ذکر ما معناه ان الترددین على البوستة لیسوا كلهم من 
خا و زيادة عدد التجار والذين هم مصالح . فى البوستة تتطلب 
ن سایق وال الم م ورف سلب بذ لك اسان حجة سابا 
باشا فى عدم تعیین حاملى الشهادة الابتدائية المصريين فى البوستة . 
اما ای باشاء فهو یوسف سابا باشاء الدی عبن وزيرا للمالية فى وزارة 
محمد سعيد باشا , الق تألفت فى ۲۳ فبراير ۰ء وهو شامى من الأروام 
الكاثوليك . 

(۱۳۲) اضیفت « ماذا » ليستقيم المعنى . 

(۱۳۳) یقصد السئو لین - أى لماذا لا يعين السئولون اشخاصا .. إلى اخرہ. 

(۱۳۶) بقصد فى البلاد الاخری . 

(۱۳۵) بقصد بكلمة « غار سَالاء ان 

(۱۳۰) ) فى الاصل :» الائنین » . 

(۱۳۷) فی الأصل )0 فاحت » » وصحتھا و 

(۱۳۸) ف الأصل : « غلام » . 

(۱۳۹) هذا التلمیذ هو اسماعیل القبانی . (انظر ملاحظتنا فى الکر اسة الخامسة على 
صفحة ۲۲۳ من الذکرات الاصلیة) . 


۲۱ 





وبعد أن ألقى إلى اللورد كل هذه السائل الثلاث2'*”7 فى وقت 
واحد . کتب إل اللورد یطلبنی لدیه . فذهبت الیه » ورأیته و 
غضبا نوعا 4 فوضحت ما جرى فى كل هذه السائل » واتففنا على أن 

یبقی الولد ف الدرسة 1 وألا(“ نعود إلى هذه المسئلة مره ة آحری 4 
1 نؤخر مسئلة الامتحان ؛ وأن الکلام مع مدير البوستة كان فى غير 
لياقته لانه حصا آمام سویسری(۱*۳) » قال عنه هو انه متزمت ؛ وأنه ل 
يكن ينبغى أن أظهر أمامه بهذا الرأى خيفة أن يفشيه للاوروباو بین 
الذين يراد الآن منهم أن يقبلوا بالغاء الامتيازات » وأن كلام 
« ناظر 2406 فى ذلك خيفهم ويعطل ذلك المشروع . 
[ ص ۲۲۸ ] 

وكان قبل ذلك ألقى إليه أيضاً انی توقفت عن تعيين موظف 
إنكليزى مدرسا بمدرسة ١‏ )0“ وهویدعی ( )42 لانه 
آوروباوی 3 وم يكن معه شهادة الا احادته اللی(۱۶۱) » بويد 
کاربنتر۱*۳) هو الذی انتضه . وکان هذا الرجل تلمیذاق 
[حدی(۲۱*۹ الدارس بانکلترا ء التى من مقتضی نظامها أن التلميذ 


(۱۶۰) فى الاصل « الثلاثة » . 

(۱۶۱) فى الاصل : « وأن لا ) . 

(۱۶۱) قراءة ترجیحیة . 

(۱۶۳) یقصد بناظر « وژیر » . 

(۱۶) بیاض فى الأصل . 

(۱۶۵) بیاض ‏ الأصل . 

(۱۶7) فى الاصل « الغة » . 

(۱۶۷) وبوید کارینتر هو الفتش الأول بنظارة العارف . 
(۱۶۸) فى الاصل « أحد». 


۳۳۲ 





لا یتحصل بعد إتمام دراسته على الشهادة إلا بعد أن یتمرن مدة سنتین 
فى عمل تابع للمدرسة . فذلك الشخص خرح من الدرسة المذكورة . 
وذهب إلى جهة آحری ‏ وأمضى مس سنوات یباشر عملا مثل العمل 
المعين فی المدرسة الى خرج منہا للتمرین - فلا وقفت على حقیقة ذلك 
أردت أن أعين هذا الشخص بطریقة لا تکون خالفة للقوانين » وأمرت 
بذلك . 

ولکن الستشار رأى أنه بعد أن استفهمت من بويد کاربنتر عن 
الحقيقة » وبعد أن کتب کتابته - بان العلوم التی تدرس فى الدرسة الق 
تخرج منہا مساوية للعلوم التی تدرس هنا فى الدارس العلیا . 


[ص ۲۳۹ ] 

ولا بلغ ذلك کرومر احتد . وقال إن دنلوب » وان لم يكن له 
سلطة ظاهرية » ولکنه يجب أن یکون فى الحقيقة ذا سلطة ! وأن 
ما يحرره فى مکتبه من الأمور الخاصة خصوصا بالانکلیز يجب أن یو خذ 
قضية مسلمة » وأن التغبر الذی حصل فى شخص ناظر العارف لم يكن 
الغرض منه أن يشترك الوطنی » المارف بالتربية الإسلامية المصرية › 
على إدخال الاصلاح . فان لم حسن هذا الاشترالك » خرج منه ء 
وجری الاصلاح بدونه ( وقد صرح بذلك فى تقریرہ ) وهو يحث دالما 
على الاشتخال بالکتائیب وباادرسة الشرعی ۲۱*۹ ورتجنب آحوال 
مدارس العلمین والارسالية إلى آوروبا . 


ہے خی 
سر ڑٛکسہس ي 


۴ 
( ا 6 ا میمت راو الد ف ا ۰ 


ا ۲۳ 
1 








حسن بك عاصم بك 


[ص ۲۰۱ ] 


فى الساعة السادسة من یوم الخميس ١١‏ أفريل سنة ۱۹۰۷ء 


کی ۴ منزلى مع حسن ساسا عاص( ١‏ ؛ وخمود باشا 


(۱۵۰) حسن باشا عاصم ولد فى القاهرة فى ۲٩‏ سبتمبر ۱۸۵۸ من آبوین من 


۲۲ 


الطبقة الوسطى , وتبناه محمد عاصم باشا الذی ‏ يكن له من صلبه ولد . 
وقد تعلم فى مدارس الحكومة من سنة ۱۸۱۸ إلى سنة ۰۱۸۷۵ وبعثته 
الحكومة إلى فرنسا لاقام تعليمه الحقوق والعلوم السياسية , وعاد فى دیسمبر 
۳ حيث عين وکیلا للنائب العمومی بمحكمة استثناف مصر فى فبر ایر 
۶ وف ۲۱ فبرایر ۱۸۹۶ تولی منصب الحامی العام , ثم أصبح قاضیا 
فى حکمة الاستثناف من الدرجة الثانية فى ۱۸ ابریل ۱۸۹۵ء ثم تولى 
وظيفة سر تشريفاق الخديو عباس فی ۱۶ وغمبر ۱۸۹۵ وانعم عليه - 





ش ۲۲۶۱۸۶ الذی ۸ بحضر عندی إلا مرة واحدة من منذ تعیینی » 
وهذه كانت الثانية ‏ حيث قدم الساعة ۳ بعد الظهر › وقال انه عائد 
من لدن فتحی (۱*۲) فوجده نان . 

واذا بتلغراف من رویر ورد إل » فوجدته على حلاف العادة 
بالانكليزية . فدفعته إلى عاصم باشا لیترجمه » وإذا به یشتمل على أن 
اللورد كرومر استعفى من منصبه لأسباب صحية » وأنه روجع فى رأيه 
فأصر عليه » لان الحكماء 0 أنذروه بسوء العاقبة إذا استمر على 
العمل 1 وأن استعفاءه یوجب الاسف ‏ وأنه استشی فیمن یعین خلفا 
له » فأشار بتعيين موسیو جورست > وأن الملك عينه فعلاً » وللحکومة 
الثقة فيه ء وأنه سيتبع سياسة اللورد کرومر ویستمر علیها ء لانه متشبع 
منہا وعارف كل العرفة مها . 





برتبة میرمیران الرفيعة (باشا) نی ۱۲ بریل ۱۸۹٦‏ . وف أواخر سنة ۱۹۰6 
أحيل إلى العاش وهو فى منصب رئيس دیوان الخديو بأمر من الخدیو عباس 
بسبب موقفه فى حادثة « مشتهر » » وخلاصتها أن احد الماليين اليونانيين 
الذين لهم صلة بالخديو (وهو المسيو زرفوداكى) عرض على ديوان 
الأوقاف أخذ أطيان له بالجيزة مقابل تفتیش مشتهر التابع للأوقاف . والذى 
كان قد اتفق مع الخاصة الخديوية على شرائه , وعرضت صفقة البدل على 
مجلس الأوقاف الأعلى , وكان حسن باشا عاصم من أعضائه . فرفض 
اقرار الصفقة برغم أنها تېم الخدیو . وتوفى فى نوفمبر ۰۱۹۰۷ 

(۱۵۱) محمود باشا شكرى هو رئيس الديوان التركى الخديوى (مذكرات محمد 
فريد , تاريخ مصر من ابتداء سنة ۱۸۹۱ مسيحية ‏ تحقیق د. رەوف عباس 
ص ۱٩۱‏ (عالم الكتب ۱۹۷۵) . 

(۱۵۲) فتحى زغلول ہاشا . 

(۱۵۳) أى الأطباء . 


۳۲۵ 


فان تا الدقش جیعا وتکلم شکری باشا بان 
جورست ست( ٥‏ افضل من كانوا مترشحين لهذا المنصب › ؛× خصوصا 
اللوردر )1*0 ولكنه أشد من اللورد کرومر وطأة . وقال عاصم 
باشا إن الخديوى يخطىء ء کثیرا | ذا ظن أن جورست يوسع له مجالا أوسع 
من کرومر ء وإذا اعتمد على صدافته -۔ لأنه لم يحرج من هنا الا وهو 


۲ ثق الصدر من سموه . 
آما أنا فكنت کمن : نت۳۷٩‏ ضربة شدیدة عل راہ و کمن 
وخز بآلة حادة جدا 7 يستشعر بألمها لشدة هولها "221 ! . وم 


يكن الا فلیل حتی انصرف ذانك الرجلان » وخرجت مع صدفی 
ك وت 3 فدم ى هذه الاثناءی فتبادل عبارات 


سر ا إلى مصطفی باشا فهمی فى أوتيل 
سفواى » حيث كنا معزومين عنده فى العشاء على حسب العادة 


(۱۵۶) کان جورست (00550 515.51008) قد عين فی مصر سنه ۱۸۹۲ فى منصب 
السکرتير الال لنظارة الالية خلفا للورد مل وکان یعسل ف الماك 
الندپلوماسی . وبعد عامین - ای فی خریف ۱۸۹۶ - عين مستشارا 
للد؛ خلیه . واخد فى تلك الاثناء یتعلم العر بية , واستمر فى هذا اانصب حتی 
عام ۱۸۹۸ حين عين مستشارا مالیا خلفا للسبر الوین پالر Elwin Palmer‏ 
؛ واستمر فى هذا النصب حتى عام ۰4 ۱۹۰ 

(۱۵۵) قد يقرأ الاسم « منز » . 

۱ ) ) فی الاصل بقع بالیاء . 

(/اه١ا)‏ اساء الکثیر ون فهم هذه ارت لد كان تتری ان کوش انت ضررا 
من غيره , لاصلاحانه ا مالیة ولا تصادية العظيمة الق قام بها فى مصر , 15 
تساه ا شتات نشه ة اوروباءخصوصا زذهاب کرومر لا یعنی ذھابں 
میں دواع بقاژه نی صورة اوا وهو ما حدث قاما عهد جو رست 
دس پار. 

. الدکتور محمود صدقی , عديل سعد زغلول وصديقه‎ )۱٥۸( 


۳۳۹ 


السئوية 4 فوجدناه 1 حالة کییرة(۱۹۳) وقد عله ( ۹۰( وحهه الہ 
والحزن . فقلت : ما هذا الخبر ؟ قال : کاعلمت | . ول یکن الوقت 
مناسا اد م اکر وس و 7 7 ۰ اوتبادلو, هلا 
الامستشار"“ ا الیة والداخلية . 


وفى الساعة ال حادیة عشرۃ!”'''' انصرفت مع مصطفى باشا إلى 
منزله » فقال إنه عزم فى الساعة ۱۱ من الصباح أن يزور اللورد ء لأنه 
م يره من منذ بضعة أيام » وإذا بتذكرة منه إليه تدعوه أن يقابله فى 
الساعة الرابعة بعد الظهر » وقال له المستشار إنه يود أن يراه بعد أن 
يقابل اللررد » فتوهم من ذلك أن فى الامر شیٹا » ولكنه م يلغ به 
التوهم وا ہیں وط وروی ید۳ 
عليه أفكار كثيرة من وقت وصول الدعوة إليه إلى حد أن توجه إلى 
الوكالة البريطانية » فقال له اللورد : 
« إن التعب قد أعيان » وضعفت صحتى عن أعمالى › ولا أنام 
من الليل إلا قلیلا . وأتالم كثيراً, . وكان اعتران غم شديد عقب وفاة 
زوجت الأولى فاثرفی تأثيراً شدیداً .ولا تزوجت للمرة الثانية خف عن 
بعض الحزن ء ولكن صحتى ضعفت . ومع ذلك فقد كنت تعافيت 
كثيراً فى الصيف الاضی ؛ وعدت فى شهر أكطوير الماضى فى قرة 





. » يقصد « مهموما‎ )۱٥۹( 

(۱7۰) فى الأصل « على ». 

.» فى الاصل « الدعون‎ )۱٦١( 

(۱۹۲) يقصد « مستشاری ». 

(۱۳) فى الاصل « عشر » بدون تاء مر بوطة . 


۳۳۷ 





وعافیه . ولکنی ما لبثت حتی شعرت بالضعف واطزال » وتوجهت إلى 
الصعید » وأنا على هذه ا جال . وقد آشار على الطبیب باعتزال 
الاعمال » آو املك قريباً » ووافق على هذا الرأى طبیب شهبر 
[ص ۲۲] بدعی الدکتور ماکنری حضر العاصمة من بضعة أيام . 
فانذرنی با لخطر إذا آنا استمریت*۱۳) على العمل . ولذلك كله › 
ولحاح(۲۳۹) زوجتى » أضطررت للاستعفاء . ولا أخبرت ذلك 
الحكومة الإنكليزية راجعتنى فيه » ولكنها لما رأت الأمر متحتما لم يسعها 
إلا القبول بعد أن عرضت على أن أقيم تسعة أشهر فى إنكلترا وثلاثة فى 
مصر . فلم أقبل ذلك . لأنى إذا كنت باقيا فى الوظيفة ء لا يمكننى فى 
أى حال من الأحوال أن أتحلى عن الفكر والاشتغال » وهذا يضر 
بصحتى كا قال الأطباء » وکا أشعر به أنا من نفسى قبل الاستعفاء . 
واستشارون فيمن يصلح أن يكون حلفا ۱ فاشرت بتعيين جورست 
لكى يتمم ما شرعت فيه من الاعضال » ويبنى على ما سست من التقدم 
هذه البلاد » وهو أقدر من غيره على ذلك لأنه ذكى » نبيه » متشرب 
من مبادئى 5 ومطلع على أحوال مصر . وكان مشتغلا ہا بعد انفصاله 
عن خدمة الحكومة » . 

فكاشفه مصطفى باشا بعرمه على الاستعفاء ؛ لأنه لا يود البقاء 
بعده » خصوصاً وقد تقدم سنه والضعف يعمل فیه۳۷ آنا فآنا 
ويخشى أن يذهب العمل ببقية ما فيه من قوة . فترجاه فى البقاء ء وألح 
كل الالحاح حتى يحضر جورست ويحصل تبادل الآراء . 


(۱۱۶) صحتها « استمررت » . 

(156) فى الاصل « ولالحاحی » . 

. تقلید انجلیزی نفتقده فى مصر , للحفاظ على الاستمرارية‎ )۱٦٦١( 
. من أول « سنه » مطموس فى الأصل‎ )۱۱۷( 


۳۳۸ 





فال الباشا : وکنت متأثراً جدا آمامه حتی کادت تدمع عینای ؛ 
وفارقته والحزن ملء فژادی . وان مصمم على الاستقالة لا محالة 
إلا إذا كان هذا التغيير يضمن رفع شأن النظار » وینع ا جناب العال 
من التلاعب بسياسة هذه الديار . لم قال 1 : وان آخشی كتير 
[ص ۲۳ ] أن أبقى زمنا » ثم أخرج خاسرا ميل" الطرفين › 
فاقدا للثقة من ا حانبین . فراجعته فی ذلك کثیرا فرأيته مصراء 
فارجات الکلام معه إلى فرصة آخری . 

وانصرفت من لدنه » وکانت الساعة ۰۱۱ وقد امتلات رأسی 
اوهام ۰ وقلبی حفقانا » دش تا ۱ وأخيراً نمت متوکلا على 
تدبير الاله الذی لا يقدر على تدبير الأمور سواه . وقد أخبرت فى 
الصباح زوجتى » فانفعلت أشد انفعال ء ثم أحذت تهون الأمر على با 
فى وسعها من السهلات » واغتسلت غسل ا جمعة . ۱ 

ثم قيل لى إن قاس" حضر » فخرجت إليه قبل الافطار ء 
وأخبرته بذلك ا بر الذى لم يكن یعلمہ من قبل ۰ فلم یتاثر له » اللهم 
ولا کن حصره » خرج قاسم > وجلست مع صدقی و عاولی(۱۷۱) 
فتکلم فى هذا الوضوع ؛ وعم| یکون تأثیره عند الناس . 

لم توجهت فی الساعة ۱۱ إلى قصر الدوبارة . وبين أنا فى قاعة 
الانتظار » إذ دخحلت لادی کرومر من باب الترسینه(۱۷۲) وخلفها طفلها 





. أضيفت « ثم » ليستقيم المعنى‎ )۱٦۸( 

(159) يقصد « رطضا » . 

(۱۷۰) يقصد قاسم أمين . 

(۱۷۱) الدكتور حمود صدفى عديل سعد زغلول , وعاطف بركات إبن شقيقته . 
(۱۷۲) يقصد « الشرفة ». 


۳۳۹ 
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الصغير . فاستقبلته وقبلته , ثم أبديت لها أسفى . فامتقع لوا . 
وتهدج صوتہا » وقالت : أليست هذه خسارة ؟ فقلت : نعم وحسارة 
لا تقدر » ولا يمكن التعبير عنہا . ثم قلت" : ولکن الذى بهمنا 
الأن هو صحنه ك نرجو آن تتقدم (۱۳۹) وأن تبقى ها القوة على مر 
الأيام . فقالت : ی أريد أن آزور حرمك [ص ۲46 ] قبل السفر 
للوداع » فقلت : حق التشريف . 

ثم دعا الخادم إلى قاعة اللورد » فوجدته واقفاً على عادته 1 
وهيثته أحسن من آخر مرة رأيته فيها » وكان ذلك يوم الجمعة ٦‏ 
أفريل . فقال : كيف ا حال » فقلت : سيثة . قال : ماذا كنت أصنع 


(۱۷۳) فى الاصل : « فقلت » . 
(۱۷۶) سقط حرف النون من « أن » فى الأصل . 


۳۳۰ 





الا طباء بالاعتزال خشية اللاك »› ۾ فلم ار بدا س الامتثال لنصیحتهم . 
لأن البقاء على ما يقتضيه مرکزی من العمل مضر ب غاية الضررالآن. ثم 
قال : إنه لا يمكنى أن أرضى کل الناس . والعمل على | إرضاء الأغلبية 
يحناج إلى صحة وقوة لا أجدهما فی نفسی. ولا تخشى من شىء 
مطلقا . فان خلفی سيؤيدك بکل مافى وسعه » وسوف تشتغل معه 
بغایة الراحة ء لأنه ذکی نبيه - نعم إنه ليس له نفوذ شخصی الآن . 
ولکنه یکتسبه بحسن إدارته فى قليل من الزمان »ومن الهم أن أقول لك 
۱ فيها يختص بنظارتك إن النقود التى كنت وعدتك باعطائها فى العام 
القادم ستعطی إذا حسن محصول القطن وارتفعت الأسعار . 

وعندما أبدى عبارات التشجیم والتطمین قلت له : إنی لا أفكر فى 
شخصی ولکن فى بلدی ومنفعتها النى سوف تخسر بعدك خسارة 
لات تعوض (۱۷۶م) . فقال : لا حوف علیها من ذلك »فان حلفی فاد وقد 
تری على مبادئی . فخرجت شاکرا متأسفا » فرحان حزنان . ونوجهت 
إلى [ص ۲4۵] منزلى » ووجدت فيه صدقی وعاطف » وحضر بعد 
ذلك قاسم » وأخذنا نتکلم فی آسباب الاستعفاء » فقلت إنها ترجع إلى 
الصحة ‏ بدلیل أنه هو الذی طلب فى تلغرافه أن یعلن مجلس النواب 
بانها هى التی حملتہ على الاستعفاء دون غیرها . وإذا کان لغير ذلك لم 
يكن محل لهذا الرجاء منه ء ولا كان هذا الرجاء يذكره وزير الخارجية 
فى دار الوزارة » وبدليل أن الرجل ہی او ا ای 
منه قبل الآن ما يدل على هذه النية » وبدليل أنه كان فى الإمكان أن 
يصبر حتى يذهب إلى أوربا مصيفاً ثم لا يعود ثانية . وكل هذه الأمور 
تدل على أن الصحة هى التى كانت دون غيرها سبب الاستعفاء . فلم 


(۱۷۶م) یقصد سعد خسارة مصر لسياسة کرومر الاصلاحية الاقتصادية :ت 
الاحتلال باق فى مصر 


۳۳۱ 





يقنع هذا القول صدیقی قاسياً ء وانتهی ال دال على شکه فيه . 
ويفيى . 

ثم وردت عدة نسخ من ملحق نشرته و الجريدة »(*۳) عن 
الاستعفاء . فوجدته آبرد ما یکتب من مثلها فى مثل هذه ا حادثة | . 
وتاثرت جدأ من نمجتھا > لأنها ذمته بان نقريره هدم الامال الوطنية › 
وأنه کان حدم دولته لیس إلا » ووضعت صفانه الى انفق الكل على 
كماما موضع الشك . 

رو وھ لو و فرش بس 
الشك فى اسلوب الاستعفاء 3 نم جريدة اللواء ء وقد ألقت فى الأذهان 

أن لسياستها دحلا عظیاً فى هذه الحادثة الخطيرة . 

نم حضر صاحب الجريدة © ٠‏ فلم تعجبنی [ص 145] 
مبادلة الأفكار معه 2 حصوصا ف هلا الوضوع ۰ بل موصوع ارجاء 
ما كان كتبه ‏ أو كتب له إنتقاداً على تقرير اللورد كرومر . فإنه كان 
یل إلى نشره رغماً عن الاسباب التى آبدیت له فى استحسان عدم 
لشره . ٹم حضر فتحی ء وتلاہ الشيخ عبد الكريه 1١9‏ أو تقدمه : 


(۱۷۵) صحيفة « الحريدة » . 

(۱۷۹) ۸ يكن لصحيفة « الجريدة » صاحب واحد , بل كانت شركة أنتخب أحمد 
لطفی السيد مدیرا ها ورئيسا لتحریرها لدة عشر سنوات ہ وکان رئيس 
الشركة حمود باشا سلیمان , ووكيلها حسن باشا عبد الرازق الكبير (أحمد 
لطفى السيد : قصة حياتى ص 4۵) . وأغلب الظن أن سعد زغلول كان 
بقضد بصاحب الريدة حمود سلیمان باشا , ولیس مد لطفی السید , لات 
تحدث فى العپارات التالية عا کان کتبه صاحب الجريدة « أو کتب له » !ولو 
كان أحمد لطفی السید لا قال سعد : « أو کنب له » ! 

(۱۷۷) الشیخ عبد الکریم سلمان , صدیق الشیخ محمد عبده. 


۳۳۲ 


وکان کل من حضر یبدی أسفه على الاستعفاء › وبعضهم من صميم 
الفژاد » وبعضهم على غير الراد . وبعد ذلك خرجت مع صدقی إلى 
منزل مصطفی باشا ء وتكلمنافى الوضوغ بعض کلمات » ثم انصرف 


وجلست 0 الباشا فقصصت عليه حوادث اليوم 3 ورأيته ود 
عدل نوعاً عن فكرة الااستعفاء وقبل أن يرجثه | ادا ساعدت الأحوال 
إل ااه الصيف . 


ثم حضر صاحب القطم ورأيناه يعرف شيثاً من تفصیل ما علم 
الباشا 3 وبكون اللورد تقاعد عن عزم على الاستعفاء . وکل ما دار 
درو اس کہ و ارہ ی وروی ہیا احال 
عليه بعد الآن . وقد فهمنا مله أن اللورد كرومر یترفم عن آن بحتال 
جرف و و و یہ و یر 
وأنه لا يبقى على صاحب » فقد یضحیه۱۲۸) بعد أ ن یفرغ منه 
غرضه » وانه صعب الراس ۰ شديد التمسك بارائه . وعلمنا منه 
اف آن قيامة الناس ضدنا سیبها حسد البعض و ورغبا الاخرین 
[ص ۲6۷] فی أخذ كل طریق علینا حتى ینعوا تعییننا بصفة رئيس 
نظار ء لانه وقرفی نفوسهم وتقرر فی أفهامهم أن ذلك محتمل الوقوع إذا 
استعفی الرئیس ا حا ی » فأجمعوا رآیهم على أن یکیدوا هذا الکید حتی 
ینعوا ذلك . 





(۱۷۸) والاصح « یضحی به » . 


۳۳۳ 








ثم نزلت إلى الصالة وصاحب القطم(۱۲۳) قد انفرد('۸) ب على 
الباب وقال : إن الخديوى إذا کان يتوجس من مصطفی باشا مرة فهو 
يتوجس منك مرات ہ وان كان يخشاك دفعة . فهو يخشى فتحی خس 
دفعات ‏ وانه ربا إذا آصر الباشا على الاستعفاء کلفت أنت بتشکیل 
وزارة » واجم یقولون : إن جورست صدیق ( . )۳ وهو 
رجل عالم » وان م یکن إداريا » وربا عينه مستشارا لديك ء إذ آنت 
غير راض عن دنلوب . فقلت : انی لم يكن عندی الان ما یضایقنی 
منه ء وإلى أن تحصل هذه الضايقة لا آری تبدیله . وانصرف على 
دل 


اما آنا فيت أضرب أخماساً لأسداس » وفکرت کثیرا في إذا تحقق 
ذلك ابر ء هل اقبل أم لا ؟ . الرکز صعب جد لأنى لا آشعر من 
نفسی بسلطة على إخوانی الذين أرى آنهم یمکنہم أن یعاونوی على 
العمل ؛ ولا أثق باخلاصهم . وإذا كانت النظارة تژلف لا على 
حسب رغبتی » أخشى أن یکون فيها ما يكيد لی . فاذا انضم إلى ذلك 
حال الخديوى معی » کان مرکزی صعبا جدا . ويؤيد صعوبته أن 
العمید الجديد لا یعرفنی [ص ۲4۸] وربا كانت الصورة التى لى فى 


(۱۷۹) يقصد پصاحب القطم فارس فر باشا , وقد ولد فى حاصبیا بسوریا فى سنة 
7٦‏ وتعلم فى بیروت فى الدرسة الانجليزية ثم الكلية السورية, وأنشأ 
القتطف مع يعقوب صروف , وقدما إلى مصر عام ۱۸۸۶ وقاما مع شاهين 
مکاریوس بانشاء « القطم » فى ۱۸۸۹ء ثم استقل فارس فر باشا بالقطم , 
وقاد سياسة موالية للاحتلال . ومات وعمره ۹۵ عاما . 

(۱۸۰) فى الأصل ہدون دال . ۱ 

(۱۸۱) کلمة تعذرت قراءتها . وهی اسم شخص , وقد تقرأ برامز أو رومز . 


۳۳4 





ذهنه غير صالحة لاکتساب ثقته . وأضف إلى ذلك كله أن الامة قد 
تحول أغلبها عنى . والجرائد المعادية تسىء القول فى » ولا نقصر 
جهدها نی الاستمرار على القدح فى ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . وإذا 
رفضت ذلك آخشی أن أقع فى رئيس يكون غير مأمون ؛ وینفذ دسائسه 


ش . 

والحق أن الأمر صعب جدا » وأن أحسن حل له » بالنسبه إلى 
شخصى ؛ أن يبقى الباشا إذا كان يستطيع البقاءے لانه إذا تم ذلك 
أتمكن من وزن الأحوال » ومن معرفة الرجل ا جدید » ومركزى بالنسبة 
إليه » وربا استعدت شيئا ما فقدت عند الأمة وعند مليك البلاد . 
وأظن أن هذا الرأى هو الأرجح . 

على أنه إذا ۸ أطاوع عقلى ء وذهبت مع ميلى › ونحقق ذلك 
الخاطر » وعرض على أن أشكل الوزارة » لا مفر لى أن أعرض 
دی للمعارف » إسماعيل باشا سرى21459 للأشغال » 





(۱۸۲) حسین رشدی باشا , ولد فى ۱۸۲۳ وتونی نی ۱۹۲۸ء وکان آبوه طابوزاده 
حمود حمدى » وکیل( لوزارة الداخلية , وجده لأبيه حاکا لاقلیم البر لس ؛ 
ركان جد أبيه قائدا عاما قهر ال جنرال فریزر فى معركة السنانية قرب رشید , 
ولذلك کان أول حاکم مصری حکم الاسکندرية بعد هذه المعركة . 
سافر إلى باريس للدراسة على نفقة أهله , ثم ألحق بالبعثة الحكومية فى 
فبراير ۱۸۸۳ء ونال لیسانس الحقوق فى عام ۱۸۸۵, ثم حصل على 
الدکتوراه فى القانون من مدرسة باريس العالية » ومن قبل شهادة من 
مدرسه العلوم السیاسیة . 
وعندما عاد إلى مصر عام ۱۸۹۲ عين بقلم قضایا المالية » ثم رقی مفتشا 
بنظارة المعارف , وبقى بها ست سنوات » ثم نقل قاضيا فى المحاكم 
المختلطة , فستشارا فى حكمة الاستئناف , ثم مديرا لديوان الأوقاف . 
فوزیرا للحقانية عام ۱۹۰۸ . وكان له وقفات مشهورة فى مجلس شورى 
القوانن والجمعية العمومية . سے 


۳۳۵ 





٠ 5‏ ° ۱۸۵۰ 
إسماعيل باشا سرهنگ(۱۸۶) للحم بيه » وفاسم للحقانية” ۹ 
ف (185) للخارجية » وسعيد!"؟5١)‏ للداخلية مثلا . 


= وقد تولى رياسة النظار فى ۵ ابريل 151١5‏ . واحتفظ لنفسه بنظارة 
الداخلية . واستمر فى الرياسة بعد تولى السلطان حسين السلطنة . وكان 
أول من لقب برئيس مجلس الو زراء عام ۱۹۱۶ » واستمر فى رئاسة الو زارة 
فى عهد السلطان أحمد فؤاد . وشارك من موقعه كرئيس للوزراء فى التمهيد . 
لثورة ۱۹۱۹ . واستمر فى رئاسة الوزارة حتى ۲۲ ابريل ۱۹۱۹ حين قدم 
استقالته تحت اضراب الموظفين المشهور . وقد عين رئيسا للجنة الدستور 
۲ , فرئیسالجلس الشیوخ ۱۹۲۳ . 
(۱۸۲) اسماعیل باشا سری ولد دينة المنيا فى يناير 181١‏ . والتحق عدرسة 
الهندسخانة فى أوائل عام 0 , وسافر إلى فرنسا فى نفس العام فى بعثة 
تعليمية » والتحق با مدرسة الهندسية المركزية , ثم أرسل إلى انجلترا لدراسة 
هندسة المرافقء التجارية , وعاد إلى باریس ليحصل على شهادة اطندسة 
باستحقاق . وعاد إلى وطنه , فعين مهندسا بقسم الأشغال , ثم معاونا 
لتفتيش الرى » ثم وكيلا لتفتيش أول » وف عام ۱۸۹۲ عين مدیرا للرى 
بديرية جرجا وقبلی أسيوط , ثم مفتشا لرى قسم ثان , وعهد إليه بتحویل 
رى الحياض بالوجه القبلى إلى الرى الدائم . وفد تدرج فى الوظائف إلى أن 
عين وزيرا للأشغال فى ١١‏ نوفمبر 11١8‏ . وهو والد حسين سرى باشا 
وزير الأشغال ورئيس الو زراء فيا بعد . 
( ۱۸۶) اسماعیل باشا سرهنك ( ۱۸۵۶ - ۱۹۲۶ ) ضابط ومؤرخ مصرى » خدم 
بالبحرية الصرية , وترقی فى وظائفها . وعين ناظرا للمدارس ار بیة, 
وألف کتاب « حقائق الأخبار عن دول البحار ۱۸۹۲ - ۱۹۲۳ء . وهو 
عدیل سعد زغلول كما هو معروف . ( الوسوعة العر بیة الیسرة ج ۱ 
ص ۱۵۹ ) . 

( ۱۸۵ ) قاسم أمين ( ۱۸7۵ - ۱۹۰۸ ) قاض رقاب می وله یو 
مصر . من أصل کردی , وکان والده محمد أمين قائمقام طوابى سواحل - 


۲۳۹ 
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۳۳۸ 


زغلول . وسافر فى بعثة إلى فرنسا لدراسة ا حقوق فى مدرسة ا لحقوق 
المستجدة يمو نبيلييه , وعاد إلى مصر فى اواخر عام ۵ وعمل فى النيابة 
والقضاء . واشتهر بدفاعه عن قضية الراة حين الف کتاب « جر یر 
المرأة » فی عام ۱۸۹۹ , الذی آثار جدلا کبیرا . فتو ی الرد على معارضیه 
فى كتابه الثانى « المرأة ا حدیدۃ  ۱۹۰٦‏ . وقد كان من اشتغلوا با لدعوة 
إلى انشاء الجامعة اعرد وروا تيقب کور الد ان سس ئن 
الجامعة فی أول جلسة ها يوم ۱۲/ ۰ الى انعقدت عنرل سعد 
زغلول » ثم أنتخب فى الجلسة التالية نابا للرئیس بعد تتحی سعد زغلول 
الد الثيرية الاسلامية . ومات بالسكتة القليية و ايل ۲۳ أسريل 
|۶۸ 

امد فتحی زغلول باشا ( ۱۸۱۳ - ۱۹۱۶ ) قانونی مصرى وعام . 
شقیق سعد زغلول > کان یسمی فی صغره فتح الله صبری , وأعجب ناظر 
المعارف ( أحمد خیری باشا ) فى ذلك الوقت بد کائه , فسماه اعد فتحی . 
وان نوا رتسم للمدوسة متك ہڈا الاسم , وبأن ترد إليه ما دفعه 
من مصاریف مدرسية . أوفدته نظارة العارف إلى فرنسا عام ۱۸۸۶ 
لدراسة ا حقوق . فحصل على اللیسانس » وعاد إلى مصر عام ۱۸۸۷ فعین 
بقلم قضایا الحكومة » ورقی رئیسا لنيابة أسيوط , ووصل فى مناصب 
القضاء إلى وكيل نظارة الحقانية فى عام ۱۹۰۷ء ومات وهو قائم بها فى عام 
6 . وقد ترجم عددا من الكتب منہا: « سر تقدم الانجلیز 
السکسون » لدهولان , و « سر الاجتماع » و« سر تطور الامم » 
لموستاف لو بون . 

محمد سعید باشا ( ۱۸۹۳ - ۱۹۲۸ ) سیاسی مصری ء ورئیس وزراء › 
حکمة الات ننه ۵ءء واختر وزيرا للداخلية ۸ والف 
وزارته الأولى فى ۲۳ فبر ایر ۱۹۱۰ لتستمر إلى ۵ إبريل ۱۹۱۶ . ثم ألف 
العر بية الميسرة ج ۲ ص ۱۱۷۳ ). 





[ص ۲٩‏ ] 
اختلف الناس فی تکون۱) خطة العمید الجديد » فمن قائل 
بانه سیتبع خطة سلفه ولا يحيد عنها قید شبر . ومن قائل إنه سیخطط 
خطة جديدة كلها ميل للخديوى » ومحاسلته ؛ واستشهدوا على ذلك 
بان الجناب العالى يميل إليه ء وأنه حضر.قرانه » وآهدی( زوجته 
عقدا نفیسا 7 وذکرت ذلك جریده الأهرام ی عددها الصادر بتاريخ 
أمس ١4(‏ أفريل سنة ۹۰۱۷) . والمقربون من الأمير يقولون وی ومون 
بأنه عالم باستعفاء اللورد » وأنه سعى فيه » ويوهم مصطفی کامل 

وأحزابه أنه هو السبب فى هذا الاستعفاء . 

والظاهر لى من ما جريات الأحوال أن الاستعفاء بسبب اعتلال 
الصحة حقيقة » ولكن الظروف التى جعلت الصحة ضعيفة لا تتحمل 
نميل إلى التغبر والتحول عن اخطة الق سار عليها اللورد كرومر » 
جداً ‏ ولا يمكن لرجل فى ضعف کرومر وشيخوخته أن يتحمل هذه 
المشقات ؛ ویقاوم تلك الصعوبات ۱ وأستدل على ذلك : ولا 3 بان 
اللورد جعل يجمع لديه الستشارین فى كل حين ¢ ويأخخل اراء‌هم(:*۱) 
فى السائل ا ٰامة ولم يكن ذلك من عادته قبل هذه السنة , ثانیا : ات 
كان یأعذ رأی حکومته فى تعین بعض الوظفین الکبار مثل مدير 
البوستة . [ص ۲۵۰ ] ثالثا : قوله لی فى جلسته عقب استقالته : «ژن 





(۱۸۸) فی الاصل « یکون » . 
(۱۸۹) فى الأصل « وأهدا » بالألف . 


(۱۹۰) فى الاصل « آرائهم » . 


۳۳۹ 





لا تون آرضی جمیع الناس» فی عرض الحديث عن استعفائه . 
رابعا : ضعف سی الانکلیز(۱۹۱) فی اع عن فبسل ۰0۱۹9 
وتساهلهم فی| کانوا يتشددون فيه من الأمور . ونفس وصیة اللورد 
کرومر شم فى تقریره بمحاسنة الصریین من ضمن الادلة الكثيرة على 
ذلك . 

ولقد رأی بعض رجال ا لحکومة أن پقوموا باحتفال لوداع اللورد 
کرومر ء فنفر جمیع الوطنیین من ذلك ء وأخذ الذين بریدون اقامة هذا 
الا حتفال یطوفون على الناس ؛ ویعرضوں هذه الفکرة : علیهم > فلا 
يجدون إلا مُعرضاً عنہا أو معترضاً علیها . 

وقد اجتمعت حنة من مجلس بلدی اسكندرية ثل هذا الخرض › 
ودعت أعضاء المجلس للاجتماع 3 فا كان من أحمد باشا سی 0159 1 
الا أنه آرسل احتجاجا عنیفا ضد هذا الاقتراح . وجرائد حزب 
الوطنى لا تزال تنشر القالات بعضها تلو بعض تحرض الناس على 
الابتعاد عن هذه الظاهرة . 

وقد فاتحت علوی باشا(*۲۱) فى أن یکون عضرا نی نة القاهرة › 
فاستمهلنى یوما . وقال : الأولى الابتعاد . فلم أزد على التسلیم شیثا ۱ 


. يقصد : ضعف الانجلیز أنفسهم‎ )۱٩۱( 
. يقصد : عن ذی قبل‎ )۱۹۲( 
. واحد باشا يحيى من أنصار ا حزب الوطنى‎ )۱۹۳( 
الدكور محمد علوی باشا (۱۸۷ - ۱۹۱۸)) درس الطب فى مدرسة طب‎ )۱۹۶( 
۰۱۸۷۵ قصر العینی ۱۸۷۵ء وسافر لدراسة الرمد فى ليون فى بعثة عام‎ 
 )اشاب وعاد فى ديسمبر ۲ , وعين بمجلس الصحة ھا لأمين سامی‎ 
- ووفقاً لالیاس زاخورا فى مرآة العصر , فقد عاد فى ۱۸۸۱ بعد أن نال لقب‎ 


3 





وفاحت الیوم قاسم فيا إذا كان يريد أن حضر هذا الاحتفال إذا دعی . 
فغمغم 5 وأخيرا قال : رما آحضر !. راس ونا الكلام 
معه | ص ١‏ أنه م يكن موافقا لی باطنا 3 ولا مهتا بشیء ما أهتم 
المجاملة للشخص” 2١١‏ واجبة على كل حال » رضى قومى أو لم يرضوا 
والسلام۱۹۷) 


فى یوم الأربعاء ١4‏ افريل حضر حسين بك رشدى » وكنت مع 
المستشار » فقال ان ا ناب العالى عرض عليه ادارة الأوقاف » فاشترط 





دكتور فى ۲۰ ديسمبر ۱۸۸۰ . کا نال الجائزة الأولى مع ا مدالیة الفضية من 
جمع فرنسا الطبى » وفى ۱۸۸۱ ترأس على مستشفی كلية ليون الرمدى ؛ 
ولا عاد إلى مصر طبيبا أول عين ملاحظا عاما على جميع المدارس الأميرية ؛ 
ومساعيه فتحت الحكومة مستشفى الرمد عام ۱۸۸۶ فى درب الجماميز, 
وعين ۱۸۹۳ مدرسا للرمد فى مدرسة قصر العينى , والف کتابا قيا عن 
العن . وعندما توق مصطفی كال کان عضوا نی لنة تألفت 3 ۱٩‏ فبرایر 
۸ برئاسة اسماعیل باشا صبری لاقامة قثال لصطفی کامل . وکان 
عضوا با ممعية التشريعية ويجلس العارف الأعلى , وعين مراقبا للجامعة 
المصرية الاهلية ۱۹۱۶ . 

(۱۹۵۷) فى الأصل « اکس اا أثبتنا الفعل فى صيغة الاضی ليستقيم العنی . 

7 فک وس 

(۱۹۷) وكانت اللجنة الحكومية التی كلفت باقامة الحفلة أعضاژها وزراء الحكومة 
وقتئذ , وهم مصطفى فهمی باشاء وحسين فخرى باشا , وسعد زغلول 
باشا , وأحمد مظلوم باشا . وابراهیم فژاد باشا ء محمد العبانى باشا ء وبعض 
كبار الشخصيات البر يطانية , ولفيف من المصر یین مثل رياض باشأ ء ومحمد 
شواربى باشا. وحمود سليمان باشا, والشیخ عبد الرحيم الدمرداش . 
(الرافعی : مصطفی كامل ص ۲۵۰) . 


۳۱ 





لقبوضا أن محفظ له محله فى الاستتناف . فقلت له : حسنا فعلت !. وف 
حلكث۹*۸') أقبل » حتى إذا لم يكن قبول هذا الشرط . 

وطلب منی أن أجعل هذا الشرط مقبولا عند الحكومة » فتکلمت 
أيضا . وکان ذلك فى عابدین يوم الوليمة التى أعدّت بها اکراما للورد 
كرومر . فأخبرت حسين رشدى بذلك . 

ثم حضر عندى يوم الأحد » وقال إنه قابل المستشار القضائى . 
وفهم منه أنه لابد من آخذ رأى مستشار ا الیة . فقمت إليه » ووجدت 
الستشار القضائی قابله وأنبى الأمر معه . فعدت وأخبرت رشدى 
بالأمر . وقد أجمعت ا حرائد على استحسان هذا التعيين » وسيصدر 
الأمر بتعيينه غدا ء واتفقت الآراء على تعيين صدقی بيك مكانه . 


اص ۲۹۲ ] 

وفى الیوم التالى لحدیٹی مع علوی باشا» حضر وأظهر عدم 
القبول 4 وبعد ذلك رأیت فی جرائد اللواء وال ید والاهرام والثبر عبارة 
مفادها : أن بعض النظار يطوفون على بيوت بعض العظاء والأمراء 
لیحملوهم . بالتوریط . على حضور الاحتفال باللورد کرومر . 
فاندهشت جدا لهذا وعجبت منه . وفى الیوم(*۲۳) آخبرنی مصطفی 
باشا فهمی بأن على باشا شعراوی(۲) واسماعیل باشا أباظه( ۲۳۳ 


(۱۹۸) یقصد : ولو كنت فى حلك | 

(۱۹۹) يقصد : وف هذا الیوم . 

1 على شعراوی باشا» ثری مصری کان عضوا فى اکبر شر كة مالية فی مصر , 
وهی شر که الدائرة السنية ء انتخب عضوا بمجلس شورى النواب فى عام 


۳: 


۲۰۱( 


۷ سس ۱۳ 


ت لت 1 5 
E e1‏ 1 کر وف ةعم مق اج اک مت ۳ 1 . 
اسماعيل أباظة باشا 
e #‏ ۰ 


ججلس شوری القوانين » كا انتخب عضوا با معية التشر یعیة عن مدير ية 
ا منیا فى الفترة من ۲۲ يناير ۱۹۱۶ إلى ۲۳ ابریل ۱۹۲۳ء ولکنه توفى فى 
٤‏ مارس ۱۹۲۲ . وقد كان ثالث ثلائة مع سعد زغلول وعبد العزیز فهمی 
توجھوا إلى دار الندوب السامی السير ریجنالد ونجت ودار حدیث ۱۳ 
نوفمبر ۱۹۱۸ الشهور, وألف مع سعد زغلول وستة من الأعضاء الوفد 
الصری فى نفس الیوم . 

اسماعيل باشا أباظة هو عميد الأسرة الأباظية > وقد ولد فى الشرقية عام 
٤‏ , واشتغل بالصحافة , وار خريدة « الأهالى » فى اول سبتمبر 
۶ ۱۸۹ . ثم انتخب عضوا بمجلس شوری القوانین ۱۸۹۱ء ومن خلال 
عضويته بهذا المجلس صار عضرا بالجمعية العمومية حى أوائل عام 
١‏ , ورشح نفسه بعدها لعضوية الجمعية النشر یعیة ء وفاز بها . وشارك 
طوال حياته فى الحياة السياسية بين مؤيد للخديو ومعارض له ٠‏ كبا سافر إلى 
لندن فى ١٤‏ يولية عام ۸ ۰ ومعه كل من السيد حسين القصبى ومحمد 
الشریعی وعبد اللطیف الصوفانی وناشد حنا وحمود سام > لرفع صوت 
الضرر والاستیاء للامة الانجليزية بعاصمة بلادها ء من السياسة الى تسیر 
عليه لحکومة الانجايزية فى مصر ہ وحث الحكومة نجل عل ال 
حاشية١‏ ال : مفاخر الأجيال في سير أعاظم الرجال 
ص ۰۶ ۰ - ۱۰۵ . محمد خليل صبحى : تاريخ الحياة النیابیة ‏ الجزء 
السادس ص ۵۱ )۰ 


۳:۳ 








یب ۳ جاح ی 
4 دح ایدم 
۰ 
۳ ۰ 0 





بعد أن قبلا حضور الاحتفال » عدلا ء محتجین لبطرس۲۳) باشا 
- الذی کان أخذ قبولما ‏ بأبا(۳۰۳) عدلا لأن سعد باشا تكلم مع 
علوی باشا ء وفذا لا یکبا أن یقبلا آبدا . فزاد استخرای من 
علوی . ولکنه تقابل مع عاطف ‏ وحلف له آلف بین بانه لم يقل 
لأحد . ثم قابلٹی فى مجلس العارف الاعلی ‏ واعتذر بأنه لم يخبر أحدا . 





(۲۰۲) بطرس غالى باشا: ۱۸٤٦(‏ - ۱۹۱۰) سیاسی مصری ولد بمديرية بنی 
سویف » وتعلم بجدرسة الأقباط الکبری بالعاهرة , وأرسله آبوه إلى آوروبا 
اتام دراسته » وعين بعد عودته کانبا عجلس التحارة » فموظفا بنظارة 
الحقانية ء فو كيلا لهذه النظارة (۱۸۸۱) فسكرتيرا لمجلس النظار علاوة على 
وظيفته . وفی أوائل ۱۸۹۳ عبن ناظرا للمالیة ‏ فناظرا للخارجية (۱۸۹۶4) ۰ 
ثم رأس الوزارة فى ۱۲ نوفمبر ۱۹۰۸ (الموسوعة العربية الميسرة ج١‏ ء 
فؤاد كرم : النظارات والوزارات المصرية ص ۱۶۷ - .)۱٦۷‏ 

(۲۰۳) فى الاصل « اما » , وأضیفت الباء لیستقیم العنی . 


۳: 





ولکنی إستشففت من نایا حدیثه أنه قال لعلى شعراوی على سبیل 
الاستشارة(*۳۰) . وحضر عتدى يدعونى لوليمة آعدها فرحا برشدی ' 
باشا » فلم أرد أن أحضرها لأنى تأثرت منه . 

ولقد اشتدت فمجة الحرائد ضد اللورد كرومر اشتدادا عظی] › 
وأخذت تهیج ضده العواطف الذينية ) وتبدد كل من يحتفل به بالاساءة 
إليه . واخبرنی قاسم بان خیری بيك أخبره بانی الححت (*۳) على 
محمود باشا ریاض فى أن محمل إياه علی(۳۰۱) أن یلقی خطبة . وق 
الحقيقة أن الستشار المالى رغب إلى أن أستطلع طالعه فى ذلك ؛ كا 
استطلع رأى علوى باشا . وهذا ما حملبى على ذلك . ومع هذا. 
رص ۲۹۳ ] ومع ذلك » فان أرى آن الدعوة للاحتفال لا شی ء 
فیها۲۳۰۲ ۰ بل هی واجبة على كل حال . 

جاء یوم الست ٤‏ مایو وحضر کل من كان مدعوا للاحتفال حتی 
امتلات الأوبرا ہا لحاضرین , وخطب کل من الکونت کر و ٤‏ 
ومصطفی باشا . 

ثم خطب(۲۳۹)اللورد کرومر بالفرنساوية ثم بالانكليزية » خطابة 
كان ها تأثر شدید عند السامعین 1 منہم من استحسنها للغاية ¢ ومنهم 
من عدها حروجا عن حد اللياقة فى معاملة ا لخديوى والصریین . ولقد 





(۲۰۶) يقصد : آخبر على شعراوى على سبيل الاستشارة . 

(۲۰۵) فى الأصل : « ألحيت » . 

۱ (۲۰۱) أضيفت « على » ليستقيم المعنى . 

(۲۰۷) یقصد : لا عيب فیها . 

(۲۰۸) الکونت دی سریون ‏ مدير شركة قناة السویس فى ذلك الوقت . 
)۲۰٩(‏ أضیفت ليستقیم العنی . 


۲۶ ۵ 





آطری فیها ریاض ومصطفی باشا وبطرس غالى وسعد زغلول من 
المصريين ء ومن الانکلیز مونکریف( ۲۱) وجارستن(۱۱؟) ووینجت 
السردار . ولا خرجت من الأوبرا أخذ الناس یہنئوی!؟'') على الکلام 
الذى خصنی به" . 


زٴص ۲۹۰ ] 

بعد أن حضر السبر جورست ہ أ لزیاری ء فقال : إنى مسرور 
من کون آشتفل معك فى التعلیم العام الذی تم له أ إهتماما 
عظی| ۱ وای أود الصراحة فى القول ومبادلة الا راء ۱ ولقد قرأت 
خطبتك التی ألقيتها على الجمعية العمومية . فاعجبتنی . وقرأتها على 





(۲۱۰) سیر کولین سکوت مونکر یفائذ٥‏ ات٥٥۸۸ Scott‏ منام).تز٩‏ تولى مصلحة 
الأشغال العمومية من عام ۱۸۸۳ حتى عام ۱۸۹۲ ثم خلفه السير وليم 
جارستن . 

(۲۱۱) السير وليم جارستن 08:5]10 5118:1118 تولى مصلحة الأشغال العمومية 
سنة ۱۸۹۲ . 

(۲۱۲) فى الاصل :« نون ) . 

(۲۱۲) کان اللورد کرومر فى خطابه قد تحدث عا أسماه « حقائق المسألة 
الصرية »» فقال إن أولاها ان الاحتلال البر یطانی باق إلى ما شاء الله 
وانیتھما انه مادام الاحتلال باقیا , فا حکومة البريطانية تکون مسئولة عن 
الخطة الق تجری علیها الادارة المصرية . واتہم المصر یین بأنهم لا يعتر فون 
بفضل الاحتلال , وأبدی أمله فى أن الجيل ا حدید یعترف هذا الفضل قائلا 
« إن أولاد العمیان یولدون عادة مبصرین » . وقد خطب اللورد مرة 
بالفر نسية ء ردا على الکونت دی سریون » ومرة بالانجليزية للجمیم کا 
شکر السیو ماسبیرو , الفرنسی » صاحب الابحاث العلمية فى تاریخ مصر 
القدیم , وکان بشغل منصب مدير الانتکخانة المصرية . 





السر غرای ناظر الخارجية » فأعجبته کثیرا . وإذا كان بعض الناس 
هنا لم ينظر ها حقا بعین الرضا فلا عبرة بافکارهم . 
وقد اجتمعت به ثلاث مرات بعد ذلك » دار الکلام فيها على 

موضوعات شتی من آمور العارف ۱ أتذكر منها ما يأق : 

أ - مایناسب أمر ادخال(۲۱۹) التلامذة الصریین فيه من الدارس فى 
انکلترا : هل الجامعات أو الدارس الخاصة ؟. وکان يميل 
للثانية » بحجة أن الأولى لا تعلم فن التعلیم » ولکنبا تعلم 
الفن نفسه . وضرب لى مثلا بنفسه » بأنه کان(*'') فى جامعة 
اکسفورد » وتعلم فیها فن امحساب وبرع فيه "۲۳ ۰ وبرز على 
أقرانه فى قواعدہ ‏ ولكنه مع ذلك لا يستطيع أن يدرس هذا 
الفن . قال : وانى مع ذلك لست اختصاصيا فى هذه المادة » 
وسأتكلم فيها مع أبى . 

؟ - مسألة التعليم فى المدارس الثانية باللغة العربية . ورأيته یل 
إليها ء وإلى التدرج فیھائی القريب العاجل » تطمینا لأفكار قوم 
پرون۲۱۷) هذه المسألة لازمة »> وان ما نشرع فيه الان ون ذلك 
یکون على قدر الستطاع ‏ والباقی يأق مع الزمان . 

ر[ص ۲۵۹۵ ] 

۳ - تعيين وكيل وطنی لدرسة الحقوق . فقال إنه لا یوافق عليه ء 
لان فى الدرسة قسمين : انکلیزی وفرنساوی . فاذا كان هناك 





(۲۱۶) فى الأصل « اخال » . 
(۲۱۵) مكررة فى الاصل . 
(۲۱۲) مکررة فى الاأصل . 
(۲۱۱۷) فى الأصل « یر وون » . 


۳:۷ 





مدير فرنساوی فإنه فی ا حقیقة مدير للقسم الفرنساوی » وأما 
القسم الانکلیزی فانه يلزم أن يكون فيه انکلیزی » وهو 
الوكيل . فقلت له : إن الأحسن أن يحل فى هذه الوظيفة وطنی 
يشجع قومه ) وليكون وأسطة بين الناظر والتلامدتة ولکی 
یتر گی الوطنيين من > يمكنه أن يتولى ادارة مدرسة بعد حين . 

فتال : ذلك غير مکن ۱. فقلت : مادام الأمر کذلك » فالرأی 

لكم !. فأخذه شىء من المضايقة » وقال : اذن إننا غير 
متفقين . وانکم سلمتم جدلا ء لا اقتناعا. بالأسباب الق 
قدمتها !. فقلت : ليس الأمر كذلك » ولکنی كنت غير ملتفت 
سياسته فى التعليم : كان فتحى تكلم معى فى أن جورست غير 
ناظر بعين الرضا إلى خطتی . وأنه سيتكلم معى فى ذلك کی 
يوضح خطته ويبين حقيقتها . ا" أبلغنى ذلك فتحى . 
قلت(*۲۱) : انی أسر من ذلك » ويا حبذا لو أبانہا لى وأوضح 
مرادیه(۲۲۰) ںجلاء . فالسر چورست فی احدى روا 
له » سألنى من أول وهلة : هل طلبت بواسطة آخيكك من یومین 
أن مجعلیی۲۲۲) دس سو و ؟. فاندهشت من هذا 
السو ال ۰ 1 ۱ دعم أا قال :كفك 


(۲۱۸) فى الاصل : « فلا » . 

(۲۱۹) فى الاصل « فقلت » . 

 )هلادب ای ملاحظاته (ما‎ )۲٢٢( 

)۲۲۱( فى الاصل « زیاری » . 

(۲۳۲) فى الاصل « يجعلنى أن » . وقد حذفنا « أن » ليستقيم المعنى . 
(۲۲۳) فى الاصل : « فقلت » . 


۲۰۸ 





ستخاطبنی فى شأن ذلك » فقلت : إنى أكون مسرورا لوحصل 
ذلك . ولكنى لم أسع سعيا غصوصا . [ص ]۲٥٢‏ وکررت 
ذلك مرارا(۲۳۹) لاقناعه . 


ثم انتقل الكلام لوضوع آخر > وهر أن «اللواء»(۲۳۹) الفرنساوی 
نشر أن هناك اصلاحات يراد إدخاها على التعليم » وعددها . وکنا 
تكلمنا من قبل ذلك فى موضوعها . فقال : من أخبر اللواء بموضوعات 
هذه المسائل ؟. إنه نشرها فى اليوم التا ی للحديث الذى جری(*۲۳) 
بيننا فى شأما !. فقلت : لا أدرى » وإنى لا علاقة لى بجريدة اللواء 
على الاطلاق . فقال : ألم تکاشف أحدا من أصحابك فى 
خصوصها ؟. فقلت : کاشفت ‏ ولكنى لا أظن هذا الصاحب يقول 
شيئا منها لغيره ! . 

ثم قابلته بعد ذلك » فرأيته مسرورا » وأبدى لی تشكراته على 
تعديل المجانية بالطريقة التى هى عليها الآن . وكانت هذه اخر مرة 
رأیتہ۲۲۷) فيها قبل قيامى للأجازة . 

قبل أن أسافر » جلست مع المستشار المالى فى نظارة المالية طويلا ١‏ 
وتناقشنا مرارا فى اليزانية بابا باہا ۲۳۸ فقررناها » وكانت تبلغ الزيادة 


(۲۲۶) ق الأضل « مررارا » بتکرار الراء الاو . 

(۲۲۵) يقصد جريدة « اللواء » الق کان يصدرها مصطفی کامل باللغة الفر نسية . 
)۲٢٢(‏ فى الاصل مطموسة . 

۳ فى الأصل « رأيتها‎ (TTY) 

. اضفنا و بابا » آخری لیستقیم العنی‎ (TYA) 


۲٤ 


2 


فيها مبلغ ۰ الف جنيه . وسافرت على ذلك فى يوم ۲۵ مایو سنة 
۷ :, 

رأيت الجانية مقررة فى القوانين ء ملغیة فى العمل ! فاردت أن 
أف مد از ها ما تسمح به القوانين من النقود المخصصة للمجانية › 
وسعیت لان( ۲٩۳‏ یستعمل لقبول طائفة محدودة من الفقراء الذين بظهر 
الامتحان [ ص ۲۵۷] نجابتهم » لکی لا حرم البلاد من الانتفاع 
بذكائهم . وبناء على ذلك اتفقت مع الستشار والسير إلدون 
جورست! ۲۳ على وضع مشروع فده الغاية » ووصع بناء على ذلك 
مشروع المجانية . 


وبئاء عليه ألغيت جميع القوانين المتعلقة مها . فيا عدا المدارس 
الصناعية والخصوصية والمعلمين . ومن الأساسات التى بنى عليها هذا 
المشروع : أولا . ألا" يقبل مجانا تلميذ فى المدارس الابتدائیة 
لقلة مصروفها وسهولة الدخول فى مثلھا(۲۴۴) من المدارس الأهلية › 
ولعدم بلوغ التلامذة سنا يعرف معه ذکاژ هم . وحاولت أن أنشىء 
المجانية فيا عدا هذه المدارس . فلم أفلح إلا فى المدارس الثانوية 
فقط › و حیحه العارضین › الى أقتنعت ما آخبرا تنحصر فى أن 
الترخیص با فى الدارس العالية یضر بمدارس المعلمين . 


(۲۲۹) فى الاصل مشطوبة . 
(۲۳۰) فى الاصل مشطوبة . 
(YT)‏ ل 
(۲۴۲) فى الأصل : « أن لا » . 
(۲۳۳) مطموسة بالأصل . 


۳6۰ 








ولقد سافرت تاركا للمستشار ود ضع المشروع بعدما اتفقت معه على 

مبادئه(۲۳۳۹ فیا يختص بالسن ار ودلیل الفقر » ولکنی علمت أن 
السن تحدد بخمسة عشر عاما » وأن دليل الفقر شدد فيه كثيرا . فلا 
عدت » اتفقت مع الستشار على العدول إلى الاتفاق السابق . وكان 
ذلك . والفرق يعلم من مراجعة الأصل والتعدیل الذى آدخل عليه . 
وقد عاد الستشار لین العريكة :ااا السالة والساهلة . وکان من 
نتيجة ذلك أن توصلت إلى تنفيذ الشروعات الآتية : 
أولا : تعلیم ا حساب وا مندسة فى المدارس الثانوية باللغة العربية . 
انیا : جعل امتحان التلامذة فى المدارس الحرة باللغة العربية إذا اختار 
التلمیذ . 
[ص ۲۹۸ ] 
ثالثا : جعل نہایة صغرى لتعليم اللغات الاجنبية . 
رابعا : توظيف بعض الأساتذة الوظنیین فى المدارس الثانوية . 
خامسا : انشاء وظيفة وكيل لمدرسة المعلمين الخديوية » وطنى ۱. 
سادسا : التعلیم ی القسم الاول من هذه الدرسة باللغة فرط 
سابعا : تعلیم بعض الفنون فى مدرستی الصنائع ببولاق والزراعة 

باللغة العربیة . 
ٹامنا : زيادة فصل فى السنة الأولى بمدرسة الزراعة . 

(والسعی لتعميم الانجاه فى انشاء وظيفة وكيل وطنی لمذه. 


الدرست(۲۲۳۹) . 


(۳۳۶) فى الاصل : « مبادیه » . 
(۲۳۵) ما بین القوسین عبارة مکتو بة بامامش الأبسر بالاصل . 
۰ میں اس 


۲۱ 





تاسعا : ( ا" 


٤‏ يوم الست ه اکطوبر جرت تشريفات التهان فى رأس الدن 
بعودة الجناب العالى من مصیفه(۳۳۲) فى أوروبا إلى اسكندرية . وعقب 
هذه التشريفات » بحث عن المستشار » حتى قابلنی مساء » وقال لى : 
إن الحضرة الخديوية فانحته فى مدرسة القضاء الشرعی )۲۴۸‏ بأنها 
قبلت من المذاهب المختلفة » مع أن العمل فى المحاكم الشرعية ء الق 
سيكون هؤلاء الطلبة قضاة فيها ‏ على مذهب الامام أبى حنيفة دون 
سواه !. فقال له المستشار : انى لا أعلم مبذه المسئلة » لی لست 
مشتغلا بمدرسة القضاء » بل الناظر(" ۲۳۳ هو المشتغل بها » وإذا سمح 


. بیاض بالأصل‎ )۲۳٩( 

(۲۳۷) مطموسة فى الأصل . ولعلها ما ذكرناه بعاليه . 

(۲۳۸) ترجع فكرة انشاء مدرسة القضاء الشرعى إلى على باشا مبارك , الذى 
اقترح انشاء هذه المدرسة فى سنة ۱۸۸۸ . وقد تصدى سعد زغلول لانشاء 
هذه المدرسة , لاصلاح المحاكم الشرعية » على الرغم من معارضة الخديو 
عباس وشيوخ الأزهر » الذين كانوا يريدون الاسنثثار بمناصب القضاء 
الشرعى والمحاماة الشرعية . 
وقد استصدر سعد زغلول من اللجنة العلمية الادارية فى جلسة ۲۹ ديسمبر 
٦‏ الموافقة على إنشاء هذه المدرسة ء بحيث يكون الغرض منها تخريج 
من يصلحون لباشرة وظائف المحاكم الشرعية وأعماها الختلفة من كتابة 
وافتاء وقضاء ومحاماة , وكان مقررها یجمع بين التربية الدينية ومبادیء 
العلوم العصرية والمعارف القضائية . وجعل المتخرجين فيها موثوقا بهم فى 
دينهم عن طريق ارتباطهم بالأزهر الشريف وصلاحيتهم للتدريس فيه بعد 
ا 

. يقصد ناظر المعارف‎ )۲۳٩( 


۳۲ 





لى الجناب بالتصریح بسؤاله » سألته فى ذلك . فقال : إفعل !. 
[ ص ۲۵۹۹ ] 

كنت قبل سفری إلى آوروبا تقابلت مع صادق بيك رمضان » 
حكيه(:4") الخاصة الخديوية » وفاتحنى فى أن الذات العلية غير راضية 
' عنی ء لأنى خرجت فى حضرتها عن حدود اللياقة » حيث ضربت 
الطاولة بیدی أثناء انعقاد جلسة جلس النظار . والمناقشة فى مشروع 
مدرسة القضاء . وأنه متأثر من ذلك . وأفهمنى هذا الدكتور أنه تكلم 
فى صا حی كثيرا ء وقال إنه سيتكلم أكثر . ثم كتب لی كتابا فى 
السفر(۲*۱) يفيد أنه تكلم > ورأى الحضرة ا حدیویة متاثرا غاية التأثر 
لأنه اتصل ہا أنى سعيت لدى النظار » قبل انعقاد جلسة مشروع 
وأن مشروع القضاء سعيت فيه لأنى على يقين من أنه أنفع مشروع وضع 
لصالح الامة . 

ولا عدت من سفری ؛ قابلنى صادق » وقال انه قرأ كتابى على 
احضرة الفخيمة » وأنه | يكن فى الأمر شىء موضع خصومة . وبناء 
على ذلك طلبت » عقب تشریفات یوم السبت ٥‏ أكطؤبر سنة ٩۰۷‏ 
تخل( 7 فتحددت فى يوم الائنن . وعقب انفضاض ملس 





(۲۶۰) يقصد « طبيب ) . 
(۲۶۱) أى أثناء سفره بامخارج . 
(۲۶۲) مقابلة مع الخديو . 


Yor 





وکنت علمت من الستشار مسألة49" تكلّمْ جنابه الرفيع فى 
الذاهب المختلفة » فلا استقر بى الکان » سالنی عن الأحوال وکیف 
هی ؟ . فقلت : على ما یرام . ثم قلت : إن صادق آخبرنی بأن وی 
النعم اتصل به عنى آمور لا ترضاه !. فقال : إن صادق هذا لا شأن 
۲۲*۹ ء وهو موظف صغیر ء لا یصلح أن یکون وسیطا بین وزیر 
وأمبر » ول یکن مأذونا فى أن يقول ما نقل ۱ ثم قال : إنه لم يكن عنده 
أثر اصلا ء وانه [ ص ۲٦۹٢‏ ] فيلسوف ينظر الأشياء ویقدرها حق 
قدرها » ولا يحب أن یصادر الناس فى حريتهم . فدعوت له . 

نم قال : وأما من جهة ما بلغنى ( أى سعد زغلول ) . فالحقيقة 
أن فنسان کوربت(*۲) ۰ عقب تلك ا جلسة » سألته ( أى سال 
ا لخدیوی فنسنت كوربت ) : لاذا دحل فى الأغلبية » وكيف أنه 
ساعدنی ( أى سعد زغلول ) ؟. فقال : ماذا أصنع . تغل بات 
حضر لديه ( أى فنسنت كوربت ) قبل انعقاد الجلسة » وأخذ يتكلم فى 
المسألة ساعتين . فلهذا أعطى رأيه معه ( أى مع سعد زغلول )0“ . 


1 


. » فى الاصل : « مسئلة‎ (TEY) 

. فى الاصل بدون نون‎ )۲٢٤٢( 

(۵ع۲) سير فنسنت کو ربت00156]1 ۷۱06۵۵6 ٩1۲‏ , المستشار المالى . وقد خلف السار 
الدون حو رست 1 وظیفته ف عام ۱۹۰ وهو خامس فن ار هال بعد 
الاحتلال » والاول هو السير آوکلندکلفن . وقد خلفه فى خریف ۱۸۸۳ السير 
(دجار فنستت . الذی استمر إلى اکتو بر ۱۸۸۹ , لیخلفه السبر إلوين پامر 
267 81915 ويستمر فى وظيفته حتى عام ۸۵۶۸ء حيث خلفه المسثر 
( السير فيا بعد ) إلدون جورست حتى عام ۱۹۰۶ . وقد كان للمستشار المالى 
الو ق حضور جلسات مجلس النظار . 

() الفروض منپجیا أن توضع التوضیحات فى الهوامش , ولکنا وضعنا بعضها فى 
التن لیتسنی للقاریء ا متابعة بسهولة دون نقل عینیه إلى اطامش . 


۲۵ 


فشرعت فى أن أدافع عن هذه النقطة بحكاية الوافعة فیها . فقاطعنی . 
وقال : ومع ذلك فلا شىء عندى الآن » ومافات فقد فات ؛ 
والمستقبل كفيل يالأحوال . فدعوت له . 

ثم عطفت على مسألة المذاهب » وشرعت أتكلم فیها ء وأن هذا 
لا ضرر منه وأنه معهود حتى فى الأزهر . فأخذ يقاطعنى الكلام کمن 
يريد ألا يفهه40؟"2 » فدعوت له. وأردت أن أقبل يديه عند 
الانصراف » فلم يقبل » فتركته وانصرفت . 

فات على أن أقول إن الستشار آخبرنی“') بان جناب اخدیوی 
قال له عقب ذلك السؤال » إنه غير راض عن مدرسة القضاء ‏ وانه 
يستمر غير راض عنہا : ولا يلتفت إليها ما دامت فى نظامها اخال . 
ولا فاتحته ( أى فاتحت الخديو أثناء المقابلة )۲۶۳ فى هذا الشأن › 
وما يراه غير موافق من النظام ء وأظهرت له استعدادى فى تخیبر ما يريد 
تغييره » قال إنه لا يريد تغیبر شیء ۰ وإنه يبدى فى الأمور رأيه » وبتبع 
الصواب متى ظهر له . ولا آردت أن أقبل يده عند الانصراف امتنع 
امتناع الغاضب » فانصرفت من لديه . 
[ ص ۲۱۱ ] 

وقد فائحت غورست فى شأن مدرسة القضاء » وأحطته بطرف من 
تارخها » وبالصعوبات التى قامت فى طريقها ء وبالمخاوف التق 


(۲۶۷) فى الأصل : إليه . 

(۲۶۸) قراءة : ترجيحية . 

7 سقل واا دغ ل لیر 

(۲۵۰) کل ما بن ارس ى هذه الف هو تفسیرنا للحدیث » و برد أصلا ف 
الد کر ات 


۲۵ 





تتهددها » وفهمت منه أنه لا یتداخل فی السائل الدينية ء وأن الأحسن 
أن يترك الأمر فيها للمسلمین یتصرفون فیها حسب أميا هم(" 
الدينية . وفهمت منه أنه ربا تعين شيخ للأزهر خلاف حسونة( "۲۳۹ 
مثل الشیخ شاکر ‏ وأنه إذا حصل شىء من ذلك فلابد من الاحتياط 
له » وإلقاء کل مسئولية تنشأ عن هذا التغيي رغلى عاتق من یسعی فيه › 
وأنه لابد من التأكد من أن الخلف لا يسير سيرة تخالف الإصلاح 
المشروع فيه . 

والذى يظهر من سياسة العميد2*9 لغاية الآن  ٠١‏ نوفمبر 
۷ أنه لايريد التداخل رسميا فى عمل من أعمال الحكومة » وأنه 
يلقى كل مسئولية على كاهل الموظفين فى الأعمال التى نتعلق بهم » وأنه 
يتحاشى التداخل فى المسائل الدينية » وأنه لا يريد احداث مشاكل › 
وأنه يود أن يسير مع ال جحناب العالى سيرة اللاينة والمجاملة . 

حدث أن مسيو موريس » مدير الکتبخانة(۳۹۹) ء تجاوز حدہ فى 
مخاطبة النظارة » ول یسر فى شراء الكتب سيرا مرضیا ء فقد اشترى 
بردیا بمبلغ مائة وخمسين جنیهل(۳*۹) . ولا لوحظ له فى ذلك » كتب 


(۲۵۱) أى « ميوهم » . 

(۲۵۲) الشيخ محمد حسونة النواوی ا حنفی » شيخ الأزهر مرتین , الأولى من 
۵ إلى ۱۸۹۹ء وکانت الرة الثانية فى الفترة الذکورة ‏ التنءوهی من 
توفمبر ۱۹۰۷ إلى ۱۹۰۹ 

. يقصد جورست . العميد البريطانى . ویطلق عليه أيضا : العتمّد البریطانی‎ )۲٥۳( 
. ای الذی اعتمدته حکومته عثلا ها فى مصر‎ 

(۲۵۶) دار الکتب . 

(۲۵۵۱) فى الاصل : جنيه . 


۳۹ 





واشتراه هبلغ أزيد وطلب صرفه ! . 


وقد توجهت إلى الکتبخانة » ورأيت هذه الأوراق » وتبين نها 
بالیة جدا ولا تفید فائدة . فلاحظت له ذلك › ولاحظت له ایضا أن 
اللهجة التى استعملها لا تليق ء وأن الأولى به الاعتذار للنظارة عن 
ذلك . وكنت بدأت أن أتكلم معه بالعربية ؛ فطلب أن اتکلم 
بالفرنساوية , ففعلت . ووعدی بكتابة الاعتذار » وبعد ذلك أرسل 
إلى احتجاجا ء لا اعتذارا ! [ ص ۲۲۲ ] فاستغربت الأمر. 
وتكلمت فيه مع المستشار , الذى قال انه أخطأ خطأ يستحق عليه 
الانذار ولكن الأوى عض النظر عنه لأنه صديق امبراطور الآلملن › 
ويمكن أن يحدث غوغاء . فلم ألتفت إلى ذلك ؛ وآصدرت إليه إنذارا 
بأنه تناقض فى مسألة شراء ورق البردى » وبأنه استعمل مع النظارة 
هجة لا تليق من مرءوس لرئيس . 


وبعد ذلك تشکی الرجل لقنصله . وهذا تكلم مع موسیو۲*۳) 
غورسث ؛ وهوتكلم معى 3 فأطلعته على الأوراق : ويلوح لى أنه رأى 
الحق فى جانبى » ولكنه لم يرد أن يعطيه لی كله » وقال : إنه لا یتداحل 
یق هذه المسئلة بصفة رسمية » ولكنه يخشى أن الرجل يستعفى › 
وحينئل تفع الحكومة فى إشكال انتخاب البدل ء ما أن هناك شبه 
معاهدة على ذلك › وأن السئلة إذا انتهت بطريقة ودية كان أولى ء 





(05؟) أضيفت « عاد » لیتضح المعنى . 
(۲۵۷) هكذا مكتوبة فى الأصل , وقد جرت العادة على كتابتها « مسيو » بالعر بية. 


۲٥۷ 


وذلك اما بان یعتذر الرجل » وتعفو(/۲۹) عنه بالعدول عن ذلك الانذار 
شفاها أو کتابة . فاحترت الأول حفظا لکرامة ا مرکز . 


ثم ان قنصل آلانیا حضر عندی . فلم يجدنى . ورددت له الزيارة 
بعد عودق » ومکثت معه برهة تكلم فیها عن هذه المسئلة . وفهمت 
منه أن الرجل(۲*۹) متوهم أن النظارة غير راضية عنه » وأنها ترید به 
سوءا » وأن فیها من یعمل‌عل معاکسته !. فقلت : لا شىء من ذلك 
بصحیح › واغا النظارة تود أن يسير موظفوها سير الامتثال . لا سر 
العصیان - حصوصا الأوربيين مغهم - إذ يلزم أن یکونوا القدوة فى هذا 
الباب . وانتهی الأمر على أن يأتى الرجل معتذرا » ولا یکون بعد هذا 
|[ ص ۲۳۲۳ ] الاعتذار إلا الصفح عنه . وكان ذلك يوم ۸ نوفمبر 
سنة ۹۰۱۷ . 

فى یوم ا حمعة ۱۵ نوفمبر سنة ۹۰۷ حضر عندی الستشار دنلوب 
فى البیت فى نحو الساعة ۱۱ صباحا وأخبرنى بان غورست استدعاه 
الیوم » ولامه على عدم تعمیم جواز الامتحان باللغة العربية حمیع 
التلامذة ء سواء کانوا تابعین للحکومة أو لا . وأن عدم التعمیم جاء 
خالفا لاتفاق انعقد بينه وبينى فى آول الصيف الاضی . 

قال الستشار : وانی لا أتذكر شيشا من هذا الاتفاق » وکل 
ما آتذکر أنه تكلم فى السئلة قبل الاجازات » ثم ترکها ليبحث فیها . 
فقلت له : إنه فى ا حقیقة کان استحسن التعمیم » ولکنه رأی 
التاجیل » ريثا تتفكر فى الأمر ملیا . 


(۲۵۸) خاطبا سعد . 
۲۱ يقصد مدير الکتبخانة . 


۴6۸ 








ٹم توجهت توا إلى غورست . وفاتحته فی الأمر ‏ فرأيته غير مرتاح 
ما حصل ‏ وذکرنی با حصل بیننا » وذکرته أيضا بأنه قال لى(" : 
إن دنلوب يصعب عليه أن ينقض ما فعل » فالأحسن إمهاله حتى 
يفتكر . وقلت له : إنى ظننت بعد ذلك أنه تكلم معك فى المسئلة » وان 
هذا کان('۲۲) نتيجة اتفاق بینک| . 

وانصرفت من عنده بعد أن آقنعته بعدم وجود وجه للعدول عما 
نقرر . وبعد أن انصرفت من لدنه کتب إلى دنلوب یقول : إنه تم 
الاتفاق على إبقاء ما كان على ما كان . ثم ذهبت إلى مصطفی باشا ‏ 
وقصصت عليه القصة بأجعها » وفال ی۲۹ : ی ساراه غدا 
ولکنی لا أفاتحه الا إذا فاحنی . 

وفى الصباح » تناولت لائحة الامتحان للمدارس الثانوية ء 
وقرات الادة العدلة . فوجدتہا تشتمل على فقرتین : الأول ۰ تنص 
[ ص ۲۹ ] على أن التلامذة يجب عليهم أن مجیبوا باللغة الق 
استعملت فى تعليمهم . والثانية » تعطى » لغير تلامذة الحكومة , 
رخصة اختيار إحدى اللغات الثلاث : الانكليزية » الفرنساوية . أو 
العربية . فوجدت أن الفقرة الأولى تؤدى الغرض الذى قصدناه من 
هذا التعديل ء وهو الترخيص للأهالى أن يعلموا باللغة العربية » وأنه 
لا معنى حينئذ للفقرة الثانية التى تفيد ؛ زيادة على ذلك ء أن التلامذة 
الأهليين يصح هم أن يجيبوا بإحدى اللغات الثلاث ء ولو لم تكن هی 
اللغة التى استعملت فى تعليمهم ! . 


. » فى الأصل « قالى‎ )56١( 
. » (511؟) فى الأصل : « كانت‎ 
. » فى الأصل : « وقالى‎ )۲٦٢( 


۲۹ 


وتكلمت فى ذلك مع الستشار دنلوب » فرأی الفكرة فى محلها . 
ولكنه لم یقصر۳۹۳) أن قال : إن هذا كان رأيه فى أول الأمر ء وانی آنا 
الذی زدت هله الفقرة . ونعم > كان ذلك ! . لأن الفقرة الأولى ۸ 
يكن للعربية ذکر فيها . ولم تكن أدخلت ف المدارس الثانوية › فلذلك 
أردت التنصيص ف الفقرة الثانية على تلك الرخصة ؛ ولكن ذلك 
أضحى بلا فشدة بعد ذكر العربية فى الأولى وإدخاها فى المدارس 
الذکورة . ۱ 
وبعد ذلك توجهت إلى مصطفی باشا فهمی فى نظارة الداخلية . 
فأخبرنی أنه قابل غورست » وفهم أنه تأثر من السألة ء لانه کان کتب 
فیها لحكومته ما يفيد تعمیم الرخصة ‏ على فهم أن ذلك تنفد . 
فاخبرت عطوفته أنى اهتدیت إلى حل للمسألة یوفق بين الصوالح 
الختلفة . فقال : اذهب فاعرضه على غورست . فاستحسنه ( أى 
جورست ) جدا وتشکر لى على الاهتداء إليه . وأخبرت بذلك فى 
التلیفون الستشار . وکان ذلك قبل ظهر یوم السبت ٠١‏ نوفمبر سنة 
۷ ص ۲۰۵ ] ثم" رکبت القطار إلى اسكندرية للعودة مع 
الجناب العالى يوم الائنین ۱۸ منه . 

وكان جنابه العالى أثناء العودة هشا بش(۲۳۳۹ » ولكنه كانت تلوح 
عليه من وقت ال آخر علامة الانحراف عنی ‏ فلم يوجه ال خطابا إلا 
قليلا » ول یدعنی إلى الجلوس معه منفردا ء ولكنه كان على الاجمال أقل 
ابتعادا عنى ! . 


. » يقصد : « لم يلبث‎ (1Y) 


(۲۱۶) مكررة فى الأصل . 
(۲۱۵) يقصد : «هاشا باشا » . 


۳۹۰ 





مات الرحوم حسن باشا عاصم » وکان عضوا فى لجنة إدارة 
مدرسه القضاء الشرعى 4 وأردت أن أعين بدله 3 فخطر بال کشر من 
اسیاءاللین يمكن تعیہم » ومن ضمنهم رشدی باشا وشفیق 
UE‏ 3 ولکنی ران الأول ربا همل لكثرة آشغاله ع والٹانی رما 
ا 





)۲٦٦(‏ أحمد شفیق بك › باشا فیا بعد ( ۱۸1۰ - ۱۹۵۰ ) مورخ مصری » تخرج فى 
مدرسة العلوم السياسية وكلية الحقوق بباريس .وعين وكيلا للجامعة المصرية 
الأهلية . وتولى رئاسة الديوان اضدیوی فى عهد عباس الثانى , وألف 
« حولیات مصر السياسية » ( ٩‏ أجزاء ) و« مذکراق ق نصف قرن » و« الرق 
ف الا سلام . 








وقد جری ا حدیث فى هذا الشأن مع الشیخ على" ۰ فأشار 
بشفیق . فاظهرت التردد » ثم رأيت نا SN‏ 
رما زال بذلك سوء التفاهم » وحسن حال الدرسة » والله على كل 
شىء قدير . وقد استحسن هذا الرأى مصطفی باشا ومکلریث(۲۹۸) 
وفۇ اد" . وتکلمت فيه مع شفیق فقبل » ثم عرضته على الجناب 
فيه » وأخبرنی مر و ا لاب سس ند وق 


پس ی هم 


ص 


(۲۱۷) الشيخ على يوسف . 
4 الستتار القضائی. 


)۲٦۹(‏ ابراهیم فواد باشا , ناظر الحقانية 


۳۹ 








عبد ا خالق بك ثروت 





وقد قابلنى بعد ذلك الشيخ على يوسف فى يوم الأحد ۲6 نوفمبر ؛ 
وفهمت أن الجناب العالى لم يستحسن کلامی فى مدح عبد الخالق( ٠"‏ 
بعد أن أقر عليه ول یبد فى شأنه اعتراضاً . 


(۲۷۰) عبد الخالق بروت بك ( باشا فيا بعد ) (۱۸۷۳ - ۱٩۳۲‏ ) تخر ج سنة ۱۸۸۹ 
فى مدرسة الحقوق فى السنة التى تخرج فيها محمد فريد رئيس الحزب الوطنى , 
وعين الاننان فى فلم قضايا الدائرة السنية ء ثم انتقل إلى وزارة الحقانية فى 
وظيفة كاتم سر لجنة المراقبة القضائية وسكرتيرا للمستر سكوت مستشار 
الحقانية , ثم عين قاضيا لمحكمة الأحداث عام ۱۹۰۵ , ثم وكيلا لمحكمة قنا مع 
بقائه فى لحنة المراقبة . واستمر على ذلك فى عهد الستر مكلريث ,المستشار 
القضائى ألذى خلف الستر سكوت . وفی سنة۱۹۰۷ عبن مستشارا فى حكمة 
الاستتناف , وفى وغمبر من نفس السنة عين مدیرا لاسیوط . وق أسريل 
۸ عین خلفا للمستر كوربت 002066 .512 النائب العمومی . فكان اول 
مصرى يشغل هذه الوظیفة . واستمر فيها حتی سنة۱۹۱, فاختير وزیرا 
E‏ نوو هه اس N‏ تسا 


۳3۳ 





حقيقة هذه المسألة أن شکری باشا(۲۲۱) آرشد عن ثروت فأبى . 
ثم استشارنى فأشرت عليه پالقبول » ولا عرض على الجناب العالى 
قبل » ولكنه قلل إنه شاب [ ص ۲٦٦‏ ] أسرع فى ترقيه زيادة عن 
غيره » وانه راه فى مدرسة الحقوق . وتكلم أمامه بفصاحة ( زى 
اللبلب ) فسكت الجميع . فقلت : انه بلغ ۳۵ سنة » وانه ذکی 
مستعد » وكفؤٌ طذه الوظيفة » وامتدحت أيضا تعيين أحمد كمال مديرا 
لأصوان . 

فیظهر آنه عد ذلك معارضة من لافکاره ب وسیرا فى طریق شر 
طريقه ء حت قال الشيخ على أنه رما کان عين شفيقا فى الخال ء لولا 
هذه المسئلة التى عرضت ف الأثناء | . 

حضسرة الشيخ على يقول إنه ‏ أى الجناب العالى ‏ مستاء 
لأمرين : الأول : انی قلت له أثناء الکلام على مشروع مدرسة القضاء 
إنى أنا المنصور . والثانى : مسألة كفر""" ! . والأولى : لم تصدر 
منى ء والثانية : ۸ أقصد با إلا تأييد ارتباط هذه المدرسة بالأزهر . 
قبل تعيينى أنى مضاد. لافکاره ‏ عامل على معاکسته ؛ مشايع 
للمغضوب علیهم » مصاحب هم . وقد جاء تعيينى خلافا لإرادته › 
فهو يريد أن یعاکسنی تشفیا وانتقاما ء والظاهر آن لا أفلح معه » وأنی 


7 للوزراء فى ۲۷ يونية ۱۹۲۱ء وکان له دور فى تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ ۔( د. 
عبد العظیم رمضان : عبد ا خالق ثروت » مشروع الوسوعة الأفريقيةالصادرة 
عن الیونسکو ) . 

(۲۷۱) محمود شکری باشا رئيس الدیوان الترکی الخديوى . 

(۲۷۲) العبارة مقتضبة ویفسر‌ها ما بعدها . 


۳۹ 





لا آری منه غير ما رأيت لحد الآن » فأسوأ ! . فالأولى بى أن أقف عند 
احترامه » وأن أقوم بالواجب على بالاخلاص والذمة » والله يفعل بعد 
ذلك ما يشاء . 

حدث فى ۲۷۳) هذه الأيام أن مسيو لامبیر۷۹) الذى كان ناظرا 





(۲۷۲) فى الاصل رر حدث آن . ( 

(۲۷۶) کان السیو ادوار لامپ .12007 ناظر مدرسة ا حقوق الخدیویة » وکان 
متعاطفا مع القضية الصرية ء ومدعبا لوقف مصطفی کامل » ومسایرا للطلبة 
ضد الاحتلال . لذلك بدأ یلقی عداء المستر دنلوب , مستشار العارف » وحاول 
احراجه آمام طلبته . و ضفط عليه حتی قدم استقالته من منصبه فى صیف 
۷ فعين الانجلیز مکانه الستر هيل ال الانجلیزی ‏ الذی کان حدیث 
عهد بالحصول على شهادة ا حقوق , ما آثار هياج الطلبة بتحريض « اللواء » 
أياما عديدة . و کتب لامبیر فى الطان16:05الفرنسية حول هذا الموضوع 
مهاحما المستر دانلوب وكاشفا سيطرته على نظارة المعارف . ونظ رّالأهمية 
القالة , وارتباطها بأحداث المذكرات التالية ء فاننا نورد نصها كاملا ء نقلا عن 
الرافعى : مصطفى كامل . ص ۲۵۱ - ۲۵۱ , وهی على النحو الاق : 

« تركت هذه الوظيفة والأسف يكاد هزق فؤادى , لأن البقاء فيها م يعد فى 
وسع رجل مثلى جعل حياته وقفا على العلم ‏ ولأنى ما كنت بقادر على حفظ هذا 
المنصب ذى الراتب الضخم مالم أرض بأن أكون الة صماء لسياسة غير قوية 
ومكدرة لصفاء العلاقات بين المصريين والأوروبيين . 

« ان الموظف الانجلیزی القابض فعلاً على الادارة الحقيقية لو زارة 
العارف , وهو المستر دوجلاس دنلوب , كان قبل قدومى إلى مصر بعام قد 
حارب ناظر مدرسة ا حقوق السابق ( الاستاذ جراغولان ) بثبات نادر ء فغلبه 
على أمره وسلب منه سلطته , ثم اغتنم تلك الفرصة التى الت فيها هذه السلطة 
إلى العدم » فأخذ يبيج عواطف الطلبة ويستفزها باصداره هم أوامر متناهية فى 
القسوة والغلظة ولا مسو لاء حتى جرهم إلى الاضراب , ثم اتخذ اضرابهم > 


۳۹۵ 


٦ 








ذريعة للتشفى من سلفی الذى كان حاقداً عليه , وم يكن حظى من المعاملة 
بأسعد من حظ هذا السلف , إذ كثيرا ما وضعنی الستشار الانجلیزی بسوء 
تصرفاته , ولا آدری إن كانت مقصودة منه أو غير مقصودة , فى مراکز حرجة 
عجزت عن الخروج منہا وعن توقى نتائجها ؛ ذ كنت مقيداً كل التقييد بلوائح 
تزع من يدى كل سلطان ‏ حق ف السائل الفنية الصرف الى أدخلت یضاق 
اختصاص افلم الوزارة . وقد حارب الستر دنلوب تقدم العلیم الفرنسی فى 
مدرسة الحقوق بلا تبصر , على حين أن تعلیم الحقوق فى هذه الدرسة لا يزال 
مق أن تی فان ورتسا .ما دامت قوانین البلاد کر تغیر تغييرا کلیا ات 
عبارة عن ملخص لقوانيننا ؛ ولا نه لا توجد ها شروح ومؤلفات بالعر بیة الا فى 
النادر , وقد مثل ( أى ا مستر دنلوب ) رواية مضحكة للتعليم العا ی فى مدرسة 
احقوق , فوقف می ما اح اليه القسم الفرنسی من الوظفین تتمیا نا 
ینقص من عددهم الحدد قانونا, وحجته فى ذلك ان مصير هذا القسم إلى 
الزوال فى القريب العاجل ؛ واكتسح من القسم الأكبر , وهو الذى تدرس فيه 
الحقوق الفرنسية باللغة الانكليزية ء الأساتذة الاکفاء الذين قاموا بأمره فى 
ميدأ تأسيسه , وهم من القضاة الذين أفادتهم اقامتهم الطويلة فى الديار المصرية 
خبرة بأسرار قوانیننا . واستبدل بهم شبانا من الانکلیز یمینون بعر تخرجهم 
من الكلية الا نكليزية فیقدمون إلى مصر , وهم والطلبة الکلفون بتعليمهم سواء 
فى الجهل بالقوانين المصرية , بل ان فريقاً من هؤلاء المعلمين لم يبلغ إلى الآن فى 
معرفة لغتنا حدا يستطيعون معه ترجة المؤلفات الفرنسية الى يستعان بها على 
التدريس ترحمة غير مقلوبة » ولقد بذلت كل جهد فى سبيل تسرقية شؤون 
المعلمين , إما بتخصيصهم لتدريس فرع واحد . أو بتقلیل عدد الدروس الق 
يكلفون بها حتى لا يصعب عليهم تحضيرها , أو توسيع تحال المباراة بينهم بترقية 
النجباء منهم ادنع ماب ال تدفع المعلمين الانجلیز إلى ترك المدرسة 
رد اس دمم شيئا من البادی» القانونية یتمکنون بها من الدخول قسرأ فى 
الحاکم الاهلية - بذلت کل سی فی هذا السبیل , فذهبت مساعي كلها ادرا 
الریاح بازاء عناد مسار دنلوب وتعنته . 


« کان هذا الع بالعلم اى الوراءیقتضی التبصر والحكمة اه 





تھے مرا رور ادن هر و نكري تی ال طپ ال را ات 
ولكن مستر دنلوب وضع ہؤلاء الطلبة الذين بلغوا سن الرجال .نظاما من 
النظامات الوضوعة لصغار تلامیذ الدارس الابتدائیة > وأخذ یعاملهم بقسوة 
متناهية ویستعمل معهم سياسة وخز الابر ء سياسة اضطهاد دنیء . فکانت 
نتيجة ذلك أن انضم إلى ا حزب العارض للانجلیز فنة متعلمة راقیة وأن يسود 
عل افد ال ای الو لاف الافل یٹر راج کول ازم 
اقتری معقلا للوطنية الصرية , بحیث لا تکاد تری بین الاربعمائة التلميذ 
الوجودین بها الآن عشرة لا یؤملون کل الايمان عبادیء مصطفی کامل باشا . 

« حاولت مراراً أن ألفت نظر الستشار الانجلیزی إلى الأخطار التى تنشأ 
عن اتباع خطته فى نظام التعلیم » فلم انل منه شيئا اللهم الا بعض تجاوز وقتی 
عن بعض مسائل , ولکنه لم خلص مطلقا فى التنازل نبائیا عن خطة كلها ايلام 
وارغام , ولذلك كنت أتوقع ذال هن رد عو ہت دلوت واستفزازه 
للخواطر من هذا القبیل أن تعصف ق مدرسی عواصف جدیدة آشد خطرا 
من العاصفة التى عصفت بها فى سنة ٦۱۹۰ء‏ وکانت تلقی على مسئولية ذلك 
آمام الرأى العام الصری . 

« انتهى مسر دنلوب أخیراً بالتعرض لکرامتی تعرضا مولا » وذلك أنه 
آراد أن يجعلنى س بالرغم عنی ے کر کا لاف اللساس الى رها دو زر 
وطنى هو سعادة سعد زغلول باشا » ذلك الذى اختارته الوكالة الانجليزية بفعل 
تأثير الرأى العام عليها , والذى لم يشأ أن يكون آلة لا إرادة ها فلكى ینزع 
من هذا الوزير كل سلطة, ويغلبه على كل أمرء أكره رؤساء الموظفين فى 
الوزارة غل أن حا ل ا ان 0 
يكن حظی من هذا الاکراه أقل من حظ زملائی . فکنت أتلقى أوامره قبل 
تحرير تقاريرى الرسمية , ثم. كان يجبرنى على تقدیها له قبل إرساها للوزیر 
لینقح فيها ما شاء , بل لقد حدث لی أحيانا أنى بعد ان حررت أوراقى ‏ وبعد 
أن خرجت من مكتبى وسجلت فى الوزارة - عدت فغيرت وتقحت منها ما شاء 
الستشار . كل ذلك ما لا طاقة لى على احتماله . م يكتف مستر دنلوب بذلك ء 
بل كان يريد منى الى ما دمت راغبا فى البقاء طو يلا بجانبه . يحب أن أتدنى إلى 
حد تضحية ضميرى وتعريض نفسى فی كل حين للظهور بمظهر الخائن الاثيم 


۳۹۷ 


5 ام لور ,تچ عن هنهالاسياب الى باجا ا لان ی سا جا 
كانس جانا مشونة كدارم فل انا ترد اه تر كلاف ات سیب 
مسألة تعيين بعض العلمین , فقد ترك ثلاثة من العلنین وظائفهم » ووضعت 
لائحة جديدة للتدريس تزيد مها عدد الحصص , فاضطررت ‏ والحالة هذه 
أن أطلب للسنة الدراسية ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ معلمين اثنين على الأقل » فبعد أن 
وغد مستر دنلوب وعدا مرکا باجابة طلبی . عاد فنکث وعده فالا ان 
الظروف السياسية لا تسمح باستخدام معلمین وزان زيادة على 
الوجودین ثم هو لا يقبل بال من الأحوال استخدام الوطنين لدریس ف 
مدرسة ا حقوق . إلا أنى لم أذعن هذه النتيجة , وقکنت بفضل مساعدة اجا 
کبار الموظفين الانكليز من حمل مستر دنلوب على تعیین معلمین من أصل مصری 
فى مدرسة الحقوق , ولكن بعد أن اضطررت أن أتساهل معد فى مسائل كثيرة . 
اخصها تعهدى له باساءة الشهادة فى كل مصرى ينتظر أن يتقدم للتدريس 
بمدرسة الحقوق اجابة للدعوة التى أعلنها وزير المعارف فى الجريدة الرسمية › 
شدد مسار دنلوب جلته على کا شددها على سلفی , فبعد أن استنفدت کل 
وسائل الدفاع , وأیقنت ألى أصبحت عاجرا عن ماية موظفی مدرسة احقوق 
وتلامیذها من مظالم مستر دنلوب » استخرت الله فى السفر إلى وطی , ثم حدئت 
بعد ذلك حادثة یستتکرها الذوق السلیم وقد أبلغها إل ا جرائد بصورة 
و احتملتها لضیعت کل کرامة سرت وتلامذق فلذلك أصررت نعل 

تنفيذ رغبتی فى الاستقالة . وقدمتها فعلا , فقبلت يزيد الارتیاح ء وفی الیوم 
التالى عين بدلا عنى مدرس انكليزى لا أجد جملة تصدق عليه خیرا من هذه 
الجملة التى نسبت.بحق أو بغير حق إلى السير الدون جورست وهی : 

«آن مستر هل جاهل وانه خير لنا أن يكون كذلك ليكون أسهل 
قیادا » . 

« ولقد عتب عل نفر من أبناء وطنى فى القاهرة . وأخذوا عل تضحية 
مصالح فرنسا الهمة فى سبیل عواطفی الذاتية ء وقالوا انی ترکت وظيفة من 
أسمى وظائف التعلیم فى مصر كانت للآن محفوظة للفرنسیین رغبة فى ا خلاص 
من مهمة لم ترق لى » ولست أرى رأیہم هذا فى تقدير المصالح الفرنسية ء فانه 
كبا كان من اللازم لنشر نفوذ أمتنا فى الشرق أن يتولى مدرسة الحقوق الخديوية - 


۳۹۸ 





لمدرسة ا حقوق واستعفی » نشر مقالة فى جريدة الطان »۲۳۹ حمل 
فیها على دنلوب حملة منكرة ».ونسب إليه ۲۲۲ معاکستی والتواطؤ معه 
على عرقلة أعمالى وساعی ء وأنه ( لامبير) شهد زورا فى حق 
المصريين الذين كانوا بطلبون [ ص ۲٦۷‏ ] التوظف فى مدرسة 
احقوق بصفة مدرسين . بأنهم غير لاثقين » وذلك بناء على إيعاز 
دنلوب وإجباره له . 

وقد أحدث هذا ا خطاب ضجة شديدة فى الدوائر الرسمية » وق 
بلاد الانكليز""'2 على ما يظهر . وم أفاتح دنلوب فيه » ولكنه بعد 
قلیل من نشره » تأوه منه » وقال إنه وصل إلى درجة يرى من الصعب 
عليه أن يحتمل ء لأنه » وان كان صبورا على المؤلمات » ولكن للصبر 
حدوداً. ثم تبرأ من مقال لامبر(۲۳۲۲۳.ومن كونه كان يوعز اليه بشیء . 





= رجال أمثال فيدال باشا وتستو » فى وقت كانت أیدیہم فيه مطلقة حرة يعملون 

۱ ما يشاءون لنشر علومنا القضائية , كذلك لا يليق بشرف فرنسا ولا يوافق 
تأييد نفوذها فى مصر , أن يرضى علماؤها بأن یقتل مستر دنلوب روح الأخلاق 
ويهدم صروح العلم تحت ظلاهم » . 
انتهت هذه المقالة الهمة , التى كان لصدورها من ذلك العام الفرنسى 
الكبير , ونشرها فى كبرى الجرائد الفرنسية , وتعريبها فى اللواء » أثر كبير فى 
فضح سياسة التعليم الق كان يجرى عليها الاحتلال , وكان لمصطفى كامل ‏ 
کا ذكر الرافعى ‏ اليد الطولى فى نشر المقالة فى جريدة الطان ء لنفوذه الأدبى 
لدی مديرها , وهو الذى قدم إليه الأستاذ لامبير . وبوساطته نشرتها « الطان » 
فى مكان بارز من صحائفها . 

(۲۷۵) صحيفة فرنسية 161105 . 

(۲۷۷) فى الاصل : « ونسبه إلى معاکستی » . 

(۲۷۷) فى الاصل : « الانکلیزی » , 

(۷۷ء) فى الأصل : « دنلوب » خطاً من سعد زغلول . 


۳۹۹ 





فقلت ات لامبير أساء إلى نفسه أكثر مما أساء إليك . لأنه نسب إلى 
نفسه الاشتراك في يعتقده جريمة . 

ثم قال لى : إن غورست يقول إن هذه القالة أفادته ( دنلوب ) 
حجة على صحة عمله فى مدرسة الحقوق . وقد قال ( دنلوب ) لى أول 
أمس : انه يجب عليه أن يجيب عن تلك التهم بكتابته إلى معتمد 
حکومته 1 لأن روبرسون وشرکاءہ(۲۷۸) لابد أن يفتحوا مسئلته ويسألوا 
عنہا . وأن الانسان ضعیف فى الدفاع عن نفسه ! . 

ففهمت أنه يريد بذلك أن أتولى الدفاع عنه !» فحولت الکلام 
إلى نقطة أخرى . وعلمت بعد" ذلك أنه تحضر الدفاع . 


فى يوم أمس 6 نوفمبر زرت مصلحة المساحة » وسررت منها 
ورأيت أن تقضى العارف منها لوازم التعلیم . ثم زرت المهند سخانة 
والزراعة › ول أرتح لقلة أدب الأساتذة . ووجدت فى نظارها برودا 
انجليزيا . وخاطبت ولس(۳۸ فی شأن ذلك » ونی شأن ماوقع من 


(۲۷۸) قَالاضاے یت كاه ود ب وور مسون المسار وروی تشنون: 
وهو نائب بمجلس العموم ‏ من الأحرار الراديكاليين , الساخطين على سياسة 
کرومر فى مصر , وقد تعاطف مع مصر فى حادث دنشوای. وشن حملة على 
كر ومر فى مجلس العموم . وطالب بارسال لجنة تحقيق إلى مصر , وقد حضر وليمة 
أقامها مصطفى كامل فى زيارته للندن فى ۲3 وليه ۱ ۵ اغات ادت 
دنشوای , وقام بالرد على خطاب مصطفى كامل مؤيدا (مركز وثائق وتاريخ 
ہو الفاصير ؛ اوران ای كتامل َال سا ا د 
الرافعی : مصطفی کامل ص .)۴۲٦‏ 

7 (۲۷۹) تقرأ فى الأصل : « معنى » . 

(۲۸۰) السیر سدنى ویلز . 


۳۷۰ 








أوهما من جلوسه بين یدی الحضرة ا حدیویة بكيفية غير ملائمة . فوافق _ 
الرجل على ذلك » وعزم على منع حدوث [ ص ۲٦۸‏ ] مثله ی 
الستقبل . 


1 م وذ 4 ۲ 5 ۲ ۲ : ۰ 
ی صبیحه يوم ۵ نوفمبر حضر مغر( ^ ۰ وأخبرنی بأن 


دنلوب يشتغل بتحضير رد على لامیر وأنه اطلع عل المخاطبات 
الصادرة من لامببرنی شأن الطلبات الى تقدمت من بعضهم بخصوص 
التدریس ف مدرسة ا حقوق 1 وأنه تبين من هذه الخاطات آن لا مبیر 


(۲۸۱) محمد على المغربى بك » مدير أقلام عربی نظارة العارف . وقد تخرج فى المعلمين 
سكرتير عام وزارة المعارف . فو زيرا مفوضا لصر بالبرازيل . 


۳۷۱ 


کتب افادة إلى النظارة بتاریخ ۳ يونيو سنة ۹۰۷ » وأرفق معها تلك 
الطلبات التى كانت آرسلت اليه » يقول فیها : انه فحص تلك 
الطلبات وأبدى فی كل منہا ملحوظانه . 

وی ا حقیقة توجد مع کل طلب ورفة مشبوکة فيه حررة بہذہ 
اللحوظات » بالعربية والفرنساوية ء وأن هذه المكاتبة علیها ختم 
الدیوان بالورود فى يوم ٥‏ منه . ولکنها وجدت بالدرسة واستعیدت 
منہا . وان هذه اللحوظات منبا شهادة فى حق مراد سید أحمد . بأنه 
یلیق أن یکون «تلمیذ أستاذ »60۳۱۱ وفى الستقبل يصح أن یکون آستاذا 
تاما . ثم فى یوم ٩‏ یونیو کتب إفادة أخرى يقول بأن كل الطالبين غير 
أهل . ثم کتب عنهم ۲۱ فی ۱۷ منه بتوسع آکثر. وباللغتین الفرنساوية 
والعربية » وأنه کان کتب أولا عن اعادة القسم الليل » یعارض فى 
اعادته بكلام وجیز ‏ ثم كتب بعد ذلك بالتطويل : 

وی يوم ۲۷ منه حضر دنلوب . وتكلم معى فى المسئلة من أولها إلى 
آخرها > وحاصلها أنه م يضطهد لامبیر ء ول يؤثر عليه بادنی مؤثر . 
وأنه فى يوم ۲۷ مايوجرت المكالمة بينه وبين لامبيرفى شأن تعيين مدرسين 
بالمدرسة فى الدرجة من 1۵۵ جنيها إلى ۸۵۵ جنيها » وكان غورست 
معارضا فى إحداهما ء وأخيرا اتفقت الآراء اولا على أن يعن إثنان لا 
[ ص ۲٦۹‏ ] واحد . وأن یکونا بيرم(" وسيزوستريس (۲۸۶) 


(۲۸۱م) يقصد بكلمة « صبی » ا و 

(۲۸۲) قراءة ترجيحية. 

(۲۸۲) مصطفی بك بیرم » ناظر ادارة الحاکم الشر عیة . 

(۲۸۶) سیزوستریس سيدا روس » ولد بالاسكندرية فى ۸ ینایر ۳ وتعلم العر بية 
والا نجليزية والفرنسية والايطالية واللاتينية واليونانية القدیة , وق ۱۸۹۲ نال 
الثانوية ‏ القسم الادپی . وفى ۱۸۹۵ نال شهادة اللیسانس فى ا حقوق من كلية - 


۳۷۲ 





یعین فى واحدة من هاتين الوظيفتين . وفی يوم ۳ يونيو کتب خطابا عن 
ثمانية طلبات توظف فى مدرسة الحقوق . وفام(۳*) بارسال هذه 
یرای بو لب مور چو پر ہی . وجاء فى ملحوظة 
مراد سيد اأجد(٦۲۸)‏ أنه حامل, لشهادة الدكتوراه فى ا حقوق من جامعة 
جثیف ‏ وأ نه على معرفة من أدب اللغة الفرنساوية . وكتب رسالة 
( یز ۱۹۳۷ لا باس بها » وان تكن غریبة فی ایا »وان كانت محررة 
على عجل . وأنه صغير السن لا يتجاوز ۲6 سنہ » وربا كان فلیل 





ف اا ی لاد انو ا تال ا ا ورم ا 
ارس وف اا وكين کرت اعافا الم ار ا نات عا 
۸ ثم عين مدرسا چدرسة بالحقوق عام ۱٩۰۷‏ ثم عين وکیلا ها عام 
۷ مع بقائه مدرسا للقانون الدنی . وکان من رجال السياسة الشهورین , 
وسئل مصر کسفير ان آمریک . وقد وضع کتاہا لنظارة ا حقانیة عام ۱۹۰۷ 
بعتبر دلیلا للمهتمین بادارة القضاء الصری , ونشر محاضرات ومقالات عن 
المجالس الحسبية وما يماثلها فى البطرخانات والحاخامات فى مجلة « مصر 
الحديثة » ( عام ۱۹۱۰ء ۲ ال كانت تصدرها الجمعية المصرية 
للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع » التى وصل فيها إلى وكيل القسم 
التشر يعى بها . 

(۲۸۵) اضيفت ليستقيم المعنى . 

)۲۸٦(‏ مراد سيد أحمد (بك ثم باشا فيا بعد ) آصبح الستشار اللکی لقسم قضایا 
وزارة الواصلات , وعین وزیرا للمعارف العمومية فى حكومة |سماعیل صدفی 
باشا فى يوم ۱۲ يولية ۱۹۳۰ - أى فى مکان سعد زغلول ! ولم يستمر فى الو زار 
اکثر من عام حيث عين بدله محمد حلمى عيسى باشا فی ۱۰ يونيه ۱۹۳۱ . ثم 
غو اال و ار می السو وول رای ر ةا 
ونی برلين فى سنة ۱۹۳۹ء وتوفى فى فبرایر ۱۹۶۷ . 

(۲۸۷) یقصد 5اط بالفر نسية » ومعناها : رسالة علمية . 


۳۷۳ 





الا متیاز جداءويمكن تعیینه بصفة تلمیذ مدرس (صبی مدرس )"۲۲ 
وإذا لوحظ وروقب وسوعد فی جملة من السنین(۳۸) يصير مدرسا مقبولا 
للغاية . ثم انه فى یوم ٩‏ منه کتب مکتوبا اخر أرخ فى يوم ۳ منه » 
وأرفقه بخطاب من مراد سيد أحمد » يقول فيه كل ذلك . إلا أنه نه ل 
يذكر فيه مناسبة(*۲) تعيين مراد بصفة تلميذ مدرس » بل قال إنه 
يكون من ا لخطر تعیین مثله الآن ۱ 

قال : ون لامبیر من عادته أن يغير ما کتب » وأن یکرر الشیء 
الواحد مرتين » ویدل على ذلك تغير مقاله فى « الطان » عن مقاله.نی 
اللواء !. وثانیا » کتابته خطابین متحدین فی المعنى والبنی فى تاریخین 
مختلفین : آحدهما فی ۱۳ یونیو سنة('۲۹) والثان فی ۱۷ منه . 
| ص ۲۷۰ ] 

فى یوم ا خمیس ۲۸ نوفمبر انعقد مجلس النظار ء ولاحظت فيه 
على مشروع أمر عال قاض بتشکیل قومسیون للحکم فى قضیة۲۹۱) 
فتل وفع بطورسینا ‏ وجاء فيه أن هذا القومسیون أن یطبق۲۹۴) 
عقوبات أخرى غير الواردة فى قانون العقوبات ‏ وله اجراءات خاصة 
به فى المرافعات . فقلت إن هذا يخالف القانون ۰ ولذلك يلزم إذا كان 
آمرا وجعله نون > تحويله على مجلس الشورى فان جواہم أن 
هذا سابقة » وأن هذا الحل(۲۹۳) موضوع تحت إدارة ا حربیة . فقلت 


. » م( يقصد بكلمة « صبى » أو« تلميذ » كلمة « مساعد‎ TAY) 
. قراءة ترحيحيهة‎ )۲۸۸( 
. ای اهروت الاب التعيين‎ (۲۸۹) 

(۲۹۰) ریم ما ی 


(۲۹۱) فى الاصل « قضیی 
)4۲( قراءة وت 


E بقصد‎ (Y۲) 


۳۷ 





انه لا یکفی أن ینتقل موقع من جهة ویضاف إلى جهة آخری لاجل أن 
یتخلص من تطبیق القانون . وقلت ان لا ألح . ولکن الاحظ . 
والرأى لکم » وانتهت ال حلسة . 

عقب انتهائها سلمت منصرفا . وسالت ا جناب العال : هل 
آفتکر فى تعیین شفیق ؟ فقال : إن الأحسن تعبین غيره . فقلت : 
ولکنه مشتغل بالأزهر . فقال : لا خن عون اس رك سغيك: 
فقلت : كنت اود غیره » فقال : لا الأحسن هکذا . وانصرفت . 

وانى ل يبق لى الآن إلا الانتظار والعودة إلى الشیء مرة أخرى ‏ ای 
سح عمل سعید أو قفون غیره . وقد وافق عل هذا اکثر من أخحذت 
أفكارهم . 

فى یوم الجمعة ۲۹ قابلت غورست ‏ وتکلمت معه فى شأن هذه 
المسألة , [ ص ۲۷۱ ] فامتدح محمد سعيد وقال : إنه أحسن ہ وإن 
الدرسة لا هکن مسها الا بالکلام ضدها وهذا لیس بشیء . 

فى يوم الاحد أول دیسمبر قال الستشار إنه تكلم مع غورست فى 
شأن الرتب المطلوبة » ومنها نيشان بویدک‌اربنتر ۲۲۹۶ ء وأن جنابه 
سيتكلم معى فى هذا الخصوص . وفهمت منه أن الأحسن كان 
الانتظار ء ريثم يۇ حذ على هذا رأى غورست . فأحسست أن فى الامر 
ما يستدعى الا هتمام ۱ 

وبعد أن حضرت احتفال توزیع الجوائز على تلامذة المدارس 
الایتالیة(۲۲۹۹ ء توجهت إلى الوكالة البريطانية حيث كانت الساعة ظهر 


7 الفتش ا ول بنظارة العارف » وقد آنعم علیه بالنیشان الجیدی الثالث . وقد 
كتبها فی الاصل سعد زغلول « بویت » بدلا من « بويد » . 
(۲۹۵) الايطالية .' 


۱ Yo 


3 #ففت. 





ونصف(۱ ۳۹ . وکان هناك البرنس حسین باشا ء فانتظرت حتی 
حرج » ودخلت . فقلت : آظن أن الوقت قصير للتکلم ف حضرت 
لاجله . فقال ۰ ماذا ؟ قلت : مسئلة النياشين ! . فقال : 

«نعم ‏ إن بصفة کونی نائباعن حکومة انکلترا آمرت(۲۹۲) ألا یعطی 
نیشان أو رتبة لوظف انکلیزی إلا بعد أذ رأیی ء لانه يلزه آلا(۲۹۸) 
بحمل انکلیزی شیثا من ذلك إلا بعد الاذن له من دولته » وقد ریت أن 
الاحسن أن أحاط علا بها قبل طلبها ء وقد آدهشنی أنك » رغما عن 
طلب المستشار منك أن تنتظر ریٹما أحيط بالمسئلة خبرا ء فلم تفعل › 
وأنك تكلمت مع بويد کاربنتر قبل أن تتكلم مع المستشار فى خصوص 
هذا النيشان . فوضعتنی موضع الإلتزام بقبول منح هذا النيشان . 
ولا تعرضت لسخط هذا الانسان ء ولو كنت نکلمت مع الستشار قبل 
الكلام مع صاحب الشأن . لكنت علمت رغبتی . وأنى اود أن يكون 
العمل بصراحة . ومن عهد حضوری(*۲۹) وأنا ألافى من جرأتك 
صعوبات . وقد[ ص ۲۷۲ ] كنت مع ریاض( ۲۳۰ ومصطفی 





(591) هكذا وردت بالأصل ويقصد بها الساعة ٠۲,۳۰‏ , 

(۲۹۷) فى الأصل : « أن لا . 

۷ لى الأصل » أن ۷ . 

(۲۹۹) فى الأصل « حضور » . 

(۳۰۰) مصطفی ریاض باشا. ولد فى ۱۸۳ بالقاهرة , وتخرج فى مدرسة الفروزة 
العسکر یة ٠‏ وعين کاتبا بدیوان الالية ۱۸۰۸ء وی ۱۸۵۲ عبن باورا بعیة 
عباس الأول , ثم نال رتبة آمیرالای وعين مدیرا للجيزة . ثم عین رئیسا 
للدیوان ا خدیوی » ثم ناظرا فى آول نظارة مسئولة ( نوبار - ۱۸۷۸) ثم رئیساً 
للنظارة فى ۲۱ سبتمبر ۱۸۷۹ء ثم ناظرا للداخلية فى ۲۸ أغسطس ۰۱۸۸۲ 
فرئیسا للنظارة فى ٩‏ يونيه ۱۸۸۸ء ثم فی ۱٩‏ ینابر ۱۸۹۳ بالاضافة لنظارة ى 


۳۷۹ 





فهمی ومظلوم۳۰۱) , ول آشتك من واحد منهم . واللازم الاتفای مع 
المستشار وممادلته الأفكار > فان وقع خلاف 3 فصل بینک| ثالث 4 لان 
لا یکننی أن آتفرغ للجزئیات والکلیات هیعا فاللازم سادلته 
الأفكار » وان حصل خلف افصل فيه » ومن الصاعب التى لافیتها 
مسئلة الاعلان عن الوظائف الخالية فانه ہب کثیر | من العناء . 





الداخلیة ونظارة العارف ‏ واستقال فی ۱۵ ابريل ۱۸۹۲ء وتوف فی ۱۷ يونيه 
1۱ 

(۳۰۱) أحمد مظلوم باشا , تولی نظارة الحقانية فى ۱٩‏ يناير ۱۸۹۳ء وق ۱۵ ابریل 
4 تو لی نظارة ا مالیة , وتولی نظارة العارف العمومية بطریق النيابة فى ۲۵ 
ول ۷ وان بعد اکماله تعلیمه قد عبن تشريفاتيا فى معية الخدير 
اسماعيل , ثم عين فی النيابة , ثم قاضيا پالحاکم المختلطة ‏ همستسارا فى - 


۳۷۷ 


فقلت : إنى ۸ آقصد بالتمجیل بطلب النیشان الا حفظ الیعاد , 
لانی فهمت أنه لا يجوز بعد أول دیسمبر . وقلت للمستشار : إنه يمكن 
سحبه ئی حالة عدم قبول غورست به » ولکن إذا قبل به بعد فوات 
الیعاد » فنحرم ‏ * الرجل منه . وإنما قلت له ذلك لکی۳۰۳ ری 
إن كان يود ذلك أولا ء من قبیل الجاملة » ولم أقصد) ۳۳۹ شیفا 
اخر . وان صریح فى أعمالى . حت أزيد من اللازم !ء وان الاعلان م 
ینشر إلا بعد الاتفاق عليه بینی وبين الستشار . نعم إنه عارض فيه 
إبتداء » ولكن قوة الحجة غلبت عليه › فانصاع . وأما من جهة 
الصراحة فإنها زيادة عن اللازم عندی , 

فقال : إن كلمة الصراحة جاءت فى غير لها : والمراد الثقة ! 
وانه یسحب كلامه فی يتعلق بالاعلان » وانه مادام الحال فى 
ا حکومة المصرية على أن يعمل إثنان فى مصلحت فلابد من اتفاقها . 
وأن اختلفا لزم أن یفصل ثالث بینہما . 

ثم دحل رئيس السفرة ۲۳۰ . وأخبر باستعدادها . فسلمت 
وانصرفت . وقد بلغ منى الضيق والغيظ مبلغا شديدا ء وكنت أحاول 


= محكمة الاستئناف الأهلية. فمحافظا للقنال . فسر تشریفاق فى المعية 
الخديوية , حتى عين وزيرا للحقانية ثم للمالية فى وزارة مصطفى فهمى باشا ‏ 
كما ذكرنا ‏ فوزيرا للأوقاف فى وزارة محمد سعيد باشا الثانية . فعضوا فى 
مجلس النواب » فرئيسا له فى الدورة الأولى ثم الثانية لمدة قصيرة .وعين بعدها 
عضوا فی جلس الشیوخ . وتوفى فى ١7‏ مایو ۱۹۲۸ . 

(۳۰۲۳) قراءة ترجیحیة . 

(۳۰۳) فى الاصل : « وإنغا قلت له لأن آری » . وقد أعيدت صياغة الجملة باضافة 
« ذلك » واستیدال « لکی » ب « لان » » ليستقيم العنی . 

(۳۰۶) ما بين القوسین مطموس فى الاصل . 

(۳۰۵) فى الاصل :« فى ما ». 

. یقصد « السفرجی » أو السئول عن اعداد الائدة‎ )۳۰٣( 


۳۷۸ 





أن أكظم غیظی وأن أخفى علامانه من [ ص ۲۷۳ ] وجهی ‏ خوفا 
أن يلحظ الحجاب حالى . ثم ركبت العربة وسرت إلى منزلى وقد 
استولت على الأفكار وساورتنی الأوهام . ورغعا عن إخفاء أمرى على 
زوجتى فانه قد لحظته » وقالت : مالك متفكرا ؟ هل هناك انقلاب 
الغريب ! . 

ترجهت بعد الظهر إلى مصطفی باشا حیث تقابلت معه فی منزل 
یقولون انبم يريدون أن یوسعوا سلطة النظار فى هذا القطر !۳۳۲۲ . 
فقلت له : إن الامر لا حتمل » ولا أسهل عندی من الاستعشاء › فان 
ما ذقت یی ۲ الوزارة لذة إلى الآن » فلا يصعي على ترکها . 
کٹ نم قال : لیتنا كنا فعلنا ذلك عند عودتنا من أوروبا › فان 
الوقت كان آنسب ! . 


ثم آکثرنا من الأخذ والرد فى هذا الوضوع . وقال(۳۳) لى فى 
الأثناء : إنه يلزم رعاية دنلوب ومجاملته فى الظروف ا حاضرۃ !. 
وانصرفت. ومن وقتها وأنا أشعر بحزن فى نفسى وضيق فى صدرى . 
وق يوم ٩‏ منه بعث ال مصطفى باشا یدعونی للذهاب اليه عند 
الانصراف ‏ للغداء عنده ع فذهبت فآخبرنی أنه قابل غورست وأخبره 


(۳۰۷) فى الاصل مطموسة ‏ والقراءة اجتهادية , والعنی هو ابراز الفرق بين القول 
والفعل فى سياسة الاحتلال . 

(۳۰۸) فى الاصل « إلى » . 

(۳۰۹) مشطوبة فى الأصل . 


۳۳۷۹ ۰ 


پا حکایة » وفهم منه أن مسئلة النياشين والرتب!''۴) كانت وسيلة 
للکلام » ولیست هی القصودة . [ ص 4 ۲۷ ] والقصد الاتفاق مع 
دنلوب . لانه لا کله أن يتخلى عنه » بل يجب عليه أن یسندہ فى 
الظروف الحاضرة ..رغما عا يعرفه له من اطضوات . وأن غورست 
لا شمر ل حقدا 3 وأنه صرح بذلك . وفال ۰ ان الاحسن أن تبذل 
جهدك فی الاتفاق مع دنلوب . وألا“ تتساهل فى ذلك . فأظهرت 
له الشکر . 

ولکنی فى ال حقیقة متام » وأشعر بانگسار فى قلبی »"وجرح فى 
حاطری » ويأس يتردد على من حين إلى حين . وقد اجتهدت فى أن 
أصفى حساباق » وأعرف ما على » وما لى » حتى أكون مستعدا وقت 
الحاجة . ويتنازعنى الآن عدة عوامل : 

الأول : عامل الأنفة والذمة م, يدفعنى هذا العامل لأن أسير فى 
طريقى إلى أن اراه مسدودا فأفارقه مفارقة الكريم !. 

والثانی . أن أدارى ا حال وأتحمل المصاعب . حتى يقضى الله آمرا 
كان مفعولا !. 

وأنا بين هذه العوامل حائر . والله الحادى . 

۱۰ دیسمیر سئة ۹۰۷ 

بعد ذلك جرت بینی وبين دنلوب مکالة فى شأن مسألة لامب 
وقلت له إنى قرأت الخطابين الکتوبین إلى النظارة من لمر" فى حق 


ا ا 
(۳۱۲) مطموسه والقراءة تر جيحية . 


۳۸۰ 





مراد » بتاریخ ۳ پونیو سنة ٩۰۷‏ ۰ فوجدت بالامعان فرقاً بینہیا . فان 
الأول نوسع ف بیان أهليته 3 فدکر شهادته 3 وإلمامه بأدب اللغة 
الفرنساوية ء وتأليفه رسالة تدل على قوة بيانه » وأنه يكن الانتفاع به 
إذا لم يوجد من هو أكثر كفاءة منه بصفة مساعد أستاذ » وأنه إذا روقب 
ف وظيفته » وسوعد ؛ يكون معلا مقبولاً جدا ء أما الٹائیے رهی 
[ ص ۲۷۵ ] التى أرسلت للنظارة فى يوم ٦‏ ونيو وان كانت 
مؤژرخة ۳ منه - فاقل توسعا ‏ فإنه حذف منه أدب اللغة الفرنساوية › 
والرسالة ع وقوة البيان › وسد عليه الطریق إذ فيل فیها انه لا يكن 
تعیینه بصفة معلم مهم پواسطة۲۳) صغر سنه وقلة اختيارة . 
۱ فاشرت إلى هذه الفروق » وقلت إنه من الأحسن أ لا(۳۱۶) 
یتعرض لمذين الخطابين . لا بكونها متحدین ولا حتلفین - وإ نما يكن 
أن يقال ان نیم آشر وب اس وا او ۱ ۱ 
تغييرات غر مهمة تختص بالشكل أو ب ہیں مہ سو ےہ د 
غالبا . ورسالة مراد سید مد لا نض ران کون ان( الذی أشرت إلى 
كتابة الخطاب الثانی كما يزعم لامبير » لأن لامبير نفسه كان قابل 
فسنت(" قبل تحریر الخطاب الأول لناظر المعارف . فی يوم ۳ 
مایو » وقال له عندما سأله عن هذا الشخص ء إنه صغير السن . وفهم 
الناظر من ذلك أنه لا يريد تعیینه فى مدرسته . وقال ذلك هذا الشخص 
عند عودته معه من آوربا على الباخرة سمیرامیس . وكذلك قال مسيو 
لامبير هذا القول أو ما يقرب منه إلى جناب اتسار القضائى ٠‏ ومن 


5 قن بسب 
(۳۱۶) فى الأصل :« أن لاء . 
(۳۱۵) قراءة تقريبية » وهو السار فنسنت کوربت. الستشار امالی . 


۱ 





هذا يبين أن الفکرة التی تضمنبا الکتاب الثانی » على فرض أن تکون 
محالفه للفكرة الى فى ا خطاب الأول » هی. فکرة لا میتر نفسه ۰ التی 
أفضى ما إلى اثنين من رژسائه قبل أن يكتب الخطاب الأول بعدة 

هذا ما آشرت به على المستشار » فلم يرتح اليه كل الارتياح . 
ولكنه لم يقدر أن يجادل فيه . وفى يوم الخميس ۱۲ ديسمبر عندما کنت 
منصرفا من(۳۱۳) [ ص 775 ] استوقفنی هنيهة وعرض عل مكتوبا 
يزعم أنه من مستشار اقانیة(۳۱۷) يفيد أن ذينك الخطابين متحدان فى 
العنی(*'۳ ء ولسان حاله يطلب منى الموافقة على ذلك ؛ فقلت : 
١‏ هذا الستشار رأيه ولى رأیی » !. وكررت ما بین الكتابين من 
الفروق » وما أبديته أولا من طريق الدفاع . 

ثم ذكر لی فى الآن ذاته أن لامبير بعد أن قدم الميزانية » سحبها 
بادن منى استصدره لمغري . فقلت : ی لا أتذكر ذلك 4 ولكبى 
لا اعارض فيه لأن فوة حافظتى ضعیفة . وکررذلك على يوم السبت 4 ۱منه 
عند عودتنا من الاحتفال پتوزیم جوائز("۳۲) السكة الحديد على 
الناجحین من تلامذة مدرسة الصنائم » حيث كنت فى العربة معه . 

فى يوم ا حمعة ۱۳ منه صباحا قابلت غورست فى الوكالة لاخباره 
بالسفر('۴۴ ء فاستحسن السفر » وقال إن الاحسن الاسراع فى نهو 


(۳۱۱) العبارة مبتورة . إذ لم یذکر سعد الکان الذی انصرف مله . 

(۷) السير مالکولم ماکلریث . 

(۳۱۸) يقصد متحدين فى رفض تعین مراد سيد أحمد . 

. کلمة مطموسة . والقراءة ثرجيحية‎ )۳۱٩( 

. السفر الى المنوفية , كما سيأتى ذکره فى الصفحة التالية من الذکرات‎ )١( 
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مسألة لامبیر(۳۳۱ لأنى أريد أن آرسل(۳۲۲ إلى حکومتی » وان كانت 
المسألة غير مهمة۲۲۳) . فقلت نها جاهزة ولا وقفة فيها إلا من جهة 
الخطابين (*۲۳۲ کونه| متحدين أو ختلفین ٠‏ وأظن أن جنابكم | 
علیھما ؟. . فغمغم غمغمة من فعل الشىء ويحاول إنكاره ! ء ثم قال : 
٠‏ إن الأولى أن یقول : إنى ما آشرت ت بتغييرات مهمة » . 

وکلمته فى مسألة التعهد الذی تريد نظارة ا الیة أخذه عل نظارة 
العارف بخصوص مدید عدد التلامذة فقال : پلزم اقناع امستشان 
الما" ء لان الغرض أن یعرف کل ماله مساس بالالية » لیکون 
على بصيرة من آمر تدبیر ا مال . فقلت : إن له ا حق فی ذلك » وان 
أساعد على ذلك ٠‏ لأنه يجب على أن الاحظ الصلحة العامة . وأن 
لا أعرض الالية للخطر ع [٠٠‏ ص ۲۷۷ ] ولكنى ل أو فهم أن يتعهد وزير 
لوزیر » ۳ متضامن معه ‏ ولا أن پیر ات نظارة 
آخری » وإنى أرى الراقبة مضايقة فيا لا يمس المالية مباشرة أو 
بواسطة © . وبعد کلام طویل انصرفت . 


(۲۲۱) قراءة ترجیحیة . 

(۳۲۲) فى الأصل : « أن رسل » 

(۳۲۲) مطموسة والقراءة تقريبية . 

 اتاملک القرءة اجتهادية وبتصرف لأن العبارة مطموسة ومشطوب بعض‎ (TYE) 
E » وهناك كلمة لا حل ھا‎ 
الصفحة الأصلية المنشورة هنا‎ 

(ء) الس فسنت گورت.. ۱ 

)۳۲٦(‏ يكشف سعد زغلول فى هذه الفقرة جانبا آخر من جوانب الراقبة البر يطانية 
على نظارة العارف . فبالاضافة إلى مراقبة مستشار العارف دانلوب , توجد 
مراقبة مستشار ا مالیة ء التى لاتدع لسعد زغلول محالا لقبول تلميذ واحد زائد 
على العدد المبلغ لستشار ا مالیة ء ويصل الامر فى ذلك إلى كتابة تعهد بذلك ۱ . 


۳۸ 





وی یوم السبت ۱۵ منه تشرفت بمقابلة الجناب العا ی » لتلقی 
آوامره قبل سفری إلى المنوفية . فوجدت منه إنعطافا نحوی » وسألنى 
عن دنلوب ؟» فقلت : إن آفندینا یعرفه أحسن منا ! . غير الکلام إلى 
المنوفية وما فیها ! . 

ولا قلت له : إنى سامکث بها لغاية يوم الخميس القابل » قال : 
حينئذ نعقد الجلسة لمجلس النظار یوم الخميس الساعة ۳ بعد الظهر 
عوضا عن الساعة ۱۰ صباحا . فشکرت ودعیت » وانصرفت مسرورا 
من هذه الجاملة . 

وتوجهت إلى بولاق حيث حضرت توزیم جوائز السکة ا حدید 
غل النابغین من مدرسة الصناعة وألقیت حطابا وجیزا حضضت فیه 
التلامذة على الاجتهاد حتى ینالوا رضا الحناب العالى » وأثنيت عليه . 
ثم سافرت فى اليوم التالى إلى شبين وألقيت خطابا على جسع احتشد 
لتوزيع إعانة الكتاتيب » وأثنيت فيه كذلك على الحضرة الخديوية . 
وكذلك صنعت فى خطبة الوداع يوم الخميس ۱۹ منه . 

فى يوم الأحد ۲۲ منه عرض علی الستشار خطابا أرسله إلى 
غورست بملاحظاته عن مسالة لبر » يقول فيه : إنه أسعده الحظ 
بالكالمة معى فى هذه المسألة » وان موافق بوجه العموم على 
ملاحظاته » وان اندهشت من کون لامبير زعم تكدر العلاقات بیننا 3 
وان مستعد [ ص ۲۷۸ ] أن آعلن ما يخالف ذلك عند سنوح 
الفرصة . وان كنت على اثفاق معه فيع" حصل بمدرسة 
ا حقوق !. 


(۳۲۷) فی الاصل : « فى ما » . 


۲۸۵ 


فلاحظت له أنى لم أطلع على ما کتبه بشأن تلك اللاحظات ! 
فقال : إنها لا تخرج عن معنن الکلام الذى دار بیننا فى خصوصها . 
فاکتفیت بذلك . 

وقابلت فى الیوم التا لی » ۲۳ منه » غورست . ولا قلت له : إن 
مسألة لامبير أتمها دنلوب ؟» قال : نعم !» ارسل إلى كتابا مطره : 
وسأختصره » وأقول إنك موافق على تلك الملاحظات . فقلت ۰ دعم 
کذلك » وانصرفت . 


ولا أظن أن فى هذه اللاحظات شیثا أستنكره , عن أن سعت 
لإعلان الحقيقة إذا رأيت فيه شيا يخالفها . 


ف یوم ۳۹ أطلعنى الستشار على ملاحظاته على طعن لامبر ‏ فا 
يختص بأن الأول معارض فى أن الأساتذة الانکلیز یوسعون دائرة 
معارفهم بتلقى الدروس القانونية » وتمضية الامتحان فى إحدى 
الكليات الفرنساوية . 


ورأيت أن لامبير كان كتب إلى المستشار تقريرا يقول فيه.إن هو لاء 
الأساتذة ينقصهم التضلع من اللغة الفرنساوية » ومن مبادىء القوانين 
المرنساوية » وانه يلزمهم أن يجتهدوا فى الدرس والتحصيل حتى 
یتقووا""" ؟ فى تلك اللغة وتتسع معارفهم القانونية » ویتحصلوا على 
شهادة اللسانسيه من المدارس الفرنساوية . وانه لأجل تشويقهم إلى 
ذلك وحثهم على الاجتهاد ء يلزم أن كل من تحصّل منبم على شهادة 
الليسانس تزاد ماهيته من ستمائة جنيه إلى سبعمائة أو إلى ثمانمایة . 





(۳۲۸) فى الاصل « یتقوا » بدون واو الجماعة . 


۳۸۹ 








ویلزم كذلك تشجیم الأساتذة الفرنساویین على تعلم اللغة العسربية 
بزيادة مرتبات, من ینجح فى امتحانها منهم 

وبعد أن أطلعنى على ذلك . طلب من الموافقة [ ص ۲۷۹ ] 
علی(۳۲۹) هذا الاقتراح.فاندهشت کل الاندهاش من ذلك ء خصوصا 
بعد أن رأيت منه المعارضة فى نعیین حسن رمضان باسم الدفاع عن 
المبادىء والتأكد من الكفاءات ! . 

وكان قبل الكلام فى هذه المسألة قدا ۳۰ تكلم معى فى مسألة 
حسن رمضان . الذى أردت أن . أعينه کاتباً فى ادارة الزراعة والصناعة 
بماهية شهرى ۱۲ جنيهاً » فقال إنه لا يمكن تعيينه على حسب 
القانون » الأظهورات » لعدم وجود دبلوم فى يده مثل ابن مصطفی 
باشا الذی فى نظارة الاشغال لأن مستر ( ۳۷۲ أبى تعیینه 
الا کذلك , فقلت له : إنى آعرف بعض الأوروباویین تعینوا 
بلا دبلومات » وذکرت منهم سکویث مدرس باسكندرية » فاجاب با 
لا معنى له . وأخیرا قال : ا مفوض من ف حکومة انکلترا أن یعفی 
دبلومات(۲۳۳۲ ۰ فقلت : لا کلام لی بعد ذلك ! . وقد بحثت بعد أن 
دار حدیشنا(۲۳۲۱) على أذ يكون تعينه بصفة ظهورات ؛ وت أ آنه غين 


(۳۲۹) « علی » مکررة فى نهاية الصفحة السابقة وأول الصفحة الحالية . 

(۳۳۰) فى الأصل : « قبل الكلام فى هذه الال كان رت اس تا اليل ال جود 
فى التن إلى : « وكان قبل الکلام فى هذه اال اة سار بت 
ان جعلناها بداية فقرة جديدة ۰ ' م أنها فى الأصل بداية هامش كتبه سعد 
زغلول باهامش الایسر من الصفحة. 

(۳۳۱) اسم غير واضح . , وقد 0 ادن )) . 

(۳۳۲) يقصد أن يعفى الاوروبيين من التقدم بدبلومات عند التعيين . 

رت مل 


YAY 





بالنظارة ثلاثة أشخاص بغير شهادات بصفة دائمة ‏ فى أول ینایر سنة 
۳ وأول مارث سنة ۹۰۳ ء وأول مایو ٩۰۵‏ : محمد شکری › 
ابراهيم ابراهيم ٠‏ محمد عبده(؟۳۳) . 

قلت : "۲ إنى استغرب هذا الاقتراح . لأن قوانین مصر 
مأخوذة من قوانين فرنسا2””50 ۰ فكيف نقبل أن يكون المدرسون من 
الذين يجهلون هذه القوانين » ويحتاجون لتعلمها حتى يتحصلوا على 
شهادات ۰ وحکمنا على المصريين الذين بيدهم دبلوماتها۳۳۷) بأنهم 
غير أهل لتدریسها . فامتقع لونه واضطرب لسانه » وقال أقوالا 
لا حصل ھا » وانصرف . على أنى أتفكر فى هذا الامر الغریب الذی لم 
پر مثله فی البلاد . 

وف يوم ا خمیس ۲۲ دیسمبر سنة ٩۰۷‏ ۰ آخبرنی رشدی باشا أنه 
وجد من ا ناب العا ی اعتدالاے وأنه کلمه فى شأن فوجد منه إقبالا . 
ول يوم ۲۸ منه أخبرنى شكرى باشا(/۳ بانه عرض عليه أن زیاری 
للمنوفية زادت فى اخلاص الناس لسموه ‏ وأنه وجده منونا جدا . 

فى يوم ۲۸ منه انعقد مجلس النظار » وتلیت ميزانية السودان وغیره 
من غير أن تکون فی نظام ا حلسة » ولا أن تتوزع آوراقها علینا . 
وجلست كل المدة من غير أن أفوه بكلمة إلا فى موضوع تعيين قاض 





(۳۲۶)_کلمة « عبده » ترجيحية , والفقرة كلها فى الأصل كتبها سعد زغلول بالهامش 
الايسر من الصفحة . وقراءة سنة ۱٩۰۳‏ نقريبية . 

. » فی الأصل : « وقلت‎ )۳۳٣( 

. فى الأصل : «فرانسا » بزيادة ألف‎ )۳۳٦( 

(۲۳۸) محمود شکری باشا . رئيس الدیوان الترکی الخدیوی . 


TAA 





) )۴۴۷۷) حیث وافقت الرئیس على رأيه من وجوب تعیین 
من يكون أكثر كفاءة مع زيادة مرتبه . وعند الانصراف سألنی جنابه 
العالى عما إذا كنت أوالى التفتيش ؟. فقلت : قد أجلت ذلك إلى 
ما بعد العيد. فقال : حسنا فعلت . وانصرفت » ولكنى كنت 
منقبض الصدر جدا » ولا أدرى لاذا ؟ . 
[ص ۲۸۰ ] 

مكثت يوم ۲۸ منقبض الصدر لا يروق لی شىء » ولا رغبة لی ی 
مباشرة أمر من الأموں ونظرت ی الدیران بعض الأشغال العادية ) 
وقابلت فنصل جنرال بلجيكا > وناظر المعارف والفنون الحميلة بها › 
وموظفا آخر معھم| . وفت بعد أن أكلت » وتيقظت فى الساعة 
الرابعة » ثم توجهت مع صدقى للنزهة . ثم توجهت للكلوب . وی 
يومان وأنا لا أنام جيدا ولا أهضم جيدا . 

قرأت فى الجرائد خبر اجتماع عدد عظيم فى دار جريلة 
اللواء(۳*۰) » يقال إنه كان عبارة عن عدد ۱۰۱۹ نفس » وأن صاحب 
اللواء ألقى فيه خطبة رنانة » وأن محمود انيس“ تلى فيه مقالة دعى 
الناس فيها إلى انتخاب مصطفى كامل ریسا للحزب الوطنى » فوافقو 





(۳۳۹) كلمة غير واضحة . 

(۳۶۰) هو أول جعية عمومية للحزب الوطنى , وقد عقدت يوم الجمعة ۲۷ ديسمبر 
۷ وحضرها ۱۰۱٩‏ عضوا واعتذر عن عدم حضورها ۰۸٤٩‏ وف هذا 
الاجتماع تليت لائحة الحزب الوطی , الذى أعلن مصطفی كامل تأسيسه يوم 
٢‏ أكتوبر ۱۹۰۷ . 

(۳۶۱) أحد أقطاب الحزب الوطنى , وأحد الساهمین فى جر يدق « لیتندار إجبسيان » , 
و« دی اجبشیان ستاندرد » . 


۱۳۸۹ 


. على ذلك بالاجماع . وتی(۳* القانون الاساسی . وقد لاحظت على 
ذلك : 


آولا : کون الادة الأولى تعين رئيسا للحزب الوطنى مصطفى 
كامل مدة حياته » وذلك قبل أن يتكلم على الحزب ومبادئه وكيفية 
إدارته » وهذا يدل عل أن القصد ا حقیقی :الاعلان عن صاحب 
اللواء . 

تانب : کون التعيين لملة الحياة » وهوغير معهودق 
الزات . ۱ 

الغا : عل تفدير المبلغ الذى يدفع من كل عضو وترك 
ذلك لكرم الأعضاء ! » وفيه دلالة على الحاجة إلى النقود . 

ویتبین قصد الاعلان من خطبة محمود أنيس . والبيتين 
اللذين“"“ ألقاهما الطفل الصغير » وفیها : أنت الأمل فينا أنت 
المرنجى . 
عليهم فى دنشواى إلى نفسه(۳*۳) وسعيه » فكتب شكرا للحضرة 
الخديوية قال فيه : ان الحزب الوطنی كلفه أن يشكر الجناب العالى لأنه 


. الفعل هنا مبنى للمجهول , لان الذى تلا القانون الأساسى كان فؤاد بك سليم‎ (FEY): 
' ملاحظة هامة على قانون ا حزب الوطنی من جانب سعد زغلول , تحدد موقم‎ )۳۶۳( 
. الحزب الوطیٰ بين الأحزاب اللیبر الية‎ 
. » فى الأصل : «لعدم‎ )۳۶۶( 
. » فی الأصل :م الذین‎ )۳۶۵( 
. إلى نفسه » مطموسة فى الأصل‎ « )۳٣٣( 


۳۹۰ 





سمع صوت الذين رفعوا له العرائض . وهم أزيد عن ۱۲ ألف 

يوم ۲۹ منه وجدت بعض الراحة والانبساط . [ص ۲۸۱]غبر 
أن هيل ناظر مدرسة ا حقوق ا حدیویة حضر مع قمحة وكيله . وقال : 

«إن حادثا جللا وقع بالدرسة ء ذلك بأن تلمیذین نقلا بنکین من 
موضعه| خلافا ما آمرت به » فکلفت الضابط بالبحث عن الفاعلین 
ومعرفته| > فعرف أحدهما » ودعاه لأن يحضر آمامی » فامتنع » 
فحکمت عليه بالطرد من الدرسة مدة ثمانية أيا م . ولا كان هذا 
العقاب غير كاف لعظم الجريمة » ولا یکننی الزيادة عليه وإنما النظارة 
يمكنها أن تزيد عليه » فأطلب أن تأمر بطرده» . 

وبعد أخل ورد فى السثلة » حصل الاتفاق على أن ينتظر » فان 
اعتذر التلميذ له اكتفى با توقع من العقاب . والا طلب أن يجعل 
عقابه الطرد مع توقيف التنفيذ . 

وفی الساعة السابعة مساء حضر عندی قمحة » وقص على قصة 
فهمت مما : أولا » أن التلامذة متهيجون » وثانيا . أن بعضهم حضر 
ا اہو لیر ہے می الناظر فى 
ذلك نو خر یر اب وی ی یرت إلى ناظر 
العارف بالتماس العفو عن ذلك التلمیذ . وأن الناظر آجاب التلمیذ 
الحکوم عليه بانه لا یتنازل عن العقاب الذی اصدره . واما العقوبة 
الى کان فی نيته أن يطلبها من النظارة فإنه ينظر فيها . 

فخطات الوکیل وقلت له هل نیو له آن ہیں[ 

مناقشة مع التلامذة ء ولا أن یقبل منہم التحدث على غيرهم » وأن ۱ 
النظارة لا توافق على اصدار عقوبة آخری ‏ لأن فى ذلك غالفة للقانون 


۲۱ 


على تنفیذ العقوبة الى توفعت . 
رص ۲۸۲ ] 
۵٥‏ یناپر ۲۶۷()۱۹۰۸) ۱ 

وقد أحطت علا بالحادثة كلا من رئيس النظار وجرّاهه 2440 نائب 
غورست > واتفقت الاراء على الظهور بمظهر الشدة ادا افتضی ا حال . 
ولکی لا تروی ا حادثة للجناب العال على غر حقیقتھا .حبرت 
مفصّلاتها شفيق بك لیکتب عنہا لحنابه العا لی . 

ثم ورد | ال من ناظر المدرسة الحضر الرسمی الذی حرره هو 
والوکیل عن هذه ا حادثة » وعريضة من التلمیذ يطلب فيها(؟؟ © حفیق 
وافعته لأنه مظلوم 3 وحطاب من الناظر يطلب الا کتفاء با وفع من 
العقاب نظرا لندامته واعتذارہ ۱ فکتبت إليه > مستحسنا مشترطا فی 
الا کتفاء ألا یعود لمثل ما فعل والا استحق ق الطرد قطعيا > لأن احترام 
القوانین يجب أن یکون أول ما بهتم بتعلیمه » خصوصا ی مدرسه من 
آهم وظائفها تعلیم ا حقوق والواجبات . وقد تکلمت مع كثير من 
الذين يجتمعون بہژلاء التلاميل بان یبصروهم بالعواقب ؛ وینصحوهم 
بالاعتدال والا ساء المآل . ویظهر من الأخبار التى اجتمعت لدی عنم 
لغاية الآن أنهم عادوا إل اطدوء والسکون ۰ 





(۳۶۷) کتب سعد زغلول هذا التاريخ فى رأس اهامش الأيسر لصفحة ۲۸۳ . 
(۳۵۸) المستر رونالد جراهام لت الوكالة البريطانية , 
)۳۶٩(‏ فى الأصل د« فيه » . 


۲ 


ویوم امس حضر مستشار المالية هارنی( *۳) وسالنی عن الحادثة 4 
فقصصتها عليه كا وقعت . وقلت له : إن أسباب تهیج هو لاء الطابة 
هو أن لهم علاقة بمصطفى کامل › ويقرأون جرائده ‏ وکثر مهم فى 
نادی الدارس العالية ٠‏ ومن أخلاط من العائلات ؛ وخطر سال أن 
آمنعهم من الکلوب . فقال - بعد أن عرف آنهم شبان من العشرین 
فصاعدا - ان ذلك ربا عد تفییدا للحر ية » فلا تعجل به . فقلت : 
انی آفتکر ذلك » ولکنی لا نسرع فيه طبعا حتی تتضح الفكرة فيه , 
وحتى تتفق الاراء عليه : 


[ص ۲۸۳ ] 

وانصرف بعد ذلك شاكرا لى تلافی السئلة بالحكمة والدقة . 

فى يوم ۲ ینابر ٩۰۸‏ عرض عل براده آفندی(۳*۱ ما كتبه المستشار 
ردا على لامب فوجدت فيه أشياء منسوبة إل » لا حقيقة ھا 
وهی : أولا » أنى سعيت فى تعيين مدرسين إثنين فی مدرسة الحقوق ء 





(۳۵۰) المستر بول هارفى 112۳۷6۷ .305 . وقد خلف السیر فنسنت كوربت الذى 
استقال فی نہایة ۱۹۰۷ء وكانت الصحف المصرية تتوقع خروجه مند بوليه 
۰۷ ( أنظر « القطم » فى ٩‏ یولیر ۱٩۰۷‏ ). 
(۳۵۱) هو أحمد برادة , سكرتير سعد زغلول وکاتم آسراره , تضرج فى العلمین 
النديوية'عام ۱۸۹۱ » ونال دبلوم العارف ودیلوم فى التر بية من جامعة کمبردج 
۵ وبداً حياته مدرسا بالنديوية ء فناظرا لباب الشعرية , ثم عباس : ثم 
رئیسا لقلم السجلات » ثم عين مفتشا ء وف عام ۱۹۱۰ عين مدیرا لقسم الترجمة 
والنشر » ثم عاد للتفتیش , فناظرا لدرسة طنطا عام ۱۹۱۲ء فمراقب التعلیم 
الأولى عام ۱۹۲۵ء فناظرا لدار العلوم ۸ - ۱۹۴۹ء حیث ایل إلى 
العاش وتوفى ۱۹۵۶ . 


۳۳ 





وم جد من يليق ۳۶۳ ویقبل . انیا ء أنه أخبرنى بأن غورست قبل 
تعیین وكيل مصری . فى الیوم الذی تکلمت فيه أنا مع هذا الأخير 
وأظهر لی ترددا فی تعيينه من الوطنيين . ثالثا : انی وصيت لامبیر على 
مراد سيد أحمد . رابعا : انى وافقته تمام الوافقة على كل ما قاله . 

وقد غضبت غضبا شديدا لذلك » وعلى الأخص لا وجدت أن 
بين الترحمة بواسطة مغری(۳۹۳) أولا » وبواسطة برادة ثانيا » خلافا فيا 
يختص با حملة التى عبر بها عن موافقتی على ملحوظات دنلوب . ففی 
ترجمة مغرب - التى عرضها على نفس المستشار ‏ انی موافق على هذه 
الملحوظات بوجه عام . وفى ترجمة براده انی موافق على كل مسئلة بوجه 
تام . ولا يخفى الفرق بین العبارتين . وزاد حنقی لا قال لى مغرب أن 
المستشار هو الذى نبه عليه أن يترجم تلك الجملة بهذه العبارة . 

ولا اشتد ی الغضب 4 حصرت نقط ا خلاف 3 وشرعت فى كتابة 


یلزمنی أن أعرض السئلة أولا على مصطفی باشا فاستحسن الشافهة 
عن المكاتبة » ولذلك فانى منتظره الآن حتى يعود وأخاطبه فى هلا 
الشأن . 
اص ۲۸4 ] 2 , 

يوم " ینابر ٩۰۸‏ ۱ 

لا جاء موعد منح طلب الرتب والنیاشین » شرعت فى كتابة أسماء 
لذین یستحقون شیثا مبا من الموظفين . فلا أحس بذلك دنلوب 


۱ پر اوج عق 
۳۵۳) حمد عل الغریی باق 


۹٤ 


حضر » واعترض بأن النظارات لا تطلب فى هذا العام شيا زيادة عن 
القرر » فعدلت عا کنت کتبت . وحصل بینی وبين غورست ما 
بحصل » مایسبق بیانه فی محل آخر » ولکنی تناولت من یومین الأوراق 
الخاصة بمجلس النظار الذی سینعقد فی يوم ا حمیس القادم ۹ يناير 
۸ء فوجدت أن كل النظارات(۳*۹) طالبة زيادة عن القرر من 
الرتب والنياشين . وحینثذ کلفت مغری بيك أن پرسل إلى الستشار 
يأخل رأيه فیا إذا کان من الناسب أن نطلب نحن كذلك لاولثك 
الأشخاص » وكلفته أن يرسل هذا الخطاب مع ساع مخصوص هذا 
الیوم ۸ يناير ۲۴۶2۹۰۸ : 


وفى یوم ۸ ينابر ورد لی تلغراف من الستشار بأ تیج یقول فيه إنه 
يود من صمیم فژاده أن تمنح الرتب والنیاشین لمستحقيها من موظفی 
النظارة » ولکن ۰ للأسباب التى عرضها على فى أواخر نوفمبر ۹۰۷ ء 
یتخلی عن کل مسئولية تنتج عن أى مسعی مضاد للاتفاق الذى حصل 
بینه وبين زملاثه . 

ثم فى صبيحة يوم ٩‏ منه تقابلت معه فى نظارة الاشغال بمعرض 
الحرط الذی آعدته مصلحة الساحة » ونکلمت فى السلة ؛ فقال : إنه 
لا يتصور أن نظارة خالفت ذلك الاتفاق » نم ذهب يسأل زملاءه 
فحققوا كلهم أنه غير ذلك" فقلت للمستشار : إن الأوراق المرسلة ۱ 





(۳۵۶) فى الأصل «الناظوات » . 

(۳۵۵) ما كان سعد زغلول قد عنون هذه اليومية بيوم أ يناير ۸ ۰ - کا هر موضح 
بالتن - فواضح من العبارة الأخيرة أله كتبها يوم ۸ يناير ۰۸ ۰ أى بعد 
حدوث الوقائع بیومین . 


(۳۵۲) قراءة اجتهادية لأن الکلمة مطموسة با حبر . 


۳۹۵ 


من النظارات تفید ذلك . ومع هذا فانی أقول ذا کان بظهرفی الجلسر 
صحة ما نقلت » فانی ساطلب نیشانا إلى اسماعیل بك حسنین(۳۹۷) . 
ففبل وانصرفت . 

ولا انعقدت الجلسة فى الساعة ۱۱ من الیوم الذکور ‏ 
[ص 186 ] وجاء دور المذاكرة فى مسثئلة الرتب والنیاشین ‏ قلت : 
إن الذى تة تقرر لنظارة المعارف من هذه العلامات هو عدد ١١7‏ ۰ فى 
وفت کان ںی عدد ۲٥٢‏ موظفا ماهي‌اتهم ۱ جلنيها(9*4") ف| 
فوق . والان يبلغ هذا النوع من الوظفین ستمائة موظف(۳۹۹ , 
فارجو زيادة تلك العلامات بمقدار زيادة العدد . فرأى الجلس أن هذه 
المسئلة تستحق العناية » وأنه پلزم وضع مشروع عام لسئلة الرتب 
والنیاشین . 

ثم حصل التذاکر فى مسئلة رتب الباشوات الطلوبة ‏ وبعضها 
زيادة عن القرر » وانقسمت ت الاراء فيها » وکان رای أن ما زاد مہا عن 
القرر يجب رفضه . وما كان منه ينظر فيه . فتقرر قبول الكل . 
فقلت : اذن ارجو ان یقبل من طلب نیشان لاسماعیل حسنین » فقال 
الستشار الما لی : هذا مجر إلى ما لا نهاية له من الطلبات . فقلت : لیس 


00 


(۲۵۷) اسماعیل حسنين , تخرج فى مدرسة العلمین عصر , وسافر إلى فرنسا 
سنة۱۸۸۵ , وأتم الدراسة بمدرسة العلمین بسان كلو بفرنسا . وحصل على 
شهادة التدریس » ونجح بتفوق فى العلوم الطبيعية . وکان ترتیبه العاشر من 
۱ طالبا انتخبوا من ۲۵۱ أتوا من كافة أنحاء فرنسا . وعين عند عودنه 
مدرسا من الدرجة الثانية لكفابته : ووصل إلى وكالة نظارة العارف . 

(۳۵۸) لى الأصل « جنیه » وهی سقطة قلم . 

. فى الاصل «جنیه » رصحتها ما آثبتناه بالتن‎ )۳۵٩( 


۳۹۹ 





ل الا واحد . فقال عبانی باشا("۳) : راتا اطلب اللیشان العتمان 
لوكيل اسماعیل سرهنك . فقلت لفژاد باش(" : وفتحی ! فطلب 
له . فا حناب العالى تغير نوعا ء فقال فژاد : أفندينا ء إذا كان الامر 
كذلك » فالنیشان الجیدی الثانی۲۳۱۳ , وأخيرا ة قر الرأى على العثمانی 
الثان : وفل تأثرت من ذلك لأن رأيت عدم إقبال من الخديوى ۱ 
ف يوم ا حمعة توجهت مع عاطف9') لفتحى لتهنشته . فلم 
نجده » فعدنا من فورنا . وبعد هنيهة حضر فتحى فهنأته » وقال : إن 
فؤاد باشا قال له : إنه كان طلب النيشان المجيدى الثانى » ولكن 
الخدیوی أعطى العثمانى !. فغمغمت مصدقا . أو صدقت('' 
[ص ۲۸۲۱ ] مغمغ| ۱. 
وبعد ذلك قال عاطف لفتحی : انك كنت فى العية آمس !. 
نوعا . فقلت : آنا قرأت ذلك فى بعض الحرائد ۱. ثم ذهبت 
إلى عل" اخ وسمعته پقول : فى أى جريدة رأیت ذلك ا بر 
فرددت أنا عليه قائلا : فى الجوائب أو الظاهر لا آدری ! . نم 





5 هو حمد عبانی اها ناظر ا رای وزان معطي فهمی باشا الال ۱۲ 
وفمبر ۱۸۹۵ سس ۱۱ وفمبر ۱۹۰۸ ). 

(۳۱۱) اپراهیم فزاد باشبا » ناظر ا حقانیة فى وزارة مصطفی فهمی پاشا الثالثة السالفة 
الذکر . 

(۳۱۲) قراءة العبارة من أول « فالنیشان » ترجيحية . 

. عاطف پرکات , ابن شقيقة سعد زغلول‎ )۳٦٣( 

)1£( مكررة فى الأصل . 

(۳۱۵) یقصد غرفة أخرى من النزل . 


۲۱۷ 


انصرف من غير أن يقول شیئا عن موضوع تلك القابلة ۱. وحصل 
عندی نوع من التأثر لذلك . 

وفى الساعة تسعة مساء عدت من عاہدین ‏ بعد أن حضرنا وليمة 
أعدت إلى فنصل العجم المعزول 2 فقال ل ا خادم : ال حسين 
رشدی(۳۱۱) حضر فى الساعة ۷ء وانصرف . ٹم حضر أمين 
سام (۳۹۷) وعاطف ؛ تم حضر بعدهما رشدی باشا » وانصرف بعد 
هنيهة الأولان وبقى الثالث . فقال لى : إن هناك مسئلة علمتها 
وترددت كثيرا فى أن أقوها لك » ولكنى مع ذلك رأيت من الواجب على 
بصفتى صديق أن أطلعك عليها » على شريطة أن لا تفعل شيئا فيها من 
قبل أن تأخذ رأبى . فقلت : لك ذلك . فقال : إن فتحى كان أمس 
عند الجناب العالى » وقال له : الى ألحظ40"” على جنابكم تغيرا من 
جھتی . فلعل ذلك بسبب مسئلة دنشوای۳۳۳ . فقال الخدیوی : 
ليس هذا هو السبب » ولكن السبب الحقيقى مسئلة «الجريدة)("") . 
فقال فتحی : ان السبب فى سعيى فى إنشاء «الجريدة؛ هو آن خی كان 
هم بتأليف حزب سياسى على مبادىء الشيخ محمد عبده » وجمع إلى 
هذا الغرض جمعا كان من ضمنه قاسم وعاصم والشيخ عبا 


(55") كان حسين رشدى باشا وقتها مديرا لديوان الأوقاف . 

. » أمين سامى باشا , صاحب كتاب « تقويم النيل‎ )۳٦۷( 

. قراءة ترجيحية , لأن الكلمة مطموسة‎ )۳٦۸( 

)۳٦۹(‏ كان فتحى بك زغلول عضوا فى المحكمة التى شكلت لمحاكمة المتهمين فى قضية 
دنشوای فى الفترة ابتداء من ۲۶ يونيه ۱۹۰۹ء وأصدرت حکمها القاسی 
العر وف . 


(۳۷۰) يقصد صحيفة « ا حریدة » . 


۸ 








الکریم۳۲) وغیرهم ‏ ورآوا أن پرسلوا وفدا من قبلهم إلى اللورد 
کرومر » وأنا حضرت بالصدفة هذا الاختماع ‏ ولا رأیت منهم ذلك ء 
اردت أن أحول هذه الفکرة » فاحذت بعد ذلك خا" الشیخ عبده 
وقدمته للورد کرومر وکان ذلك مبدا السعی فى إنشاء الجريدة . 


فاستغریت هذا الأمر جدا . وقلت لرشدی : لیس هذا حقيقيا . 
والحقيقة أننا اجتمعنا لعمل تذکار للشیخ عبده : [ص ۲۸۷] إما 
بانشاء مدرسة أو مكتبة » وتعينت لحنة للبحث فيا يناسب من ذلك » 
من ضمنها ‏ على ما أتذكر - فتحی(۳۲۳) وعاصم(*۳۳ » ثم بعد ذلك 
من فتحی أو غیرہ(۳۷۶) ۱ لا أدرى أن فتحى توجه للوكالة البريطانية مع 
أخى الشيخ عبده . وقابل اللورد کرومر (إلى هنا هو الذى قلته 
لرشدی » والباقى ما كنت متذكره ولكن تذكرته بعد)9 '' للتشكر على 
کونه ذكره (الشیخ ار ی تقریره » وساعد ون المبلغ 
الذى أعطى لما . وأخبرن فتحی على ما ات رت خبر اللورد 





(۳۷۱) موی رت , صديق الشيخ محمد عبده ونصيره ؛ وقد 
شترك معه فى تحریر « الوقائع المصرية » . 

(۳۷۲) 9 اشارة إلى وجود أخ للشیخ محمد عبده من جهة آمه فى : النار ص ۰۸ 
5 شارك ادمز ق کتابه « الاسلام والتجدید فى مصر » . 

(۳۷۳) فتحی زغلول . 

. حسن عاصم‎ )۳۷٣( 

(۳۷۵) حاشية لسعد زغلول مكتوبة بالهامش الأيسر من الصفحة : « قد تذکرت أن 
هذه اللجنة انتهت بأن تجمع آثار الفقيد وتطبعها , وكلفت بذلك الشيخ رشيد . 
وقدرت مبلغا بخصص على كل واحد منا جزء منه » . 

(۳۷۲) ما بين القوسين استدراك على الامش الأيسر فى الأصل . 


۹ 


باجتماعنا للغاية السالف ذکرها(۳۳۳ . فقال له : إنكم إذا آردتم أن 
تصنعوا مدرسة فلتكن عل مشال كلية علیک ه(/۲۲) 4 ووعده بأنه 
سیحضر من المند النظامات ا خاصة ذه الدرسة » وأحضرها فعلا 
واستلمها فتحی » ولکنی لم أطلع علیها . 

هذا من جهة » ومن جهة آخری فانی ‏ أعرف شیئا بعد ذلك 
يختصن بالشیخ عبده . وان دفنعت حصت فى النقود التی لزمت لطبع 
اناره . 

وقد شرع أخى وأصحابه فى انشاء الحريدة على غير علم أولا 
وابتدأ الااکتتاب هٰا » وتحرير قانونها » وأنا غائب عن القطر الصری › 
كنا خالفن لما . 

فقال رشدی : آرجو أن تعطینی هذه الحوابات . فقلت : لا 
ویو لنی جدا أن آقف بين يدى الخديوى مکذبا ومثبتا أنه دساس 


(۳۷۷) فی الاصل (د کر ه ‏ . 

(۳۷۸) علیکره أو آلیجار ۸۱۱20۲8 هی كلية انجلو شرقية تأسست فق اند , وتطورت 
فيم بعد لتصبح الجامعة الاسلامية . وتنسب إلى مدينة أليجار ‏ التى تأسست 
باب وهی مرکز تجاری بغربی برادش الغر پية , وقد أسسها ال سید اج 
خان الزعیم الاسلامی اهندی فی سنة۱۸۷۷ . وقد کتبها سعد زغلول فى الاصل 
« علیکو ره » (أنظر : نورمان د.بالر : النظام السیاسی فی اهند , تر حمة وتقدیم 
د. محمد فتح الله الخطیب (القاهرة ۱۹7۱۵))الوسوعة العر بية الميسرة . طبعة 
۱ . 





نم قال ی رشدی ان الشیخ على يوسف روی له رواية تطابق 
روايتي » [ص ۲۸۸ ] بل زاد علیها أن أكد بان ا حاضرین کانوا یرون 
التوجه جمعا إلى کرومر » ولکنك أنت وقاسم أبيت) . فقلت : لا أتذكر 
ذلك » والشیخ على يكن أن یکون أحفظ . 

وانصرف رشدی بعد أن قضینا زمنا فى الاستغراب . وبت الليلة 
طوفا فى كرب شدید وهم ليس عليه من مزید » ولا آدری ماذا أصنع ؟ 
أأسكت على هذه الدسيسة ‏ وربا كان منبا ضرر » أو أدافع عن نفسی 
پثبت الشبهة فینا ویوجب زيادة سقوطنا . 

ومن آغرب ما يكون أننا رفضنا الاشتراك فى ا لحریدة؛ وفتحی 
رفض الاشتراك فى الجامعة » وتتمة هذا للوضوع فی کراس اخر . 

کی 2 زيارة الدارس بالوجه القبل 1 وابتدأت السفر فى یوم 
السبت ۱۸ يناير سنة ۹۰۸ على الباخرة رفيق »من بواخر نظارة الأشغال 
لعسومية . وقبل سفری عینت انا لا ى سان وزیادات 
الموظفين » وکانت ات تقريبا أعمالما . وقد كلمنى مستشار النظارة 
باشكاتب النظارة . فقلت له : لا تتعب خاطرك › يكفى أن ترسلها 
مم الذکور . 

و يوم ۲۸ینایر سنة ۹۰۸ حضرمغرب بيك بالاقصر مع آوراق 
الترقيات والعلاوات » وكان يلزم أن آسافر هنا ۲ الیوم نفسه لزيارة 
مدارس اسنا وما بعدھا لعغابة أسوان 4 لکی آعکن من العودة 
[ص ۲۸۹] إلى مصر لاجل حضور تشریفات رأس السنة الھجریة 


۳.۱ 








الموافق ۳ فبرایر سنة ۹۰۸ . فسارت بنا الباخرة قاصدة سنا . وى 
الأثناء عرض على الاوراق الذکورة » فرأيت أنهم قرروا أمورا غير 
موافقة » ولا يصح الاقرار عليها ء منہا زيادة ثلاثة(*۳۷) مدرسين فى 
مدرسة ا حقوق . كل واحد منهم مبلغ مائة جنيه » مهم واحد 
فرنساوى » والاخران إنكليزيان لم يتحصلا على شهادة ليسانسيه › 
۽ ومنهم شخص . هو ۳ أمين كتبخانة المدرسة الخديوية » واسمه 
زكاكيان. .. مسون جنها“ . ومنهم خمسة مدرسین۳۸) فرنساوية 
وانكليز » كل واحد اثنين وسبعين جنيها ”2 ۰ ومنهم واحد إنكليزى . 
مسن“ يراد اعطاؤه مائتى جنيه . فلم آفر على هذه الزيادات 
للأسباب الاتية : 
فيم يختص بزيادة مدرسة الحقوق : لأن الائنین الانكليز لم یکونا 
حاملين لشهادة الليسانس . وقد سبق أن ترددت فى طلب تشجيعهم 
على نوال اللیسانس بزيادة ماهياتهم كلا تقدموا فى التعليم درجة . فلا 
یصح آن يمنحوا هذه الزیادات إذا لم یفعلوا شيا . وأما الفرنساوی 
فلا نه زاد من عامین مبلغ مائتين وأربعين جنیها(*۳۱) مرة واحدة ولأن 
زيادته دونبا فیها قيل وقال . . 





(۳۷۹) فى الاصل : « ثلاث » . 

۲ (۳۸۰) أضيفت « هو » ليستقيم العنی . 
۱ فى الاصل « جنیه » . وقد تکررت عبارة « مسون جنیها » قبل عبارة « واسعه 

زکاکیان » فحذفناها قبل العبارة وأثبتناها بعدها کیا هو موضح فى التن . 

(۳۸۲) فى الاصل « مدرسون » . 

. » فى الأصل : «اجنيه‎ )۳۸۳( ٠ 
. قراء»ة الرتجباعية‎ (FAL) 

(۲۸) فی الأصل ۱ ۳ 0 . 


٣٢ 





فيا مختص بأمین الکتسخانة : لأنه لا عمل له ۱ والكتبخانة الى هو 
بعلمون [ص ۲۹۰] إلا فى فصول صغيرة ذات"۳۸) عدد قلیل من 
التلامذة . ومع ذلك فالأحسن أن يعطى كل واحد منہم علاوة اثنين 
جنيه حتی يصل إلى متوسط الدرجة » طبقا للقاعدة الٹی فررتبا فى العام 
ا ماضی » من آن کل من پستحق الزيادة ومرنبه أقل من أحد الحدين 
ات( 

فيم ختص بزيادة هوستون الفتش بالنظارة : لانه فدم 
تفاع ۹۸ » وتفرر قبوله بعد انتهاء اجازته » وودعه الموظفون 3 
وسافر إلى وظيفته الجديدة » وهو الآن يشتغل فيها !. فلا تليق زيادته 
ف هذه الخال . 


في مختص ببعض وطنیین : قد رایت أن البعض حرم وحقه أن 
يراد 6 والبعض زید وحقه أن يحرم من كل أو بعض ما تقرر له من 
الزيادة . فعدلت كل ذلك » ووفيت كل ما يستحق » وترتبت الأوراق 
علیذلكك . وسافر مغری ببا بومابلمعة کی بصل إل الدیوان سیا 
السبت أول فبراير فیرسلھا إلى محلها فى الیوم ذائه . 


(۷) لى الأصل «دی » , 

۸۱ العبارة نافصة فى الأصل . وقد تقرأ على هذا النحو : « كل من يستحق الزيادة , 
یکرن مرتبه اقل من أحد الحدين الاوسط و وق هذه الا مجب أن بستبدل 
بکلمة « ومرتبه » عبارة « يكون مرتبه » . 

(۳۸۹) في الاصل « استعفانه » . 


۳.۳ 


اك زيارق للمعاهد العلمية فى اصوان وکرمبں وعدت ال 
الأقصر يوم الأحد ۲ فبرایر سنة ۹۰۸ ۰ فاستلمت من البوستة خطابا 
من مغربى یقول فيه إنه عند وصوله استفهم منه الستشار عن العلاوات 
والزیادات ‏ فاخبره با أدخلتہ علیها من التعدپلات ‏ فطلب منه کشفا 
بها . وکشفا با قررته کل اللجان وکشوفات آخری ہ وتداول مع كل 
من( ۳۹) برنار وکاربنتر » ثم توجه إلى الالية وإلى الوكالة الانكليزية . 

فارسلت لغرب تلغرافا استفهم منه به عم إذا كانت الأوراق 
آرسلت إلى محلها ؟ فافاد بانہا لم ترسل » لان رئيس النظار آمره بعدم 
ارساها !. ولا فرات هذا التلغراف انفعلت کل الانفعال » لأنى 
تصورت أن ذلك نتيجة شکوی من الستشار إلى الوكالة البريطانية › 
وأنبا وسطت مصطفی باشا . وأن السئلة بلغت حدا من الشدة . فبت 
طول الليلة أضرب ا ماسا فی أسداس ! . 


یتیس میت تسس 
(۲۹۰) « من » غير موجودة فى الأصل . 


۳۰ 
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الحتویات ۱ 
سفر سعد زغلول إلى الوجه القبل - علاقة سعد بشقیقه فتحی - ۱ ۱ 

علاقة الشیخ على يوسف باضدیوی - مقابلة سعد زغلول لحمد 1 

محمود ‏ حادثئة الشیخ راضی - رأى سعد زغلول فى بعض 

الشخصیات - حکم محكمة الإستثناف بالغاء إنتخاب الشيخ على 


یو سا . 


[ ص ۱۱ ] 
یوم ۱۸ بنایر ۱۹۰۱۸ 

كنت حددت الساعة ثمائیة من ذلك اليوم للقیام من مصر إلى 
الوجه القبل ء ولکنی تأخرت ف البيت لغاية الساعة ۸ وأربعين دقيقة › 
فوجدت فتحی واقفا بازاء الوابور وكان البرد شديدا ء وعليه علامة 
الذل والانكسار . فحييته تحیة الصباح » ونزلت إلى الوابور » ووفمت 
أتحدث معهء فقلت ‏ فيما قلت إن المسألة انتهت » وفهمت 
الحقيقة ء وقد فهّمت مصطفی باشا مها » ففهمها . وعلمت أن هناك 
كثيرا من الحبائل نصبت لنا ‏ وقانا الله شرها » ووفقنا للعمل على 
مايرضاه ‏ فأمن على ذلك ‏ وظهر عليه شىء من الا طمئنان . 

ثم قيل لى إن الطاهى ۸ يحضر الوابور کما وعد منذ قليل + حيث 
حضر البيت فى الساعة سبعة والدقيقة حمسة وأربعين » واستفهم عن 
مقدار أجرته من برادة بيك » فقال له : ليس هذا وقت محديدها . 
فذهب لاحضار أمتعته وصبيه » ففهمت من ذلك » ومن عدم عودته ء 
أنه لا حضر ‏ فتكدرت ‏ خصوصا وأن قاسم كان مدحه لی کثیرا . 


۳۹ 
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فخرج فتحی یسال عنه فى بيت قاسم » ورکبت آنا بعد قلیل » وسرت 
ف الطریق الذی سار فیه » عائدا إل تب وترکت عاطف نك عند 
الوابور . 


ولا وصلت إلى قريب من بيت قاسم » قابلنی خادمه » يعدو مع 
الساعى > وقالا إنہم| ذاهبان إلى الطباخ . نم رأيت فتحى خلفھم| مقبلا 
بعربته » فأوقف العربة » ونزل منها » وقال : إہما ذهبا لییحٹا عن 
الطباخ . وقلت له : إى منتظر فى البيت . فودعنى وانصرف ‏ ولکنی 
م أر وجهه » وم ير وجهى لاختفائى تحت كبود العربة ‏ ول بستقر بی 
المكان حتى حضر عاطف » ثم انصرف . وبعد هنيهة عاد را 
بحضور الطباخ » فركبت العربة » وتوجهت إلى الوابور ؛ حیث سار 
ينا ی الساغة العاشرة » وكان البرد قارسا ء والمطر يتساقط رذاذا ء فلم 
٠‏ نستطع الکٹ فوق ظهر الوابور » فنزلنا تحت . 
[ ص ۱۱۵ ] 

وقد أثر فى منظر فتحى ذلك تأثيرا شديدا كان يتنوع عندى بتنوع 
الأفكار التى ترد عل فى شأن حال هذا الشخص : فتارة كنت أفتكر أنه 
لم يفعل كل ما نسب إليه » وأن أعداءه دبروا ذلك ضده » فأشفق عليه 
إشفاقا يتألم قلبى له كثيرا » وتارة أفتكر أنه فعل ما قيل عنه ء وأن ذلك 
الانکسار اتی من هذه ا حنایة على الأخ والصديق 3 فأحزن وأغتم 
لوفوعه فى هذه السقطة . وظهوره بها أمام الجناب الأعظم » وبعض 
الاخوان . 

وکا تصورت أن الناس الندين اتصلت مهم هذه الحادثة ی 
يتصورول أن ۴ دما الخيانة للأصدقاء 3 والنكانة بالأخاء » وعدم 
الوفاء - گلا دارت ی الرأس وخنقنی الیکاء 1 وک ها عن أن 


۱ 





أكون ما علمت عنه غير صحيح » ولکنی كلما فکرت فی قرائن 
الأحوال » ومثلت بخاطری کل الظروف » كلما ملت إلى تصدیق 
ا 
١‏ انه أخفى ا مقابلة ولم یستشرنی فیها ء ول يشأ أن يذكر لى كلمة عنها 
فى الیوم التا ی » خصوصا وقد ذکرت له ما جری فى النيشان الذی منح 
له » وجری ذکر تلك القابلة بنوع خاص » فلم يشا أن یعرفنی شیثا 
عنہاػت مع أن فیها ما یہمنی شخصيا ۱ 
۲ - آنکر - بعد أن آخبرنی بها أنه تكلم فى شانہا مع صادق رمضان 
انکارا تاما ۽ مع أنه تكلم معه با يقول صادق بعدها ۱ وأنكر أنه أطلع 
على جواب محمد محمود أحدا ء وحلف على ذلك » مع أن صادق 
إعترف بأنه أطلعه عليه . وقرر لى أنه طلب ما طلب من حمد۳۹۱) 
محمود بواسطة ذلك ا حواب لیحفظه فى محفوظاته » مع أنه اعترف بعد 
ذلك كما قال صادق رمضان - بأنه طلبه لیکون له حجة على انقطاعه 
عن اخريدة . وتلون بعض تلونات تدل على عدم |خلاصه فى القول 
والعمل . 
| ص ۱۱۶۱ ] 

الذى ظهر لى من کل ذلك » ومن آحواله كلها ء أن هذا الشخص 
لدیه غيرة شديدة منی ۱ ویری أن وجودی مانع له من التقدم من جهة ۰ 
ومن الإسترسال مع شهواته من جهة آخری » فهو يعمل على الدوام 
على إسقاطى لتزول من آمامه عقبة » ولکی یفعل ما یشاء . 

تطمع نفسه للوزارة » ویری أنه أحق ما لانه أقدر منى على 





[ء رت تق الاصل . 


۳۱ 





القیام بأعبائها » وأکفا منى لأعمالما » ویری أن وجودی فیها مانع من 
ترقيته إليها . ومن العجيب أن هذا العنی انقدح فى خاطری إنقداحا » 
عندما كنت أفتش على سبب محمله على نکایتی › مع ما آظهره تجوه 
من الود والانعطاف . ثم قال لى صدیق له فى ال , التایی : انه جاء 
فتحی یبشره بأنا سنترقی نحن الإثنين › ولكنى سارفی قبله ‏ فتكدر 
. من ذلك واغتم ؛ ولا شاع سقوط الوزارة » تكلم معه فى شأن أن يكون 
وزيرا ء فقال له هذا الصديق : أظن أن ذلك غير ممكن مع کون أخيك 
قاسم بيك وغيره › فقال إن تعين قاسم فإنه يستعفى من وظيفته . 
وهذا من غرائب الاتفاق . وزد على ذلك أنى ما ذكرت أمامه عملا 
عملته بصفه وزير » إلا ذكر لنفسه عملا يشاهه بصفة وكيل | . وهو 

والذی له عل تلك القابلة » والفت ذهنه إليها هو ما علمه 
هی( ۲ انا محادثة مع عد ی آمامه » جری فیها ذکر رضا ال حناب 
العال - PEE‏ ہلت ے من أنى قابلت الخديوى » 
من" آراد أن ينحو نحوی ‏ ولکنه لم يقف عند حد تبرئة نفسه ؛ بل 
أساء إل » كا اساء إلى قاسم بذکره فى مشروع الحزب الذى قیل 
للخدیوی آنا کنا شرعنا فى تألیفه من زمان مضی : 


(۳۹۲) فى الأصل : « ما علمی ما علمه » , وقد حذفدا « ما علمی » ليستقيم العنی . 

(۳۹۳) فى الأصل « عادلی » والقصود أن الخديو هو الذی كاشف عدلی یکن برضا 
ا حناب العالى . 

(۳۹۶) فى الاصل « می أن » » وقد حذفنا «أن» لاا زاندة. 


۳۱۳ 





والذی يجب علیٗ من الان ‏ أن أحترس منه غاية الاحتراس ‏ فلا 
أكاشفه بسر من آسراری ‏ ولا أذكر آمامه عملا ی حذ عل فيه من جهة 
أو اخری . وآن آفوض فيه الأمر إلى وليه » وهو-حسبی ونعم الوکیل . 

. وظهر آن نی عاطف شیثا من ذلك القن . لأنه لا هش بر 
یصیبنی ۰ ولا يحزن إذا نالنى أحد بمساءة » وأراه يميل إلى فتحی كثيرا . 
ولا خطو خطوة من نفسه لشىء فيه نفع لى . فلأحترس منه أيضا على 
قدر الامکان ب والله رل "مری . 

إشتد تقرب الشيخ على یوسف من ا حدیوی . وطهر فى الناس 
یکونه آقرب القربین . فالتف کثر من الناس کراب وتشیعوا له 
وانتشرت جریدته . واشتد حزبه » واجتهد فى الانتخابات حتی انتخب 
عضوا لجلس شوری القوانن عن مدينة القاهرة(۲۳۳۹ . وللناس فى 
انتخابه # لذلك ‏ أقوال كثيرة ترجم كلها إلى أن الذين انتخبوه لم 
يفعلوا ذلك إلا بايعاز من جانب المعية ء حتى قال بعضهم إنهم كانوا 
یتفقون على ذلك فى سراى الأخير نفسها ! . 

تعلو الان سطوة الخديوى . وتظهر كلمته فوق الكلمات كلها 
ولا راد لقوله » ففى مجلس النظار لا يراجع له رأى » وى الخارج 
کل 

عندما قدم له کشف الرتب والنياشين » أقر من ل يكن فى نفسه منه 
شىء » وحڵذف " [٩‏ ص ٣٦١۸‏ ] من اجتمعت عنده الاخبار بأنه 





(۳۹۵) أنظر تعلیقنا على هذه الانتخابات فى حاسیتنا على ص ۵۸۹ من الكراسة 
(91؟) مكررة فى الاصل . 


1ء 





تكلم مع محمد حمود بان فتحی بتهمه(۳۹۳) بانه مشخول 
بالجريدة » ویأی من الفیوم - غالبا - للاشراف على آعماها . وقال 
له : إن الأحسن ترکها لأنك موظف ولا يليق إشتغال الوظفین 
بالسياسة . وذکر له أن فتحی خباص . وقدم بعده فتحی فقال 
۵ : ان محمد حمود يقول إنك ل تنقطم عن احریدة إلا لأنها 
تکلمت فی حق اللورد کرومر ! . بولك 0550 لا نسال ! » إن راض 
عنك » وقد منحتك یشانا . 

ذهب العلاء يوم العید الأكبر للتعييد عليه حسب العتاد » وق 
جملتهم الشيخ راضى » وهو من علاء التشريفات . وكان اصطفاہ 
جنابه جزءا من الزمان » وقربه إليه » ووظفه فى جامع القلعة » وكان 
يستشيره فى كثير من المسائل الشرعية التى كانت تمس الحاجة إليها . 
وهو الذى إشتغل فى مسألة الروجية المختصة بالشیخ على يوسف » 
وكان عليه المعول فيها - کان هذا الشيخ من جملة المعايدين . ولم يدخل 
فى أودة الانتظار التى اجتمع زملاؤه فيها » بل تخلف خارجا عنها لسبب 
من الأسباب »> فجاء رحال التشريفات وأدخلوه فبها . نم نادى 
رئيسهم زكى باشا' '““ قائلا : الشيخ راضى ! فأجاب هذا الشيخ 


. ای یتھم محمد محمود‎ (4Y) 

(۳۹۸) | ای قال الخديو لفتحی زغلول . 

(۳۹۹) فى الأصل : « ولكنك » . 

۰ هو أحمد زکی باشا , الملقب بشیخ العر وبة ( ۱۹۳۶-۱۸۱۷ ) عالم لغوى , 
ومؤرخ عربی . ولد بالاسکندریة , ونال إجازة الحقوق ۱۸۸۷ء وعين مترجما 
محافظة السويس ۱۸۸۷ء وعين مترجا مجلس النظار ۱۸۸۹ء وعين 
سکرتیرا انیا سی النظار, وعمل تشریفانیا للجناب الخدیو ا 
وعين سکرتیرا عاما للجامعة المصرية ومدرسا لتاریخ الحضارة الاسلامية د 


۳۱۵ 


+ س کب 





عن نفسه » فيا كان من زکی باشا إلا أن قال إن الجناب العالى غيرراض 

و فد اثبرت حریده الظاهر والأخبار واحريدة والوطن 6 للكلام 
عن هذه ا حادثة » وآشار إليها القطم اشارة خفيفة من غير ما انتقاد » 
[ ص ۱۱٩‏ ۲ 


احتفل حزب الاصلاح بقدم الدکتور روثر فورد(" "*) ووکیل خنه 
البرلان التى تشکلت للدفاع عن صوالح مصر ء فخطب كثير من 





جد ۱۱۸ و سکیا هام یار 1۹۸ اش رو ] لحت 
العلمی فی الترات العربى القديم ‏ کان عضوا فى الجمع العلمی الصری 
( ا حمعیة الحغرافية فيا بعد ) والجمع العلمی العربى بدمشق . جمع فى داره 
( دار العر وبة ) حموعة تمينة من الخطوطات العر بیة . فى عام ۱۹۱۱ نقل 
مکتبته ال دار الکتب ( الخزانة الركية ) , وأترف عل تحفیق بعض 
الخطوطات العر بية الثمينة . ( آنور الجندى : أحمد زکی , الملقب بشيخ 
نائب انجلیزی هو وكيل اللجنة الصرية فى البرلان الا جلیزی . وکان قد 
طالب ا لمصر یین بالاعتماد على انفسهم فى الحصول على حكومة دستورية . 
وقد علق حسن رففى ا وكيل جرب الاصلاح على المبادىء 
الدستووية و كان یی غا دهز الات ال ا اس نها 
على صحتها بمواقف سعد زغلول من دنلوب قائلا : « آذکر لکم مثالا على ۱ 
ذلك ان نظارة العارف العمومية اسندت آخیرا الی رجل هنا ( تصفیق ) 
قا تا ریت نكا قاط الشتخصية تس كاله انیا ال مد 


١ ( 


ہمت سیں 


٦ 





[ ص ۱۱۰۵۰ ] 
لا مكان” * . وأن لا حصل الاهتمام له إلا من جهة الاحتیاط 
منه والسلام . 


برادة(۳ *) بيك رجل هادیء الخلق . بسیط العقل . طیب 
القلب . ولکنه قاصر النظر(**۲ . ضعیف الرأی . كتين النسیان » 
لا يصلح إلا أن یکون مدرسا ء لا إداريا ء ولا سکرتیرا . قد جربته فى 
السضر ‏ فکان لا يفعل من نفسه إلا ما يخطىء فيه ! . [ ص 
٢] ۱‏ وهو لا يعرف للاشیاء مناسبات ولا للمجالات مقالات » 
ولا يلاحظ اداب العاشرة فى کثم من الأحوال : 


= فى نفوس الصریین , فأخذ يتصرف هذا الناظر باعتماد على نفسه » وقبو له 
تبعة أعماله على عاتقه , فکان لذلك أحسن النتائج , حتى بعث فى مواطنبه 
روح الأمل بمستقبل حسن . فلو سلك غيره من النظار طريق الاعتماد على 
آنفسهم وتحمل مسئولية أعمالهم , لتغيرت حالة الحكومة تغیرا مفیدا . 
وی نقول لرجال المکومة الصرية : سار معنا لفاية الوصول الی 
حکومة دستورية تشارك بها الامة الحكومة فى عملها , ولاء تکسون كلمة 
الستشار قانونا نافذا ( المؤيد فى ۱٩‏ يناير ۱۹۰۸ - مأدبة حزب الاصلاح_ 
السياسية فى فندق سافوای اوتیل ) 

(۶۰۲) هكذا تبدأ لصفحة إستكمالاً لكلام لا وجود له فى الصفحة السابقةء رغم . 
إنتهائها فى الثلت الول اتا ووحود مساحة كافية 4 كنا ان هذه ۲ 
الصفحة اھ الثلث الأخير مع وجود 0 وه 

EE کیہ و مہ ہت و سرارہ‎ ٢ 
فى ص ۲۸۲ من الدکرات کراس ۱ و‎ 

1 RR. eee هکذا فی الأصل‎ )٤( 


۷ 








فؤ اد ٠“‏ : فتی هادىء '“) الطبع ‏ ثقیل الحركة » كشير 
الأكل ء لا يعتنى بشیء من نفسه » بل لابد له من دافع » ولا یعرف 
الترئیت > ول يعتد على اداب الاجتماع , ویظهر أن فيه شيئا من 
اللق ۰۲*۱۳ فنباهته متوسطة » ومعلوماته فى القوانی: قاصرة » وى 
العربية آقصر . وانشاژه(۱*) ضعیف فى العربية » وق الفرنسية 
آضعف ‏ وهو صغیرعن أن یکون سکرتیرا . 

من نوادر برادة أن مغربی بيك أرسل إليه تلغرافا من مصر : وبراده 
۲ الاقصر 1 أنه قائم(۳۹*) من مصر فى قطار الساعة ۸ » ویرید معرفة 
الجهة التی يقابلنى فيها بأوراق الزيادات والترقيات . فرد عليه برادة فى 
ا حال بان يقابلبى فى الأقصر » ولكنه عوضا عن أن يكتب التلغراف إلى 
مغر بمصر » كتبه إلى مغربى بالأقصر » وكان ذلك فى الساعة ٥‏ 
ونصف من مساء يوم ۲۹ يناير سنه ٩۰۸‏ . کے ہہ 
ورد تلغراف بعنوان مغرں » ففضضہ(''۶) انا ء وإذا هو ذلك 
التلغراف . فاستغرب برادہ » وقام يعدو نحو التلغراف ہ لأنه آنکر 
كونه کتب التلغراف على تلك الكيفية .. 

وكثيرا ما كان ینسی أن يخبر الجهات التی ٹرید الوصول إليها : 
ولا يتذكر ذلك إلا بعد القيام من الجهة التى كنا فيهاء وله: 
مفاجات(۱۱*) غريبة بأمور أغرب 


5 فؤاد كمال , مساعد سكرتير سعد زغلول . 
4°( فى الاصل : « هادی » . 
6 وقد تقرأ « الجلف » . 
۰( فى الاصل « واننشاءه » . 
۹( مغادر أو مسافر . 
1°( فى الأصل . « ففضته » . 
)٤‏ فى الاصل : « مفاجئات » . 





[ ص ۱۱۵۲ ] 

سلیمان بيك عثمان . مدير جرجا : غلیظ سمین(۲ ۲۴۱ ۰ لم یتعلم 
مبادیء العلوم > وهو من الودة القدیِۂ . 

محمد بك شرارة » مدير قنا : نحیف نوعا ‏ وهو مثل الأول فى 
عدم التعلم ء ييل إلى اللق » ولکنه خفيف الحركة . 

أحمد بيك كمال ء مدير أصوان : غليظ سمين ؛ فخور بأعماله , 
كثيرا كثيرا » حتى يمل السامع منه » ولكنه طيب القلب فیا يظهر › 
ومع كونه تعين مديرا من منذ شهرين » فانه يستقل على نفسه المديرية 
التى تعين ها ء ويقول ویکرر القول كثيرا : انها أضيق من أن تسم 
أعماله ء ولا تناسب حالته » وأنه يود أن يكون فى مديرية فخمة 
وأوسع . لتظهر قدرته على الأعمال » وتفانيه فى حل المعضلات . 


ر(ص ۱۱۵۲ ] 

حکمت المحكمة الاستثنافیة بالغاء انتخاب الشیخ على بوسف 
عضوا نی مجلس شوری القوانین » وکنت ذاهبا إلى آصوان . فلا وردت 
امحرائد وأردت أن أفض آختامها . اعترانی (ضطراب شدید ‏ ول یکن 
فى فکری إلا هذه المسئلة » مسئلة الانتخاب ‏ أى أنى عندما استلمت 
الجرائد وفتحتها ‏ كان قصدی من قراءتہا معرفة ما حدث من قضایا 
الطعن . ول أعرف سببا لخفقان قلبی . ولأنى قرأت بعد ذلك ال جرائد 
فوجدتها قد ألغت إنتخاب الشیخ الذکور » وغیره من الانتخابات فى 
القاهرة إلا انتخاب الشیخ عبد الرحیم مود . 


۲۱ فی الأصل : « تمان » . 


۳۹ 





ان الناس کانوا یظنون العکس . خلف الله ظنونہم . وقد جری 
ذکر هذا الالغاء فى الوليمة التى آعدها الدیر لنافى کاتراکت 
آوتیل(۱۳* ۰ فوجدت الذین کانوا حاضرین الوليمة فى حيرة لا 
حصل ء ولا آدری ماذا ؟ . 





(۶۱۳) كان ذلك یوم ۳۱ يناير ۱۹۰۸ . 


۳۳۰ 





الکراسة السا 





1 





3-5 جاه جد ور بس ہچرپ ید اع سی وم ہے فقت اپاج ا ت کد وة مد د س 


نا لبعد ے ویو بو دون ہووت کے ۳ 





1۔ 


کا اچ 





الکر اسة السابعة 





( من ص۲۹۱ ال مه" ) * 
من ۲۹ نوفمبر ۱۹۰۷ إلى ۲۳ فبرایر ۱۹۰۸ 





الحتویات 

ملاحظات سعد زغلول على آعمال مجلس العارف الأعلى ‏ 
سخط اگل یر عل سعد زغلول لتخلید ذکری محمد عبده - شعور سعد 
بعدم رضا الانجلیز والخديوى عنه - إنعام الخديو بالنیشان الجیدی 
الأول على سعد زغلول - صحيفة « احريدة » والصعوبات التى 
تواجهها - مسألة علاوات وترقیات الدرسین - زيارة سعد لدارس 
الفیوم یوم ۰ فبرایر ۱۹۰۸ - حدث وفاة مصطفی کامل یوم ۱۰ 
فبرایر ۱۹۰۸ - رغبة جورست فى تعيين وكيل لناظر العارف سعد 
«اللواء» على سعد زغلول - توتر العلاقة بين سعد زغلول وقاسم أمين 
- وفاة قاسم أمين ‏ مسألة تعیین ناظر ووکیل مصریین لدرسة العلمین 
انل 





(۶) الصفحات ذات الأرقام الفردية خالية من الكتابة » الا صفحات : 
۱ ۲۲۹۹ ۰ ۳۰۳( ۳۰۵ ۰۳۰۷ ۳۰۹ ۳۲۳ ۰۳۵۵ ۳۵۷ 


۳۳۳ 





(ص ۲٩۱‏ ] 
۹ وفمبر سنة ۹۰۱۷ . 

الأحسن أن تجارى الناس فى أحوالهم مادام أنك لا تخالف ذمتك 
فلا مجاراة فى ا لحق ىا لا حق فى المجاراة . 


[ص ۲۲٩۲‏ 
يوم الجمعة ۲۹ نوفمير سئة ۹۰۱۷ 

تكلمت مع السير غورست بشأن العضو الذى يلزم تعيينه مكان 
عاصم باشا فى نة ادارة القضاء الشرعى(؟!؟) » وما كان من رفض 
الجناب العالى لتعبین شفیق(۹٩)‏ أو رشدی . فقال : وهل ل يشر 
بتعيين غيرهما ؟. فقلت : إنه أشار بتعيين محمد بيك سعيل(1١4)‏ . 


(۶۱۶) يقصد ادارة مدرسة القضاء الشرعى . 
(۶۱۵) أحمد شفيق باشا . 
(415) محمد سید اشا قينا بعك 


۳۳۵ 


فقال انه طیب 1 وهويعرفه . وقال فى أثناء الحديث 1 : إن ا جناب العال 

لا مکنهآن يفعل شيئا فى المدرسة , لا آن الاس فیھا » ولکن با 

خصوصا إذا كان سعيد يعرض له الحقيقة ويوقفه على شأهها . 
استحسن ماجری فى شان شهادة الأهلية من لغوها("١؛)‏ 1 


(۶۱۷) بطلانها . > من فعل « لغا » اللازم » ومعناه بطل . 
وا الأهلية هی شهادة ابتدعت فى عهد حسين فخری باشا. وزیر 
المعارف قبل سعد زغلول , وقد صدرت لائحتها فى ۲ یونیه ۱۹۰۵ باسم 
« شهادة الأهلية للوظائف الملكية الصغرى ». وكان الغرض من تقريرها 
الحصول على موظفين للحكومة يكون مستواهم أرقى من حملة الشهادة 
ألا بتدائية . 
ويمكن فهم انشاء هذه الشهادة إذا عرفنا أن الغرض من التعلیم الثانوى فى 
عهد الاحتلال كان حرد الاعداد للوظائف الادارية بالجهاز الحکومی . 
بالاضافة إلى الاعداد للمدارس العليا » فى ا مرتبة الثانية . فلا مال الخريجون 
إلى عدم الالتحاق بالوظائف الحكومية , والاتجاه إلى اكمال دراساتهم منذ 
سنة ۱۹۰۱ء عملت نظارة المعارف على تعديل نظام التعليم الثانوی سنة 
٠ ۱۹۰۵‏ حتی کن اعداد العدد الناسب حاجات المصالح | حکومية من 
الموظفين . فأعدت نظاماً جعلت بمقتضاه مدة الدراسة الثانوية أربع سنوات 
بدلا من ثلاث , وذلك للحصول على شهادة الدراسة الشانوية اللازمة 
للالتحاق بالمدارس العالية . وفی نفس الوقت وضع امتحان خاص للطلبة 
الذين یتمون دراسة السنتن الأوليين من المدارس الثانوية , لاعطاء شهادة 
تسمی « شهادة الأهلية للوظائف ا ملکیة الصغيرة بالصالح الام نات 
تخول صاحبها الحق فى الاستمرار فى الدراسة الثانوية أو الاستخدام مصالح 
الحكومة . وکان غل الطالب أن یدرس لی السنتين الارلین من الدارس 
الثانوية جیم الواد التى کان يجرى تعلیمها حتی سنة ۱۹۰۵ باشدارس 
الثانوية ء مع تخفیف مناهجها » واضافة امتحان فى الرسم . س 








۱ 


واستبداها بشهادة تام الدراسة الثانویة(*'٤) ‏ وطلب أن تسر ع النظارة 
ل طلب جعل حاملها سيط نی فوعدته ران الاک مترسل 
شام حالاً . 

قال إنه وجد من الأهالى اقبالاً على تعلیم البنات فى الدقهلية . 
وسره ذلك » وأنه وجد الكتاتيب ناهضة ومتقدمة . ثم تشکر لی على 
زيارق » وانصرفت فى الساعة ۱۰ صباحا . 

بعد أن مکثت فی جنينة الازبكية من الساعة ۲,4۰ إلى الساعة 
۰( بالخيمة العدة لاستقبال الزاثرین » أخذت عربة وسرت 
إلى ا حزیرة حيث زرت البارون ( )411 وزوجته » ووجدتبا وم 
اجده » فترکت ورقتین(۳ لکل ورقة . وذهبت إلى منزل 


د ولا كان الغرض ال مقصود من الدراسة فى السنتن الثالثة والرابعة هو اعداد 
الطلبة للدخول ق الدارس العالية , فقد قسمت الدراسة فیها ال قسمن : 
الأول » قسم الادبیات , والقصد منه اعداد الطلبة للالالتحاق بمدرسة 
الحقوق الخديوية . والشانی . قسم العلوم » والغرض منه اعداد ال طلبة 
للا اس لطي ودر الات رد ات شا الات 
بالاضافة إلى تأهیلها الحاصلين علیها لالتحاق بالدارس العالية > تخوهم 
کذلك الاستخدام بمصالح الحکومة فى وظائف أرقى من الوظائف التى یصل 
إليها الحائزون لشهادة الأهلية . 
وق عهد سعد زغلول أشنت « شهادة الدراسة الثانوية قسم أول » , وحلت 
محل شهادة الاهلیة . 

(۶۱۸) یقصد سعد زغلول « استبدال شهادة ام الدراسة الثانوية مها » . 

(۶۱۸ م) فى الاصل ۳ و٤‏ , وهو مستبعد , لأن ثلاث دقائق لا يعتد بذکرها فى مثل 
هذه الواضع . 

. » یقصد سعد زغلول « جعل مرنب حاملها سبعة جنیهات‎ )۱٩( 

. م( اسم غير مقروء » وقد يقرأ «افراینبر ج»‎ ۱٩( 

(۶۲۰) فى الاصل « فتر وقتين », وهی تراءة اجتهادیة . 


۳۳۷ 


سب بت سے سے سييهت ہپ ےھ - 
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مصطفی ۲*۲۱ . فوجدته قد عاد من نزهته » وحدئته با كان من آمر 
7 اعت ا 
خلاف فهمی ‏ أوعن شعور لدیه بان غؤرست لا يصح التعوبل 
عليه 1 أو أن الخواطر متغيرة على 1 ولذلك سابحث الأمر وأتبينه ۱ 
[حصس ۲۹ ] 

مجلس العارف الأعلى 

اولاً : ان اتساع نطاق التعلیم فى البلاد الصرية وامتداد أعمال 
نظارة المعارف العمومية إلى الکتاتیب النتشرة فى أنحاء القطر ‏ دای 
التربية الصناعية التی ينتظر أن یکون ها شأن عظيم فى البلاد - كل ذلك 
دعا إلى امتداد علاقات النظارة ‏ بل واحتکاکها ‏ > مم الطقات 
المختلفة من الأمة . وجر الى وجود شىء من سوء 0 
الأحيان . ولذلك ینبعی البحث فى الوسائل التی يفهم ہا أهالى 
الطقات المختلفة › من مصادر موٹوق ما 3 حسن مقاصد النظارة 3 

وأنها عاملة على خبرهم ء وعن الوسائل ال تجعلهم يطمثنون | إليها › 

ويشعرون تجاهها "4 بارتباطها معهم . 

انيا a‏ الواضح أن انس نطاق المعارف » وامتدادها من 
جهات تلفة ‏ ی بطبیعة ا حال زيادة الموظفين الفنین والاداریین 
فى النظارة ء وهؤلاء لابد أن ترجع أعمالهم واراژ هم إلى هيثئة 


( ) مصطفی فهمی باشا . 


۳۳۸ 





عالية يمكنها بما ها من الخبرة أن تفحصها فحصاً دقيقاً وتحكم علیها 
جانا 

ثالثاً : ان ما كان موجوداً من شبه الانقطاع بين نظارة العارف 
والأهالى 3 أوجد ۲ جلس شوری القوانین حرکه عدم رضاء ) فقام 
أكثر من [ص ”19 ] مرة يطالب الحكومة بعرض لوائح نظارة العارف 
وبروجراماتها('" *) عليه . 


فلأجل کل ذلك ینبعی أن تکون فى نظارة المعارف لحنة عالیة 
ترجع إليها جميع المسائل المهمة المختصة بالتعليم والادارة » ويكون 
تکوینها کافلا بحسن سر الأعمال > ویکون اختيار أعضائها من ذوى 
الكفاءة والدراية والاستقلال فى الرآی 5 ومن يمكنهم اختلاطهم بالأمة 
من حسن التأثير عليها . وتفهيمها حقائق الأمور والقاصد - فیتکون 
من هذا المجموع ضمانة للأمة » ويمنع النظارة من أن تكون هدفا 
للانتقاد , متهمة بسوء القصد ۱ وبذلك تستفيد قوة كبيرة فى مشروعاتها 
وقراراتبا » وتساعدها الأمة على تنفيذ رغباتها . 


هذه اللجنة العالية موجودة الآن فى نظارة العارف باسم مجلس 
العارف الأعلى » ولکن قلة عدد أعضائها وقضرهم على طبقة واحدة 
بعيدة عن الأهالى » آفقداها ما كان پنتظر ما من حسن التأثر واکتساب 
رضاء الأمة(؟؟4) ۰ 


(۶۲۳) فى الأصل : « ہرجر اماتہا » بدون واو المد بعد الراء , ويقصد ما براحها . 
(4۲۶) ما سبق ما ورد تحت عنوان : « محلس العارف الاعلی »+ مکتوب فى شکل 
مسودة بیان أو مذكرة ء وجری فى عباراته تعدیلات وشطب . 


۳۳۹ 


[ص ۲۹۸ ] 
يوم السبت ۳۰ نوفمبر : ل حدث شىء » ولكن يوم الاحد تكلم 
می Nt‏ ان اون مسا ی فقال له انه 
أن يتكلم معی فيها . وکان یلزم أن أذهب إلى حضور توزيع 
راز مدارس التليان*"* » فذهبت فى الساعة ٠١‏ » وبعد 
الانتهاء توجهت إلى الوكالة البريطانية » فرایت أن ما شعرت به من 
التغبر کان" حقیقیاً »> وقد كنت لمحت شیثا منه على غورست عند 
مقابلتی له فى ا ٣حیمة‏ یوم الجمعة » وجری بینی وبینه ما آثبت فی دفتر 
اخر . 
قد أخبرنى الشیخ عبد الكريم سلمان فى یوم ٥‏ يناير سنة ۱۹۰۸ء 
الساعة ٦‏ بعد الظهر بان الخديوى حنق على أعضاء الشوری . لأنهم 
لحوا عليه,حتى فى ملاحظاتهم على اليزانية . وقال ان الذی بلغه ذلك 
وأكله > حمود باشا سلیمان۶۲) » نقلا عن بعض رجال الشوری 
الذين تلقوا ذلك من جنابه مباشرة . 


(1۳۵) الطليان ( الايطاليون ) . 

(۱ ۶۲) اضیفت « كان » ليستقيه العى . 

(۶۲۷) محمود باشا سلیمان هو والد محمد محمود باشا , تلقی العلم فى الأزهر ٠‏ وفى 
العقد الثالث من عمره عين عمدة على بلدة ابو تيج » ثم تقلد منصب ناب 
بے هل بل تد حا ضط . ثم ترك وظائف الحكومة , وتفرع لادارة 
اطیاند ال وا والده.سلیمان بك عبد العل... راتا انشی» لسن 
شوری النواب قبیل الثورة العرابية انتخب عضوا فيه . ثم عين فی مجلس 
شوری القوانين . وظل فيه مدة ثلائة عشر عاما ء قضی ثمانية منها فى نيابة 
اتال | هه مر اعد سس ی لاعت ا رت ت ان 


jf 





4A۸) 


و 


۱۰ 





بلغنی هذا الشیخ أيضاً أن حافظ |براهیم(۳*) عرض بى آمام 


سنة ۱۹۰۷ء الناطقة باسم حزب ام وكان ار رشن هذا ای ولا 
قامت ثورة ۱۹۱۹ كان احد زعمائها , وکان ریسا للجنة الوفد المركزية فى 
القاهرة ائتاء وجود الوفد فى آوروبا ( الياس زخورا : مراة العصر ؛ ج 
آے ۵۲ ا عن اوران ما و ينعن ۱۲ سا هن 

حافظ بر اهیم ( ۱۸۷۱ - ۱۹۳۲ ) شاعر النيل , ولد بالقرب من دير وط 
من أم تركية وأب مصری کان مهندسا . دخل الدرسة الحر بية فى القاهرة , 
وعین ضابطا بالسودان , واشترك فى حركة ترد على الضباط الانجلیز, 
وأحيل الى الأستيداع » وعاد الى القاهرة . واتصل بكثير من الزعماء؛ 
وشارك فى الاحداث السياسية , ثم عبن فى وظيفة بدار الکتب المصرية , 
وكان الاستعمار يحرم على الوظفین الإشتغال بالسياسة , فلزم جانب الحذر , 
وقل إنتاجه . طبع دیوانه فى حياته فى ثلاثة أجزاء صفيرة ( ۱٩۰۱‏ - 
۲ ) . ثم طبع بعد وفاته ساملا لكثير من شعره الذى لم ينشر . وله کتاب 


شری : « لیا ی سطیح » . 





جماعة من اصدقائی ؛ وطعن فى نباهتى ؛ فأهانه(''*») بعض 
ا حاضرین » وهموا باخراجه من ا حفلة . وإنى لم أحفل بطعن حافظ ‏ 
لانه شاعر يمدح من يشاء ویذم من یشاء لفائدته الشخصية . 

كنت لمحت لرشدی باشا ذات يوم . عند اقتراب عيد الجلوس › 
أن يلفت نظر الخديوى ال ء لأن کل اخوانی عندهم علامات شرف 
راقیة » ولیس لی منها الا نیشان صغیر ‏ لا يليق أن يحمله صدر وزير . 
فقال رشدی ان هذا آهون الاشیاء("۳؟) . 

فقلت : لا تظن ذلك !. وانى لا آرغب فى هذه العلامة لذاتها 
ولکن ا یترتب على اهدائها من تغبر آوهام الناس . فقال : سأفعل 
ذلك . 

نم مربى مساء یوم ا حجمعة ۱۰ ینایر سنه ۸ ٠‏ فرأيته مهموماء وبعد 
أ ن خلى بى قال : ان عندى أمرا أريد أن ؛ أقوله لك » وکنت متردداً فى 
ابدائه » ولكن صداقتى لك توجب عل أن أخبرك به » ذلك أن فتحی 
باشا کان بالامس عند الخدیوی [ص ۹] لاسترضائه عنه » فقال 
له : ای آری ااب العای خر ! ن كان سبب الانحراف مسئلة 
رم ی ہو سی . فقال جنابه : لا 

هذه ليست العلة » ولكن العلة هی أنك سعیت فى إنشاء الحريدة 
وتشكيل حزب ضدى ! . فقال : معاذ الله مولاى › وانما ا حقیقة فى 
ذلك أن أخى أراد أن ی لف من أصدقاء الشيخ حي 
وجمعهم عنده » ورأيتهم بالصدفة مجتمعين لهذه الغاية , فأردت أن 





)۶۲٩(‏ كلمة إهانة مكررة فی الأصل على النحو التالى : « فأهانه وأهانه بعض 
الحاضرين . 
(1۲۰) يقصد أن هذا الطلب طلب هين . 


۳۳۲ 





احول ما صمموا عليه إلى غير الغرض الذى اتجهوا إليه ‏ وذلك بان 
أخحذت آخا الشیخ عبده » وذهبت معه إلى اللورد کرومر . ومن هنا 
نشات فكرة ا حریدۃ ! 

فقلت لرشدی : انی مندهش من هذه السعاية كل الاندهاش ء 
لأن اجزاء‌ها(۳۱*) غير مؤتلفة » ولا متفقة !. أى ارتباط بين الحزب 
الذى كان يراد تأليفه 4 ثم هدمه بواسطة الجريدة79*) ؟ . ان انشاء 
الحريدة لیس من وساثط هدم حزب ليود ا خدیوی وحودہ ا وثانيا ¢ 
لأن هذه الرواية مكذوبة ! وانی أذكر حقيقة اننا اجتمعنا مرة نقصد 
عمل تذكار للمرحوم الشيخ عبذه » وتذاكرنا فى خصوصه ) فمن 
الناس من قال : ننشىء مدرسة باسمه » ومنہم من قال ٦إ‏ »بل 
مکتبة ۱. رپ وہ و کک کی سے رای 
ومن آخرین لا آتذکرهم ‏ » للبحث فى هذا الأمر الع دا 
نتوجه كلنا ء أو أكثرنا ء للورد کرومر ‏ لأجل أن نشكره على أنه امتدح 
الأستاذ فى تقریره(۳۳* » وأثى عليه الثناء ا حمیل + ولانه ساعد عل 
اعانة عائلته . فلم نوافق على هذه الفكرة . وبعد ذلك سمعنا بأن 
اسی شوجه للدم اس الشیخ . وأخيرل فتحی باذج 
فاستحسنه 4 ووعده باحضار نظامات كلية علیکورو(*۲) 4 وبالفعل 
أحضرها وسلمها | إليه » ولكنى لم أطلع عليها . ثم إن اللجنة رأت ت أن 


(۶۳۱) فى الاصل ۳ اجزائها ( 

(۶۲۲) ای هدم فتحی زغلول له عن طریق انساء « احريدة ». 
(ETT)‏ ای امتدح الشیخ محمد عبده فی تقریره السنوی . 
)٤۳٤(‏ هكذا فى الأصل . وصحتها « عليكار» . 


۳۳۳ 


تجمع تاريخ المرحوم واثاره فى مؤلف ذی أقسام ثلائة0* "24 وتطبعه › 
وقررت مقدارا من ا ال مذه الغاية توزع علینا حصصا . وكل منا قام 
بس رکف و ی ی کمن 
ما ألفه(4۳۱) ۳ أنشئت ا حریدة على غير رغبتنا » لأنى وقاسه 49 لم 
نرد“ أن نشترك فیها لريبة فى قصدها. ثم شرعنا فی 
الحامعة""“٠‏ . ولكن فتحى صد عنها » ونفر الناس منہا . وكل الناس 
یعلمون ذلك !. 

وأريته خطابین كان کتبهما لى قاسم وأنا بأوربا ء عقب حادثة 
دنشوای ‏ وأثناء اشتغال الناس بالجريدة » يدلان على أنه غر 
مستحسن للجريدة ولا لاجماك فتحى فيها . فطلب منى رشدى 
أخذهما ء فأبيت ذلك . وقلت : يا صاحبى » ای لا أريد أن ادافع 
عن نفسی با یشین أخى » وان كان هو البادىء بالتعدى . ويؤلمنى من 
هذه السعاية » ما اشتملت عليه من الكذب » وكونها منقصه بنا عند 
یناب العالى . ولذلك أرجوك ألا تدافع باسمى عنى فيها ء وألا تقول 
إنك اخبرتنی بها . 

فقال ان اه ان » وآراد ان بشسد عليك ا د ہت 
هذه باحر مرة یسیء اليك فیها » بل ربا عاد إلى اساء‌تك مرة أخرى : 


(ه :۱۰ فى الاصل « ثلاث » . 

(۱ ۶۲) طبع الکتاب تحت عنوان : « تاریخ الامام الشيخ محمد عبده » فى ثلاثة 
اجزاء . 

(۶۳۷) قاسم أمين . 

(۶۳۸) فى الاصل « نریدوا » , 

(۶۳۹) یقصد مشروع انشاء ا حامعة المصرية . 


۳۳ 








فمن اللازم أن يقف الخدیوی على حقيقة الأمر ء لأن فى ذلك وقاية لك 
من شر أخيك . 

فرجوته ألا یفعل ذلك + وقلت : ای آفضل أن اعترف على نفسی 
- كذبا ‏ بصحة ما نسبه أخى إل » وأطلب العفومن الخديوى عليه : 
فان قبل ؛ بها ونعمت » والا فالأمر إليه !. وزدت بأنی أا الصاحب 
تعب من حالتى مع الخديوى 3 ولا أريد أن أكون ملا ثقیلا عليه > فان 
م يكن راضيا عنی ‏ فان أقدم الاستعفاء حالا . لأنى لا أود أن أكون 
موضوعا لغضبه 


[ص ]١ ١١‏ 
فقال صاحبى : لا تعجل بالأمر ‏ ولا تفعل شيا قبل أن تأخيل 
وكان ذلك مساء يوم الجمعة » وكان فتحی حضر عندى فى نفس 
ذلك اليوم فى الساعة واحدة بعد الظهر › وجری الكلام فى النيشان 
الذى منح له فى اليوم السابق » وكتبت قصتہ فى موضع أخر » فهنأته 
به . وكان عاطف('““) حاضرا » فقال ما فهمت منه أن فتحى کان 
لدی الخديوى » وکنت قرأت هذا الخبر فى بعض الحرائد » فصدق هو 
باستحياء عليه » ولم يقل لى شيثا زبادة على ذلك . ثم 
استفهم من عاطف عن الحريدة التی نشرت هذا الخبر . وانصرف مر 

غير أن يقول شیثا آخر . 

ومضی الیوم > والذی بعده » ثم توجهت لدی مصطفی باشا فى 
الساء » وقتصصت عليه القصة من آوفا إلى اخرها » فاستغرب جدا 
یتیب سس سس 





محل اخر » فخرجت من غير أن ألاقيه . 


وعدت إلى منزلى » وبعد هنيهة حضر » وقال : انى آقص عليك 
الان ما جری بینی وبين الخديوى فى القابلة . فأصغيت : فقال ی 
سالت جنابه عن سبب ما آراه من تغيره على » فقال : لم يكن هناك 
تغير | . فاجاب فتحی انی آحس به » ول عليه أدلة کثيرة !. وعند 
ذلك قال الخديوى : انك آول ما عملت فى الحقانية هو أنك بحثت أن 
تعاكس القاضى ! فتنصل9!؟؟) من ذلك ؛ وحکی ما يدل على براءته 
منها . ثم قال“ له : وأيضا فإنى أكره الشيخ محمد عبده كراهة 
شديدة » وقد بلغنى أنكم اجتمعتم فى منزل أخيك وقررتم أن تتشكروا 
للورد كرومر ۰ [ص ۳۰۲] وذهبتم عندہ فتشكرتم إليه . فقال(***) 
له : الحقيقة انه أريدٌ الذهاب إليه للتشکر ‏ ولكن أخى ۸ یرض ‏ وأنا 
الذى ذهبت مع أخى الشيخ عبده ‏ وأبدينا التشكر ثم قال(*؟4) له : 
وكذلك الحريدة !. فقال : نعم يا مولاى » ای آنا الذى آنشات 
الجريدة » ولولا دخولی فيها ما تم أمر انشائها ء ولكننى لا رأيتها سارت 
على غير أفكارى ء تركتها » وقطعت علاقتى بها بالمرة . ثم انتقل جنابه 
إلى الحزب !. فقال فتحى : ولا دحل لى فى الحزب » ول أجتمع 
بأعضائه الا فی الليلة التى اجتمعوا فى صباحهاء ولا علاقة لى به 





(441) أى فتحى زغلول . 
(4۶۲) ای الخديو . 
(444) أى فتحى زغلول . 
)٤٤٤(‏ أى الخديو . 


۳۳۹ 


مطلقاً . فقال : آن لمنون منك ومن اخيك » لانک| من النبهاء . 
وانصرفت على ذلك » فا رأيك ؟ . 


قلت : طيب ! ( بكسل ) . فقال : يظهر أنك غير راض عن 
هذه المقابلة » لأنك أجبت بكسل !. قلت : لأن الكلام فى الخارج 
كثير عن هذه المقابلة » ونسبوا إليك أنك تعهدت لحنابه أن تفسد 
الجريدة وحزممها 1 . ومن آثار ذلك أنك کتبت فی اليوم التالى لهذه ال مقابلة 
خحطاب إلى محمد بك محمود"**) تطلب منه استرداد خطابین كنت 
کتبتهی| إليه0ة؟؟» . فقال : انی ۸ أطلب لخطابين ! بل صُورتها . 
فلت : لا > بل اخطاین | . وتناقشنا فى هله السثلة طویلا مناقشة 
انتهت بكون ارسلت إلى محمد محمود استحضره لاجل الاطلاع على 
نص هذین الکتایین . ثم استمرینا فی ا حدیث » فقلت لفتحی : يقال 
إنك أنت الذی قلت عن ذلك الاجتماع ‏ وأنك ذهبت ال کرومر 
تحویلا له عن قصده . فقال : هذا [ص ۳۰۳] كذب ! فقلت : وإذا 
كان الخديوى يقوله ؟ قال : يقول ما يشاء » لأن ضميرى مستريح . 


)٥٤٤(‏ سی 22 في بعد ) ای ما ویو مصری ؛ 
کے و وديا یہ وک 
ونفى الى مالطة فى مارس ۱۹۱۹ء وأوفده الوفد الى الولايات التحدة 
للدعوة للقضية الصرية . ثم انشق على الوفد , وکان من مؤسسى حزب 
الأحرار الدستوريين ۱۹۲۲ء وألف وزارة اليد الحديدية عام ۱۹۲۸ء 
وشكل وزارة الائتلاف فى ۳۱ ديسمبر ۱٩۳۷‏ ۰ ( الموسوعة العربية الميسرة 


(44۸) فى الأصل : « إليها » . 





1 
اہ ۔ bao“‏ 


رٹ 





محمد محمود 


فلت ان المسئلة خطيرة ء ولابد أن ابلغها لجنابه الرفيع حتى أقف على 
۰ ا حقیقة . قال یمر 


نم حضر محمد حمود » وتلى الکتاب » فاذا المطلوب هو 
الصورة . فقال فتحی : ا حمد لله ۱! وبدت منه حرکة ظهر لی أنما 
نقیصة ! فاعتذر محمد حسود عن تسرعه » واستعطف فتحی . ثم 
90 


وحضر أناس آخرون > منهم لطفی السید(***) وصهره شاب 





)٤٤۹(‏ أحمد لطفى السيد ( ۱۸۷۲ - ۱٩۱۳‏ ) مفكر مصرى , ولد يبرقين 
ورقی الى وظيفة مساعد نيابة ٦۱۸۹ء‏ فوکیل للنيابة . استقال من منصبه - 


۳۳۸ 





صغير » وعاطف والشیخ اخضری(**۲ ۰ وجری الکلام على 
موصوعات شتى خاصة با جحریدة ‏ والذین یتفلتون منبا » ویتخامزون 
ویعلنون فى ا جرائد عن أنفسهم . واستمر ذلك مدة ساعة ونصف ۰ 
سے او و سس دی وی 
من غبر أن ينظر الى مخاطبيه » > على أن کلامه کان قلیلا » ثم انصرف 
ا لجميع وبقى هو مع عاطف › »> فصمتنا برهة » ثم قام . 

وو سیل سرد وی من کو 
فتحی . وأخيرا قلت له : انی استنتج من کل ما جری أن الخدیوی لا 


35882 واشتفل باه ور و تاسيس تا وراد 
تحرير « الجريدة » ( ۱۹۰۹ - ۱۹۱۶ ) . عاد الى خدمة القضاء . وعين 
مديرا لدار الکتب المصرية ( ۱۹۱۵ ۔ ۱۹۱۸) ء فمدیرا للجامعة المصرية 
۵ فوزیرا للمعارف ۱۹۲۸ء وعاد الى ادارة الجامعة ۱۹۳۰ء واستقال 
۲ء وف ۱۹۳۵ عاد للمرة الثالثة مدیرا للجامعة . واستقال فى اکتو بر 
۷ء وعين وزير دولة فى ۲۱ دیسمبر ۱۹۳۷ء ثم وزيرا للداخلية ء وعاد 
لى الجامعة سنة ۱۹۶۱ » وعين رئيسا لمجم اللغة العربية ۱۹۶۵ ۰ فوزیراً 
للخارجية ۶٩‏ ۱۹ فنائبا ہیں الوزراء : وعضوا بجلس الشیوخ . . تر جم 
لارسطو , ودون مذکرانه او و 
۱۸ ( ( الموسوعة العر ہیة الميسرة - بتصرف وتصحیح معلومات ) 

(۶۵۰) الشیخ محمد عنیفی الخضرى ( ۱۹۲۷-۱۸۷۷ ) عالم بالشريعة والتاريخ , 
سوج , وتخرج فی مدرسة دار العلوم , وعین قاضیا شرعیا با خرطوم : ثم 
مدرسا فى مدرسة التضاء الشرعی > فاستادا للتاریخ الاسلامی فى ۱ 
الصر ية الأهلية ٠‏ فو کیلا لدرسة القضاء الشرعی , فمفتشا بالعارف . له 
مولفات كثيرة منها : « حاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامية » و« نور الیقبن 
فى سيرة سيد المسرسلين » . و« تہذیب الأغانى » . ( الوسوعة العسربية 
الميسرة ) 
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أحمد لطفی السید 





قال له | إنكم ذهبتم للتشکر +٦‏ قیال ۱۳۳ لاء ولکنی لا رأيتهم 
مجتمعين عليه » أردت أن ن أصرف عنه قصدهم بان توجهت مع أخى 
الشيخ عبده . فأخذ عاطف يخفف الأمر » ولكن ظهر لی أنه(”*؛) 
رص ۳۰4 ] ما أن يكون غير مدرك أهمية ية الأمر ؛ واما أنه يريد 
التلطیف » ولا يعد أن یکون ساله خاله فی الامر » ران یکون هو الذی 
بعثه على أن يحكى لى نتيجة القابلة . 

وقد ذهبت فى الصباح عند مصطفی باشا ‏ فوجدته قد حکی له 
القصة . ویقول الباشا انه راه منصفا فى حکایتها . وقال ان الخديوى 
ا ا س وهو شیء ۸ يقله لى › 
وانما قال بل أ: نه أحاط الناظر ومکلیرث ویرونیت(4۶۳) و بویل 9 
وکلهم استحسنوا هذا الأمر جدا . 


77722ب ںوصح ےے۔ 





(۵۱) فى الأصل : « فقال » . 


(؟6غ) مكررة فى الأصل . 
Sir William Brunyate )٤٤٤(‏ الس ولیم بر ونییت » المستشار القض‌انی 


الانجليزى للحكومة المصرية . 
(to)‏ اسم بويل قراءة ترجيحية . 


۳:۰ 





انحط الرأى بینی وبين الباشا على أن رشدی یکتم أنه أخبری 
بالحكاية . ويقول : إنى حققت السالة وسألت سعدا عنها ء من 
غير أن أعلم عمن قاها » ولا لمن قافا ٠‏ وكذلك سألت الشيخ على 
يوسف فظهر لى ان الحقيقة هی كما يأن : أن الاجتماع حصل بقصد 
عمل تذكار للشيخ عبده » وجرى ذكر التشکر ‏ ؛ فلم تقر الآراء عليه . 
والشيخ على يقولهإن سعدا وقاسم هما اللذان(۳**) كانا يعارضان 
فيه » وسعد يقول : من الحائز » ولكنه ليس متذكرا من كانت 
المعارضة » وأن فتحى بعد ذلك أخذ أخا الشيخ وقدمه إلى الوكالة 
البريطانية ؛ وان ما ذهيت عند اللورد كرومر الا بعد تعیینی فى 
النظارة . ويقول ای ریت ألا آخبر سعدا(/۲۴۹ ع لانه یتاثر كثيرا 
ویعز عليه أن يطعن فی حق أخيه . [ ص ۳۰۵ ] وان سعد ا(٤‏ 
صریح فى قوله وفى عمله ء واذا وثق ا جناب العالی » أمكنه أن ینفم 
بلاده , 

فى الساعة ۳ بعد الظهر . حضر عندی عبد الله باشا ۰ ٠*7)‏ 
متشکرا على الرتبة التی نا ها » ومقدما لواحد قسیس له شغف بالبحث 
عن الأمور التاريخية . فاستلفت نظرى هذا القسيس الى جمع أوراق 
البردی من جهة . والى تكملة كتاب النقشبندی من جهة أخرى › 
فوعدته بالنظر فى ذلك » وقدم الى رسالتين فى تاريخ الخلفاء ثم 
انصرف . 





(65غ) فى الاصل « الذان » » كا ورد اسم «سعد» غير منصوب فى نفس الفقرة . 
(4۵۷) فى الأصل : « أن لا» . 

(64غ )4۵٩,‏ فى الأصل : « سعد » . 

)4( اسم غير مقروء , وقد یکون « حقى » أو« صقر » . 


۳۱ 


و الساعة ٤‏ قدم شکری باشا مع نفر من عمد المنوفية متشکرین 
لى على زيارة مدارسهم . فشکرتهم ہ ودار الکلام على التعلیم ومدرسة 
العلمین(۲۱ الق يريدون انشاء‌ها ومدح و الساعی 
المشكورة »۲*۳۳ ومدارسها » والجنايات وأسباپا ثم انصرفوا . 
وبعد انصرافهم استقبلت كمال بك » مدير أصوان ؛ فجلس یدح 
اعماله طویلا » وکان ا حدیث ثقیلا . ثم حضبر صدقی ۲*3۳ 
وانصرف فى الساعة ٦ء‏ وبقیت وحدی » فقرأت بعض الحرائل » 
وشرعت فى کتابة هذه السطور ‏ وفرغت مما نی الساعة ۷ . 
[ ص ۲۰۱ ] 

وقد مضیت الليلة مع أرق منشوژه(*۳*) الفکرفی حالتى وما صارت 
اليه ! : 

من جهة » آشعر بأن الانکلیز غير راضین , لأنى شديد 
الم طا:(۶۳۹) عليهم » محالف هم ٤‏ أمیامم ¢ جار على مبادیء(۶۱) 

ومن جهة ال جناب العالی » فانه غير واثق بى ء لانی من أصدقاء 
الشیخ عبده ‏ الذى كان يكرهه آشد الکراهة ؛ وزاد کراهته فيه وان 
كان میتا - خطابان(۱۲*) نشرتها الجرائد » كان رسلھم| الشیخ عبده 





۷ ا خا 

. جمعية الساعی المشكورة , وهی جمعیة خيرية بالمنوفية‎ )٤٤( 
دای اما‎ )۳( 

(۶۱4) فى الأصل « منشاءه » . 

. » فى الأصل : « الوطئة‎ )٦٦٤( 

(4535) فى الاصل : « مبادی » . 

(۶7۷) فى الاصل « خطابن » . 


۳۹ 


الى بلانت » عقب الاتفاق الانکلیزی الفرنساوی(۲*۳ ۰ بأن نظام 
الحكومة يجب أن یکون مبنیا على غل ید الخديوين عن کل شىء فى 
الادارة » حتى الأمور المختصة بالدين » وأن تكون القوة التشريعية فى 
يد نواب عن الأمة » ولا باس أن يوجد فيهم انکلیز ء وتکون(**۶) 
السلطة التنفيذية فى مجلس النظار » الذى لا يضر أن يكون فيه بعض 
الانكليز » بشرط أن يكون الرئيس مسلا » وأن تكون جمیع الوظائف 
بعد ذلك فى يد المصريين » سواء كانت قضائیة أو إدارية » ولا باس أن 
يكون السردار إنكليزيا » وبعض القواد أيضا . 

فهذان الكتابان أيدا كراهة الخديوى عند الشعب للشيخ عبده . 
وأثارا فى نفسه بغض أصدقاء المرحوم ‏ خصوصا وقد ورد فبه| أنه 
استشار فيها تضمناه كثيرا من الفضلاء ‏ وبا أنى أصدق أصدقائه › 
فمن الطبيعى أن أكون أول ما يخطر ببال سموه والملتفين حوله ! . 

ومن جهة ثالثة » فان فتحی - على ما بلغنى ‏ زاد هذه الحالة » 
با ألقاه لسموه عند مقابلته فى يوم ٩‏ الجارى » على الكيفية التى سبق 
تفصيلها فى محل آخر » فأنا متضایق من الانكليز » من الخديو» من 
خی > وكذلك من الذین محت إدارن . وخصوصا الذین ر فيتهم 





)٦٤۸٤(‏ يقصد الوفاق الودی بين انجلترا وفرنسا فى ۸ ابریل ۵ ۱۹۰, الذى حصلت 
به انجلترا على اعتراف فرنسا , أكبر مناونیھا , بر کزها الفعلی فى مصر , مع 
الاحتفاظ با حالة السياسية فیها دون تغيير . وفد جاء فى الاتفاق : « ان 
حكومة جلالة اللك تصرح بأنها لا تقصد تغییر الحالة السياسية فى مصر , 
وحكومة الجمهورية الفرنسية تصرح بانها لا تعضرض عمل بريطانيا 
العظمی فى مصر » لا بطلب تعیین أجل للاحتلال , ولا بامر اخر » . ( د. عبد 
العظیم رمضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر ۱۹۱۸ ۔ ٦۱۹۳ء‏ ص ۵۵ ). 

. اضیفت الكلمة ليستقيم المعنى‎ )۶۱٩( 


۳:۳ 
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واختلفت مع دنلوب فى شأن ترقيتهم ‏ فانہم ل يؤيدوا حسن ظنی بهم 
وخذلون [ ص ۳۰۷ ] أمامه وامام ضميرى . 

كل هذا كان يمر بالفكر وقت الأرق وانی أرانى فى حيرة شديدة من 
أمرى » تحدثنى نفسى مرة بأن أقدم استعفائی . واستريح من هذا 
العناء » ولكن یصدنی عن ذلك رجاء صلاح الحال من جهة » وضيق 
الما مو مس ديري وو وني 
البخت أنہم کٹیرون !. 

ویرد على خاطرى أنى إذا ترکت الخدمة » استرددت حریتی › 
و ی ی سو پوت 
صحتى » واختلال رجال المحاماة » وفساد الصحافة . والأحسن أنى 
أفوض أمرى إلى الله فى جميع ذلك ‏ لأنه عودنى أن يدبر لی أمورى("47) 
بأحسن ما أتصور › وأفيد ما رید . 

قدمت نظارة الأشغال عقود مقاولات على أعمال لمجلس النظار 
الذى انعقد فى يوم ٩‏ يناير ۹۰۸ . فقال ناظر الأشغال فخری" ۲ : 


(۶۷۰) فى الأصل : « آمور » . 

(۶۷۱) هو حسين فخری باشا ؛ ابن جعفر صادق باشا , ولد عام ۱۲۹۲ ه . وق 
التاسعة عشر من عمره عبن مأمورا فى حافظة مصر » ثم نقل الى نظارة 
الخارجية . وف عام ۱۸١۷‏ انتدبته الحکومة لعرض باريس , فطلب البقاء 
لیدرس المقوق . وحصل غل اللیسانس رغاد ال القاهرة ۱۸۷۶ » رع 
ناظر | للحقانية فى سبتمبر ۱۸۷۹ء ثم في أغسطس ۱۸۸۲ء ثم فى يونيه 
۸ . وتولى رياسة النظارة لمدة ثلائة أيام من ۱۵ - ۱۸ بنایر ۱۸۹۳ فى 
الأزمة الشهورة بين ا حدیو عباس واللورد کرومر ؛ عندما آراد الأول 
التخلص من نظارة مصطفى فهمی . ثم عين ناظرا للاشغال والعارف فى - 


۳: 








لاذا قدمت هذه العقود إلى الجلس ؟ . فقال ہارفی الستشار الال : 
لأن القاولات الذكورة تفررت بالممارسة » لا بالمزاد » فلزم تصدیق 
مجلس النظار . فغمغم فخرى » وهزأ به بطرس » ولكنه لم ینکسف . 
طلبت نظارة الاشعال مرة الرتبة الثالثة لموظف خدم أربعين سنة . 
وماهيته ثلاثون جنها" » فاراد الخديوى أن يعطيه الرتبة الثانية > 
فعارض فخرى حتى أحمر وجه الخديوى خجلا » وأظهر الغضب . 





= نظارة نوبارفى أبريل ۱۸۹۶ ؛ ونظارة مصطفی فهمى فى نوفمبر ۱۸۹۵ لم 
ناظرا للأشغال فقط بعد تعيين سعد زغلول ناظرا للمعارف فی ۲۸ أكتوبر 
351 . 

(۶۷۲) فى الأصل : « جنيه » . 














والکل قال : لا باس من منح الثانية ء ولکن فخری أصر على الثالثة . 
لانه لم يأخذ رأى ذوی ا حل والعقد فى نظارته(۲۳٩)‏ . 
[ ص ۲۰۸ ] 

اصحت یوم العید کا آمسیت مهموما كسيف البال زائد البلبال » 
وقد حظت زوجتی ذلك منى » فانکمدت وقالت ‏ ما الذی أصابك ؟ 
فأنكرت ؛ وتظاهرت تاس ور ولکن القلب مشغول » والفکر 
حائر . وفی ال حقیقة أن علامات الشرف التى يعلقوها على صدورهم . 
والزرکشات الق بلس نات والطهمات الق يركبيوها » والعربات 
الفاخرة التی یتزاورون علیها “كل ذلك لا يفعل فی نفسی شيا ! 
واحب الأشياء ال" أن أكون خالى البال » أو وائقا بالاستقبال ‏ 
ولا أكون فى هذه ا حال . 

كتبت ذلك » وحضر فتحى ؛ فاستقبلته کارها . وقبلته على 
حسب العادة متكلفا » ودخل بعد أن سأل عما اذا كانت صفية فى الدور 
الأسفل ؟ وبعد برهة عاد › وركبنا معا ء وكان يتكلم وأنا لا أصغى 
اليه » وقلبى ملوء منه » وفكرى مشغول بحالتی . ولا وصلت باب 
المعية » وجدت خادم حسين باشا رشدى الأسمر . پنتظرن » فقال 
ی : سیدی پرید أن تکلمه . فاعترقت صفوفا من العیدین احاملین 
للنياشين واللابسین للکساوی الرسمية » حتی وصلت إلى حسین 
رشدی » فقال : قبلنی ! آنعم مولانا عليك بالنیشان الجیدی 
الأول ! . فقلت : ای آشکرك » وهویت عليه فقبلته . 


(۶۷۲) يقصد سعد زغلول الستشار الانجلیزی , الذى کان يسيطر على وزارة 
الأشغال , ولا يستطيع ناظر الأشغال اتخاذ قرار خالف لرأيه دون 
استشارتة 5 


۳:۹ 


وقال : إنى عرضت کل الأمر على الجناب العالى » وطعنت فى 
فتحی طعنا شدیدا » وکانت النتيجة الانعام عليك ذا النیشان . 
فقلت : ۸ تحسن فى الطعن على فتحی ‏ لأنى لا آود إساءته » وله الله 
یفعل به ما يشاء » إن كان قد ظلم . 

ثم دعينا للصعود الى حيث التشريفات » فأخذنى مظلوم الى 
وربا )پم ماک یا . فقلت : لا !. قال : 
وكيف ذلك ؟. : الأمر کذلك !۲ . ودخلت ؛ ثم خرجت › 
مع PET‏ الجناب العالى » وحضر وبيديه 
علبة النيشان ومعه نوط براءته ) فأحذها بيديه مناولا اباهما ل 
وقال : ان الوقت لا يسع خطابا . قد أنعمت عليك بهذا الآن » 
وانشاء الله تنال أزيد منه . فقلت : أطال الله عمر مولانا » وقبلت 
يذه » واستأذنته فى السفر ال الوجه القبل ؛ فقال الایام ایام عيد !. 
فقلت : نعم العید ! فقال : کذلك !. 
| ص ۳۰۱۹ ] 

وانصرفت » وصادفت من خلفی مظلوما منتظرا ‏ فهنأن » 
وادرکت |خوانی فى قاعة ا حریم » أو تشریفات الحرم » فهنأون . 
ولكن فخری*"؟) كان باردا أكثر من عادته » ولفظ + التھئة 
ا رویز بی :ولاک کرس ای و 
يوم الجمعة فى عابدین فى قاعة الشظار انار حيث کنا مجحتمعین 
حضور وليمة صنفت بعابدين احتفالا بوداع قنصل جنرال العجم ) . 


(۶۷۶) ين فخری باشا وزیر الاشغال العمومية . 


۳۷ 
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۳۸ 





ولا کتبنا آسماءنا فى دفتر زیارات الحرم انصرفنا » ودعانی مصطفی 
باشا للرکوب معه فى العربة ء وقال إن الخديوى فاتحه فى آمر النيشان 
یومها ء فاستحسن ‏ وقال ( للخدیوی ) : «إنى كنت أنوى أن اعرضص 
على مولای هذا الأمر. ولکنی ۸ اتجاسر عليه » وقد أحسن ا جناب فى 
فعله » لأن سعدا“ حلص . ويمكن لأفندينا أن يعول عليه اذا 
صدفنی» . فأمن الخديوى على كلامه . 

فتشكرت لمصطفى باشا » وحكيت له ما كان من رشدى » وما 
كان من بطرس . فقال : يحتمل أن امضدیوی فاتح الأخير فيه 
فاستحسنه أو حسنه » وعلى كل حال فان تأثيره فى الخارجية عظيم . 
وبعد أن کتبنا أسماءنا فى دفتر تشريفات البرنس محمد على » عدت الى 
منزلى » واستقبلت بعض الزائرين » ثم غيرت ملابسى . 

وبعد برهة حضر محمد محمود بك مدير الفيوم » وكله غضب ‏ 
ا و 
فلت : و ما خطبك ؟» . قال : و ان ا حناب العالى فى وي 
استوقفن , وقال لی : « ان فتحى بضول بأنسك انت الشغول 
« بالجريدة » » وأنك تحضر من الفیوم غالبا للاشتغال بہاء . فقلت 
له : انی لا أشتغل بالسياسة ء واذا كنت أريد ذلك » فانی أستعفى 
من وظیفتی » . ( فقال لی الخدیو )7“ : وان فتحى کتب ژل("۶۲) 
جوابا يطلب منك صور ا خطابات الٹی كنت تحفظها منه لأن تكون حجة 
عليك » . فناقضته فى ذلك , لأن2"؟») هذه الخطابات ‏ على ما 


(4۷۵) فى الأصل « سعد » . 

(۱ ۶۷) ) أضيفت ليستقيم المعنى . 

. کتب » مكررة فى الأصل > وضمار الخاطب یعود الى محمد حمود‎ « ) (YY) 
.» فى الأصل « وق أن‎ )6۷۸( 
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تذکرآنت(۲۹*) - تشتمل على أشياء تضر بفتحی عند الخدیوی ‏ فلا 
معنی لابرازها له » فلم تكن حجة . ( واستدرك محمد حمود 
بقوله )440 : « الا أن الخديو لا يفهم هذه الناقضة وأخشی (441) 
ان فتحی يکنه أن يؤثر عليه » حتی يجعله یعتقد أن ما فيها له 
لا عليه » . 

فتاثرت من ذلك تأثرا لا مزید عليه » [ ص ۰ وقلت 
سبحان الله ! آفذا ا حد وصلت الدناءة منا ؟ نسیء إلى آفندینا 
ونفشی ما أؤتمنا عليه من الأسرار » ونتقلب فى الشارب كا تشاء 
الظروف » من غير أن نتبصر فی العواقب ولا أن نتدبر الوسائل ؟ . هل 
بلغ منا أن نستعمل من الودائع عندنا أسلحة نقاتل بها من ائتمننا 
علیها ؟ وأن نتحول عمن شد آزرنا » ورفع قدرنا ء ونتبراً من نسبتنا 
اليه بایقاع من كان مشترکا منا فى الصداقة له ء والتقرب مله ۶۲۸۲ء 
إن هذا هو البلاء المبين . إن ا خدیوی يعد نفسه الان سعیدا ‏ لأنه 
تمكن أن يوقع الفشل بین رجال یعدون من الطبقة الأولى فى رعیته › 
وکانوا خارجين عليه » فاصبح یقلبهم بین يديه کا یقلب سبحته ! . 

كل هذه اخواطر مرت بفکری » وجالت فى صدری » وترددت 
عل کثیرا » الى أن مررت بفتحی أسلم على زوجته أو أعايد علیها . 


. یقصد سعد زغلول‎ )+۷٩( 

(۶۸۰) اضیفت هذه العبارة ليستقيم العنی . 

(4۸۱) أضيفت «وأخشی ». ليستقيم العنی » وف ا حقیقة أن الفقرة كلها يختاط 
فيها الکلام الباشر بالکلام غير الباشر على نحو یتعذر معه فهمها الفهم 
السلیم . ولذلك کان علینا التدخل باضافة عبارات ليستقيم العنی » مع 
الاشارة الى ذلك - بطبيعة الحال ‏ فی ا حواشی . 

(۶۸۲) یقصد سعد الشيخ محمد عبده . 


۳۵۰ 


فقال ل آول ما رای : « ان عبد اطالق وحمد هود برغبان أن 
يرياك "^ حالا » ! . فا لبلت حتی انطلقت أطلب أثرهما ء فحضرا 
وقالا إن فتحی دخل عليه عقب التشریفات مضطربا خائفا ‏ وقال 
لعبد اخالی وشکری : إى (۸۹*) اتخذتکیا حك ريق .وين حمد رت 
حمود . وقص ما وقع بینه وبين الخديوى . وأنه أحاط علما بمقابلته 
الناظر والستشار وبرونيت ۰ فانسروا**؟) جميعا منها . وأنه یلزم أن 
یقول محمد محمود ما دار“ بینه وبين جنابه من غير أن يخفى منه 
شىء . فحکی محمد بك ما آعرفه » وزاد عليه آنه(۸۲*) قال إن فتحی 
انسلخ عن الجريدة ء لأنها تکتب ضد اللورد کرومر . فقال له : إن 
فتحی خباص (4۸۸) . وان حمل (4۸۹) محطىء فى ذلك › ومقر 
بخطثه( **۲ ء ومسامح فتحی فیا نقل عنه . ولکن فتحی متأثر جدا 
من کونك تأثرت » ویرغب أن لا تتأثر ء وأن تستمع اليه اذا آلقی 
عليك لانه يعز عليه أن يراك متأثرا منه . فقلت ما محصلته : هل يمكنه 
أن يقنعنى اذن ؟ [ ص ۳۱۲ ] أن يقنعنى بانه لم یفعل ما نسب إليه ؟ 
إن مأموریتک| صعبة جدا » لانک| لا يمكتكى) أن تترضيان عن أخى 
الا بإقناعى ببراءته ما نسب إليه . وقد سمعت منه الروایة » ولا أظنه 


(۶۸۲) فى الاصل : « يراك » . 

.» فى الأصل : « أن‎ (LAE) 

)٤۸۵(‏ یقصد : فسروا. 

. القراء: اجتهادية لان الكلمة مطموسة‎ )٤۸١( 
. أى الخديو‎ )۸۷( 

. یقصد أنه واش‎ (LAA) 

(۸۹؛) فى الأصل : « محمد » . 

(4۹۰) فى الأصل « و ۳ 


۱ 





يمكله أن يزيد علیها ما يقنعنى . فالا : إن الأحسن أن تصغى إليه . 
فاتفقت معه| على ذلك . وانطلقا . 

حضر هوق الساعة العاشرة » وجلس إلى الساعة واحدة بعد 
نصف الليل » وأنكر أنه قال للخديوى » بأن محمد حمود مشتغل 
بالجريدة » وبأنه يحضرفى مصر غالبا هذه الغاية » وأنه قال له إنه أرسل 
له خطابا باستحضار الصور . كما أنكر فى البداية أنه قال للخديوى بأن 
اصدقاء الشيخ عبده اجتمعوا عندی؛ وأرادوا أن یتشکروا الى کرومر ‏ 
وأنه هو الذی ثناهم عن هذا ای (4۹۱) . وصرح ال أنه ذهب هو وأخو 
الشيخ للورد كرومر . وقال : إن اسماعيل أباظة وبطرس 
أخبراه9؟؟؟2 . بان المقابلة انتجت تأثيرا حسنا . وقال ما يفيد أنه أحاط 
بطرس بالمقابلة قبل حصوها . ولا سثل فى عدم إحاطتى بہا من قبل ولا 
من بعد » احتج بأمور متناقضة . 

والذى أخذته من مجموع كلامه » ومن الظروف التى أحاطت بهذه 
المسئلة » أنه لم يرد بأحد شرا ولكنه أراد أن يؤثر على الخديوى بجميع 
الطرق ‏ وأنه لم يبال بأخيه ولا باخوانه فى ذلك الا قليلا . وانتهيت معه 
بان قلت له : ان كثيرا من الناس يقولون عليك أقوالا كثيرة » يقولون 
انك دساس ؛ تسى ء ا ل اخوانك اذا كنت . ولا تبالى إلا بفائدتك › 
فان كنت تعلم من ذلك شیثا » فافلم عنه . والا فاستمر على ما أنت فيه 
فانت اعلم بحالك » والناس لا يخفى علیهم شأنك(۳؟* . [ ص 
٤‏ ] فانصرف . 


. » قراءة اجتهادية لكلمة « الأمر‎ )4٩۱( 
. » (؟49) فى الاضل : « آخبره‎ 
. » فى الاصل : « عليه علیهم شأنك‎ (۹) 


۳۳ 


وى الصباح . حضر محمد محمود . وأخبرنی بأن دنلوب ترجاه 
بخطاب أن يقابل الدكتور ١‏ )4592 النايب فى البرلمان 
الانکلیزی » ويجيبه على ما يسأل فيه ( وكان مغربى أخبرنى قبل ذلك أن 
دنلوب دل الدكتور المذكور على هذا مع مرقص بك سميكة ) وأنه(*۹*) 
يريد أن يستطلع رأیہ("*۹) : هل يقول له كل تصورء بصفة كونه 
موظفا أو بصفة كونه إنسانا ؟ . فقلت : يلزمك أن تقول الحق ولا شىء 
غير الحق على حسب ما تعتقد شخصيا . وقلت : « هذه نصیحتی الق 
آعطیتها لعضو فى مجلس تأديب » بخصوص قضية لعبت الاضراض 
الباطل » . فقال : کذلك سافعل هذا . وانصرف بعد أن قال إنه کان 
عند فتحی وتکل| طویلا . وأا تعاتبا . وبعد ذلك قبلت زيارة من 
حضر للزيارة . 

واخیرا حضر شفیق بك » (۹۳ وبعد السلام والتحية » استفهم 
عن مسئلة موريس ناظر الکتبخانة . فقصصتها عليه . فقال إن هناك 
مسئلة عرضت » وهی أن قنصل چنرال آلانیا طلب من ال حناب العالى 
أن ينعم“ عليه بنیشان . فقلت له : وکیف ذلك ؟ فقال : 
« الطريقة التی افتکرتها أنى أقول لحنابه إن هذا الرجل لم بطع قنصله فی 
الذماب إلى الناظر(* )۶۹‏ والاعتذار له عم فرط منه ء وكذلك ۸ يطع 


. بیاض فى الاصل‎ )٦۹٤( 

(۶۹۵) ای حمد حمود . 

. أی رأی سعد زغلول‎ )4٩۱( 

( اج ن مرت شيو ان | دی 
)٦۹۸(‏ أى على موريس . 

. ناظر المعارف‎ )۶٩٩( 


۳9۳ 














أمر سموك فی هذا الغرض . ا شرف وا الة هذه فيه 
إضعاف للناظر » وان مولاى إذا أمرنى أن فهم القنصل ذلك » وأنه 
يجب على الدكتور(' ' حا بابر وس يوس 
ينعم عليه با يشاء الجناب الرفيع كان ذلك أوفق . ومع ذلك إذا رأى 

وا [ ص ۳۱۹ ] أن ینعم عليه بدوٹ ذلك مباشرة » أو بواسطة 
الناظر » فالأمر له » والناظر ممتثل » . فقلت : هذا هوالرأى الاسد . 


ثم قال إن رجلا تجاريا(' '*» يدعى برود » يستخدمه اضدیوی 
أحيانا » ويريد كذلك أن يمنحه شيئا » فهل هناك مانع ؟ قلت : يعطى 
من يشاء » لأن هذه مكافئة على خدمة أداها إليه . قال : كذلك . ثم 
تكلمنا فى الأزهر والشيخ حسونة ء ورأيته ميالا للشيخ ء وأن الخديوى 
لیس متحمسا ضده 1 ٹم انصرف ۱ 

ول صبيحة يوم امیس ۱۱ منه تقابلت مع صادق بك 
رمضان(۲ ۲*۱ ففهمت منه أن رشدی طعن على فتحی . وأن اخدیوی 


0( فى الأصل ۰« الدوکتور » . 

(۵۰۱) قراءة اجتهادية , ويقصد به رجلا يعمل بالتجارة . 

(۵۰۲) محمد صادق رمضان بك , درس الطب بفرنسا فى بعثة عام ۰۱۸۸۵ وكان من 
قبل طالبا بمدرسة الألسن وزميلا محمد فريد . وقد أتاحت له صلته بكل من 
الخديو عباس حلمى ومصطفى كامل محمد فريد التوسط للمصالحة » الى قت 
فى خريف ١۱۹۰ء‏ وترتب عليها تأسيس ا حزب الوطنی والنادى وجرائد 
الاتندار والاستاندرد . وكانت مقابلات مصطفى كامل محمد فريد پالندیو 
عباس بعد ذلكك تتم بواسعلة الدکتور صادق رمضان . وعندما مرض موطف 
کامل مرضه المیت . کان الدکتور صادق رمضان هو الطبیب العالج . وكان 
أعد اع اللا اریت الى گل ضا فريك الا و ساقل 
قرب ا ل غرضها عل اللمند الادازية, 


of 


پقول إن كلا منا يطعن فى الاخر » وأننا آردیاء(۲ ۲*۱ لطعن كل منا فى 
الآخر . وأننا ترامينا عليه لسفر كرومر واتفاق غورست مى( '5) ٠‏ ثم 
قال لى صادق : « إن فتحى لم يطعن عليك ‏ وإنه روى لی ما قاله 
للخديوى . ول يكن فيه طعن عليك » . ثم أظهر ی كتابا إلى سموه من 
فتحی يطلب منه فيه أن يعلمنى بالحقيقة التى سردها فى خطابه , لأن 
فقلت لصادق : کفای هذا الخطاب برهانا على براءة فتحى » وبودى 
أل يعتقد الخديوى بای آطعن فيه . وان رشدی تسر ع فى الامر 
مع أنى رجوته مرارا أن لا يطعن فى فتحى باسمى ء لأنى مستعد أن 
أعترف بصحة ما قيل إن فتحى عرضه ‏ اتقاء ايصال الأذى اليه . 


وان أحس من نفسى أن هذا الخطاب ربما كان مصطنعا 
لا خاطر بنفسه هله المخاطرة 3 ولا پتفق مع صادق على هذه الناورة ۱ 
والأولى التسليم ء والاعتقاد بسلامة النية » والله یفعل ما يشاء . 


في هذا اليوم تغديت فى الكلوب مع شكرى باشا . ومحمد بك 
عمود ‏ وعبل الخالق نزوت باشا » وجری الكلام ٤‏ «الحريدة) 4 
وتسلل الشترکین فيها منباء فقلت : إن الحاجة ماسة إلى جريدة تنطق 
باق » وتدافع عن صوالح الأمة » وان الأحسن رللج یدة) أن 


(۵۰۱) یقصد : رديئان . 
(۵۰۶) يقصد عهد الوفاق بين ا خدیو وجورست . 
(۵۰۵) فى الاصل أن ألا . 


و ۳۵ 





_ ےہ _ سس سس 

يشتغل مها بعض الشترکین فیها . وان حادثة الشيخ راضی(''“ من 
الحوادث التى لا یصح السکوت علیها ء لأنہا من الأمور التی تهدد 
لناس جیعا ء والتى هی ضد القانون . [ ص ۳۱۸] ولو أن 
«الجريدة» تعرف كيف تنتهز الفرصة للعبت فيها دورا مها . 


قال محمد حمود إن كثيرا من الشترکین يخشون النفی » لانه طاف 
بعقوهم طائف یقول ان كل من بقی فى شركة الجريدة یھی , فهم الان 
عون من الخوف . فقلت : وهذه فرصة أخرى يجب على الجريدة أن 
لا تترکها تمر بدون أن تنتهزها . يجب عليها أن تعرف الناس هذا الأمر 
وتتكلم فيه . فقال بعضهم : إن فى ذلك نشرا لضجة وتجسي| للخوف 
منه . فقلت : هذا يتعلق بكيفية الكتابة فيه » فإنه إذا كتب على أنه 
اعتراض على تلك الاشاعة ؛ واستبعاد لتحققهاءوصاحبه فى ذلك بیان 
وجه القانون فيها , كان هذا بالعكس مشجعا للناس » ومانعا لا 
يلحقهم من الخوف أو مخففا له من نفوسهم . وانتفل الحديث على 
الادارة الانکلیزیة » وانها لم تنتخب إلاضعاف العقول ء لأا كانت 





(۵۰7) عن حادثة الشيخ راضى اقرأ ص ١148‏ من الكراسة ۲۰ من مذكرات سعد 
زغلول . وتعليق سعد زغلول عليها يدل على مدى غيرته على الكرامة 
الشخصية والحرية . 
وكان الشیخ محمد راضى يشغل وظيفة مفتی مديرية الدفهلية , ثم عزل فى 
أكتوبر ۱۸۹۶ بسبب ما أشيع عنه من ميل لمذهب الوهابية ء وكان الذى قرر 
عزله مجلس علمى من قاضى مصر وشیخ الجامع الأزهر وبعض العلاء الکبار . 
إلا انه حصل على شهادة من نحو مسين عالا من الفحول تثبت صحة 
اعتقاده . ثم وجد طريقه كمفق للقصر . حتى غضب عليه الخديو. عباس حلمى 


وطر ده . 


۳۵۹ 


تخشی النبهاء فاضعفت قوة الاستقلال . وانتقل الحديث إلى مجلس 
النواب » وقلت إن أدل دليل على عدم الاستعداد له الأحوال الى 
ظهرت الآن . وانجر الکلام إلى أن صفة الاستقلال ضعيفة فى 
المصريين » حتى ولو كانوا فى مراكزهم 2*7 محاطين بكل أسباب 
الاستقلال . ومن هنا دار الكلام على قضاة الاستئناف . فذكرت 
بعض نوادرهم . ومنه إنتقلنا إلى الانكليز وضعفهم فى الإدارة . 
والتعليمات التى كانوا يصدرونها للمديرين ويتبرءون الان من اثارها فى 
نفوسهم . ثم انصرفت حيث عدت إلى النزل لاقابل 
موسیوسدنی( ؟ . 


حضر لى الساعة ثلاثة وربع تقریبا . وقد كان حضر مع هراری 
باشا البارحة فلم بجدانی » وترکا لى ورقة بطلب مقابلتی فى مکان 
أعينه . فعینت منز فى الساعة الذكورة . دحل هذا الرجل معتذرا 
عن التأخير بففل الکوبری . واعتذرت له عن کونی حددت هذا 
الیعاد . لأنى على أهبة السفر إلى الوجه القبل ولم يبق إلا الیوم على 
مبارحة القاهرة [ ص ۳۲۰ ] والا كنت جعلت ا حیار له فى الیعاد . 
وقد تكلم معی أولا فى التعلیم الصناعی » وكيفية اقبال الناس عليه . 
ثم تعليم البنات » ووجوب تعليم معلمات . . الخ الخ - یعنی أنه 
سال فیم| ختص بالتعليم » ولکنه يحب أن يتكلم هوويسأل ويجيب » ثم 
انصرف بعد أن مكث زهاء الأربعين دفيقة . 


(۵۰۱۷) وقد تقرأ « سرائرهم » . 
المذكرات ). 


ينان 


او ٭ 





كنت مدعوا وقاسم (۶۰۹) عند البرنسیس رل ۰ ول اکن 
من مقابلة فتحى لأعرب له عن سروری من ظهور الحقيقة . فکتبت 
إلبه بذلك . وذهبت عند نازلى خانم ۰ وکان ذلك فى الساعة 
(۴۷۷) مساء » فلم يستقر بى المكان حتى قالت لى | إن مصطفى بيرم 
كان عندھا وفال لا : ما الذى جری بين سعد وفتحی . حتى أن الأخير 
“تكلم فى حق الأول فى الوكالة البریطانیة !. وقد طلب منه الوقوف على 
الحقيقة . وقال۴۱۳ انه هو یعلم أنى أحب فتحی فلماذا هذا ؟ قال 


2 
3 


)۵۱۱( 
۵۱۲( 


سس 


| الاْصل بدون واو العطف . 

فى الأعيرة نازن فاضل . ابنة الأمیر مصطفى فاضل باشاء أخ الخديو 
اسماعیل , تر بت تربية أوروبية » وتزوجت بخليل شريف باشاء أخ على باشا 
شريف , سفير الدولة العثمانیة بباريس . ولا توف عادت إلى مصر واقامت بها . 
وكان ها صالون يلتقى فيه أهل العلم والفن والأدب من مصريين وأجانب ‏ 
واشتهر عنها ميلها للانجلیز , كانت تزور أختها رقیة هانم فى تونس » فتعرفت 
بالسيد خليل بوحاجب , نجل قاضى المحكمة الشرعية بتونس ٠‏ فتزوجته . 
ولكنها لم تعقب , وعاشت معه إلى أن ماتت فى أول يناير ۱۹۱ . وكانت على 
علاقة طيبة محمد فرید , الذى كان يزورها فى تونس , ویقول عنہا : كنا على 
طرق نقیض ی السياسة , ولکپا كانت تحترم آرائی , وکانت کو مصطفی 
کامل ٠‏ ونتهمه بالتاجرة فى الوطنية . وعندما کان مصطفی کامل مریضا دعت 
عليه بالوت أمام محمد فرید , فقاطعها من ذلك ا حین . فیقول : 6م آقابلها 
بعدها قط , على أن صلتى بها كانت متينة (أنظر آوراق محمد فرید » الجزء 
الأول). 

هكذا فى الأصل » ومعناها : « هانم » . 

قراءة ترجيحية » لن الرقم مطموس بالحبر » بسبب امتلاء الریشة أكثر من 
اللازم . 


(۵۱۳) آضیفت : « وقال », ليستقيم المعو . 


۳۵۸ 


ذلك » واذا بزاثرات دخلن » فقطع ا حدیث على أن یکمله فى وقت 
اخر . فقلت ھا : يا سبحان الله » أرجوكى أن تستفهمى منه عن 
تفصیل ما قال فتحی 5ن الدسائس كثيرة ف هلا الزمان 3 و أزد 
على ذلك شيئا . ولکنبا ھی تكلمت فى حق زوجته بكلام قبيح » 
وفالت ان الذی آفسده هو أهل روجته . فلم آحر جوابا ۱ وأمضيت 
الليلة فى كدر . 

ولا عدت وجدت خطابا من فتحى يقول : إنه فوجىء بذلك الخبر 
السار وإنه يدعو الله أن هبه من القوة ما تحتمل به ذلك أعصايه(؟١*)‏ . 
وبت الليلة على ذلك . وف الصباح كتبت هذا » وعندما انتھیت إلى 
هذا المكان دخل فتحى . فطويت الكتاب » وأخبرته 22١‏ شفاها ا 
كتبته إليه » وقلت له : إن هذه الأيام أيام فتن وقانا الله شرها . 
والأحسن أن الإنسان يبتعد عن مواقع التهم حتى لا ينهم . وقال لى ‏ 
آثناء حديثه ‏ إنه شرع أن يرهن بيته لأن يذهب فى الدفاع عن نفسه إلى 
الاآخر . فقلت له : لا تفعل ذلك : ولا موجب له ولاتدع 
صدقى 2 يقدم الکتاب الذی كتبته إلى الجناب العالى . فلم 
يعارض » وسكتنا على ذلك » ثم أفضنا فى حديث غیره ‏ إلى أن 
انصرف . 

بعد الظهر ‏ ل نحو الساعة السادسة حرجت إل ازيرة 
للمعايدة » وأردت أن آلاقی بيرم لأن استفهم منه عن حقيقة ما نقلته 


(۵۱۶) قراءة ترجيحية . 

(۵۱۵) فى الأصل : « فان . 

(۵۱۲) لعل سعد زغلول بقصد صادق رمضان بك ,له الذى کان يحل خطاب فتحی 
زغلول إلى الخديو . 


۳۵۹ 





۰ھ 


عنه نازلى » فوجدته عند مصطفی باشا وعند الانصراف اختلیت 
به » وقلت له : آرید أن سالك عن شىء . وأرجوك أن تصدقنی فيه › 
فقال : كذلك سار يعد اي 
لا مؤكدا !. والحق | .سو رہ یو ہو ہہ عو ارد 
تعيينك علمت أن فى النية ترقیتک| أ الاقون عو نایدا بتر فیتاك » 
وذهبت إلى فتحى أبشره بالخبر » فلا سمع أن ترقيتك ستكون الأول ء 
تکدر ! . 
[ص ۲ ۲ ۳ 

کر جو یں فى الوجه القبلى على التفصیل 
الذکور فی کراس اخر .وق اا ی 0+ 
الساعة ۹ والدقيقة ١١‏ ۰ حضر مغربى بالأقصر مع أوراق الترقيات 
والعلاوات لعرضها على » بعد أن تقررت بمعرفة اللجان التى سبق 
تعيينها » وراجعها المستشار فعدلتها بعض التعديلات » حيث حرمت 
من العلاوة : ثلاثة مدرسین من مدرسة الحقوق » لأن أحدهم ‏ 
الفرنساوی - سبق أن زید مرتبه عشرون جنیها(۱۳*) من سنتین دفعة 
واحدة ولأن الائنین الباقیین۳) لم يكن معها شهادة لسانسیه فى 
علم الحقوق ‏ وكان المستشار عرض أنه ترغيبا لمؤلاء فى دراسة 
القوانین الفرنساوية » ينبغى أن كل من درس منہم » وتحصل على 
شهادة ( ان ناڈ مائه جنيه ۱ رس ا مو فيان 
۶ یزاد مائة أخرى . فترددت فى قبول هذا الاقتراح ء وأبقيته 


(۵۱۷) فى الاصل «جنیه) . 
(۵۱۸) فى الاصل «الباقن» . 
(۵۱۹) کلمة غير مقر وءة . 


۳۹۰ 





للتأمل فيه فلم يكن هناك من وجه للزيادة قطعا عند عدم الشروع فى 
درس القوانین المذكورة . 

وحرمت كذلك من بدعی زکاکیان ‏ أمين كتبخانة اخديوية › 
لأنه يتناول عشرين جنيها من غير أن يعمل شیشا ؛ على أن مکتبته 
صغيرة جدا . ومن يدير أكبر منها ء مثل امحقوق, لا یتناول أزيد من 
ا جم . 

وانقصت العلاوات التى تقررت لبعض مدرسين » منهم 6 
فرنساويين وانجلیز » والباقى وطنيين » لأنہا نجاوزت الحد الاوسط ‏ 
فأرجعتها إليه . وحرمت من يدعى هيوسة.رل ۽ لأنه بلق ان فدم 
استعفاءه » واعطیت له اجازة ثلالة آشهر ونصف تارق فیها القطر 
الصری ء وتعين بوظيفة مدرس فى بلاده ء وهو الآن يشتغل بها ء فلا 
معنی لترقیه ترقية من ا حد الأدنى إلى الأعلى فى هذه الحالة . وزودت 
بعض الأوروباویین مثل ناظرة السنية » ومشل ١ ١‏ )۳*۲ حیث 
قررت لهم أزيد ما قررته اللجنة(۲*) وانتهیت من هذا العمل فى يوم 
الخميس مساء » والسفيئة ساثرة بنا من الأقصر إلى أصوان . وكان 
مغربى قال لى عند حضوره إن الستشار يود أن يراك فى أصوان يوم 
الخميس ؛ فقلت : لماذا؟ فقال : لأجل أن يتداول معك فى 
للحوظات على مشروع مجالس الدیریات . [ ص ۳۲۳ ] فقلت : 
إن آمر هذا الشروع لیس مستعجلا ولا حاحة لأن بنعسب المستشار نفسه 
ويحضر لهذا الغرض . ثم سافر مغربى من کومومبویوم ا جمعة ۳۱ يناير 


(۵۳۲۰) اسم أوروبى غير مقروء , وقد يكون کلوتش . 
(۵۲۱) فى الأصل : «حیث قرارت لما أزيد هم ما قررته اللجنة» . 


۳۱ 





إلى مصر ؛ فوصلها فى صبيحة يوم ال على أن" پرسل 
الأوراق إلى المالية وإلى آربایا فى اليوم نفسه . 

وفى يوم أول فبراير بالأقصر استلمت خطابا من مغربى يقول فيه :۰ 
إنه جرد حضوره بمصر فی صبيحة السبت . أخبر المستشسار 
بالتغيبرات » فطلب منه كشفا ما . وطلب كشفا با كانت قررته 
اللجان ‏ وکشفا آخر آرسل لى نسخة منه مع ا خطاب . ول يخبرنى عن 
شىء أزيد من ذلك . فلم أفهم هذه الحركة » واندهشت مها ۱. 
الزيادات أرسلت إلى محاھا ؟ . فاجاب بتلغراف بان رئيس النظار أمره 
بايقاف ارسافا !. فاستغرت الأمر جدا . وتاثرت کل التاثير ٠‏ 
وفهمت أن المستشار تكلم طبعا مع جورست . وهو تكلم مع رئيس 
النظار , وهذا تأثر وأصدر ذلك الامر !. وبت الليلة طوغا لم آنم ۱ 

وتصادف أن طال الزمن علینا » لأن الوابور تعطل فى الطریق ست 
ساعات ‏ فلم نصل مصر إلا فى يوم الائنین الساعة ۲ بعد الظهر . 
وإلى نظارة العارف با حصل . 

وصلت القاهرة » ورأيت المغربى منتظرا . فاخبرنی بان ۳ 
أوقف إرسال الأوراق فی الیوم الأول » ورئیس النظار أوقفها فى اليو 
الثانی » وأن الستشار مهتم بمسئلة زيادة مدرسة ا حقوق . فعطفت على 
المعية » وکتبت إسمى » وانتظرت كما قيل لى » فجاءنی حبر من 
التشریفات بان اخدیوی یسلم ویعتذر عن القابلة بكثرة الاشضال ‏ 





(۵۲۲) فى الاصل : «على آنه» . 


۳۹ 


وأنه لا یکنه أن مجعلك تنتظر ریش| یفرغ منها(۳۳* , لأن فيه اتعابا 
لك » خصوصا وانك قادم من السفر وم تأكل . 

وقد وجدت خبرا فى البیت من مصطفی باشا بأنه يريد مقابلتی . 
وریٹما أكلت ذهبت إليه » فتقابلت معه فى ( ١‏ )۲۹ باحزیرة ‏ 
ورأيته فى شدة الانفعال ( ۷ وقال انه تعب الآن » 
ویژخر حكاية ما جری لین الوصول إلى المدزل . [ ص ۲۲4 ] 
ولکنه مع ذلك شرع فی الحكاية بعد قلیل لشدة ما كان ممتلثا منبا . 

قال انه يرى الستقبل مظلا ‏ والحالة تسم من ردىء إلى ارد 
فيد الخديوى مطلقة فى الأعمال » وجورست متفق معه على أن يتركه 
یفعل ما يشاء . ولقد دعاه(۳۱*) يوم الخميس بعد الظهر . واعتذر له 
بان التشريفات أغفلت استدعاء زملائه إلى عابدين فى ذلك اليوم 
نسيانا » ولا استشعر هو بذلك » أرسل إليه ليحادثه فى بعض 
الشئون . ثم قال له إن بعض الناس أفهموا مصطفى ماهر » مدير المنيا 
سابقا » بأى أنا الذى توقفت عن إعطائه الرتبة التى كانت الداخلية 
طلبتها إليه » وأن هذا غير لائق . فقال له الباشا : وبالطبيعة ليس 
الذى قال له ء أنا ! . وأفندينا يعطى ويمنع ما یشاء وكيف يشاء . 
ولا مانع من كون أفندينا يعطيه بعد ذلك . وانصرف بعد ذلك 
مصطفى باشا متصورا أن هذا الكلام من قبيل التلطيف . 


(۵۲۳) فى الاصل «فراغه» . 

(۵۲۶) کلمة تعذرت قراءتها . 

(۵۳۵) عبارة غير مقروءة بسہب الطمس با حبر . 

(011) يقصد : الخديو . وعبارة « أن یتر که » مکتو بة فى الأصل : « أنه 
یتر که ) . 


۳-۳ 





وبعد ذلك تقابل مع غورست . وفاتحه غورست فی هذه المسئلة با 
هم مه ه مساب عمل سی لرقض | فلم يراع ىم ذلك 
مصطفى 3 وفهم أن غورست لیس خلصا نام الاحلاص . فتکدر 
وانصرف على هذه الحال . 

و يوم السبت جاءہ ( هرفى )229 المستشار المالى ‏ وقال له : 
إن ناظر المعارف ارتكب خطاين : الأول » ان دنلوب أرسل | ليه أوراق 
الزیادات كيرا بانه مستعد لان محضر الیه ويفاوضه فى شاا أ ى وفت 
آراد » فلم یفعل ذلك ۰ بل من نفسه آدخحل علیها کثیرا من 
ساس را الوطنین عل الجانب » وحرم مدرسا فرنساویا مه 
مدرسة ال حقوق » مع أن السياسة تقضی بزیادته - وان كان له حق فى 
زيادة الوطنيين على الاجانب . ولکن السئلة الأهم هى“ أنه فى 
حدیث له مع محرر « ال جورنال دی کبر» قال له إنه يرى أن مجالس 
المديريات ثقرر ضرائب نهائية من غير تصدیق الحكومة ‏ فهدا 
سر کی ہہ وو بيهن > لصاحب جريدة 
حطت فيه(" ر يستحق الناظر اللوم عليه 


فل سمم ذلك مصطفی باشا » ى حالة الانفعال ۳ نی 
كان فيه » زاد انفعالا وتأثرا » وقال : انه لا يمكننى أن 
زملائی(۳۰*) على أنه قال شيئا لا همية له إلى حرر جورنال 4 


(0110) هو الستر ۲127/07 الذى خلف المستر فنسنت كوربت Corbet‏ ٤٥٥۷ی‏ 
منصب المستشار المالى بعد استقالته فى سنة ۱۹۰۷ . 

(0454) فی الأصل ((ھو)) . 

(۵۲۹) یقصد حطت فى المشروع ‏ أى هاجته . 

(۵۳۰) فى الاصل : «زملائه» . 


۳۹ 


ریا کان عن غير قصد . [ ص 75" ] (ونسیت أن آقول أيضا 
ازهم(۱ ۶۲) قال ار (۵۳۲) إن من ضمن ما يستحق الملام کوزه(۶۳۳) قال فى 
الوجه القبلى لبعض الناس ولأرباب ا حرائد ء إن انشاء مدرسة ثانوية 
من الزم اللزومیات !) وکلامه(*۳؟) عن إنشاء المدرسة الابتدائية 
یب أن یکون له وجه فیها . ومع ذلك فانه لا يمكننى 
7 ار وی ی بو نا نوی استعفائه 
وأنا منعته عن ذلك . فلو أ نی قلت له شيئا من هذا القبیل یتاثر ویژدی 
إلى استعفائه » ولابد أنه يملا الدنیا صیاحا یی ی 
ولا أهمية لشىء 0 عنده » خصوصا وأنه يرى أنه أ أضاع کثیرا من 
أصدقائه لقبوله هذه الوظيفة الملوءة بالتاعب والشقات ‏ ولو 
آدی ۶۳ هو استعفاء۳۸*) فإنى لا أتأخر طرفة عین عن 
إتباعہ۳*2) , لأننا متضامنون سواء . 
فاثر ذلك فى هارفى » وقال له : أرجوك أن لا تفعل شيئا من 
ذلك . ثم حضر متشل › فکلمه مصطفی باشا کلاما شدیدا ضد 
دنلوب » وقال : لا آدری لاذا پنسب التسلط لسعد دائا» ولا پنسب 


(٥٥ہ‏ أى هارق . 


( 
)| 
7 
)أ 
(۵۳۵) أضيفت «الى» ليستقيم ۳ 
( 
( 
( 
( 


۱ ۱۳ قراءة تقر يبية . 
o۷)‏ أى قدم ۰ 
(۵۲۸) فی الاصل : «استعفائه» . 


(۵۳۹) يقصد أن یتبعه فى الاستقالة . 


۳۹۵ 








شىء منه إلى دنلوب » مع أنه غير حلص ؟. وف اليوم التالی عاد إليه 
متشل وترجاه أولا ألا ۴*۰۱) مخبرنی بمسئلة امحرائد أصلا » وأن یسوی 
سس نار ظا نل ھے باه ماد نی ری 
وأصدر الیه ذلك الأمر . ( ونسيت أن أقول بانه اشترط على أن آفعل 
مايقوله لى إذا أردت أن أسمع منه كل ما جرى . فعاهدته عل 
ذلك ) . 
وقال حینئد : آرجوك أن تنسی کل هذا وآن تتفق مع دنلوب على 
مسئلة العلاوات » قلت : كذلك . ثم تعاهدنا بعد ذلك على أنه عند 
عزمه على الاستعفاء يخبرنى بذلك حتى استعفی قبله لان لکل وجهة 
ومذهيا . 
[ ص ۲۲۸ ] 
وضمیری ‏ وبين أن آنفضه وأتخذ من تلك السئلة سببا للاستعفاء 
ونوجهت ال الدیسوان » فلم محضر فى الحال دنلوب إلى 
للسلام(۱** ۰ بل تشاقل . فارسلت اليه تحضر وسلم سلام 
المسموم 3 فردیت عليه السلام پتکلف . وبعد التحية فتحت مسثلة 
العلاوات قائلا : ما هله المسئلة مسئلة العلاوات ؟ء إن مصطفی باشا 





(۵1۰) ف الاصل «أن لا) . 
(۵۶۱) فى الاصل : «إلى السلام» ۱ 


۳۹1 


فقال : إن كنت قلت لسعادتکم قبل السفر إن أريد أن أحضر ۱ 
باوراق التر قیات والعلاوات فى الحل الذی ان ۱ نم قلت ۱ 
لضری : إى تحت تصرف الباشا کی ۲ 
لل دصر و صوان . فتوجه مغری 1 وعاد یو السبت تب 

واخبرن بأنكم 0 ہی هله وہ والملاوات وا أن 
و سا ی ی a‏ 
ريثا تعودون ونتباحث فى هذه السئلة » وهو قال لى أن أذهب إلى السير 
غورست 1 ولايقاف إرسال الأوراق 4 إحتاج الأمر الى استصدار أمر 
رئيس النظار . 

فقلت له : إن لحان العلاوات انتهت من العمل فیها قبل 
سفری » ولكنك سافرت ‏ وبعد بضعة أيام عدبت » واشتغلت بها 
أسبوعين » ول ترسل إل الا فى يوم ۲۹ ۰ وکنت وقتها فى الأقصر ذاهبا 
إلى الجهات القبلية لأزور معاهدها » وحددت أوقاق ورتبتها على أنى 
اساي ا ا ل 
لأن أقف فى الأقصر ولا أصل ال أصوان إلا بعد انتهاء الميعاد , 
فاشتغلت بالعلاوات وراد بت أن أدخل فيها تلك التعديلات على حسب 

ما رأيت فى ذلك الوقت الضيق . وم خہرنی مغرب بانك تريد مقابلتى 
لأن أتناقش معك فيا يبدو لى من الملاحظات على العلاوات » وإنا قال 
حالس ا ات انس ۳ » فلت : أل الأمر ( ات ۱ 





اك 


(۵۲) الحملة غير كامله فى الأصل , وتكملتها : «هين» . 


۳۷ 





[ص ۳۳۰] ولا حاجة لأن يكلف نفسه بالسفر . وقد نفات کل 
ما آخبرنی مغربى بانك 7 يده » ومن ذلك زيادة ( 4( 
وناظرة السنية . وکان فى امكانك أن تخاطبنى بتلغراف عم| ترید 
ولا تلجأ الى الستشار الال ؛ ولا ال رئيس النظار › رحدٹ تلك 
الغوغاء . 

فقال : ای ما كنت أعلم محل وجودله(**۶) يوم عودة مغرں | 
فقلت : كنت فى أصوان ! فقال : ومتی حرجت مہا . فقلت : 
الساعة ٠١‏ عشرة ونصف . فقال : إن مغربى حضر الى الديوان بعد 
ذلك » ومع هذا فإننا لم نرد أن نزعج خاطرك بذلك . قلت : ومع ذلك 
فهذا الأمر لیس بواجب(**؟۲ ولكنها مجاملة » والمجاملة لاحق لى فى 
طلبها إن لم يفعلها الانسان من نفسه . فقال : ان لك أن تطلب منى 
كل مجاملة » ولكنى كنت مضطرا !. 

نم تناقشنا فى موضوع حرمان الدرسین بمدرسة الحقوق » فقلت 
إن الانکلیز منهم لم يدرسوا علم الحقوق الفرنساوية » وقد ترددت فى 
نرغیبھم بترقية مرتباتهم إذا شرعوا فى درسها » ونالوا شيشا من 
شهاداتها » فمن باب أولى أن لا أرقيهم اذا لم يشرعوا فى الدرس أصلا 
کہا هی الآن حاهم » ومنہم لامبی الفرنساوی قد زيد ‏ من سنتین - 
مرنبه عشرین جنیها(۱ **) دفعة واحدة . فقال : إن زملاء‌هم قد زادوا 
بأمرك «عام أول» 459" . فاذا لم يزيدوا هم هذا العام كان ذلك جرحا 


. اسم أجنبى غير مقروء , وقد يكون كلوتش‎ )۵٤۳( 

(۵۶) ف الأصل : (وجودی) . 

(046) يقصد سعد زغلول : دم يكن يصح ذلك» ؛ وهو تعبير دارج باللغة العامية . 
)۵٤٦(‏ فی الامل : ((جلیه) . 


۳۹۸ 








یں خحصوصاٌ وقد حسنت فیهم الشهادة من رژسائهم السابقین » 
ولامبی زاد بسبب ترکه مکتبه وتخصيص نفسه للدرس . 

وبعد أحذ ورد فى ذلك طویلاے شلت الز يادة تفادیا من جرح 
خواطرهم لا لکونہم یستحقون ( ولکونی كنت موصی من قبل الباشا 
بالتساهل ) ۰ وقلت : إن « فانديك » متقدم فى السن ومرتبه آربعون 
جنیها(/*۲۴ » وهی ماهية عالية جدا » خصوصا بالنسبة لعلم فى 
الترجمة لا یعطی لتلاميذه أكثر من ثمان حصص ف الأسبوع » فقال : 
انه مترجم ماهر لأن أعرف ذلك › وهو أستاذ كثير من الناس ومنہم 
برادة 1 فقلت إنك لا تقدر أن تعرف كفاءته لأنك لا تعرف العربية 3 
وبرادة یقول إنه لا يعرف الانكليزية !. فسب برادة » وقال : لعنة الله 
على هژلاء الذ.ن یعقون أساتذتهم ۱ . ولا رآیته متشددا(*؟؟) فبلت بعد 
منافشة طویله . 

ثم قلت : وأما هیوستون فلأنه تخل عن الوظيفة فعلا » ولا يصح 
أن يزاد بعد خلیه واشتغاله بالوظيفة الحديدة فى انجلترا » وان زيادته 
على هده الأحوال تكون من الفضائح ! فعدل عنه . خصوصا بعد أن 
قلت له إن الناس يقولون بحق إن الوطنيين يلزمهم اذا أرادوا مبارحة 
وظائفهم أن يطلبوا ذلك فى شهر معين من السنة بحيث إذا طلبوه بعدها 
لا مجابون » [ ص [TTY‏ وأما الاجانب فان هم آن یفارقوها ٤‏ أى 
وقت شاءوا ء بل علینا أن نسهل ذلك علیهم باعطائهم الاجازات 
الطويلة » وترقية مرتباتهم فى مدة هذه الاجازات ؟1 . 





(۵4۸) فی الاصل : جنیه . 
)۵٥٤(‏ فی الاصل : «مشددا» . 


۳۹۹ 


وأما زکاکیان فانه لا عمل له » لأنه یقبض عشرین جنیها( ۲۳۹ 
ولا معنى لأن تکون ماهية أمين کتبخانة مدرسة أعلى من ذلك . فقبل . 
وأما ا خمسة الأوروباویون(۱*؟) الدرسون فى الدارس الثانویه » فقد 
أوصلتهم إلى الحد الأوسط ‏ ولا معنى لأن يبلغوا إلى أن 
يتجاوزوه . وأخحيرا تقرر أن يزادوا عن الحد الأوسط »> ولكن بمقدار 
نصف المطلوب . ول يناقش كثيرا فى بقية التعديلات التى بقت على 
حالما . ۱ 

وقد تخللت المناقشة إشارات منه الى زيادة فؤاد وعبد الرحمن 
زغلول۲**۳ . وحرمان صالح كامل من الزيادة العظيمة . وأجبت با 
أفحمه . کا افحمت۳ ۴ الحواب له فيا أشار اليه من زيادة الوطنيين 
على الأجانب . وانتهى الأمر على ذلك . 

وقابلت بعدها مصطفی باشا . فانسر(**۴) من النتيجة › ثم 
قابلت السبر إلدون جورست . فاستقبلنی أحسن استقبال » واستطرد 
الکلام إلى مشروع مجالس المديريات » فأشار من طرف خفی وبغاية 
الاحتراس إلى أنه لم يكن ينبغى أن آبدی رأبى « خورنال دوكير» 
بخصوص مسئلة اعطاء الحق لمجالس المديريات فى أن تقرر ضريبة 
مصلحة التعليم بصفة نہائیة . فقلت : حقيقة قلت ذلك لأنى أميل الى 


(۵۵۰) ) فى الأصل «جنه» . 

(۵۵۱) فى الاصل : «الأوروباوين» . 

)00۲( الشيخ عبد الرحمن زغلول , وهو ابن الشناوی زغلول , آخی سعد زغلول من 
والده , وكانت اللجنه العلمية الادارية قد رشحته فى عام ۷ مدرسا للغة 
العر بيه باندرسة الشرقية ببرلین , ثم عين مدرسا بمدرسة القضاء الشرعی . 

(۵۵۲) قراءة تقر یبیه وقد تق | «أحسنت» . 

. معبی سر‎ ٠ . هكذالى الأصل‎ )۵٥٥٤( 


۳۷۰ 








1 





روا ا وو ا مرف ت 7 مر مخ ' سم 
مرف سم )نف عم »لوا یز > نے لوسم و رهم رت بن مض ضظ راف یف ا سے 
لزانت رار مب کے مب لوس لے فو ہے مله سے“ حم بت رہ 
ای سی مم ج اع مم 54 فص زان ات ارب یڈ رہ أ عر رم لي ار 
مث نے شر ممیت ۷مہ “لم ہا ام عسل لڑے ساقم م ! ا سو رف رک و وا مم 


تي ہے ٠‏ اھ راتو يی الک کمن #رمطن ارس 0ری سے 
الہ رھ دم میس ع چا رقف ا أل ست مت ا مر ر مرا م 


مسب 
د ميد صرح عص ر سما معا 6 سح مہ ٢‏ ط۶ : الط جير 


جج وک 9 .یم س ات ص ال ری مس عالت 


و ۰ Ww‏ 
ا ل سم تھے علب رمم م سے 


عم ےہ ل جه ا ريط 1 
مت مه سے رو 





٠‏ 9 ر ي کے 
ور ل 0 0 کے ۲ تر ما گر ۱ سس 


و ام و ۱ تر من وار 
> الب ا مسي 


ون 
ے2 و جو رطع 6 مہ مو ا ديم السمرس د پوسرے ہے 1 


قرا تن و سرت ہے ونه ب وت مت بو ۳ مه 2 ٤,‏ ری 
سیع مت مر ولط اسهم" الوسر رم ھی نا شير لس 0 
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۳۷۱ 


a a سج 2 س‎ 


DE FE LT‏ وی 
المحادثة معك آنك یل اله . ومع ذلك فلا ضرر فيه » لأنه لم يلتفت 
آحد اليه . على أنه كان الأحسن الا(“ آقول و ی 
۱ وضع ذلك المشروع ' !ہم يقولول إنه مشروع الحكومة !» مع أنى عضو 
فيها فیها . ول يو حل رأبى فيه ! فأحرجته هذه السئلة > وأخذ مجاهد فى أن 
يجد جوابا الى أن قال : إن نظارة الداخلية هی التى وضعته . لا بصفة 
مشروع. ولكن بصفة تمهيد . ولكل حق فى أن يبدى رأيه فيه( **) 





(۵۵۵) الاْصل : «أن اوہ 

(001) لکی نفهم هذه المسكلة حول مشروع حالس المديريات , فان اسر كة 
الدستورية ی ذلك این كانت تنادی بتوسیع اختصاص الجالس القائمة ی 
جانب الطالبة بالدستور . وعندما علم دہ وت از عام ۷ أن 
ال حکومة تقوم باعداد مشروع مجالس الدیریات » سار ع بوضع مشر وع 5 
تقدم به للحکومة یقضی بالتفلیل من الصبغة الاستشارية هذه الجالس . 
وتوسیع اختصاصانها ما آمکن . ولکن عندما نشر مشروع الحكومة فى أوائل 
فبرایر ۱۹۰۸ء اتضح ا صورة طبق الاصل تقریبا من «القانون الاول 
العتیق» | ما استحق عليه هجوم «الجريدة» , التى اعتبرته ما لایتفق اطلاقا مع 
الرغبة فى تطوير الحكم النيابى ول سيا اذ ا را ی 
المديريات من القانون النظامى (أى الدشتور) بت سا اس رو وقد 
شد الضف الان من خير ات ا ll ev‏ 
دا بجر یدة» , لتو سیم اختصاصات المجالس القائمة , طالبت فيها بزيادة عدد 
اعضاء مجالس الدیریات , ومدة الانتخاب , وانقاص النصاب السموح به 
للمشاركة فى انتخاباته , والتوسيع من اختصاصات الجلس (ء یو نان لبيب:: 
الحياة امحزبية قمر نی عهد الاحتلال ال یطال ۱۹۹۶۰:۱۸۸۲ ص ۹۱۹۹ 
١‏ ١ا).‏ 
فى تلك الأئناء أدلى سعد زغلول بتصريحاءه جريدة «الجورنال دی كير» ء التى 
«حطت» فى الشروع - حسب تعبير سعد زغلول ‏ أى هاجمته . وفيه أبدى رأيه 
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وأطال شرح هذه ا لسئلة بعبارات مكررة لا طائل فیها(*۴) . ثم قال : 
وما الذى جرى فى مسئلة العلاوات ؟ فقلت : إنتهت اليوم على أحسن 
حال » وزال سوء التفاهم الذى كان حدث بسببها . وحكيت له حقيقة 
ما جرى . 

ورأيته كان ظانا أنى بعد التعديل رفضت الناقشة فيها مع دنلوب » 
ناظهر الاقتناع بإجابتى » وقال : ولکنه/**) يتحرج أحيانا ! فقلت 
له : وأنا كذلك !. وفصلت له ما وقع منه من الکذب فى مسئلة 
لامہیر . وکونه لم يعرض عل ما كتبه فى شأنها [ص ۳۳] - مع کونه 
إتخذنى شاهدا فیها إلا بعد أن ارسلها إلى جنابکم » ورآیته(**) مع 
ذلك نسب الى آمورا لا حقيقة لها . فلا اطلعت على ذلك أقمت الحجة 
عليه . وقلت له : « إى لا أقول شيئا ما دمت لم أسأل40**» » ولكنى 
اذا سثلت لابد أن أقول كل الحقيقة . لأنى . وان كنت مستعدا للدفاع 





. بتوسيع اختصاصات هذه الجالس عن طريق نخویلها سلطة تقرير الضرائب 
دون تصديق الحكومة . ولكن' هذه التصريحات أغضبت سلطات الاحتلال کا 
رأينا , وقد اضطرت فى النهاية , تحت ضغط مجلس شورى القوانين , إلى قبول 
أهم التعديلات » وهو المتعلق باعطاء حالس المديريات رأيا قطعيا فى تقریر 
الضرائب التى لا تزيد على خمسة فى المائة من مجموع الضرائب الاصلية, 
لانفاقها على المنافع العامة , ومنها التعلیم , وهو ما تضمنه القانون رقم ۲۲ لسنة 
69, الصادر فى ۱۳ سبتمبر من تلك السنة (انظر : يجموعة محاضر مجلس 
شورى القوانين ص ۰۱۰ ۱۲ الرافعی : محمد فريد ص ۱۱۵ ء تقرير 
جورست لسنة ۱۹۰۸ ص 1١‏ 17) . للمتابعة أنظر أيضا کراس ۱۲ ص 
06 . 

(/061) فى الأصل : «عنها» أو «تحتها» ‏ أى لا منفعة . 

(۵۵۸) أى دنلوب . 

(۵۵۸ م) فى الأصل «يسئل» . 


۳۷۳ 








غت فلا يمكن الدفاع با لا حقيقة له أصلا ) . وقد لبه على 
سكرتيرى الخاص بأن يتقدم اليه عند الحضور إلى الديوان » ويستأذنه 
فى الإنصراف . إنه غير صريح لم يكتب إلى خطابا من يوم حضورى 
فى النظارة . وإذا أمر بشىء وخاطبته فيه ينكره ويلقى مسئولیته على 
الكاتب . فلم تكن عنده شجاعة لأن يأخذ على نفسه مسئولية تحمل 
عمله !. 

فوجم جورست لله العبارات » وتقطب جبینه » وتدلى شعر 
شواربه » وأظهر الأسف جدا وقال : هل أنث متأكد من كونه ۸ 
يطلعك على الاجابة على لامبير إلا بعد أن أرسلها ای ؟. قلت : كل 
التأكد ! . فقال : لوعلمت ذلك ۸ أذكر اسمك فيها . ثم قال(۹'“ : 
ماذا تريد ؟ ان له غلطات » ولكن له محاسن » منبا أنه يشتغل ما يراد 
منه بقلب !20500 . فلم" أصادق كل المصادقة على ذلك . فقال : 
وماذا يمكن عمله ؟ إنه لا يمكن رفته ۱. فقلت : وأنا لا أريد ذلك › 
وانما اريد أن يكون معى صريحا » وأن تصرح لى بان أعرض عليك 
ما يقع من الخلاف . فقال : لك ذلك !ء وان كل ما آوده أن تستشيره 
فى كل اعمالك ؛ ولكنك لست ملزما باتباع رأيه أصلا . قلت : ان 
أعذره بعض العذر » لأنه كان فى النظارة يلك مطلق التصرف › 
فأصبح له شريك فى الأعمال » فلابد أن يتضايق . وکرر۳۳؟) لى عبارة 
أنه م يكن مع نوبار ورياض وفهمى مثل دذلوب معى . فقلت : إن 


. فی الأصل : «فقال» , وقد استبدلنا بها : «ثم قال» ليستقيم المعنى‎ )۵۵٩( 
, يقصد بحماس وحد‎ (01۰) 

. مكررة فى الأصل‎ )۵٦٦( 

)0۹11۲( أ جو رت 


۳۷ 


الناس لیسوا كلهم جورست . ثم طال الحديث با لا يخرج عن هذا 
المعنى > وكان فى كله لطيفا جدا > وسبقنى قائلا : كنا نود أن تکون معنا 
فى العشاء تلك الليلة »ولكنك كنت مسافرا . فقلت انی متأسف من 
حرمانی من هذا الشرف بسبب غيابى عن مصر . 


وذهبت فى ا حال بلغت مصطفى باشا نتيجة ذلك » فحصل له منه 
مزید السرور . وی الیوم التال ذھب ل 1 وفهم منه ما فهمه 
می" . غير أنه قال لى : إنى احس بانه غير صادق تمام الصدق ! . 
[ص ۳۳۲] فقلت : هذا طبیعی » ولکنی قد ارتحت الان » لأ 


ثم ذهبت الى الدیوان يوم الأربعاء(۳۹*) ۵ فبرایر » وکنت مع ذلك 
منفعلا جدا » ول آذق النوم تلك الليلة الا قلیلاے وکنت أقاوم الانفعال 
لأطرده » فلا ینطرد » بل كلما حاولت تخفيفه زاد !» وکل موظف 
خاطبنى كنت أعنفه وآلومه لوما شدیدا على تخوفه وانبساطه لدنلوب 
وانکماشه عنی . ولعنت کل من لاقیت منهم لعنات شديدة › وفیس| 
فلت لهم : انکم لم تساعدونی على القیام بواجبای بل جتهدون فى عرقلة 
مساعی ! اعلموا انکم اذا استمررنم(۹**) على هذه الطريقة فلا تنالون 
منى الا العقاب الشدید . انى الى الآن صدیق*'٭ » ولکن لکل شىء 


(۵7۳) ای ذهب مصطنی فهمی إل جورست . 
)۵٦٤(‏ کلمة «فهمه» مطموسة فى الاصل . 
(۵7۱۵) فى الاصل : «الأربع» . 

. فى الاصل : «استمریتم»‎ )۵٦٦( 

. قراءة ترجيحية‎ )۵٦۷( 





مر در 
کا ا سے 





عدلی یکن باشا 
حدا(*") _ قلت ذلك باعل صوت . وبأشد انفعال . وخرجت من 
الدیوان وأنا على هذا ا حال . 

تعدیت ۲ الكلوب » ولا دخلت ى أودة الف :(۶۹۹) 3 رأیت ۱ 
ع مع البترنس حلیم! "۶ وثالث » فسلمت علیهم »> فرد 





(۵7۸) فی الاصل : «حد» . 

(01) يقصد «حجرة» . و« أودة » کلمة ترکیة . 

(۵۷۱) قراءة تقريبية . 

(۵۷۰) عدلى يكن باشا . (٦٦۱۸۔ )۱٩۳۲‏ ابن خليل إبراهيم باشا یکن » تعلم فى 
الاستانة , وعاد إلى مصر ليتعلم فى المدرسة الالانية , والفرير » فالجزويت › 
فمدرسة مارسيل . ولا أتم دروسه عين سنة ۱۸۸۰ كاتبا بقلم الترحمة بنظارة 
الداخلية . فکاتبا بقلم الطبوعات , ثم سكرتيرا لنظار الخارجية ورئاسة مجلس 
النظار فى عهد نوبار. وی سنة ۱۸۹۰ءعین وكيلا لديرية المنوفية » فوکیلا - 
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عدلى السلام بغاية البرود . وبعد الأكل انصرفت » وذهبت إلى 
ا حزیرۃ ‏ فاحکی ۲ لی مصطفی باشا ما وقم بینه وبين جورست . 
فتسرى عنى الانفعال مؤقتا ! فى شدة الانفعال كنت أحس أنى کمن 
انحط من مكان عال فلا يمكنه وهو هاو أن یسك نفسه . 


وف اليوم ذاته كان تكلم معى المستشار فى الزيادة التى قررها لنفسه 
ضورست واضدیوی وفنصله ومع كونهم أشاروا عليه 
بالاعتذار ال ولم یفعل ۔ أن أزيده ؟ فتلعثم فى ا جواب . وطلبت منه 
أخيرا أن يصرح برایه ء فوافق على الرفض . ولکنی تفكرت بعد ذلك 
ألا أترك هذه المسئلة » لأن الرجل ربا تظلم » ولا أخلص أنا من 
المسثلة وتشابكها ‏ ففى الصباح تكلمت فيها مع مغرں ‏ وارتأينا 
أن يدعوه لديه ويكلمه فى أن يحضر للاعتذار ‏ ففعل ذلك » وحضر 





لديرية المنيا , فوكيلا لمحافظة القنال . وفى سنة ١894‏ عين مديرا للفيوم 
فمدیرا للمنیا والشرقية والدقهلية والغر بية فمحافظا للقاهرة ء ثم مدیرا لدیوان 
الاوقاف . وعين ناظرا للخارجیة سنة ۱٩۱۶‏ فى وزارة حسين رشدی باشا , 
وتقلب فى مناصب وزارية عديدة . وألف الوزارة الأولى فى ۱۱ مارس ۱۹۲۱ 
إلى ۲۶ دیسمبر ۱۹۲۱ء والثانية من ۷ يونيو ۱۹۲ إلى ۲۱ [بریل ۱۹۲۷ء 
والثالثة من ۳ أكتو بر ۱۹۲۹ إلى أول يناير ۱۹۳۰ . وکانت وفاته فى باریس سنة 
۲ . لعب دورا هاما فى الحركة الوطنية بعد ا حرب العالية الأولى , وکان 
اول رئيس لحزب الأحرار الدستورین بعد الانشقاق الأول فى الوفد فى ۱۹۲۱. 
(أوراق محمد فرید ص ۱۵۱ حاشية ۲.البعثات التعليمية ج ۲ ص ۷۳ . 

۱ هكذا فى الأصل , ویقصد : « حکی » . 

(۵۷) في الاصل : «آن لاه . 


۷ 
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الرجل معتذرا » وقبلت اعتذاره وانصرف شاکرا . فقلت لدنلوب إن 
الاحسن أن تشتغل أنت بالسئلة » وتقرر فیها ما تراه : إن زيادة 
فزيادة ء وان حرمانا فحرمان . وقد سر بذلك مصطفی باشا ما آخبرته 
به » والسلام( "2 . ۷ فبراير ٩۰۸‏ 

[ ص ۳۳۸ ] 

ی يوم امیس ٦‏ فبرایر سنة ۹۰۸ » حضر فتحی بعد الظھر ‏ وفال 
إنه كان فى عابدین للتشکر » مع المنعم علیهم » على منحه النیشان 
العثمانی » وان الخديوى فتح آمامه لرشدی باشا مسئلة شیخ ا جامع 
الازهر۲۳ ء وقال : « إن الشیخ برفض الشروع ‏ وقد تكلم 
مصطفی باشا مع جورست الذی تكلم معی » ولکونه شيخ الاسلام ل 
نرد أن نلزمه اصلاحا لم يكن راضیا عنه ء فهل هناك من يسترضيه ؟ . 
إنك يا رشدی يمكنك أن تذهب اليه وتفهمه » . فقال : حاضر . وقال 
لفتحی : « يمكنك آیضا آنت أن تذهب اليه » . وعند الانصراف کرر 
له هذه العبارة . فقال له فتحی : « إن آفندینا اذا لاطف الأستاذ فانه 
یلین ویرضی » . ثم انصرف . 'وفى يوم الجمعة ۷ منه حضر فتحی . 
وقال : إنه توجه إلى الشيخ فوجده مصم| على رفض الشروع » وقد 
تکلمت مع فتحی آمام عاطف بأنى أعتقد۲۸؟ أن الشیخ یرضی اذا 
تعدل الشروع بجعل مجلس إدارة الازهر هو الجلس العالى ء 
والاقتصار من الامتحان على اختبار الإنتقال من نوع من التعليم الى 
نوع آخر ‏ وعل الامتحان الأخير. والغاء اختبار المدرسين 3 وجعل 


(۵۷۱) يقصد : وانتهى الأمر بذلك 
(/الاة) الشيخ محمد حسونة النواوى الحنفى . 
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العاهد الدينية الأخرى ذات حالس إدارية تابعة للأزهر ء لآن فى ذلك 
ییزاًاللازهر علیهم » وحفظا لکرامته . فاستحسن هذا الرأى . وف 
الغد مساء حضر ‏ وقال انه تكلم بذلك مع کل من فژاد ورشدی 
وشفیق ‏ والجناب العا لی ء فوجد كل واحد منہم أسهل تمن قبله › 
خصوصا الخديوى » فإنه قبل هذه الأفكار بغاية الارتياح » وأنه أمره أن 
يتباحث فيها مع شفيق ورشدی » وأنه تواعد مع الأخير أن يقابله الليلة 
مساء لتبادل الافكار فى الموضوع . وقد كان فتحى يحكى لى تلك 
الافكار كأنها مبتكرة من عنده !ء فقلت له : اما أفكارى ۰۱ فهم 
بانكارها ‏ فذکرته ‏ فتذكر ! ( تأمل ٩۲۹)!‏ . 


(۵۷۹) هذا الخلاف حول مشروع قانون الأزهر هو جزه من المعركة حول اصلاح 
الازهر , التى آشعلها الشيخ محمد عبده . وكان الخديو عباس حلمى قد أصدر 
قانونا للأزهر فى ۱۵ يناير ۱۸۹۵ تألف عقتضاه مجلس لادارة الأزهر من كبار 
شيوخه الذين يثلون المذاهب الأربعة ‏ ومثل الحكومة فيه الشيخ محمد عبده 
وصدیقه الشیخ عبد الکریم سلمان . وف عام ۹ , وبفضل الشیخ حمد 
عبده » صدر قانون یشمل مشروع الاصلاح ء وبه اصبحت مشيخة الازهر 
مشيخة نظامية . وتحدد اختصاص مجلس الادارة واختصاص مشيخة الأزهر . 
ولکن نظرا لان هذه السياسة الاصلاحية حرمت الخديو من الأمؤال الى مجنیها 
لنفسه ويصرفها على حاشيته وعلى الحركة الوطنية التى تصدرها مصطفى 
كامل » لذلك اضطر الشيخ محمد عبده إلى الاستقالة من عضوية مجلس الأزهر 
فى ۱٩‏ مارس ۱۹۰۵ء وکان يريد عرله من الافتاء لولا معارضة كرومر . وفی 
عهد الشيخ عبد الرحمن الشر بينى » توقفت حركة الاصلاح » التى رأى فيها 
الشيخ انپا « تحول المسجد العظيم إلى مدرسة فلسفة واداب تحارب الدين » 
ولکنه استقال فى ١۱۹۰ء‏ وأعيد الشيخ حسونة النواوى إلى المشيخة , وكان 
من أنصار الاصلاح ومن أصدقاء الشيخ محمد عبده , وکانت ثورة الخديوى 
على الاصلاح فى الأزهر قد هدأت بعد موت الشيخ محمد عبده.وتطلع 


۳۷۹ 
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۹ فبراير 

يلوح لى ما آسمع من مصطفی باشا ء وآراه من وقائع الاحوال . 
أن غورست يريد أن محمل مصطفی باشا على الاستعفاء ! لأنه لا یقول 
له ما يقع بينه وبين الخديوى فى الشئون العامة » حتی المسائل الق 
يعرضها مصطفى باشا ويتفاوض فيها بعد ذلك مع ا لجناب العالى » 
فانه لا يطلعه على نتيجة ما جرى فيها . وفى كثير من الأحوال يعضد 
الجناب الخديوى فى آأفکاره ‏ ویحب تنفیذها ولو کان فیها ضرر !. وقد 
وقع مثل ذلك الاعراض فى حادثة شيخ الجامع الأزهر بخصوص 
الا صلاح المشروع فيه 1 حيث تفاوض جورست مع مصطفی باشا 
فها(۶۶۸۰ 4 وهذا تفاوض فيها م الخديوى 4 و يوقف الأول على 
تیه امخابرات ومٹل الانتصار للخدیوی ۸۱۵ مسئلة رئبه 
مصطفی ماه ۱^ . 


ال شوت ال الاصلاح بعد انشاء مدرسة القضاء الشرعی فى عهد سعد 
زغلول » التى عدت منافسا خطیرا هم لأنها تستأثر بوظائف القضاء , وأصدر 
الخديو عباس قانونا جدیدا اخر فى ۱۱ مارس ۱۹۰۸ء آثار من قبل ظهوره 
اعتراض شيخ الأزهر وثورة الأزهريين لانه أضعف العاهد الدينية للازهر , 
وجعل الامتحان والعلوم ا حدیثة اجباریا بعد أن كان اختیاریا , مما اضطر 
ا خدیو إلى وقف العمل به فى الازهر نفسه » على حين استمر العمل به فى العاهد 
الدينية بالاسكندرية وطنطا ودسوق ودمياط . 

(۵۸۰) فى الاصل : «تفاوض مصطفی باشا مع جزرست لیا برقل اعذنا ترتيب 
العبارة لتتفق مع سياق الکلام وحتی يستقيم العنی . 

(۵۸۱) اضیفت «فى» ليستقيم المعنى . 

(۵۸۲) غےغافظ القاهر ة . 


۳۸۰ 





[ ص ۲۰۰ ] 

ثم يلوح ی - من جهة أخرى ‏ أن جورست لا يريد أن يتداخل 
مباشرة مع النظار . ولذلك م يتكلم فى حادث العلاوات مع مصطفی 
باشا » ولكنه تكلم مع هارفى ء وهو تكلم مع سعادته . وكذلك لم 
يتكلم معی فى شانہا إلا من بعید ۱ ویظهر من هله الاحتراسات أنه 
يحذر التداخل مباشرة » وآن ذلك لیس طریقته(۲*۸۳ , ولکنه عجز ! 
وعندما پشعر القوة من نفسه یب وشته 

ولحس أن نفوس الانکلیز على الاطلاق ضاقت ی شخصیا ‏ وأن 
عمیدهم پتربص بى الفرصة المناسبة . وأنسب فرصة عندهم هی 
ما بختص بمسئلة لا تعلق ها بالادارة ‏ ولكنها تختص بامور آعم من 
ذلك ء یکون لغير دنلوب شأن فیها . ولذلك یلزمنی أولا : ا حذر من 
الوقوع فی خطأ من مثل ذلك » انیا : ألا ^ اترك فرصة تمر من ضر 
أن آظهر فیها رأبى ا حقیقی مهنا كانت العاقبة . 


. فى يوم الاثنین عشرة فبرایر(۸۹* توجهت إلى الفیوم مع براده کاتم 
أسرارى 3 وذلك لزيارة معاهدها العلمية 1 وت لت عند مدير 
الفیوم "۲۳ فى بيته . وقد احتفل بقدومى احتفالا على عظمه ‏ کان 
أقل من سابقه فى السنة الماضية | وكان فى الاكرام ‏ من جهة الائدة - 


: فى الأصل : « ليس طريقته له » وقد حذفنا « له » ليستقيم المعنى . ويقصد‎ (oA) 
. ليس اسلو به‎ 

(oA)‏ فى الأصل : « أن لا ۔ 

(۵۸۵) فى الأصل «يناير» . وقد تحققنا من حقيقة الشهر , لأنه الشهر الذی توف فيه 
مصطفی کامل . 


(۵۸۱) محمد محمود بك ( باشا فيا بعد ) . 


۳۸۱ 





أقل آیضا ! ولکنی حملت ذلك على ما وجد بيننا من تمكن الألفة » فانه م 
ید ع(۹/۲) أحدا للأ کل معنا 3 ول يكن غيرى وهو ء على المائدة 3 الاق 
أول غداء ‏ ولکنی رأیت منه احتراما ولطفا عظيمين . 

وقد طاف بى على بعض بلاد المركز» فلم آجد فیا زرته من 
المعاهدشيئا تضر(۰۸*) , لأن أكثر هذه المعاهد وسخ ء والتعليم فيه 
سیف »ام رام ال يتم بناؤه » وبعضها لم يستكمل 
معداته » ولكنى رأيت نهضة فوق ما رايت فی العام الغابر , وقد یکون 
السبب فى ذلك راجعا إلى فقر الأهالى > فإنهم ضیف ۹ الجال جدا » 
چو ارہ وا أهال م رایت الدیر مخترما 
أن تم العارف عل هده سین و ی 
مز ی E‏ 
الإنكليز , وبعضها بحر ب الأمة » والبعض الآخر بالحزب الوطنى › 
وکنت آراه موافقاً ل ف الا جیعها تفریبا م وقد اعت بحمد 
لباسل( :۲۴۹ ۰ وهو عرب شجع العلم کثیرا بتشييد كثير من معاهده » 


(۱۸۷) فى الاصل : « يدعو » . 

(۵۸۸) فى الأصل « تغير شيئا » . والتقديم والتأخير لسلاسة الحملة وت المعنى . 

00 فى الاصل ات A‏ 

(۵۹۰) حمد الباسل ( ۱۹۶۰-۱۸۷۱ ) مغرں الاصل رسک 
عبن عمدة لقبلة الرماح بالفیوم خلفا لوالده حمود الباسل , وتخلی عن منصب 
العمودية لأخيه عبد الستار الباسل . وف سنة ۱۹۱۱ عين فی مجلس مديرية 
الفیوم ؛ وفی سنة ۱۹۱۶ آنعم عليه برتبة البرمیران الرفيعة , كا انتخب عضوا 
فى الجمعية التشريعية , واختیر بعد ذلك وكيلا للوفد الصری . لف کتاب « نبج 
البداوة » (أوراق محمد فرید ص ۶۲٩‏ حاشية ۱) . 


۳۸۱ 








eS‏ ا وأثنيت عليه فيه الثناء سر . وقل (ستقبلیی 
حكمدار البوليس ‏ وأنا ذاهب - من قبل الفيوم ؟ بمحطة» ثم سبقنى 
لغاية الواسطى ۴" فى حين العودة . 


[ ص ۲٩۲‏ ] 
و مساء يوم وصولى علمت بوفاة مصطفى كامل » حيث قال 
للمدير قائل : إن حسين واصف(۹۳*) أخاه توجه إلى مصر لوفاته . فلم 


. » فى الأصل « الواسطة‎ )۵٩۲( 

)۵٩۳(‏ فى الأصل « وصفى ». وهو حسين واصف بك ( باشا فيا بعد ) ٠‏ أخ مصطفی 
كامل ٠‏ أتم دراسته العلمية عام ۱۸۷۵ والعملية ۱۸۷۹ فى جامعة اکس بفرنسا , 
وعين مساعدا لوكيل النائب العام . وفى عام ۱۸۸۶ رأس محكمة الاسكندرية › 
وبعد سنة عبن مستشارا فى حكمة الاستثناف » ومن ۱۸۹۲ إلى ۱۸۹۵ شغل 
وظيفة مفتش فى نظارة الداخلية » ثم رقى مديرا للمنیا وقناء ثم حافظا لقنال 
السریس . و وزارة عبد الخالق ثروت الى تألفت فی اول مارس ۱۹۲۲ عين 
وزيرا للاشغال العمومية . 


TAT 


مجه 





أتأثر تأثرا كبيرا » ولا المدير آیضا ول بظهر براده شيئا كبيرا من 
لتأثر . واجتمع بعد العشاء عندنا بعض القضاة وأعضاء النيابة وناظر 
المدرسة ؛ وجرى ذكر الفقيد . فلم أبد شيشا ضده » ولكن قلت : 
سمعت أنه كان ہی کی EE‏ ل و 
AL‏ وشبه ذلك . و أر معارضا من السامعين . ولكن 
موافقتهم لم تكن شديدة ولا ظاهرة ظهورا بینا . 





(۵۹۶) يقصد عمر سلطان باشا , صديق مصطفى کامل , وأحد المؤسسين للشركة الى 
ارت جریدیق : « ذى اجبشان ستاندارد » » و« ليتاندار اجبسیان »فى 
نوفمبر ٦۱۹۰ء‏ وأمين صندوق اللجنة الادارية للحزب الوطنی فى ۲۷ ديسمبر 
7 . وصفه محمد فر ید نی مذكراته بأنه كان يصرف أمواله فى « القمار ومع 
النساء پات وئصر بکل تبجح ووقاحه ۰4 وآله تسبب بعد وفاة مصطفى 
كامل فى اغلاق « اللواء » العر بية واللواءين الانجليزية والفرنسية » ( أوراق 
محمد فريد ص ۱۰ - ۱۲ ).وقد نسب ذلك الى استمالة الخديو عباس له سا 


۳۸۹ 


وقلت إنه کان - على.علاته ‏ نابغا(٥۹*)‏ ثم ان قاضی الواسط (۹*') 
الشرعى حضر مع وكيل البوسطة للسلام عل فى أودة وكيل الحطة ‏ 
وحری ذکر الصحافيين ۾ فقلت إنه ليس هم حیاء( "۲۴ ولکنهم يستعملون 
طرقا للنصب » فمن نجح فى الطریق الذی سلکه أدخل فيه » وصار له 
مذهبا . فوافقنی ا حاضرون على ذلك . وقد أعارنى وكيل السوستة 
بعض الحرائد ”۴*۲ فقرآشا(*“**؛ نی الطریق إلى مصر » ورأيتها تبکی 
بکاء مرا وفاة مصطفی كامل . حى المؤيد . حتى ا حریدة » حتى 
الوطن ! ورأيت منہا أن الشهد(۹؟*) كان حافلا بالناس » وكان فى غاية 
الانتظام . 

وما وصلت مصر حتی علمت فوق ما قرأت » وأصبحت ت الناس 
لا حدیٹ ما الا هله الوفاة 3 وما أصاب الناس من الفزع الأكبر من 
هوطا وأكثر الناس من الاعجاب بہاء ومن کان منہم اس 
بالمتوق7' 2١"‏ حين حیاته ء إهتم لوفانه اهتماما كبيرا . وعد التفاف 
الناس حوله » وبكاء الکشبر منهم عليه ء علامة على تنبه الشعور 
الوطنی » ودليلا على نمو الاحساس فى الناس . وذهبوا إلى أنه هو الذى 


7 اعطاه رتبة « المتمايز » ثم رتبه « الیرمیران » ( باشا ) وزاره فى النیا . وقال إنه 
أصبح انجليزيا بعد اعلان الحماية على مصر . وقد توفى فى مارس ۱۹۱۷ء وكان 
عمره ۵ عاما . 

(۵۹۵) قراءة تر جيسية , وقد تدر | « نافعا » . 

(۵۹۱) ) فى الأصلٍ « الواسطة » . 

(۵۹۱م) وقد کر «مبادیء» مع نقص حرف « ی » . 

)۵٩۷(‏ غير موجودة فى الاصل , وقد ا 

(۵۹۸) فى الأصل :» فقرأته » . 

(۱۵۹۹) يقصد « الجنازة » . 

» فى الاصل : « الرتوق‎ ٦ 


۳۸۵ 





أوجد هذا الشعور الشريف ونماہ . وافتتحت الحريدة ۰ وهی من 
اخرائد الخالفة له » والتى كان بینها وبين جرائده خلافات شدیدة - 
اکتتابا لرفع تمثال له 1 تذکارا لشانه ۱ واکتتب الكثير فيه أول مرة بمبلغ 
آز ید من مسماله حه , و فد سارت تلاملة قیمع الدارس الثانوية 
والعالية وا خصوصية فى الجنازة ء كل مدرسة وراء علم تحصوص مجلل 
بالسواد ومکتوب فيه إسمها 4 وساروا سكوتا كأغا على رو وسهم 
الطر » وعلت أصوات الكثير باليكاء والنحيب » وكان التلامذة 
يحملون بالتبادل النعش على الاعناق . ونظم کثبر من الشعراء والکتاب 
مرانی فيه . وأقام الکثیر من النوادی(۱ ۱۰) وا حمعیات والمساجد 1 ۲ 
مصر والأرياف 1 صلوات على روحه ۱ وتواردت(۰۲٩)‏ الرسائل البرفیة 
والبريدية ع احرائد الحالفة له والعادية سا وتصف حزن الناس 
عليه . وكثير من الأفراد آقاموا ماتم فى بيوتهم . واستقبلوا العزین 
فيها. ولبس بعض السيدات لباس الحداد عليه » وكذلك حمل 
التلامذة - من کل نوع- علامة اخداد عليه » و يشذ عن ذلك 
مشاهدة الألعاب السحرية فی اليوم" "۲ [ ص ۳44 ] التا لی لتشييع 
الجنازة » لأن ا حزن أثرفى نفوسهن تأثیرا أفقدها الرغبة فى مشاهدة هذه 
الالعاب , 


وبا جملة فإنك لا تجلس فى مجلس » ولا تجتمع مع صاحب . 
ولا تاوی إلى بيت . ولا تطالع جريلة » ولا تسب ی الأسواق . 


. » فى الأصل : « النواد‎ )٦٦( 
لاصضل وا‎ SR 
. مكررة فى الأصل‎ )٠( 


۳۸۹ 


و » إلا وتسمع أو تقرأ شيئا عن مصطفی کامل . وحیل 

لك أن کل ما لو جس ینا لرجل وحزن علیه:حتی ‏ ام 
بك أمين ء وهو من الذين لم یسلموا من لسان التوفی ( فقد حمل على 
كتابه فى « تحریر المرأة » حملة شعواء . وانتقده أشد الانتقاد ۔ لا إعتقادا 
بضرره » ولكن تقربا من ال حناب العالى » ونفاقا لذوى الأفكار التاخرة 
والمنعصبین من م الأمة )(4 22١‏ » ومن الذين كانوا لغاية وفاته يعتقدون أنه 
شاب خداع : ومنافق كذاب قاسم بك هذا حضر ال يوم,الجمعة 
4 فبراير » فى اليوم الرابع من الوفاة . وكان أول ما بدأنى به : ماذا 
تقول فى وفاة مصطفى کامل ؟ إن اهتمام الناس بها لدليل عل تنب 
عام 1 وحياة ی الناس جديدة 1 وهذه قيمة تستحق الاعجاب ! . وانہ 
معجب أيضا للطفی بك السید . الذی اقترح إقامة التمثال ! . وم يبق 
عنده الان شك فى حياة الأمة ونہضتھا . 

فلا سمعت هذا اللسان من صاحبی ؛ استغسربت آشد 
لاستغراب » ول آدر السر فى هذا الانقلاب ! فقلت : ولکنا نعلم أن 
الرجل لیس بشىء » وأنه نصاب ! فقال : كذلك » ولکن النتيجة التق 
ترتبت عليه تستحق الاعجاب ۱. فقلت : إن هذا الشعور عظیم . 
ولکن لم آفهم أن یکون لطفی هو أول مقترح لهذا التذکار | . فقال : إنه 
خیرا فعل » وان وجود مثل هذا الأمر یقوی هذا الشعور ویزیده . 
فانتقلت إلى حديئى مع دنلوب وحورست ٤‏ الزيادات » وقصصت 
عليه طرفا منه ‏ فلم أجده اهتم به کا ينبغى » فتأسفت على کون 
حکیت له » ولات حن اسف" . 


. أضيف القوسان لتوضیح العنی‎ )٠٦٦( 


(۱۰۵) يقصد ولا فائدة من الأسف . 


TAY 





وبعد ذلك اجتمعت عليه فى بینه مع صدقی بيك ‏ وجری ذکر هذه 
الوفاة . وکنت أحكيت لصدقی ما کان من قاسم ء وأحکی( "۲ ل 
هو أيضا أنه تقابل مع قاسم وسمع منه ما سمعته تقریبا . فناقشت 
قاسم مناقشة شدیدة ء حاصلها أنى أستغرب من رئيس لحنة الجامعة » 
ومن صاحب کتاب « تحریر المرأة » » أن يكون له مثل هذا الرأى فى 
مصطفی کامل . وأن یقول إنه موجد ا حرکة الوطنية فى مصر ! 

كيف يسند إلى هذا الشاب ذلك الا مع أنه وجد قبل أن 
يخلق » وقبل أن يصير إنسانا ؟ . أين الشيخ جال الدين2""9 , 


(۲۱۰) هكذا فی الأصل : « أحكيت » و« أحكى » بعنی « حكيت و« حکی » . 

(۱۰۷) ولد جال الدین الأفغانى عام ۱۸۳۹ فى أسعد آباد بالقرب من کابل 
بافغانستان , من والد أمى فقير . ودرس ق آماکن متفرقة من أَففانستان 
وايران ؛ حتى اذا بلغ الثامنة عشرة كان قد وقف على جميع العلوم الا سلامية 
المعروفة ء وسافر إلى اهند لمدة عام ونصف , وكان يتقن الأفغانیة والفارسية 
والتركية والعر بية » وزار مكة المكرمة ۱۸۵۷ء وعاد إلى أفغانستان والتحق 
بخدمة أميرها , وأصبح کبیرا للوزراء , ثم غادر أفغانستان بسبب الصراع على 
الحكم بين الأمراء فى عام ۹ , وسافر إلى اند ثم إلى مصر . ثم إلى 
الاستانة ء ولكن الحكومة التركية طلبت منه مغادرة البلاد بسبب الدسائس 
ضده , فسافر إلى مصر سنة ۱۸۷۱ء حیث أجرى عليه رياض باشا مرتبا قدرہ 
عشرة جنيهات شهريا تقديرا لمكانته . وفى مصر وفد عليه الكثير من الطلبة 
المجدين الذين أخذوا يذيعون آراءه الجديدة التحررية ء وعمل بالسياسة , ولا 
عزل اسماعيل وتولى توفیق » أصدر أمره فی سبتمبر ۱۸۷۹ بإخراج جمال 
الدين من مصر هو وتابعه الفارسى « أبو تراب » . فأقام فى اند » ثم ذهب إلى 
لندن » ثم إلى باریس فى ۱۸۸۲ . وف عام ۱۸۸۳ دعا اليه صديقه وتلميذه 
الشيخ محمد عبده » الذى كان منفيا من مصر بسبب اشتراكه فى الثورة 
العرابية . واصدرا جريدة « العروة الوثقى » المشهورة , التى صدر منبا ثمانية 


AA 


والشیخ عبدە؛ ول اللہ ندیم(۳4٩)‏ 5 واللقانی(۱۳۹) 1 واحرائد القی 


(1۰۸) 


عشر عددا فقط , كان آخرها فى ۱١‏ أكتو بر ۱۸۸۶ . ومنعت بريطانيا دخوها فى 
مصر وافند . ثم ذهب جمال الدين إلى لندن» ثم إلى موسكو. فسان 
بطرسبورج » وطال بقاژه فى روسيا أربع سنوات , ثم عاد إلى إيران » ثم ابعد 
بعد ثورة ضد الشاه فى أوائل سنة ۱۸۹۱ء وذهب إلى العراق , ثم إلى لندن : 
وانتقل منہا إلى الآستانة سنة ۱۸۹۳ء وبقى بها شبه أسير فى قفص من ذهب , 
حتى وافته المنية فى ۹ مارس ۱۸۹۷ . 

وقد لعب جمال الدين الأفغانى فى فترة وجوده فى مصر من مارس ۱۸۷۱ إلى 
سبتمبر ۱۸۷۹ دورا خطيرا فى إيقاظ الوعى , وتحرير الفكر , واعداد تلامید 
مبرزين فى العمل السياسى , وعلى رأسهم الشيخ محمد عبده . 

عبد اللہ النديم ولد فى الاسكندرية فى سنة ۱۸4۵ , وتعلم فى القاهرة فى مدرسة 
الجامع الأنور , وأخذ يكتب الشعر والزجل , وعمل تلغرافيا فى بنا » واتصل 


۳۸۹ 














أنشأها قوم من أصدقائهم وبمساعدمم ؟ ء این و العرابية ؟ أين 
الاحتلال ؟ این اللورد کرو والخديوى ؟ أين المحاكم 7 
آقامت سو یٹم ین القوانین الق رسمت امحدود وفصلت القن 
والواجبات ؟ .أ .این المؤيد ومقالاته الطنانة الرنانة . قبل أن 
يتنازل' ۳۲ إلى المقام الأعلى ‏ أين الجحرائد الأخرى ؟ أين كل هذا ؟ 





)1۰٩( 


بادیب اسحق وسلیم نقاش وکتب فی صحیفتیهم| : مصر ہ والتحارة . ثم أصدر 
جریدة « التکیت والتبکیت » ق ۱ بونیه ۱۸۸۱ ۰ ثم علة و الطانف » ز ۳۰ 
نوفمہر ۰۱۸۸۱ الى حلت محل «التنکیت والتبکیت » . وتعتبر امتدادا ما 
وعندما انتھت الثورة العرابية بالاحتلال البريطانى ‏ قدرت مكأفاة الف جنيه 
لن يقبض على النديم , ولكنه تمكن من الفرار والاختفاء مدة تسعه أعوام . 
حتى قبض عليه فى أكتوبر ۱۸۹۱ء وقررت الحكومة نفيه . فسافر إلى 
فلسطين , واستقر فى افا حتی تولى الخديو عباس حلمى العرش » فعفا عنه فى 
۳ فبرایر ۱۸۹۲ , وأباس له العودة العفو فعاد نق ٩‏ مایو ۱۸۹۲ وأصدر 
جريدة الاستاذ فی ۲۳ اغسطس ۱۸۹۲ء ولکن الحکومة عادت فاصدرت قرارا 
باخراجه من البلاد بضغط من الاحتلال , ففادر مصر فى منتصف یونیه ۱۸۹۳ 
إلى يافا مرة ثانیة . ولكن ا حلیفة العثمانى أصدر مرا بابعاده بعد اريعة آشهر 
من یافا ومن الأراضى التابعة للدولةالعثمانية , ثم أغرى على الذهاب إلى 
القسطنطينية إتقاء لشره » وهناك مرض بالدرن , ومات فى أکتوبر 1845 . 
هو ابر أهيم اللقانى , المتوفى سنة ۱۹۰۹ء وهو من رجال المحاماة والأدب, 
وكان من أول قادة النهضة التی تركزت حول الأفغانی . وباعثى روحها . ومن 
أقدر كتابها وخطبائها , ومن اشتركوا فى تحرير الوقائع المصرية عندما كان 
يرأس تحريرها الشيخ محمد عبده . وعندما انتهت الثورة العرابية بالاحتلال 
البريطانى حوكم اللقانى مع محمد عبده , ونفى من مصر , فذهب إلى بيروت ؛ 
وأقام فيها . ؛ إلى أن سمح له بالعودة إلى وطنه بعد تولى عباس حلمى العرش , 
ولكن مرضه حال بينه وبين استئناف مساهمته فى السياسة وشئون بلاده مساہمة 
فعليه , هلم يبلغ ما يستحق من شهرة ومجد . 


. وتقرأ أيضا « ينحاز» مع « ل » زائدة‎ )1٠١( 


۳۹۰ 


.٣ل‏ سس 


الیس هذا (جحافا بحقوق العاملین أن ننسب هذه البضة إلى مصطفی 
كامل وحده ؟ فقال : إنى أعدل قول ‏ بأنه كان من أكبر عوامل هذه 
اليضة . قلت : يجوز أن تقول ذلك 1 ولکن یلزم آن تفصل الکلام 
إلى الضحایا(''٦)‏ التى قدمها [ ص ۳5 ] انه مثل رجل أطلق صوته 
بالغناء » فوجد أناسا یسمعون > فاستمر ی غنائه » وصار يزيد من 
الصياح كل ما زاده الناس إصغاء › ول یصادف فى طريقه شيئا من 
العقبات . وكل ما يفتخر به › الحكم على أخيه » مع أنه كاذب فى 
ذلك ۱ لأن أخاه ارتكب ذنبا وهوفى العسكرية » وحوكم عليه محاکمة 
قانونیة۱۱۳) . ولذلك فان أخاه الثانى من شملهم الاحتلال بنظره ء 
وهو من آکبر الوظفین فى نظارة الأشغال یتقاضی مرتبا سنویا ألف 
جنیه6۳۱۳ . إنى اندهش منك یاقاسم ‏ كيف تسیغ لنفسك أن تجرد 
هذا العام(۱۹) من ستحقاقه > وتسنده إلى مصطفی کامل ؟ . على إن 





۱ ۱ ۱ . یقصد التضحیات‎ )١٦٦( 

)١٦٦(‏ هو على فهمی کامل . وکان ضابطا برتبة ملازم اول فى الأورطة الاو ی 
هرا كف وی نوفمبر ۱۸۹۵ صدر أمر باحالته إلى الاستیداع » فسافر إلى 
مقر اق 9 انبر ۵ ونی ۱۲ مارس ۱۸۹١‏ أقرت الحكومة المصرية 
بجانب آخیه فى میدان الجهاد » , فاعتبر الانجلیز استقالته من الجيش فى هذا 
الوقت مخالفة للواجب العسکری تستوجب محاکمتہ . على الرغم من مسارعته 
باسترداد استقالته , وحوکم آمام مجلس عسکری قضی بتجریده من رہ 
وتنز یله إلى رتبة « نفر », وأ حق « نفرا » بتجريدة دنقله ( ارراق مصطفی کامل 

00 ص ۰۲۸۳ الرافعی : مصطفی کامل ص ٦٤‏ - 19 ) 

(0۱۳) بقصد حسين بك واصف ( باشا فیا بعد )۰( انظر ترجمة حیاتہ فى ص ۲۸۲ من 
المذكرات ). ۱ 

(1۱۶) يقصد « بالعالم » الناس ‏ أى الوطنيين السابقين على مصطفى كامل ؛ ويعتبر 
تقییم سعد زغلول للحركة الوطنية هنا تقبيما صائبا , فمصطفى كامل استمرار 
وليس بداية . 

۳۱ 





لا آعباً بحکم مثلك » ما دمت أنت الذی تقول فى کتابك : « الرد على 
الدوق دارکور » : «إن التربية السياسية فى مصر قد إنتهت» ‏ ؛ وذلك 
من منذ مس عشرة سنة 2514© . فلا غرابة أن تقول فى هذا العام إن 
کل الشعور الذی إنبعث فى الأمة نتيجة مساعی مصطفی کامل !. 

ثم ترکته وذهبت إلى نازلی(*۱۱) خانم ۰ فسمعت مہا أن 
قاسم قال ها انه مع کونه لا یعرف الفقيد ولا آهله - ذهب فعزاهم فى 
بينهم . فاندهشت لسماع هذا ا حبر » وفهمت أن قاسم يقول ما قال 
دفاعا عن نفسه عندما آسمع أنه توجه إلى بيت مصطفى كامل للتعزیة ۱ 
فى ظنى أنه فعل ذلك تبعا لصالح أو عبد الله أباظة آورشدی . وقد 
أحكيت الامر إلى عاطف . فلم يشتد إنتقاده على قاسم . 

ثم حضر عندى "١1‏ فى مساء يوم الأحد محمد محمود . مدير 
الفيوم » وفتحى وعاطف والمغربى » وجرى الكلام فى موضوعات 


)1£ م( کین قاسم أمين كتاب ؛ «الصریون . الرد غل الدون دارکور» . باللفة 
الفرنسية فى سنة ۱۸۹۵ , وذلك ردا على كتاب كتبه الدوق دارکور بالفر نسیة 
كذلك . وقد اعترف فيه قاسم بأن مصر تعيش فى حالة من التخلف » ولکنه 
أكد أنها سوف تجتاز هذه ا مالة کا اجتازتها أوروبا . وقد راجعت الكتاب» 
وتبين لى أن ماذكره سعد زغلول فى المتن من أن قاسم أمين أورد فى كتابه أن 
«ا لتر ہیة السياسية فى مصر قد انتهت» غير صحیح !. والصحيح ان قاسم 
امین قال فى کتابه : «وإنى أخلص من جميع ماسبق إلى أن التر بية السياسية فى 
مصر قد اكتملت اليوم» ۱ . وواضح أن سعد زغلول قد اختلط عليه الأمر 
بسبب مضى سنوات طويلة على قراءة الكتاب !. (انظر : قاسم أمين, 
الأعمال الكاملة , تحقيق د. محمد عمارة . ج ١‏ ص ۲۶۱ (بيروت : المؤسسة 
العر بیة للدراسات والنشر )١91/5‏ . 

. » فى الأصل : « نزلى‎ )3١6( 

(113) هکذا فى الأصل , أى هانم . 

, فی الاصل : « عند»‎ )1١10( 


۳۹۲ 





شتی 4 ولکن باحتراس نوعا نر وکنٹی اخ (۱۱۸) النفور يتردد بين 
فتحى وبين محمد محمود على شاظاتبی) ونظراتمما . ثم قام محمد 
محمود فاختلیت به برهة فى الاودة( ۲۲۳ الاول ‏ وقال لى انه اشتد فى 
الکلام مع نجیب(۲۱٩‏ لأنه ‏ ۲۲۳ فلامه على كثرة بحثه » وسأله عن 
احريدة » فلم يجاوبه الا ما ألم وانصرف . رقلت له أن" يتكلم مع 
لطفى السيد فی شأن التلاه‌ذة » لأنى أخشى علیهم وعل بلادی من 
استمرارهم فى هذه الألاعيب » فقال : نعم . ثم انصرف . 

وعدت إلى فتحى وعاطف » فقال فتحى حكاية مضمونبا أن 
لطفى السيد نقل إلى اصهاره مجلسا سبق لنا هنا . حضره عبد الخالق 
ثروت وشكرى باشا ء ونحن » وجرى فيه ذكر بنت محمود 
آنیس* ۲۱۳‏ التى تكتن فى الجرائد عن مساعلة جمعية رعاية 
الأطفال » وأن إمراته سألته عن ذلك ! . فلم آظهر تأثرا TT‏ 
هذه دسيسة من فتحى . 





(114) مطموسة فى الأصل » وهی قراءة اجتهادية . 

. هكذا فى الأصل , ويقصد محاظها أو« لحظانہما », أى لحظ كل منہما للآخر‎ )١٦۹( 
٠. ای نظر كل منہما للآخر من طرف العين‎ 

(۱۲۰) كلمة « الأودة » بمعنى الغرفة ء تركية الأصل ‏ كما ذكرنا ‏ وتستخدم فى 
ال الات 

(۱۲۱) فراءة ترجيحية . 

. هکذا فى الاصل , أى شرطة طويلة‎ )١٦٦( 

(۱۲۳) فى الأصل « أنه » » وقد استبدلنا بها « أن » لیستقیم العنی . ویقصد سعد زغلول 
أنه طلب من محمد محمود ان يتكلم مع لطفی السید . 

(1۲۶) محمود أنيس بك من رجال الحزب الوطنی , ومن المساهمين فى صحيفق « لیتاندار 
احبسیان » و«ذى اجبشان استاندرد » . 


۳۳ 








[ ص ۳/۸ ] 
التلامذة > وما يصنع معهم !. فاستقر الراق غل آن لا : یصنم(۱۳۹) 
شيئا ضدهم › وأن یراقب منہم من يكون متمردا ومھیجا . وقد جمعت 
نظار الدارس الثانوية والعالية وحادئتهم ق هذا الشأن » وأکدت 
تشاع عنهه(۱۳۱) (شاعات متلفة : فمن قائل إنهم سیطوفون الشوار ع 
حاملين رايات وأعلاما سوداء 4 منشدین فصائد الرثاء 4 وعلیهم 
علامات ال لحداد . ومن قائل اہم سيجتمعول ٤‏ میدال اورا 
للرثاء . ومن فائل غير ذلك . واحتمعت عندی آقوال الثقات بأنهم 
متحمسوں للغاية 1 ویریدون أن يحدثوا حدئا یکون من ورائه الفات 
آذهان ال حکومة واقصاؤ ہ(۲۷٢)‏ عن وظيفته . وكانت الجرائد تنشر كثيرا 
من الأقوال الق پیج العواطف وتشر الحمية ف الصدور › وتشجع 
صغار الأحلام عل الا حلال بالنظام . وقد آشاعت فب| أشاعت أن 
دنلوب سعی فى عقاب التلامذة الذین خالفوا القوانين ومشوا فى جنازة 
ومن | : لعجب أن كل الناس كانوا متحركين شعور واحد ؛ 
واحساس واحد ‏ يقولون إن البلاد حسرت بوفاة مصطفی کامل 
خسارة لا تعوض . وقد بالغ بعضهم فى آوصافه حتی كاد يجعله فى 


(1۲۵) هکذا فى الاصل . وصحتها ألا . 
)١٦٦(‏ أى عن الطلبة. 


۳۹ 





مصاف الأنبیاء ! . وروی عن حام أنه قال : لو كان مصطفی إدعى 
النبوة لکنت آول المؤمنين به !. وأخذ أصحابه والذین کانوا موظفین 
عنده ينشرون المقالاات الطويلة العريضة عن كيفية تعرفهم به 
خطابا تلقاه من المتوق » أو كلمات وجھھا اليه !. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن الحركة فى مبدئها(/۳*) مدبرة » ثم 
انتشرت بالعدوى والتقليد هذا ۳ ۰ وسندوا هذا الزعم بأن 
أصحاب المتوى صرفوا يوم وفاته أربعين جنيها على التلغرافات التى 
أرسلوها لجميع الجهات تنعيه !. وزعم اخرون بأن للمعية يدا فى 
ذلك ! . وإنى أظن أن الزعمين لا يبعدان أن يكونا موافقين للواقع . 
وأضيف عليها ما قاله قوم من أن الجناب العا لی ساعد على ذلك باظهاره 
الانعطاف والارتياح نحو هذه الحركة . 

ولقد ساءنى ما قرأت اليوم فى جريدة الأخبار من الدعوة إلى إقامة 
شال للمرحوم(٭۲") الشيخ عبده » فان ذلك يفسح من الكلام 
ما لایستطاع ا جواب عنه ۱ 


[ ص ۳۵۰ ] 

ذهبت امس -۲۲فبرایر سنة۹۰۸ عند مصطفى باشا فهمی . 
فوجدته مفکرا . وبعد أن تکلمنا على بعض موضوعات عادية » قال لى 
أنه رأی جورست الیوم وتحادث معه بی مسائل شتی » ومن صمن 
ما قاله له : « إنى أفتكر فى تعيين وكيل لنظارة المعارف ينوب عن الناظر 


(1۲۸) فى الأصل : « مبدأها » . 
(11۹) فى الأصل : « إلى المرحوم » . 


۳۹۵ 





ف غيابه » لأن الطواف الذی یقوم به فى الجهات مفید جدا » وهو 
یفتضی تغيبه عن مركزه ء وقد حدث فى غيابه أمران لو أن له وکیلا ء ما 
كان لما من الأهمية ما كان » . وقد أوصانى جورست بأنيس باشا 
« وأريد أن تاخذ رأى سعد فى ذلك » . 

فقلت له : ما السبب فى ذلك ؟ء ول أشك ٠"‏ من وحدق ؟ 
فقال : لا أدرى » وقد يكون القصد من ذلك حسنا » وقد يكون 
سيئا . ولكنى أرجح الأول . وقلت له ما أعرف فى أنيس من الصفات 
من جهة كونه مستفيم| » غير كثير الطمع ‏ ولکنه فخور ؛ كثير الكلام 
عن نفسه » ضعيف الصحة » متقدم فى السن » أتم سنی خدامته(۲۳۱) 
فى الأشغال . ويلوح لى أن تعيين شاب خيرمنه . فقال : أخشى عليك 
طمع الشباب » وأن تقع على من يسعى ضدك وينقلب عليك . 
فانصرفت مفكرا فى الامر وفى أسبابه . 

وعلمت من عاطف » الذى فاتحته من بعيد فى موضوع كثرة عمل 
النظارة » وقلة الأنصار فيها » واحتياجى إلى من يعاوننى » وانى أملت 
ذلك . وأريد أن أختار معينا كسكرتير عام أو وکيل . ول يستحسن 
ان بباشا ووصفه بالضعف ف الادارة والجاملات۳۲؟ فی 
العمل » والتقدم فى السن » والاعتلال فى الصحة . وفضل عليه 
ثروت باشا أو محمد محمود أو قاسم أو طلعت . وقد ورد ذکر أسےاء 
كثيرة » ووجدت لكل عيبا » وأكبر ما وجدنا(”' فيهم عيب الضعف 
فى الرأى والانضمام إلى القوة . وبت ليلتى مفكرا فى الأمر . 


(۰) ف الأصل : « أشكو » ۱ 

(۱۳۱) هکذا فى الاصل , وصحتها « خدمته » . 
(ITY)‏ فراءة تر حیحیه ۰ 

(۱۳۱) قراءة ترجیحیة . 


۳۹۹ 


ثم قابلت الیوم مصطفی باشا ؛ وعاودن(*۳ الکلام فى 
الوضوعء وقلت لہ : «إنى أريد أن أقول لث(۳۹) بان لا حاجة بى 
1ط . فقال : « ان هذه عدر رمات لص اجتناها . 
والأوفق أن تسلم بالبد وتناقش فى الشخص » وتعرض بعض 
الأسےاء » عند ذلك تکون ستعملا حقك . بعیدا عن وصمة 
العارضة ؛ والأمر غير مستعجل . فلك أن تتفكر فيه إلى أجل 
طويل » . 


لدي ا اي اد 
أولاً من حسن القصد فيه » وقال لى إنه عقد النية على الاستعفاء , 
ولكنه يننظر قيام الدوق دی کنوت(٦۹۳)‏ , لأن الحال أصبحت غير 
سارة » وکلما تقدم الزمن زادت الاحوال اشکالا . فقلت : « ای أريد 
معرفة الوقت حتی أتدبر فى آمری » . فقال إن بقاءك ''2 معلق 
بالظروف والاحوال !. 


(۱۳۶) فى الأصل بدون حرف ال « دال » . 

(۱۳۵) فى الأصل : أقولك » . 

((1۱۳) هو الدوق أوف كونوت 0۵008586 0۶ 0٥‏ قائد القوات البريطانية 7 
البحر التوسط , وقد زار مصر مع قرينته يوم ٠١‏ مارس ۱۹۰۸ء وأقام له 
خیش الال مادة و لات الات "کم البو اما تقر 
عابدين ؛ وغادر مصر فى اليوم التان غا فى محطة القاهرة من الخديو 
وجورست والنظار ( الجريدة ۰۱۰ ۱۱ مارس ۱۹۰۸ ).ويقصد سعد زغلول 
بعبارة : « ينتظر فيام الدوق دی كنوت » - أى ینتظر ا لذن ار 
جاءت بعد هذا الحديث , وكانت الصحف المصرية قد توقعت هده الزيارة من 
قبل حدوثها . 

(۱۳۷) فى الأصل « بقائك » ٠‏ 


۳۹۷ 











فأخذت أفكر فی الأمر > [ ص ۳۵۲ ] لأن مرکزی من أصعب 
الراکز ء لأن الخدیوی غير راض عنی » وجورست لا أظنه منونا منى › 
ولو بقیت مع استعفاء الرئیس ‏ فمن ا حائز القریب أن یتفق الطرفان 
على إسقاطى » فأسقط شر سقطة . إذن أسبق إلى الاستعفاء . ولکن 
ریا کان فى ذلك تعجل بالشر » وسعی إلى ضياع مركز لا یستخف 
بشأنه ‏ ومن الصعب العودة إليه بعد الرحیل عنه . فا العمل ؟ وما 
الوسيلة ؟ . 
۳ مارث ۱ 
العمل أن تعتمد على الله وحده » وأن تعمل على ما یوافق الذمة 
ویرصی الله ٠‏ واقعا ذلك من الناس ومن ولاة الأمور حيث وقع . ولقد 
بدأت بزيارة الدارس لاکتشاف أحواها » والوقوف خصوصا على أميال 
الطلة بعد وفاة مصطفی باشا کامل 1 الذى تعسده التلامدة تعدا 
تأثرا » واشتهرت بالتعلق عصطفی باشا کامل . فطفت فصوضا ‏ إلا 
فصلا واحدا كان هو فصل الناظر الذى کان مصاحبا لى . ووجهت 
بعض الأسئلة للتلامذة ء فأحسنوا الاجابة على العموم ء ولکنی رأيت 
فى لهجة بعضهم وكيفية القائه ما يدل على الخفة والطیش وا حمق وقلة 
الأدس ہ وكان أغزرهم أدبا آشدهم ذکاء وفھما . ثم عدت فى الیو 
انازخ لزيارة الفصل الذکور ‏ وتابعت بعد ذلك زيارة المدارس على 
حسب التفصیل الوارد فى کراس اخر .۳۵“ 

من یوم وفاة مصطفی کامل 1 وأصدقاؤه وأنصاره يسعول 
تنظیم حفلة تأبين 4 تکون عبارة عن مظاهرة سياسية 1 وأحذت 


(0۳۸) انظر الکراس رقم ۱۲ . 


۳۹۸ 
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م تعد الأذهان إليها » وترغب الناس فیها تلمیحا وتصريحا ‏ 
٩‏ مارث » حيث نشروا منشورات على التلامذة بدعوتہم إلى 
ع فى رحبة نظارة المالية » کی یتوجهوا بانتظام إلى القرافة ء 
ذلك فى الساعة الواحدة من ظهر يوم الجمعة ٠١‏ مارث . 
ترتيب هذه الحفلة والطرق التی تسير فيها . 


| كان الغد أصبح ا حوذیة وقد وضعوا على فوانيس عرباتهم ول 
, علامة الحداد » وأوقدوا الفوانيس المذكورة » ثم سارت 
ؤ لفة من تلامذة الدارس على اختلاف آنواعهم > سواء كانت 
۳ او أهلية » إبتداثية أو ثانوية» عالية أو حصوصية » كل 
يتقدمها علم مجلل بالسواد وبعض عمال المطابع » وبعضص 
بعض ا حمعیات والأخطاط . ولكن يقول الناس إن الحفلة لم 
ظمة انتظام حفلة التشييع » ول یکن فيها خلق کثبر » وشوهد 
ید التلامذة جدا عشون وقال بعضهم إن بعض ھن 
تب أفهم حكمدار البوليسٍ پیم سپ ہدید 

الحداد ۰ وإذا وجدوا أحدا منہم خالیا منہا آوسعوه ا 
واء فلم يكن [ص ]۳٥٣‏ منه الا أن انخدع مله الحيلة ء 
ربجية حميعا أن يضعوا تلك العلامة ! . وقد أكد لى كثير من 
» الذين ركبوا عربات أجرة فى اليوم ہی ود 
وضع هذه العلامة إنما كان بناء على أمر البولیس ام رایت 

ب ار شاو ہک ا 


سس 


فى الاصل : « ميرية» . 


۳۹ 


بعد أن كان قوم ندبوا آنفسهم لأن یکونوا واسطة بين التلامذة 
ونظارة العارف فى الدفاع عن التلامذة ‏ وبءد أن كان بعض ا حرائد 
تدعو 254 القوم إلى هذه الوساطة » سکتت هذه النہضة واختفت › 
وسکن الصوت الداعی إلبها . والسبب فى ذلك على ما أعلم ‏ أن 
بعضهم کان یتکلم(1*۱) مع اطنات العالى فاظهر التردد فى قبوها . 
وشجعه9 2١1‏ على رفضها : ويظهر أن غورست تكلم معه فى شأنها 3 
ولذلك خفتت تلك الأصوات . وصار الوسطاء فى عداد الأموات . 


وین ۲۹۳ اللواء » بنشر ۔ من وقت لآخر - شک وی ٠٦١‏ 
ا حزب الوطنى ۰ بالطعن عليه لأنه شدد الوطاة(۹*) على التلامذ 
وأصبح الالة فى ی 1 وأنه فعل ذلك لیتوصل إلى منصب رثاسة 
النظار ء کیا عشمه بذلك كرومر فى خطبته التی طعن فيها على الاسلام 
والسلمن ۱ نم ناه مقالة أخرى ٤‏ اليوم الال عن زيارته لاس 
البولیس ۰ چنال فیها : « لو کان مذا الناظر من التفوذ نی نظارته 
مثل(1*۱) خلیل مدی ۲ مدرسته ؛ لامتنع القلق والا ضطرات من 
المدارس الأميرية . ٹم توالت مقالات الطعن من هذا الیوم ۱ 


. .» فى الاصل « تكلم‎ )١١( 


( 

( 

( 
اھ سن 

( 

( 

( 


٤٤ 








ولا آدری طذه ا حملة من سبب سوی أنها بایعاز ! . لأنى لم أفعل 
شیئا يستحق, كل هذا الکلام . غير أنى آحس من ا حدیوی اقبالا بعد 
إدبار ء والتفاتا بعد إغضاء » والله يعلم خائنة الأعين وما تخفی 
اون 

انقطع قاسم عنى » وإذا قابلی صدفة كانت القابلة غاية فى 
البرود ‏ ولا آدری لاذا ؟. وكانت حدثتنی نفسى أن أفاتحه فى هذا 
الشأن بکلام أو حطاب » فرایت أن الاغضاء غاية فى الصواب ‏ وأن 
لاول عدم فتح هذا الباب » لان الود الخطوب لا خير فيه ء 
والأولى - إذا تسرب الشك إلى قلوب الأصدقاء ‏ ألا“ یسعوا فى 
اليقين والسلام . 
رص ]۲٠٢‏ 

طال ذلك الانقطاع ‏ فلم آربدا من التوجه إليه وسو اله وعتابه . 
فقال : ای قطعت ودك لأنك رفضت ضمانی ۱. فقلت : ولکن 
مسئلة الضمانة مضی علیها زمان طویل » كنا فى آثنائه أصدقاء !ء وقد 
کاشفتك بجمیم آسراری . فلماذا لم تعلنی بتغيرك منى حتی كنت أكف 
عنك ؟ فقال : وهل كنت لا ترای محلا لسرك ؟. قلت : كنت 
لا أخاطك حاطبة الصدیق » ولا أكاشفك مكاشفة الصاحب . أما 
مسئلة الضمانة فلا حق لك فیها ‏ لأنك لما سألتنى فیها ء وکنت عالا 
بحالتك » وأن الدیون قد تراکمت عليك » ورایت أن ضمانتك تحاطر 
فیها : لا تخلصك من الضیق الذی كنت فيه » وتضرنی ضررا بلیغا 
لأنى لا آملك نقدية مبلغ أربعة الاف جنیه » فإذا ضمنت » وحل 
الأجل بعد آربعة آشهر أو ستة - كما كان الشروع- فلا يمكنك أن 


. لى الأصل :» أن لا‎ )٤۷( 
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تدفع » ولا يمكنى أيضا ؛ فیباع شىء ء من ملکی . ل ك١‏ فلت ليك 
جوابا » إن هذه الضمانة تضايقنى ولا تفيدك » ومع ذلك فانی رغما عن 
ذلك مستعد لما . و أصرح لك بكل ذلك الا اخلاصا منى لك 
ونصحا » فانت حملته على ارادة التخلى عنك . والانصراف عن 
مساعدتك ‏ فأسأتنى بہذہ الفكرة كثيرا . ومع ذلك فأنا ذهبت إليك 
بعد انصرافك » وعرضت الضمانة عليك » وقبلت أنت ذلك ء 
وذهبنا سويا لاجراء ما يلزم فيها ء فعلمت أن البنك الاھلی رفض 
السلفه بتاتا » فعل فرص ETO‏ » فان 
قبولك للضمانة بعده یعتبر مسا حة » فلم يكن لك بعدها من حق فى 
قطیعتی . فقال : ان البنك لم يرفض !. فقلت : نك خطیء خطا 
مبینا » وعندی من الأدلة القاطعة ما آنا مستعد لتقدیه - إذا شئت ۔- 
ومن ضمن ذلك شهادة رسمية من نفس البنك . وإنى أقول لك: انت م 
تتصرف معی فى هذه السئلة تصرف الصدیق, لأنك أخفيت عل ديونك. 
فأفهمتنى أولا أا إئنی عشر آلف جنيه » ثم علمت من طريق اخر أنها 
ثمانیة عشر ألف جنيه ء واعترفت أنت بذلك » ثم تبين لى أنها فوق 
الأربعين ألف جنيه ! فا كنت أا الصدیق بحالة فى طاقة مثلى أن 
بساعدك على الخروج مها“ . على أن لو فهمت أن البلغ الذى 
طلبت ضمانتی فيه كان مفيدا فى تسوية حالتك ہ فانی كنت رغما عن 
ر كل شىء ‏ تخليت عن ملكى لك . 

فاعترف بأنه خطیء ء وقبلنی وقبلته ء وانصرفت . ولكنه لم يلبث 
إلا قليلا حتى انقطع عن الزيارة الا مرتين : إحداهما عند نازلى خانم » 
والثانية عند مصطفی باشا ء وبعد ذلك ۸ أره أصلا . 


» ف الأصل : « فا كنت أا الصديق بحالة ليس » ... الخ وقد حذفنا « ليس‎ )١٦۸( 
عم اق‎ 


۲ 





[°٦ روص‎ 


توفی هذا الصديق على الصفة التى فصلتها فى غير هذا المحل ؛ وم 
اناتسا ع الا دك انقطاعه ف وانصرافه عن مساعدتی فی 
احوال كنت أشد الناس فیها حاجة إلى مژانسته . ولکن قوة حبی له 
كانت نو د ر » فى أغلب الأحیان » على > فانسی معها كل شیء . 


وقد كتب ال موسيو« شقرا ٠“‏ صاحب جسریلۂ 
« الاستقلال » » يطلب منى كلمات فيه یضمها إلى مقالة يعدها فى رثائه 
فقلت : 

ر كان الفقید خلصا فى وده » حافظا لعهده . عرفت الفقيد مند 
ثلاث وعشرين سنة » كنت أترافع مرة فى قضية أمام حکمة 
إسكندرية » وأظنها كانت لشخص يدعى يوسف أبو مندور » ضد 
شخص يدعى الناقورى » وكانت تختص بوضم اليد على قناة e‏ 
فترافعت فيها وكان حاضصرا › ووقع نظرى فى المحكمة عليه › > فمالت 
: نفسی إلى معرفته » ومال هو كذلك إلى › ودعانى إلى الغداء معه ) 
وكان فى قلم قضايا الحكومة : فاعتذرت » ولكن تعلق به قلبى من 
تلك الساعة » وتعلق بى » وتصادف أن انتقل إل قلم قضايا اكومة 
ی مصر ) وازداد التعارف بیننا بازدياد التردد 3 ثم تعين فى بنى سويف 
رئیسا للنيابة ء وترانعت معه مرة آمام يحجيى بك مرافعه حادة ‏ 
وخرجت من الحلسة 2 وقد كان أعد لنا طعاما من طواجن الأرز» 
ناکلت . ثم انتقل إلى طنط( *"2 » وكنت كذلك أدعى عنده » ثم 





(144) أصدر صحيفة الاستقلال بالقاهرة عام ۱۹۰۲ء وهی صحيفة شهرية . 
(1۵۰) قراءة اجتهادية . 
)101( قراءة إجتهادية . 
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تعين معی نائب قاض فى الاستثناف » فاختلطنا مع بعض اختلاطا 
شدیدا » وتلازمنا تلازما عظی ء فلا یضی يوم لم نأكل فيه معا . 
وکلا(۲*۲) عرض لأحد أمرأو (. ...)۶" حادث مها كان نوعه ‏ 
حكاه للآخر منذ أول اجتماع معه . وکنا نجلس للحديث من غير 
کلفة ونتكلم على غير نظام ء فيرمى کل واحد منا قلمه ۳*۳" کما يرسل 
رجليه ويديه من غير أن يحاسب نفسه على شىء أمام الآخر . وكنا 
نتناقش فى كل موضوع » ونلم بكل شىء من غير أن تفعل المناقشة فى 
أنفسنا إلا زيادة ارتباط بعضنا ببعض . 
[ص ٩۷۲‏ ۲] 

لا حدث بعد وفاة مصطفى كامل أن التلامذة ترکوا دروسهم 
لتشييع الجنازة ء خلافا لأوامر الأساتذة40 269 ونظار مدارسهم ؛ وكان 
كل ما وقع من الفة وعدم امتشال » من المدارس التى نظارها من 
الانکلیز - إنتهزت هذه فرصة ‏ وأشرت بتعيين وكيل لكل ناظر 
منہم . عرضت ذلك على جورست . فلم يعترض عليه » وحدثت فيه 
دنلوب » فلم يخالف كل المخالفة فيه » لأنه قال إن ذلك جرح خواطر 
الانكليز وحد من اهتمامهم . وكررت الكلام مع الائنین » وانتهى 
الأمر بتقريره فى الميزانية للعام المقبل . 

حلت وظيفة نظارة مدرسة المعلمين الخديوية من ناظرها 
الانکلیزی موسیو دیلینی » فتكلمت مع المستشار فى تعيين خلف له ء 
فقال : موسيو سوانسن ء المفتش بالنظارة ! . فقلت : ولكن بها وكيلا 


. » فى الأصل « وكل ما‎ )١٦٦( 
. (؟10) كلمتان تعذرت قراءتهها‎ 
. (۱۵۲م) قراءة تر جيحية‎ 
. » ف الاصل : « الأستاذة‎ )۱۵۶( 
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وطنیا يستحق أن یشغلها . خصوصا وقد امتدحه الناظر الراحل . 
فقال : هذا الدح لیس بشیء ‏ لأن الوکیل المذكور على حافظ لیس له 
عنوان حا ی » فقلت : ولکن عمله دل على اقتداره . ثم انقطع 
ا حدیث لکون میعاد قيام القطار من اسکندرية كان قد اقترب . 


وقد استأنفت الكرة مرة أخرى فى الکلام یوم أمس ٩‏ یونیو ستة ۹۰۸ 
فقلت : انی آری أن الأليق لهذه الوظيفة هو اسماعیل بك حسنین . 
فقال : وآنا کذلك » وانما ماهیته أعلى » وله سکن . ولابد من الکلام 
مع ا الیة فى شأن التعویض عليه فى السکن . فخشیت أن یکون ذلك 
حيلة على إدخال المالية فى المسألة لكى ترفض الطلب فيسقط المشروع . 
فقلت : أنا لا ہمنی الشخص ء ولكن المبدأء فلنقرر مبدئیا تعيين 
وطنی ؛ فقال : كذلك : ولكن لابد من أن يكون معه اتكليزى 
کوکیل . قلت : إن هذا يتعلق بالناظر » فإن کان إسماعيل بك 
حسنین فلا وجه لأن يكون معه آخر إنكليزى . لأنه برهن على كفاءته ق 
مدرسة من أهم مدارس القطر » وكان فيها فى مقدمة الأجانب › 
[ص ]۳٥۸‏ لأنه فاق عليهم فى النتيجة ء فلا يحسن أن يكون بجانبه 
من ينازعه الرئاسة » ومن يضايق عمله . فقال : ولكن يجب علينا أن 
نسلاحظ مستقبل الإنكليز ء وإذا لم يتعين وكيل مہم إنقبضت 
نفوسهم › وخافوا أن تكون الأبواب غلقت عليهم . فقلت : إن 
بهمنی تقدم الانکلیز » ولكن يجب على قبل ذلك الاهتمام بتقدم أبناء 
وطنی , فان بتعیین هذا الوطنی ‏ الذی انفقنا جیعا على كفاءته واطلاق 
يده فى عمله » نفتح طريق التقدم أمام شعب بتمامه » وندل على حسن 
نیاتنا » ونحقق کلام کرومر وجورست وغیرهم من الانکلیز من ترشیح 
الصریین للوظائف فى بلادهم » وإسناد الأمور إليهم متی برهنوا على 
کفاءتهم . ولقد ولدت الصدفة لنا اسماعیل بك » فیلزم أن نحقق هذه 


۶:۰۵ 


الأقوال . فقال : إنه لا مضايقة من وجود وكيل انکلیزی مع ناظر 
وطنی » بل إن الانکلیزی یساعد الوطنی . فقلت : ۸ نفهم ذلك من 
آقوال عظمائکم . ولا من آقوال وكلائكم . فالفهوم القرر الذی 
جری العمل عليه أن الانکلیزی - ولو كان مرءوسا ‏ یکون هو 
صاحب النفوذ » وصرح بذلك اللورد کرومر . فلاشك أن وجود 
الانکلیزی ٠"‏ يشد خناق الوطنی » حصوصانی هذه الدرسة التی ها 
وکیل وطنی ‏ فان استبداله بانکلیزی(۳*) يدل على أن إعطاء الوظيفة 
للوطنی إنما هو مسئلة صورية ‏ ولکن ا حقیقة أا للانکلیزی » وأنه هو 
التصرف فیها » ولکن العکس يحدث عند العکس ! فقال : ولکن 
إضافة وكيل وطنی لکل ناظر انکلیزی » وعدم إضافة انکلیزی للناظر 
الوطنی جرح خواطر الانکلیز ! . قلت : لا حل لهذا الجرح ء لان 
الانکلیز يجب أن یعلموا أن ذلك ليس لعدم كفاءتهم » ولکن لتدریب 
الوطنیین وافهامهم أن الحكومة ترید إسناد آمورهم إليهم كلما آمکن 


. » فى الاصل : « الانکلیز‎ )١٦٦( 
هکذا فی الاصل ء وصحة العبارة : فان استبدال انکلیزی به ای تعيين‎ )10۷( 


انکلیزی مله . 









الک اسة الا 
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الکر اسة الثامنة 





من ص ۳۱۰ إلى ص ۳۷۲ 
من ۱۸ بنایر ۱٩۰۸‏ إلى ۳ فبرایر ۱۹۰۸ 


الحتویات : 
جولة سعد زغلول فى الوجه القبل 





و سم 


رص ۱5۸(۲۳۷۲) 

فام سعادة ناظر العارف العمومية > فى الساعة العاشرة » من 
صبيحة يوم السبت ۱۸ینایر سنة ۱۹۰۸ من مصر *")بطریق النیل علی 
ظهر الباخرة رفیق ء من بواحر نظارة الأشغال سو > قاصدا الوجه 
القبل » لتفقد معاهده العلمیة » يرافقه کل من أحمد آفندی براده ‏ 
سکرتبر سعادته ؛ وفژاد آفندی كمال » مساعد 4 نی وکان الطر 
یتساقط رذاذا ء واطواء باردا جدا ء والشمس محجبة بالغمام . وتأخر 
السفر عن میعاده الساعة الثامنة صباحا » يسبب تأخر الطباخ عن 
الحضور ! حتى ظن أنه لم يعد بحضر . وخرجنا من الوابور اضر 
للبحث عنه » والبعض لانتظاره . ولا أقبل . عاد الكل إلى الوابور 
انيا ۱ ثم سارت السفينة 3 ول نستطع لشدة البرد البقاء على ظهرها 3 
فنزلنا فى غرفها . 


(10۸) أرقام الصفحات فى هذه الكراسة تنازلية بده! من ۳۷۲ وانتهاء ب ۳٦٣‏ ء ومن 


الشمال ال الیمن , نظرا لاماق الأحل آجندة آجنبية , وجری ترقیمها بدا 
موبلا نا اعات طا طا بوه غا هن بعد رغال 


4١١ ' 


واستمر السر حتی وصلنا «الرقة» فى الساعة الخامسة ونصف 
مساء » وارسلنا نبحث فيها عن فواكه وخضروات › فلم نجد غير 
اللبن ! وبتنا با ء ثم رحلنا عنها فى السناعة السادسة صباحا من اليوم 
التالى 6 ۴ هواء بارد إلى درحه ۱۱ سنتجراد 3 ولكن الشمس كانت 
مشرقة تنعش بحرارتها الأجسام . ويقول مهندس الوابور إنه يمكننا أن 
نصل بنی سرت لطر آو قبله بقلیل » ولکنا رغبنا یه أن قاف 
السير » حتی نصل فى الساعة الثالثة طبقا للأخبار(''") وص ۲۳۷۵ 
التى سبق آرسلناها فی الیوم السابق إلى کل من ناظر المدرس ة0“ 
والدیر . 

وقد أكلنا من صنع الطباخ السابق ذکرہ مرتين الم موا یج 
لكثرة ما يضع فى الطعام من السمن , وقلة الملح فى بعضه ؛ وكثرة 
الصلصات التى تفسد طعوم الماكل الأصلية ‏ فأخلف بذلك ظننا فيه . 
واستلفتناه إلى هذه العيوب » فوعد باصلاحها وإنا منتظرون !. 

إنتظرنا » وأكلنا من طبخه مرتين؛ فا وجدناه أحسن صنعا » وهو 
يدعى أنه لا يعرف إلا الألوان الافرنجية 1 ولكن مأکله ليست فی| 
یظهر - لا افرنكية ء ولا تركية ۰۱ فیا علينا إلا الصبر » حتى یصلح 

وفل تناولنا طعام الغداء ٤‏ یوم الأحد ) والوابور وافف بجوار 
الشناوية ( عمدتها عويس بك الجبالى ) » وکنا نزلنا نتريض مشیا على 


(110) يقصد الاشارة التى بلغت . 


(111) ناظر مدرسة بنی سويف يدعى أحمد آفندی حسن ( حاشية مسجلة بأعل 


۲ء 





الأقدام » فوجدنا مزرعة بصل بها رجلان » واشترینا منه بعض 
البصل . وفى عودتنا وجدنا رجلین وصبیا یشتغلون فى حقل » فوقفنا 
بازائهم . ونادیناهم لنستفهم منہم عن الجهة التی مجلبون ا اء منیا 
لسقی مزرعتهم » فترددوا فى الاجابة » وبعد ذلك آقبل علینا 
رو ری رات پوس سا ی ری 
مجاورة آشار الیها بالجهة الغربية . وکان الثالث يتداخل فى الکلام من 
مکانه بصوت عال » وآخیرا ی 
على الارض . فسألناه عم إذا كان يريد أن یعلم إبنه الصغیر ؟ فقال 
انه(۲۲۲۳ لا يريد ذلك ؛ لأنه هو الذی يقوده إلى الغیط ‏ لأنه کفیف 
البصر . 

ولا قلنا له إن ا حکومة ستلزم الناس بتعلیم أبنائهم وبناتهم باطبر 
عہم »> استغرب من ذلك » وقال ان فعلت الحكومة هذا. توجهت 
إلى أفندينا » وأخذت منه إبنى » وإذا أريد تعلیمه قهرا ء فلابد من 
التکفل بمعاشى . فتركناه وانصرفنا ء بعد أن آعطی صغيره قطعة 
بخمسة5727 قروش . فلا علم الأب بها رفع صوته بالدعاء وشيعنا 
بجميل الثناء ) وفهمنا منه أنه لا يملك إلا ستة قراريط يتعيش 
مها" هو وابنه وزوجته وابنته . وف أثناء وقوفنا حضر رسول من 
طرف المدير مخبرا بأنه فى إنتظارنا بنزلة شريف » فقصدناها9؟''2 . 

وصلنا بنی سويف فى الساعة الثالثة > وكان الدیر ‏ وناظر 





)111( اضیفت ( انه ) ليستقيم المع . 

(۲٦٦۱م)‏ فی الأصل : « بخمس ) . 

)11۳( ) فى الاصل : (« منه ) . 

)14( هده الق ه كلها فن اول لوقك تناو لنا طعام الغداء » هی حاشیة بصفحتی ۲۷۶ 


- ۳۷۳ می الذکرات . وقد نقلناها ای موضعها اس العنی . 


ء٣‎ 


للدرسة ء والشیخ إبراهيم على فرغل ہ فى انتظارنا بنزلة شریف باشا » 
فاخذ‌ناهم فى الوابور معنا إلى « ال حلبیة » . لأن الطریق منہا إلى بندر بنی 
سویف آسهل كا رأى الدیر » ودعانا الدیر للغداء عنده فى الیوم 
التای + فاعتذرنا . وکذلك اعتذر هو عندما دعوناه لتناول العشاء 
معنا » وانصرف مع من حضروا معه ؛ مثل : على بك سرور » وعمدة 
الحلبية » على نية أن يعود فی الغد الساعة ۸ ونصف صباحا ‏ لزيارة 
المعاهد العلمية معنا . 

فحضر فى الساعة ثمانية و٥٤‏ دقيقة فى عربة يحوطها فارسان » 
فنزلنا إلى البر » وركبنا معه إلى المدرسة . وكان الطريق صعبا لكثرة 
ما فيه من الغبار والرمل » الذى كانت تغور العربات فيه ء وتعلو 
وتسفل فى حركاتها بكيفية تضايق » وقیل بالرأس عن الاعتدال . وقد 
وجدنا على باب المدرسة ناظرها وأساتذتها وقوفا بباما ء والتلامذة 
صفوفا بداخلها على هيئة طابور . فمررنا مهم » ثم صعدنا إلى غرف 
الدروس » حيث زرناها واحدة فواحدة » مبتدئین بالسنة الرابعة » 
ومنتهين بالسنة الأولى . فلم نجد بها تغيرا عن السنة الماضية ء 
إلا إعداد مصلاة ما . 

ولاحظنا ‏ كما رأينا فى السنة الماضية ‏ تأخر التلامذة فى اللغة 
العربية ؛ خصوصا فى السنتین الرابعة والثالشة . واعتذر الناظر عن 
بعض هذا الضعف : بأن الشيخ أحمد مفتاح » أحد أساتذة اللغة 
لعربیة » لا يشتغل باجتهاد » لأنه يرى نفسه مهضوم احق ء حيث 
كان مدرسا فى مدرسة العلمین الناصرية للانشاء » وهی مدرسة 
عالية » ثم اهبط منہا إلى مدرسة إبتدائية ؛ وبأن كلا من الشيخ محمد 
المدنى » والشيخ محمد عبد امادی , حديثا العهد بالتدريس » لأنہمامن 
متخرجی هذا العام ؛ وأن كثرة تغير الأساتذة » موجب لضعف 
التلامذة في) يتلقونه ! . 


٤ 





ولا يبعد أن یکون کل هذا صحيحا , ولکنا وجدنا - فوق 
ذلك أن بضاعة الأساتذة ge‏ ی وت ی - قليلة › 
وليس لهم ذوق فيه . فقد وجدناهم أقروا العبارات لاتية في بعض 
منشات التلامذة : « إذا اراد فعل عمل من الأعمال » ء « إذا تخل عن 
الشورة صار غريقا لا يميز الخطأ من الصواب » . 

ورأينا ضعفا أہضا لدى التلامذة فى التاريخ ء وأن التلامذة 
لا يحسنون فهم السؤال فیسیئون الاجابة عنه » وأنهم إنما يعتمدون على 
قوة ا حفظ ما يلقى عليهم » فى غير تفهم لعناه ! وكذلك الحال فی 
الجغرافية » حيث يحفظون ‏ حتى الادلة على كروية الأرض - حفظا 
خاليا عن إدراك المعنى . 

أما الحساب فلا باس بدرجة التلامذة فيه » وبحال معلمه » وهو 
عبد الله أفندى مصطفی . وقد ألح ناظر الدرسة فى طلب ترقيته من 
سعادة الباشا الناظر وقرر أنه معه من أربع عشرة سئة . 

وحال مبانی المدرسة غير مرضص 3" ۰ لکن الإقبال كثير عليها . 
حیث وجدنا پا ۲۷ تلمیذا . ولذلك يحب الاهتمام بتحسین 
مبانیها . ثم انصرفنا منہا بعد أن مکثنا مها [ص ٣‏ ۳۷] من الساعة ٩‏ 
ونصف صباحا لغاية الساعة ۱۲ وربع . 

وبعدها زرنا كاب القاضی » وهو من الکتاتیب التابعة لنظارة 
المعارف. فوجدناه ١١9!‏ )غير مکانه» بمكان أحسن بناء ,ولا ان بالنظافة 
والتعلیم فيه . غير أن تلاميذه قليلون » ویتری على فقيهه وعريفه 
الاجتهاد والنشاط . 





. » فى الاصل «مرضی‎ )١٦٦( 
(۱۱۵م) فی الاصل : « فوجدنا » بدون هاء‎ 


4۵ 


a. 


ثم بارحناه إلى مدرسة سيد آمد دك زعزوع ء حیث دعانا الدیر 
إلى زيارتها ء وم نکن زرناها فى السنة الماضية ء لضیق الوقت » فوجدنا 
صاحبها فى إستقبالنا ء مع ناظرها وأساتذتها وتلامذتها . وزرنا يع 
فصوها ولکن لم نوجه لواحد من التلامبد سؤالا > الا سو الا واحدا 
فى الحساب جبرا للخاطر . ورآینا فيها ثلاثمائة تلمیذ » ویظهر أن 
التعليم فيها لا بأس به . 

وبعد الفراغ من الزيارة ء تل تلميذ قصيدة على حسب العادة , 
ودعا(٦٦٦)‏ التلامذة للجناب العالى » ولناظر المعارف ء وهم مصطفون 
بحوش المدرسة . وتكلم سيد أحمد بك زعزوع › صاحب المدرسة ) 
فأثنى على ناظر العارف » ورغب إليه أن يتابع الاجتهاد فی نشر العلم 
والعارف » وأن يسعى فى النظر فى طريقة لتأييد الامن فى البلاد . 
وأطال القول فى هذا الموضوع كثيرا ( لأنه أصيب بقتل إبن له يبلغ 
السبع والعشرين سنة فى السنة الماضية » ول تقف الحكومة على أثر 
للفاعل ) . 

فشکره ناظر المعارف على تأسيس هذه المدرسة » وود أن يقتدى به 
غيره من أمثاله الأغنياء . حتى يعاون الحكومة على الوصول بالأمة إلى 
غايتها"" "من التقدم فى سبيل العمران. وقال_فيما يختص بالامن- إن 
الصعوبة هی فى الوقوف على الجانى الحقيقى ء وهذا الأمر يتعلق بالامة 
أكثر ما يتعلق بالحكومة » والمرجع فيه إلى الجهل ء الذى لادواء له 
سوى العلم . على أن الحكومة باذلة جهدها با بختص بذلك » ومن 
هذا ما صدرته - أخيرا ‏ من التعليمات للمديرين ورؤساء 
النیابات ‏ هما یژمل أن يكون من ورائه توطيد الأمن فى البلاد . 


(177) فى الاصل : « دعی » . 
(۱۱۱م) ف الأصل : « غایته » . 





ثم توجهنا إلى دیوان المديرية » حيث قدم إلينا بعض موظفی 
الديرية » والحکمة الأهلية . وعدنا إلى الباخرة فى الساعة 
واحدةونصف » یصحبنا حضرة حسنی قطری بك » وكيل المديرية . 
بالنيابة عن المدير الذى إعتذر عن التشييع ؛ لانعقاد مجلس التأديب 
بالمديرية . ولا اقتربنا من الباخرة تذكرنا البوستة » فارسلنا فى 
إحضارها . ولزمنا أن ننتظر حضورها إلى الساعة ثلاثة وربع ء 
فحضرت . 

وأقلعت الباخرة قاصدة ببا » حيث وصلناهافى الساعة ٤‏ والدقيقة 
٥‏ مساء » فألقت الباخرة مرساها للمبيت ( الإثنين ۲۰ يناير سنه 
4) . فخرجنا منہا وسرنا على الجسر قليلا » حيث تقابلنا ببعض 
أفراد من الأهالى ء وحادثناهم فى شؤون تلفة من أحواهم ؛ فلم 
نحصل منهم على ما يهم ذكره » وعدنا إلى الباخرة حيث جلسنا نکتب 
ما مضى فوق ظهرها . 

وإذا بثلاثة رجال ‏ يتقدمهم ضابط بوليس » صعدوا الباخرة 
واقتربوا منا مسلمين ۱ . فوجمنا لقدومهم بغير إستئذان » [ص ۳۷۳] 
وقطعهم طريق الأفكار علینا » فتثاقلنا فى رد تحيتهم . وقبل أن يأخذوا 
أمكنتهم» أخرج أحدهم ؛ وهو شاب ملکی , ورقة زيارة""'» وناوضا 
إلينا » فإذا هو ناظر مدرسة أوقاف ببا » ومعه أحد معلميها المدعو 
الشيخ سيد النجار , فجلسوا » وفهمنا من حديثهم أن ذلك الضابط 
هو معاون بوليس بباء وأنه حضر لا علم بقدومنا » من غير أن يكون 
منبها عليه بذلك . ومع ذلك فقد حادثناهم فى بعض الشئون محية 
هم ورجونا معاون البوليس أن يرسل فى احضار البوستة لنا أحد 





)171۷( آی « کارت » بأسمه . 


1¥ 





آتباعه هذه الليلة ء وأن یترقب حضورها غدا » ویبعث ما إلینا فى 
مطای . وبعد ذلك انصرفوا ء وأخبرنا العاون بأنه وضع خفیرین تحت 

يوم الأربعاء(۷٦٦٢٢١۲‏ ینایر سنة ۱۹۰۸ 

وق الساعة السادسة من صباح الیوم قمنا فاصدین النیا 
فوصلناها فى الساعة السابعة والدقيقة 40 مساء » بعد أن عطفنا على 
مطای ووقفنا بها ساعتین تقریبا ء للتزود(/۳") من الفحم » واستلام 
البوستة » ولم نکن آشعرنا آحدا بقدومنا إلى النیا فى هذه الساعة ‏ وإثما 
آرسلنا - عقب وصولنا - مکتوبا إلى الدیر نخبره فيه بوصولنا ء فبعث 
الینا مأمور الرکز ء ومعاون البولیس » لیستعلم عما إذا کان يمكن قبوله 
فى السھرء فاعتذرنا بالتعب » وشکرناه . وأجبناه على سؤاله عن 
ساعة خروجنا صباحا لزيارة المدرسة ء فقلنا إنہا ستکون الساعة 
الثامنة . 

ووجدنا أثناء وقوفنا بطای . فلوكة تصيد سمکا فاشترینا منہا 
بعض سمکات » من النوع السمی بالشيلان . وكان فى الرسی كثير 
من الصناديق والأقفاص المملوءة بيضا؛' ام . ووجدنا بين 
الواقفين وي + تبین اتل بتجارة 
لبیض » وأن له منزلا بمصر » واخر بطای . وأنه 8 بامرأتین , 
تعرف باحداهما ی مركب نزل فیها معها من مطای إلى مصر . وکانت 


(۷ء)) فى الاصل : « الاربعاء ٤‏ وصحتها الثلائاء . وتوجد بالسطر السابق عبارة : 
« ناظر مدرسة النیا يدعى سعيد أفندى فهمی » - رفیا يبدو أن الاسم کین 
للتدكرة , وقد حدفناه من المتن وأثبتناہ فى الحاشية لانہا اا 

(134) ) فى الأصل 0 للتزيد )١ن‏ . 

,» فی الأصل : « له‎ )٦٦۹( 


۸ء 





إذ ذاك متزوجة فأحبها وأحبته وطلقت من زوجها ونزوجت به . 

ومكثت معه إِلنتی عشرة سنة ! . واجتمع أثناء الحديث معه علینا بعض 
الناس ۰ وتداخحل کل منهم فى الکلام » من غير أن يوجه إليهم 
خطاب . ويظهر أن هذه عادة القوم ؛" حیث یتطفلون بالکلام 
ولا ينتظرون به توجيه السؤال إليهم » ولكن كان يظهر عليهم البشر 
والسرور من حادثتھم » وتوجيه الأسئلة إليهم فى الشئون المختلفة . 


رص ۲۷۲ ] 


وقد(۲۷۳) آدرکتنا البوستة فى مطای » جاء ما عسکری من ببا › 
دفعنا له آجرته خسة عشر فرشا ۱ وقمنامن مطای الساعة ۳ وربع 1 
ووصلنا امنيا الساعة ۷ والدقيقة ۵ 6 1 فارسلنا مکتوبا للمدیر نخبره فيه 
بوصولنا . 

بو الأريعاء(1"1) ۲۲ يناير سنه ۱۹۰۸ 


حضر المدير فى الساعة الثامنة صباحا » وکان بالرسی ضابط 
بولیس ومعه ثلة من العساکر » فقمنا جمیعا لزيارة الدرسة الأميرية › 
وفتشنا علیها فصلا فصلا ء كا آننا تفقدنا حالة النظافة والنظام بباقى 
الغرف » فوجدنا النظافة لا باس ما آما التعلیم فوجدنا به نقصا 
کبیرا » خصوصا فى مادة اللغة العربية واحساب والديانة والتاريخ ء 
بالسنتین الثالثة والرابعة » وأحد فصلى السنة الثانية . 





(۱۷۰) بو حل بالسطر الساپق عبارة : ) تابح يوم الار بعاء ۳۱ ناس 14°4۸( وفد 
حذفناها لعدم الحاجة الیها , ولان يوم الاربعاء صحته الثلائاء . 


(۱۷۱) ی الاصل : ای وصحتها الارپعاء . 
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فمثلا فی مادة اللغة العربية - بالفصل الثانى من السنة الثانية ‏ 
کا ہی کتبوا فى كراساتهم البیتین لا تین : 


ومن إذا ‏ ریب الزمان صدعك 
2 ۳ مہ و | ل | ۱ ۲ : 2 

بدون أن يفطنوا إلى المعنى أو الضبط !. وكذلك وجدنا التلاميذ 
بالفصل الثانى من السنة الثالثة » دونوا بكراساتهم عبارة : « حفظه 
الله » » ولم بحسن النطق مها الا واحد منہم فقط 7 وم يحسنوا إعراب 
الس 
ر ادا کات النفوس كسيبارا 

ول ید واحدا 2۱۲۱ منهم فهم معنی کون و إذا » خافضة للشرط 
منصوبة بجواما . 

عم ۱ الانشاء آظهر . ومن 8 کتاباتبم فى الوضوع 
ویدل عل ۰ أيضا کون لیم ام يعض ال الى توا 
مثل : ١‏ الل ی أن ضعف التلامذة ات فى 
الأغلب من ضعف الأساتذة » أو من إهمالهم . فإنا لاحظنا أنهم لم 
التلاميذ أما الطالعة فکانت نی - شالارا شر 


)1۷1م( ۳ الاصل : «واحد» . 


{1 





وبال حال > فان التعليم العربى منحط . , وهو أحط ما یکون فى 
السنة الثالثة والر ابعة . وحا ہم فى باقى الفنون وان لم يكن كحاهم فى 
اللغة العربية ل إلا أنه ضعيف » خصوصاف الحساب . وعلى الأخص 
رم ني 

وقد وجدنا أن ترشيح المياه ليس على ما ینبغی ونری الأحسن 
الرجوع | إلى طريقة ترشیح الا بالأزيار . وقد بالغ المدير فى مدح الناظر 
كثيرا » وكاد 575" | ن يفضله على سائر نظار الدارس التى رآها . 

ثم زرنا كلا من کتان و الكاشف ) وہ الم الات 
للنظارة » فوجدنا الأول قد سدت الحائط البحرية منه بنوع من 
البغدادلى » وصار لا باس به من هذه الجهة . والتعليم فى كل منیا 
مناسب ٣حاھم‏ » بل بل إنه فى الدين والمطالعة أرقى منه فى المدرسة ! 
وقد رأينا فى الثانی بعض بنات يبلغن التسعة , تلت |حداهن عشرا من 
القران , فأجادت التلاوة كل الاجادة . ثم توجهنا إلى المديرية » حيث 
[ص ۳۷۱] مكثنا مها برهة . 

ثم عدنا إلى الوابور » حيث كانت الساعة العاشرة ونصف ‏ 
وسارت۲۷۳) بنا السفينة » بعد أن ودعنا ا مدیر ء وناظر الدرست 
ومفتش الكتاتيب . وی الساعة واحدة » وقمت بنا السفينة » حيث 
تناولنا طعام الغداء ؛ وتقابلنا ۔۔۔ أثناء سیرنا - بالباخرة سقارة ء التق 
تقل السير الدن غورست » قبل وقوفنا بقليل . 

ثم عاودنا السير إلى ملوى » فوصلناها حيث كانت الساعة خمسة 





۷۲(۱) فى الأصل : « وكان » . 
(۱۷۲م) هكذا فى الأصل , ولعله : « المالطى » . 
(۱۷۲) فى الأصل : « وصارت » . 
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و۲۰ دقیقة » ووجدنا فى الانتظار على الساحل مأمور الرکز » ومعاون 
البولیس » وبعض الاعیان » والعساکر . فنزلوا عندنا ‏ ثم حضر 
فاضی الواد ا حزئیة » بمحكمة ملوی » ووکیل النيابة » وسیف النصر 
باشا » ودار الکلام معهم على موضوعات شتى . کالعارف وتقدمها › 
والامن وتوطده . والأزمة ا الیة واشتدادها والزراعة وتقدمها 
والواحات وشرکتها » والقضایا وکثرتبا . ثم انصرفوا حيث كانت 
الساعة السابعة وه دقائق . 

وحددنا الساعه ثمانية ونصف لزيارة العاهد العلمية بملوى . وکنا 
علمنا من المأمور أن الدیر سیحضر غدا الساعة ٩‏ صباحا » فرجوناه أن 
يخبره بالتلیفون أن هناك محلا معدا له بالوابور معنا » وکلف نفرا من 
أتباعه بتوصیل بوسطتنا إلى حلھا . 

وکنا لما یئسنا من تحسن الأكل - قد کتبنا لعاطف بك لیبحث لنا 
عن طباخ آخر » غير أن ا اکل التى تناولناها فى الظهر » عدلت 
افکارنا » وحملتنا على أن نسترد ما کتبناه » ونرجو أن لا نکون تسرعنا 
فى هذا العدول » وأن پستمر التحسین . 

آما المواء فکان حميلاً جداً » والسماء صافية ء حتی آننا قضینا أكثر 
النہار فوق ظهر الباحرة ء وتغذينا عليه » وسنفعل ذلك فى العشاء . 

يوم ا خمیس ۲۳ بنایر سنة ۱۹۰۸ 

گی منتصف الساعة التاسعة ء غادرنا الباخرة » يرافقنا مأمور الرکز 
وبعض الأعيان » يتقدمنا فارسان قاصدين الدرسة الخيرية 
الاسلامیة » فوصلناها بعد الساعة التاسعة ببضع دقائق » ووجدنا 
التلامذة مصطفین بحوش الدرسة والناظر والدرسین وكثيرا من 
الأعيان على بامها لاستقالنا . وبعد أن مکثنا برهة وجيزة ء قدم سعادة 
عبد اخالق ثروت باشا ء مدير آسیوط ‏ ورافقنا فى تفقد حالة التعلیم 


{۲۴ 





بالدرسة ء فأعجبنا با رآیناه من نجابة التلامیذ » ونشاط العلمین ‏ 
وأثنينا على القائمين بشؤ ون الدرسة » کم آننا حببنا یلیم الداومة على 
السپر فی طریق الوصول بالدرسة إلى الغاية المقصودة . 

ثم زرنا کتاب مصطفی کاشف غرة | » فوجدنا به ثلاث غرف › 
إحداها بالدور الأسفل للذکور ‏ والغرفتان ا بالدور 
الاعل(* ۱۲‏ احداهما للبنات والأخرى للبنین . غير أن هذه الغرفة 
یرت یکن یا گن معدة رس التلامیذ » فکانوا جلوساً عدا 
الأرض ! . وقد وت N‏ 0 تون 
مساعد الفتش » أن النظارة آعلمته يإرسال التخت بطریق السكة 
الحديد 4 وهوق رض التعليم ا الکتاب جبده . 

وق اغ عدنا للسفينة »فقامت بنا بعد دفائق 
قليلة ءووصلنا ديروط فى الساعة الٹانیة ء بعد أن تناولنا الغذا کت 
ظهر الباخرة فى الساعة الاول بعد الظهر ء وكان بصحبتنا سعادة 
المدير . ولا وصلنا ذیروط . وجدنا الأمور وبعض الفرسان فى 
انتظارنا » قركبنا الحمير التى كان قد آغدها الأمور قاصدین البلدة 
فوصلناها بعد نصف ساعة . 

وهناك وجدنا الدرسة ا حیریة مزدانة بالأعلام » واستقبلتنا بالباب 
جوقة الطبل البلدی » فحیتنا بالسلام الخديوى . ثم دخلنا ساحة 
الدرسة ‏ فوجدنا التلامیذ صفوفا كما وجدنا الکشبر من 6 
والأعيان » بتقدمهم حضرة مهران بك خلاف ‏ فى استقبالنا . وبعد 
أن استرحنا قليلا فى حجرة الناظر ‏ تفقدنا الفصول الخمس › وباي 


. » فی الأصل : « الأعلا‎ )۷٤( 
(۱۷۶م) فى الأضل : « عشر » بدون تأء مر پوظه‎ 
. هكذا فى الأصل وصحتها : « الغداء » بالدال‎ )1۷۵( 


وفك 





ملحقات الدرسة . فوجدنا التلامیذ على حالة متوسطة ‏ غير أن نظافة 
لتلامیذ تحتاج إلى شىء من العناية . وبعد أن فرغنا من التفتیش › 
إجتمعنا بالوجوه والاعیان بحجرة حصوصة من حجر الدرسة ‏ آعدها 
الناظر لذلاث الاجتماع والقینا علیهم خطبة وجیزة > آعربنا فیها عن 
سرورنا من نہضتھم للتبر ع للمدرسة با يضمن بقاء‌ها . وبعدها زرنا 
کتاب دیروط المحطة . الذی هو آحد کتاتیب الاعانه من الدرجة 
الثانية » فالفیناه على حالة سیئة من حيث التعلیم والنظافة . 

وفی الساعة الرابعة » رکب کل منا مطية قاصدین الباخرة ء 
فوصلناها فى الساعة الرابعة ونصف » وقامت بنا على الفور . ووصلت 
نزا یل جنوس فى الساعة ا حامسة والدقيقة 4۰ حیث ألقت مراسیها 
للمبیت » ومعنا سعادة الدیر . 

یوم الجمعة ۲6 منه (۲۱۲۷۶) 

قمنا فى الساعة السادسة والدقيقة٠ه‏ إلى أسیوط ‏ فوصلناها 
الساعة سبعة والدقيقة ۱۵ ۰ وف أثناء اسر قبل الوصول إلى أبنوب 
یشحو ساعة وتصفب ‏ فسط الوابزر م رکا شھر ظا زیادة عل 61۷ 
أربع ساعات ونصف ‏ وتخلص من الشحط بمعونة رجال وابور فحم 
كان مارا ء فأوقف السیر » وانضم رجاله إلى رجال وابورنا ء وتساعدوا 
على إنفاده وتسییره . ویظهر أن هذه عادة جارية بين رجال الملاحة . 
حيث يعاون بعضهم بعضاً عند الحاجة » وكان هؤلاء المساعدون 
يشتغلون بكمال إجتهاد ء کانما يشتغلون لأنفسهم . وقد كافأناهم على 


(۱۷۵) توجد عبارة : « ناظر مدرسة اسل يدعى محمد أفندى أمين » فقبقة بالسطر 
السابق من اليومية . وقد حذفناها لورودها بالتن بعد ذلك , ولان مکانہا فى 
الحا شنية . 

(1۷7) فى الأصل « عن » . 
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تعبهم بجنیه » فأخذوه شاکرین . وسار" الوابور حتى وصل إلى 
أسيوط فى الساعة الآنف ذکرها . 

وکنا عازمین أن نتناول الشای عند [ ص ۳۳۹۹ ] حسين بك 
فهمی الحامی إجابة لدعوته . وآخبرناه بذلك فى التليفون » ولکن 
تأخرنا عن الوصول منعنا عن ذلك . وقد وجدنا وكيل مديرية آسیوط » 
محمد بك أمين واصف . فى انتظارنا مع بعض العساکر » وأخبرنا بأنه 
كان فى الانتظار مع کثبر من الوظفین . حضروا فى الساعة اثنین 
وانتظروا لغاية الساعة حمسة ونصف . ولا لم يحضر الوابور إنصرفوا . 

فتوجهنا توا ل منزل یس حیث تناولنا العشاء » وکان حاضرا 
وكيل الديرية الذکور . والخنواجة سنوت" حنا » أحد التجار 
الأعيان بأسیوط . وفى أثناء العشاء حضر کل من حسبن بك فهمی 
الحامی » ومحمد آفندی أمين ناظر الدرسة . وفى الساعة عشرة عدنا 
إل او ع نها الساعه شا تاره لار 

وف الساعة ثمانیة ونصف(۳۳۹) صباحاً . حضر الاو نی عربته » 
وانتظرنا حت تحضر عربة أخرى كان آرسل للبحث عنها بعد حضوره . 
ثم ركبنا فى الساعة ثمانية و ٥٥‏ دقيقة » فزرنا أولاً الدرسة الأميرية ) 
فصلا فصلا > ثم جميع الملحقات » فوجدنا النظافة فيها لا باس بها . 
وكذلك النظام . ولکن لم نسر من حالة التعليم بها ؛ > فان تلامذتها 
متأخرون فى جمیم الفنون التی سألناهم فيها » وهی العلوم العربية . 
وا حساب » والحغرافيا › والتاریخ ۱ والديانة > واللغة الانجليزية . 


(1۷۷) فى الأصل « وصار» . 
(۷۸) فى الأصل : سنّت . 
)٢۷۹4(‏ فى الاصل بدون واو العطف . 
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وتبین لنا أن بسع د وی 
من جهة آخری ! فمنہم من ۸ يشذكر المادة التى علمها إن 
اعتذاره ٠‏ کم اعتذر الشيخ جعفر منصور › عند عدم إجابة 1 
الفصل الثای من السنة الثالشة لتلاوة شىء من المحفوظات الشریة 
أو الشعرية ‏ حيث قال : إن تلامذته لم يأخذوا محفوظات , لأن 
RE‏ ےرم رو چا بر یں 
إطلعنا عليها - فى الفصل الأول من السنة بعینہا ۔- أنهم تلقوا هذه 
المادة ! . وقال ناظر المدرسة إن النظارة أقرتها فى یوم ۷ ديسمبر.. وقد 
لاحظنا لناظر الدرسة هذا الضعف › ولکنه ‏ يجبنا بجواب شاف . 


وبا حملة فاننا حرجنا من الدرسة غير مسرورین إلا من نظافتها . 
ونجابة التلميذ سماعیل(۸*) الذی كنا وجدناه ف کتاب الكاشف عام 
سس 3 وأمرنا 1ھ الدوسة مجان 3 ج الأول 
یجاح ؛ ون لس ایق وجدقه ها ال :اجب عن كل 
سۇ ال توجه إليه » فأجاد إجادة أعجب كل :ا حاضرین ها . 

نم زرنا مدرسة اطمعية الخيبرية الاسلامية ‏ لأنى حد 
مؤسسیھاں وعضو ی مجلس إدارتها من جهة »> ومن جهة أخرى فان 


. ۵ كراسة‎ ۲۲٢ اسماعيل القبانی - أنظر هامش ص‎ )٥۸۰( 
وقد تخرج اسماعیل القنانی بعد ذلك من مدرسة ا لمعلمین فى سنة ۱۹۱۹ء‎ 
واشتفل مدرسا فى أسيوط الثانوية ء وشغل غنصب آأستثاذ تر بية فى معهد التر بية‎ 
زالعلمین وهو فى الخامسةر,والثلاثين من عمره ؛ وسافر الى الولایات للتعده‎ 
واختیر: وزیرا:للمعارف فی ۸ سبتمبر ۱۹۵۲ بعد قیام ثورة‎ ٠ لالقاء.محاضرات‎ 
. یو لیو . وهو صاحب٠مدرسة فى التربية والتعليم‎ ۴٣ 
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حسین بك فهمی التوبل آمور هذه ا لحمعیة فى هذه ا لحھة دعا . 


لزيارتها . وقد رس واو اماو سی يوي 
غرف التدریس ‏ وقيام السلام واقفه أكثر منها مائلة . أما التعلیم فيها 
فأضعف من المدرسة الأميرية . وم نر إجابة المدير لدعوته زيارة المدرسة 
القبطية لضيق الوقت من جهة . ولعدم دعوتنا لزيارتها من جهة 
أخرى » لا مباشرة » ولا بواسطة المدير . ثم زرنا المدرسة الصناعية 
الأميرية » فوجدناها لا باس ما » وحالتها تبشر بحسن ا ال . 
[ ص ۲۱۸ ] 

وکان مکاتبو بعض ا حرائد یتبعوننا فى كل هذه الزیارات التى انتهینا 
منہا فی الظهر » وعدنا إلى الوابور حيث ودعنا المدير » وناظر المدرسة » 
وحکمدار البولیس » ومساعدا تفتیش الکتاتیب » ومکاتبو0۸۱) 
الحرائد شارت السفينة بنا الظهر تماما قاصدة سوهاج . ومررنا بای 
تیج › حيث آرسلنا تلغرافات لمصر وسوهاج » ثم تابعنا السير حتی 
وصلنا طهطا فى الساعة سبعة والدقيقة ٠١‏ ۰ وكان الھمواء هميلا جدا 
ولا غامت الشمس وأقبل اللیل كانت النجوم زاهية فى السماء ء حتی سرنا 
على ضوئها مسافة طويلة . 

يوم ۳۹ يئاير س۸4 ٠‏ ۱۹۰ 

وقد قضينا الليلة بطهطا ء وفى الساعة أربعة ونصف . أقلعت منها 
السفينة قاصدة سوهاج » فوصلناها فى الساعة تسعة والدقيقة ١۱ء‏ 
قبل الميعاد الذى كنا حددناه بساعة وحمس 77" وأربعين دقيقة ء وذلك 
ناشىء عن قيام السفينة قبل الساعة التی كان مزمعا القيام فيها : 


(1۸1) فى الاصل : وحمسة . 
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فنزلنا منہا ومشینا إلى المدرسة59*") وقابلنا مدير جرجا فى 
الطریق . فرافقنا الیها وقد تفقدناها نملا فصلا » فوجدنا التعلیم 
فيها لا باس به على وجه العموم » ولکن رأينا فى السنة الثانية ضعفا فى 
ر الدین ۷ لدى التلامذة > وق ا حساب ؛ فلم تفه ۲۳۰ من 
معرفة معنی نی ولا من حل مسالة بسطة فی احساب . ووجدنا 
الشيخ على عبد الكريم › أستاذ اللغة العربية فى السنة الثالثة تنا 
فيم يعلمه .وم جسن قراءة البیت الق 
سال الا ال امد شيعة ‏ وال إلا مذهب الق مذهب 

ثم لاحظنا فى الفصل الثان من السنة الثالشة ضعفا فى العربية 
أيضا ء والدین » ولکن تلامذة هذه السنة ضعاف فى ا حساب . 
وأعجبنا بتلمیذ قبطى يدعى فو اد میخائیل من تلامدة السنة الرابعة 
لقوة عارضته » وحسن إلقائه » وسرعة خاطره » وفهمه لدروسه . 
وبعد الانتهاء من تفقد الفصول حضر جاعة من الوظفین بالمحكمة 
والادارة والرى » ومكاتبو ال حرائد » وسلموا علينا » وسلمنا عليهم ء 
واصطف التلامذة فى حوش الدرسة » وألقى تلميذان منہم قصيدتين 
ترحابا بالقدوم ٠‏ وشکرا على الزيارة . 

یایاوز ام سو 
للذ کور والاناث 1 و نتوغل فى البحث مع تلامذتها ولکن يظهر أن 





(1۸۳) توجد فى السطر التالی هذه الكلمة عبارة : « ناظر مدرسة سوهاج یدعی أحمد 
آفندی درویش » , وقد حذفناها من التن , وأثبتناها فى ا حاشیة لأنها مکانها 


الطبیعی . 


(۱۸۶) یقصد مادة « الدین » . 


۵) فى الأصل : یتمکن . 


4۸ 





الساعدات المالية . وقد آنشد التلامذة عند الانصراف نشید السلام 
والوداع » وتلا بعض التلامذة خطبة بالشکر على الزيارة . 

وبعد ذلك عدنا إلى السفینة » حيث كانت الساعة ۱۱ والدقيقة 
۰ وشيعنا الدیر ومن معه الیها . ثم سرنا قاصدین فنا فى هواء 
المنشية ساعة » إتقاء شدة الا هواء 1 وسقط قلیل من الطر . 

وكان قابلنا ‏ عند رسو السفينة بسوهاج_ساعمن الديوان يحمل 
البوستة » وبعض الاکولاه-, » فقرآنا ما أحضر من الأوراق . وسلمناه 
ما أجبنا به عليها ء وما کتبناه فى الشئون المختلفة » وأنزلناه فى تلك 


الناحية ليعود منها إلى مصر . 
الساعة ۷ مساء . 


۷ نایر سنة ۱۹۰۸ 

وقمنا منها فى الساعة ٥‏ والدقيقة ٥٤‏ صباحاً فى برد قارص » وریح 
عاض و لاد ال تاه البسيرال 20507 فنا . 

وصلنا هذه الدينة الساعة أربعة ونصف . ووجدنا فى انتظارنا على 
الشاطی ء مدير فنا ؛ ووکیله » وحکمدار البولیس 1 ورئیس حکمة فنا 
الأهلبة » ورئيس النيابة » وناظر المدرسة"*) » وبعض تلامذتها › 





. » فى الأصل : « على‎ )1۸١( 

(1۸۷) ناظر مدرسة قنا یدعی عبد الحميد آفندی الشربينى . وقد كتب سعد زغلول 
هذه الحاشية فی المتن بجوار عنوان « ۲۷ يناير ۱۹۰۸ » » ونقلناها ا ل ا حواشی 
لانہا مکانها الطبيعى . 


۹ 





ومکاتبی بعض ال جرائد » وغیرهم . وبناء على دعوتنا نزلوا الوابور , 
ودعانا الدیر للعشاء أو الغداء 747 عنده ‏ فاعتذرنا وبعد أن شربوا 
القهوة . إنصرفوا . وخرجنا نتریض على الشاطیء هنيهة » ثم عدنا . 
فقدم لنا مكاتب الأهرام فصيدة ملح فتقبلناها منه وشکرناه ‏ 
وانصرف » وكان قد خف اطواء نوعا » وقل البرد . 
يوم ۲۸ ینایر سنه ۱۹۰۸ ۱ 
وی الساعة ۸ والدقيقة ۲۰ صباحاً » رکبنا مع المدير ومن حضر 
معه » وذهبنا إلى الدرسة ‏ فتفقدنا فصولا . وقد وجدنا فی السنة 
الأولى الشيخ أحمد كامل يلقى درساً فى الطالعة ء فرأيناه لا بأس به » 
وبتلامذته . ثم انتقلنا للسنة الثانية ء حيث لاحظنا عند التلامذة ضعفا 
فى اللغة الانجليزية » وف اللغة العربية أيضا- وعلى الأخص فى 
المطالعة والدين والجغرافيا . ثم امتحنا السنة الثالثة بفصليها » فوجدنا 
ا ضعفا فى سائر العلوم . وأعجبنا تدریس الشيخ عبد اللطيف عبده 
من جهة حسن البيان والالقاء » وكذلك الحال فى السنة الرابعة . ثم 
رأينا أن بالدرسة ظلمة » وبحجراتها ضيقا . وأرانا الناظر محزنا يريد أن 
یستعمله فلا فى السنة القبلة » فوجدناه لایقل عن ساثر امحجرات 
التی بها فصول . 
ومن رأى الناظر أن يضم الستشفی إلى المدرسة ا حالیة لتکون منم 
الدرسة ‏ عوضا عن الأرض التی اشتریت(") ها حارج المديلة › 
وربا كانت هذه الفكرة فى محلهاء نظرا لقرب مكان الدرسة ا حا ى من 
الساکن ۰ وتوسطه بينها ۱ وهذه مسألة تحتاج للنظر . 


() فی الأصل : « اشترت » . 
AY)‏ م( 3 الأصل : « الغذاء » . 


٤ 


وقد زرنا بعد ذلك مدرسة الأقباط » حيث دعینا(۲) بواسطة 
المدير لزيارتها » فطفنا ببعض غرفها » وحيينا تلامذتبا بتوجیه بعض 
اسئلة خفيفة . وقد لاحظنا فيها الضعف من جهة التعليم والنظام 
والنظافة . وانصرفنا بعد أن ودعنا من استقبلونا من الفسس وبعضص 
أعيان الطائفة الشطبة . ول نجد وقتا لزيارة غير هذين المكانين » 
واعتذرنا ‏ لذلك ‏ للمدير عن عدم زيارة المديرية » ورجوناه أن 
يعتذر عنا لمن حضروا لاستقبالنا . 


ثم عدنا إلى السفينة موذعین من المدير وبعض الموظفين ۰ وسرنا 
فاصدین الأقصر » حيث كانت الساعة إحدى عشرة” 0 ات ٤‏ 
فوصلناها فى الساعة الخامسة . وكان اضواء هیلا » والساء صافیف 
فخرجنا إلى الأوتیل الدعو 0 ونتربالاس 1( الذى فتح فى العام الماضى » 
حيث [ ص ۳۲۲ ] تناولنا الشاى مع المدير ف فنائه > وبعد ذلك عدنا 
إلى الباخرة » حيث استقبلنا بعض الأعيان . 


وكان العزم أن نبارح هذه الدينة فى الساعة ٥‏ صباحاً ء ولكن بعد 
أن نبهنا بذلك على مهندس الوابور . ورد تلغراف من المغربى بك ء 
مدير أقلام عرب النظارة ء بأنه سیحضر مع أوراق الترقيات والعلاوات 
لعرضها علينا ٠‏ فأجلنا القيام إلى الساعة عشرة صباحاً » بعد حضور 
وابور لمح الذى يصل من مصر الساعة تسعة ونصف صباحا 
ولهذا آرسلنا تلغرافا لناظر مدرسة اسنا بألا يصرف التلامذة حتى 


. فى الاصل : «دعونا»‎ )1۸٩( 
.» فى الاصل : « عشر‎ )١۹۰( 


مرک 





وعند إنصرافنا من قنا ء تقدم إلینا محمود آفندی رشاد » معاون 
بولیس قنا » شاکیا كثرة عياله ء وضیق حاله عن أن ينفق على 
وتأسفنا من عدم إمكان إجابته لما طلب ‏ إلا إذا نجح فى إمتحان 
المسابقة 


وف أثناء تناول الشاى بالأقصر » حضر وكيل التلغراف بالاشارة 
الواردة من مغرب بك » وبعد أن ناوشا طلب إنشاء مدرسة 
بالأقصر » وألح فى الطلب » فوعدناه بالنظر فى هذه المسألة عند 
الامكان » ولكنه اشتد فى لحاجة . وتكلم معنا الشيخ عبد الحفيظ › 
مكاتب جريدة الأهرام » بخصوص الك مدرسة ثانوية بأسيوط » 
وورد علينا كتابة إلتماس بذلك من بعض أهالى الوجه القبلى » فقلنا له 
ن هله من السائل اقام ال ری مره ار إليها مى 
ساعدت الظروف علیها وی ون المذكور ‏ فی أثناء 
کلامه - إلى" أن الأهالى يمكنهم أن يساعدوا على إنشاء هذه 
المدرسة » غير أن المعلوم من حافم يضعف الأمل فى قوة هذه 
المساعدة . 

وعلی کل حال » فان تأسیس مدرسة ثالدية بالوجه القبلل۲۳) 
کر لا > وجب أن توجه الحكومة إليه عنايتها > نعم انه حتاج إلى 


)١٦١(‏ الو ان لیستفيم اق 

)1٩۲(‏ کان عدد المدارس الثانوية الحکومیة فى سنة ۱۹۰۷ أربع مدارس هی : مدرسة 
الخديوية , ومدرسة السعيدية , ومدرسة التو فیقیة ارات التین . وكان 
عدد هذه الدارس حتى سنة ۱۹۰۵ ثلاث مدارس .ثم أضيفت مدرسة السعيدية 
عام ۱٩۰۲‏ , وف عام ۱۹۱۰ آنششت مدرسة العباسية الثانوية بالاسکندرية . - 


1۳۲ 





مال ورجال » غير أنه نه يمكن إقتصاد ا مال بعدم البالغة فى فخامة البناء . 
او E‏ بر و 

من الآن بتكثير عدد التلامذة الذين يرسلون إلى أوروبا ٠‏ ولو شرع فى 
ذلك من الآن » أمكننا أن نتحصا بعد ستین من الزمان » عل القده 
الكاق من العمال الذين يمكن أن يعهد إليهم أمر التعليم بالمدرسة 
الثانوية » وهذه المدة هى التى تلزم لتمام البناء إذا شرع فيه من السنة 
المقملة . ومع ذلك فهذا فرع من مشروع عام فى النية درسه > وإتخاذ 
الوسائل لتنفيذه . 

بینا نحن جلوس باودة ناظر مدرسة قنا ء وإذا برجل شاحط 
للون » طويل القامة » ممتلىء الجسم » نہض واقفاً ء واستأذن فى 
الکلام ء فأذن له ء وقال إنه مأمور الأوقاف فى قنا » وكان ذلك عقب 
أن أطلعنا المدير على كشف بإيراد أملاك الأوقاف فى مديرية قنا » وکنا 
طلبنا منه هذا البيان ء ليكون سنداً لنا فى مطالبة مدير الأوقاف بمساعدة 


1 وا سی كان سال ضقط رطل می اخل اشام ای من ادر 
الثائو ية . فحین زار البرنس أوف ول مصر سنة :155 قایله وفد من أعضاء 
جلس الشوری , وأبر زوا له قلة الدارس الثانوية . ونی الجمعية العمومية طالب 
البعضص پانشاء مدرسة ثانوية فى كل مدیریتین !. واقترح أحمد بك محمد خشبة 
سرعة نافیل ما تفر رمن انشا رنه سوط تیه اعد الل ( غاد 
معية العمومية جلسة ۱۹۱۰/۶/۲ ) وأبرز محمد بك الشناوی مدی حاجة 
النصورة الى مدرسة ثانوية ( آنظر د. سعید اسماعیل على : قضایا التعلیم فى 
عهد الاحتلال . تقریر جورست سنة ۱۹۰۸ء أضواء على تاريخ التعلیم فى 
الجمهورية العر بية التحدة ) 

وهذا الجزء من مذکرات سعد زغلول یوضح أن مسألة افتتاح مدرسة ثانو ية 
جديدة لا تتم بمجرد الرغبة , واغا ھی تحتاج الى امکانیات مادية وبشرية یلزم 
تق رفا او کل تھا زیاده غاد البعات 1 


۱۳۳ 





المدرسة الصناعية الزمم انشا ها بالأقصر » لأن الأوقاف فیا يظهر . 
یتخذ فى مثل هذه الساعدة - ایراداته فى الحهة التی مها الدرسه فاعدة 
لتقدیر امساعدة اللازمة - ىا قال بالسبة لدرستی ہنی سویف 
والفیوم ) ۰ [ ص ۳۰۵ ] ومجتهد فى وظیفته ء وقد تحسنت الأوقاف 
م و تیا وید وا 
أقل من ذلك بكثير » وقد وعده كل من المديرين ن الذين تعاقبوا على 
إدارة الأوقاف بالترفى 3 ولکنه لم پر | 7 : ویلتمس أن نساعده 
> ہے ور کاو اہو وخ ار نب شی یں 
وإغا يمكننى أن ادرپورں برای ی اشا - 
لكان الصحبة بيننا . فشكر » وجلس . 
عند إنصرافنا من المدرسة الاميرية , آتت | مرأة تلتمس ۔۔ بعريضة 

ف يدها - قبول ولدیها فى الدرسة نا فا سیم اما 
وأحلنا آمرها عل حضرة الدیر . لکی مجد شا سبیلاً نی الدارس 
ار 

۳۹ يناير نيدنك ۱٩۰۸‏ 

کان المدير طلب منا أمس أن نحضر افتتاح کتاب عبد الکریم بك 
العمایی » فاجبناه ء لأنا وجدنا فی الوقت سعة بعد ورود تلغراف مغربی 
بك الشار إليه آنفا . وبناء على ذلك حضر المدير فى الساعة ۸ من صباح 
هذا اليوم » وتوجهنا معه إلى ذلك الكتاب » فوجدناہ کتبا لا باس 


. » فى الاصل « عن‎ )١۹١( 


۰۲ 





الین » زا لصل ؛ ول جنينة ‏ وبه سا نوف من انان 
والنجابة . وقد سال المعلم ومفتش الکتاتیب أمامنا بعضهم فى الدين ء 
بالریاحین 1 وآمام ال حجرات مائدة عليها بعص الفاكهة TT‏ 

وکان ا حاضرون کثیرین » وحیینا ييناهم ببعض العبارات » وشکرنا 
کر عبد الکریم رت الممالی صاحب الکتاب ؛ هذه الات ودعون 
الله أن يكثر فی البلاد من آمثاله . 


ثم ودعنا ابجمع الحتفل » وعدنا إلى السفينة يصحبنا الدیر » 
ومکثنا مها منتظرین مجیء مغرب بك وقد حدثی الدیر بأنه لا یجد من 
الداخلية مساعدة ‏ عندما يطلب متا شیٹاً من علامات الشرف 
سو گیب و و ی FP‏ وه 
بك حمادی ؛ الذى تكفل بإنشاء مدرسة فى قنا » وم ير ها آثرا بين 
ال اق نت بای انين فاك إن فك ریا كان هم 
الأعيان » ولم تنشر رتبهم للآن . هذا » وقد أ صبح الطقس جميلاً . 
وافسواء معتدلاً »شمن تسرسل آشعته | ا فتعش الأجساء 
بحرارتہا » والناس یغدون ویروحون على الشاطیء ء والفلائك تسیر 
فى البحر بالسائحین » وف كثير منہا غناء على طريقة المراكبية . وكان 
بجانبنا سفينة من سفن « كوك » » أحيت الليلة بالطبل والزمر 
والرقص . بمعرفة جماعة من الذين يباشرون هذه الملاعب فى جهات 
الصعيد » من الرجال والنساء . 


وقد طلب اکا ر سال آثناء الاحتفال ينذا الکتاب - انشاء 
مدرسة بالأقصر . فوعدناهم بالنظر فی هذه المسألة » لأن مثل هذه 


۳٣٥ 





الطلبات کشبر » ويحتاج ترتيبها وتقديم الأهم على الهم منها نظرا 
Cm‏ 


وبعد ذلك قدم حضرة مغربى بك فى الساعة تسعة وربع , 
وأقلعت السفينة ن الساعة عشرة » ووصلنا سنا الساعة ۳ 
[ ص ۳۹4 ] والدقيقة ٥٤‏ وجدنا فى انتظارنا ناظر المدرسة۹9“ 
وبعص رجال البولیس ؛ وحماعة من أعيان البندر » فخرجنا من 
ےت إلى الدرسة » وتفقدنا فصولا ء فلم تعجبنا حال ال 
فيها ء ورأينا ہے غحضرضا ۔_ على تلامذة السنة الأول ولا روق 
غيرهم من أترابهم بالمدارس الأخرى . ورأينا ضعفاً شدیدا فى جميع 
فروع العلوم التى يتعلمونها فى اللغة العربية والانجليزية والحساب 
والدین واغرافیا واخطوط . ووجدنا ی اع ١‏ احوائط الفاصلة 
بين غرف التدریس منایر(۱۱) مفتوحة تنفذ أصوات الطلبة منها من 
غرفة لال آغری » فتحدث تشویشاعل الانمان . فأشرناللناظربسدها 
ولو بالزجاج > منعا طذا التشويش : 


وقد لاحظنا له ذلك الضعف الذی انسناه فى تلامذة مدرسته ‏ 
فاجاب أجوبة دلتنا عل ضعف إستعداده 3 وهو ینسب هذا الضعف ۔ 
فيا يمكن أن يؤخذ من أجوبته المختلفة إلى ضعف معلم الخط ( ول 


(1۹۶) ناظر مدرسة اننا يدعى عبد العزيز ز أفندى ابراهيم . وقد سجل سعد زغلول 
هنم اطافية ود اول ایی , ونقلناها الى مکانها الطبیعی . وهو الحاشية . 

. » فى الأصل : « أعلا‎ )١۹٥٦( 

(11 هکذا نی الااصل » ویقصد نا فتحات لینفذ منبا الضوء . ولعله یقصد کلمة مناور 
جمع منور الشائعة بالعامية . 


۳٦ 





نشر - فيا آشرنا الیه - ال ضعف التلامذة نی هذه الادة ۲۱۳۳ ۰ وال 
حدائه عهد ثلاثة من المعلمين بالدرسة . ولا لم نرتح لاجابانه صرفناه . 

واشتغلنا بتحقیق مسألة الساعة الى كان کتب لنا عنها عصر 
ورأينا من نتيجة التحقیق ہ أن العلم الذى قدم له التلمیذ الساعة . 
ملوم فيه صدر عنه من سب التلمیذ وضربه . فامرنا بانذاره . وعلمنا 

وو ہس سے ا مفتش الکتائیب ‏ الدى كان 
حاضرا التحقيق - أن التلميذ الجنی عليه من عائلة تميل غالبا إلى 
المشاغبة والمعاكسة . وأا غير محبوبة من الكثيرين » وبعض أفرادها 
يكاتب ا حرائد » ويتهدد من يخالف رغباته بالطعن عليه فیها ہے 
نبهنا على الناظر أن لا يشيع آمر الانذار : وآن مجعله بينه وبين 
المنذر (۸) , 

فعلنا كل ذلك بعد انصراف جماعة الأعيان الذين كانوا صعدوا 
وسر ہی یں ںی یم میں سم 
جھاتہم » وامتدحوا ناظر المدرسة EE‏ . وبتناق اشنا 

یوم ۰ يناير سئة ۰۰۸ ) 

ثم سرنا منہا فی الساعة خمسة صباحا قاصدین ن إدفو » فوصلناها فی 
الساعة عشرة ونصف ء وكان بإنتظارنا مأمور المركز وبعضص الأنفار من 





(14۷) فى الواقع أن الاشارة تمت بالفعل , فى نفس الفقرة » الى هذا الضعف فى الخط ۔ 
کا یکن أن يلاحظ القارىء . 

(71۹۸) من سياق القصة يتبين أن التلميذ عبث بساعة العلم عن طريق تقديم الوقت ؛ 
وم يقدمها له هدية كا قد يفهم من عبارة « قدم له الساعة » !. 

(194) هذا العنوان فى سطر منفرد بعد عبارة « ثم سرنا منها فى » وقد عدلنا وضعه قبل 
العيارة لا بعدها . 


۲۷ 


البولیس والاعیان » فرکینا ما کانوا أعدوه لنا من ال خیل والحمير إلى 
الذرسة( ۲) حيث زرناها . فاعجبنا کل الاعجاب بنباهة تلامذة 
السنة الأولى والثانية » وبحسن استعدادهم الطبيعى . e‏ چا 
دروسهم > وشغفهم باظهار ما تعلموه » وقلا وجه سؤال إليهم ول 
یبد کل منہم إشارة استعداده للمجاوبة عله ۲۲۰ » وكان ن التنافس بی 
ف الإجابة على ما يلقى من الأسثلة | هم شدیداً : وما یصدر منم من 
الحواب عنها غاية فى الإصابة » ولذلك إبتهجنا پم . غير أنا لم نلبث 
روي جو و اموا ايا 
العكس من ذلك وجدنا ضعفا فى - جميع العلوم ؛ بلا إستثناء وخصوصا 
رد و00 إلى الناظر فلم يحر جوابا . 


ثم انتقلنا إلى کتاب الجامع العتیق التابم ا 
فى نوعه » وتلمحنا على تلامذته [ ص ۳۹۳ ] ملامح النجابة 
والذكاء » فقد سألهم الشيخ محمد فخر الدين » مساعد التفتیش ء 
الأجابة فى الحساب . وق هلأ الکتاب بعض البنات . وحالة النظافة 
فيه لا بأس ہا . ثم توجهنا إلى الأرض التی تريد مصلحة الآثار 
نخصيصها للعب التلامذة ء بدل الأرض التی يلعبون الآن فيها . 
فوجدناها أحسن من الأولى » ولكنها تستدعى شيئا من المصاريف › 
لنقل بعض الأتربة » حتى تتسع فى الجانب الغربى » وتصير صالحة 


(۷۰۰) ناظر مدرسة ادفو يدعى عمر أفندى محمد . وقد كتب سعد زغلول هذه الحاشية 
بعد كلنة مأمور , ونقلناها ال مکانها الطبیعی » سو الات 
)7١١(‏ هكذا فى الأصل > وصحتها « الاجابة » . 


2:۳۸ 





ثم عدنا إلى السفينة » حيث آقلعت بنا الساعة واحدةوالدقيقة 
٠ه‏ » وکان ا لجو ع قد أخذ منا مأخذه فتناولنا الغذاء » ولکن كان الأكل 
غير شهی لتالفه من آلوان تکرر بعضها أزيد من ثلاث مرات › 
والبعض الاخر مصنوع صنعا ردیثا » ولذلك عولنا على إختصار السفر 
والعودة فى القریب العاجل إلى مصر . والعزم أن نکون بها إن شاء 
الله - یوم الائنین افتتاح السنة الهجرية . 

وقد كنا مكثنا بمدرسة إسنا إلى ما بعد الساعة الخامسة ونصف › 
فرأفة بالتلامذة الذين طال عليهم فى ذلك اليوم زمن الإقامة فى 
المدرسة > أمرنا الناظر أن يعفيهم من الحضور اليوم إلیھا''''' ء 
تعویضا لهم عا فاتہم من الراحة أمس ۰ فاعلنهم بذلك . 

كنا سمعنا فى السنة الماضية آنهم يجيدون إستخراج الزيت بإسنا . 
فقبل قدومنا إليها كتبنا إلى ناظر المدرسة نوصيه أن يشترى لنا منه ثلاثين 
أقة ء فاشتراها ء وأرسلها فى ثلاث صفائح إلى السفينة » ومع فنجان 
فيه عينة من ذلك الزيت ؛ فحكم كل من شمه منا أنه « سيرج »۳ 
لظهور رائحة فيه تشبه رائحة السمسم , فتأسفنا على أن أخلف الخبر 
فيه الخبر » وندم بعضنا على ما اشترى » وعدل عن الشراء من كان مال 
إليه » ومد الله على أن لم تضع دراهمه سدى » ولكن تبين بعد ذلك من 
قول الثقات أنه زیت خص ؛ لا زیت سمسم › فاطمأنت خواطر 
انل ری 


ولا تزال السفينة سائرة بنا صوب أسوان ؛ وهی تمر الآن( الساعة 





(۷۰۲) فى الأصل «الا » . 
(۷۰۳) فى الأصل « شيرج » خطأ ء وزيت السيرج مصنوع من السمسم . 


۲۹ 





٥‏ والدقبقة ۵۰ ) من جبل السلسلة » فى هواء غاية فى الاعتدال . ثم 
رست بنا بالقرب من ناحية فارس الساعة ۷ فبتنا مها . 

يوم ۳۱ يناير سنه ۱۹۰۸ 

ثم آقلعنا بها فى الساعة السادسة صباحاً » فوصلنا كوم أمبو فی 
الساعة ۷ والدقيقة 4۰ » حيث نزل مغرى بك لیعود بطریق السكة 
الحديد إلى مصر ‏ وتفرج بعضنا على وابورات كوم آمبو ء والبعض على 
برية امبو . ثم استأنفنا السبر حيث كانت الساعة التاسعة . 

وقبل أن نصل آسوان بأربعين دقيقة » وقفت السفينة » حيث 
تناولنا الغذاء ء ثم عاودنا السبر » فوصلنا أسوان فى الساعة الثالثة › 
فوجدنا فى انتظارنا المدير أ مد بك کمال ‏ وکثیراً من الوظفین والأعيان 
وبعض ضباط البولیس وآنفاره » ونزل فریق منهم بالسفينة بقدار 
ما وسعت ‏ وانصرف الباقی » ومکثنا فى الحديث معهم ربع ساعة 
ورد فيها علینا تلغراف من مصر › يشير بافضلية حضور تشریفات 
[ ص ۳۸۲ ] رأس السنة بها » فأبدينا للحاضرین رغبتنا فی العودة 
سریعا . 

وعند ذلك فهمنا من ناظر مدرسة الاقباط بأسوان ‏ أن مدرسته 
مفتوحة ‏ ودعانا للذهاب إليها فاجبنا طلبه » وزرناها فى الساعة ثلاثة 
رو و ای وی وه ھی وب پا 
وا كثير من التلامذة نحو الائتین . وعند الانصراف ألقى تلمیذان 
خطبتین » وأجاد أحدهما غاية الاجادة » فى الالقاء والاشارات ء 
واعجبنا منه فهمه لا کان یلقیه , تار بعانیه . ثم ظهور ذلك فی 
ا حرکات التی كان پبدیہا ‏ واخنتم اخطبة بطلب إنشاء مدرسة ثانوية 
بالوجه القبلى . وألقى أيضا ‏ ناظر الدرسة خطبة آشار فیها إلى هذا 
الطلب » فشكرناهم على إهتمامهم بامر التعليم وانصرفنا . 


ع5 


تبين أن هذه الدرسة تدیرها جمعية من الأقباط باسوان ء نجمع من 
أهل الخير منهم - کل على قدر حالته - ما یلزم للانفاق علیها » وناظر 
هذه المدرسة نبيه نشط ء كان اتم دروس التجهیزیة* ۲۰ ۰ لكنه لم 
يتقدم للامتحان فيها . ویظهر لنا أن عليه معولا كبيرا فى تقدم المدرسة 
واستمالة التلامذة إليها بحسن أسلوبه : 

ثم دعانا المدير لتناول الشاى معه في ر سافوای أوتيل » الكائن 
بالجانب الغربی » فأجبناه » وزرنا هذا النزل » فوجدناه فى غاية السعة 
والنظافة ء مستكملاً لمعدات الراحة ء مشتملا على كثي رمن أود النوم » 
وصالات الاستقبال والدھالیز » وبه حديقة جميلة . وبعد ذلك زرنا 
جزيرة السردار » ثم عدنا إلى السفينة . 

وتناولنا العشاء بكاتاراكت أوتيل » حيث دعانا المدير أيضا » وكان 
فى الوليمة شفيق بك » قومندان ا حیش المصرى فى أسوان » وحكمدار 





(۷۰۶) بقصد بالمدرسة التجهيزية المدرسة الثانوية التى تعد للمدارس المتخصصة 
العالية . وقد نشأت لأول مرة فى عهد محمد على , على أن تكون مدة الدراسة 
أربع سنوات , يحو ز أن تزاد الى مس . وكان منها مدرسة واحدة فى القاهرة . 
وق عهد اسماعیل عادت فكرة المدارس التجهيزية ء وافتتحت مدرسة جديده 
فى رأس التين بالاسكندرية , كانت تضم مرحلتین : ابتدائية » وتجهيزية ء كا 
افتتحت مدرسة أخرى فى العباسية ونقلت الى درب الجماميز , ثم أطلق على هذا 
النوع من الدارس اسم « المدارس الثانوية » . 

وعندما صدرت لوائح المدارس العاليه سنة 1845 , جعل عدرستی المعلمين 
وا حقوق أقسام ابتدائية وتجهيزية . فمدرسة العلمین التى صدر الترتیب الخاص 
پا فى ۱۲ ابریل ۱۸۸٦‏ كانت مقسمه الى قسم ابتدائی مدة الدراسة به اربع 
سنوات , وقسم تجهیزی مدة الدراسة به اربع سنوات ؛ وبسمیان معا ليسيه 
مدرسة العلمین » ثم قسم عال . 


٤٤ 
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البولیس » ویس آفندی رئیس النيابة بأسوان . وهذا الاوتیل من آفخم 
الاوتیلات » وآوفاها نظاما » وأجمعها بأسباب الراحة » وأحسہا 
موقعا » واکثرها قصادا . وبعد تناول العشاء عدنا إلى السفنية . 


آول فبرایر سنة ۱۹۰۸ 

ثم زرنا فى الصباح فى الساعة ۷ والدقيقة 46 الدرسة الأميرية , 
وأدركنا التلامذة » وهم بالطابور » فوجدنا نظامهم فيه لا باس به ٠‏ ثم 
تفقدنا فصوفا فصلا فصلا » فوجدناها أقل ضعفا('۷) من السنة 
الاضیة ولاحظا أن الناظر '" ذکی ۰ نشيط منظم . غير أن 
الا ساتذة صعاف . ومن بینہم رف سليمان » أستاذ الانجلیزی › 
حدیث السن جدا . وأغلب الاساتذة یعتمدون على تحفیظ التلامذة ء 
لا على تفهیمهم . على أن هذا عيب عام فى جميع الدارس . 

ثم زرنا كتاب النظارة بأسوان » وهو الذی أنشىء حدیفاً: 
فوجدناه حسن البناء » غرفه متسعة » وسقوفه مرتفعة » ولا بأس 
بالنظافة فيه ء والترتيب . والتعليم فيه جيد . وهو مؤلف من ثلاث 
غرف » إحداهما منفردة عن الماقيتين › وتصلح لان یکون بها قسم 

وبعد ذلك توجهنا إلى كوم أمبو بطريق السكة ا حدید لزيارة 
المدرسة التى أنشأتهبا شركتها هناك » وكان معنا المدير والحكمدار 
ورئيس النيابة ومفتش الصحة » ومفتش الكتاتيب » وقد ودعنا على 


(۷۰۵) فى الاصل « ضعف » . 


۲ 


المحطة بعض الوظفین » فوصلناها فی الساعة ۱۱ والدقيقة ٠٥‏ 
فوجدنا فى انتظارنا مصطفی بك عاکف الفتش » وبرش باشا(۲۷'۷ , 
وملاحظ النقطة . فزرنا الدرسة فوجدنا بها[ ص ۳۰۱ ] بعضص 
التلامذة فى السنة التحضيرية والسنة الأولى . ولا بأس ببنائها » ولکن 
ليس مها حوش كبير » ولا جنينة ء فاستلفتنا مصطفی بك عاکف ‏ لأن 
یجعل من البراح( ۲ الذى حوما جنينة . وبالقرب منہا مسجد حدیث 
لبناء » جمیل الرواء » واسع مرتفع مزخرف » ومفروش با حصر . 
وبجانب السجد محل مركب عليه حنفیات » وعلی بعد داثرة ا مياه © 
على طريقة صحية جيدة » وبه مامان » مع دوش » وهی أحسن 
الطرق التى رآیناها فى الساجد . 

وبعد ذلك توجهنا إلى منزل مصطفی بك عاکف حیث تناولنا 
الغداء(''۷) . وقد كانت السفينة سبقتنا فرست آمام الالات الرافعة › 
فنزلنا مها وسرنا قاصدین الاقصر ‏ حيث كانت الساعة اثنین بعد 
الظهر + وکانت الشمس شديدة ا ارت وامواء ساخنا » ول یزل 
كذلك حت بعد الغروب . ووصلنا إدفو فى الساعة سته ونصف . 
حیث ألقت السفينة مرساها . 

وكان البیت بادفو . وفى الساعة السابعة من صبيحة یوم الأحد 
الوافق ۲ فبرایر بارحنا إدفو ء فوصلنا الأقصر الساعة ۲ بعد الظهر . 
وسافرنا بقطار الساعة ٦ونصف‏ مساء قاصدین القاهرة » ولکنا لم نصلها 





(۷۰۷) برش باشا, انجلیزی کان مفتشا للداخلية . 
(۷۰۸) الساحة ا حالیة . 
(۷۰۹) بفصد دورة المياه . 1 
(۷۱۰) فى الأصل « الغذاء » . 
۳ 


۱ ۳۹ 
- س نس - ا 
5 تل زج -ہ ید ود نو مس وس بیس سس لاد 








الساعة ۸ صباح الائنین - الذی هو ا یعاد الرسمی لوصول القطار - 
وذلك لأن القطار تعطل بين بنی حسین ومنفلوط نحو الست ساعات . 
نظرا لما حصل للقاطرة من الخلل » فلم نصل مصر إلا الساعة الثانية 
بعد ظهر الإثنين ۳ فبرایر . 

ولا لم يكن حضور التشریفات برس السنة اجرية » ارسلنا 
تلغرافا لسعادة سر تشريفاق خديوى من ديروط بالاعتذار عن عدم 
حضور التشریفات . کم أننا ارسلنا تلغرافا اخر ‏ من دیروط - 
لعطوفتلو آفندم رئيس النظار ‏ با معنى عینه » وثالثا للمغری بك . 


٤ 
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الکر اسة الثانية عشرة 





من ص ۵۸٩‏ إلى ص 1۳ 
من يناير ۲۱۱۹۰۸ إلى ۲۱ أبريل ۱۹۰۸ 





المحتويات 

دنلوس ومسألة العلاوات ‏ سلطة مجالس المديريات فى إنشاء 
الكتاتيب ‏ دنلوب والتربية البدنية - التلاميذ وسعد زغلول ‏ زيارة 
عك لدزسة الھرت زباره معت رة ارق قفية الطلة 
المضربين ‏ حفل تأبين مصطفى کامل - هجوم الصحف على سعد 
مسألة إعانات الكتاتيب ‏ ظهور كباب مصر ا جدیثة لكر ورت 
فى مجلس النظار ‏ مسألة تعيين مدرس فى مدرسة الحقوق ‏ توزيع 
الجوائز على الطلاب الفائزين فى المسابقات ‏ قرارات مجلس النظار ‏ 
قضية العلمات- تعيين عبد الخالق ثروت نائبا عموميا وفاة قاسم أمين. 





(۷۱۱) أول تاريخ ورد فى هذه الكراسة هو تاريخ عودة سعد زغلول إلى القاهرة من 
رحلته إلى الوجه القبلى , وهو يوم ۳ فبرایر ۱۹۰۸ . على أنه من الواضح أن 
سعد زغلول كتب الصفحات من 084 - 015 فی شهر يناير اثناء رحلته 
تاريخ هذه الكراسة بشهر يناير ۱۹۰۸ دون تحديد يوم معين . 

4۷ 





[ ص 584 ] 
ملحوظات عمو مه وخطر ات افکار 


کثر المشتغلون بالسياسة قولا » وراجت سوق ا حرائد التى خوضص 
فيها › والكاتبين الذين يكتبون عنہاػت وتألفت حملة أحزاب ۰ إتفقت 
مبادئها(” ©"١‏ ء ولكن اختلفت الأشخاص فیها . وأخذ كل حزب يؤ يد 
مذهبه وينصر مطلبه ؛ ويطعن على مالفیه » ويعرقل مساعيه . 
ولو كانت من مباديه ! وصار الانتساب إلى الأحزاب وسيلة من وسائل 
الظهور بين الناس . 


وم آعرف لشخص من الذين ألفوا الأحزاب » واشتركوا فى وضع 
قوانينها 4 أو الذدین دحلوا فيها » وتعهدوا باتباع طريقها › واحدا دا 
مبداً ثابت یسعی إلى تأییده 1 ويعمل على تشبيله ۰ ويضحى صالحته 
الخاص فى سبيل اعلاء شأنه - وإغا نشا الميل اليها » والاشتغال بها 





(۷۱۲) فى الأصل : « مباديها » . 
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دوجچمچپچچس سجس س س a‏ 


مصلحة ۰ أو الانتقام لعمل أضربه شخصيا 3 أو الانتساب لقام عال ¢ 
وغير ذلك من الفوائل الشخصية . 


ولقد اهتم الناس ‏ کثیرا - بسائل الانتخاب ۷۱۴۳ ۰ ورشح 





(۷۱۳) بقصد الانتخاب مجلس شوری القوانین فى اهيئة النيابية الخامسة التى تبدا 
من ۲۵ فبرایر ۰۸ ۰ إلى ۲۰ يونية ۱۹۱۳ . وکان النظام النيابى الحدود 
الذى وضعه الاحتلال للبلاد یقوم على انشاء مجلسین حدودی السلطة جدا : 
الأول جلس شوری القوانين » ویثل اطيئة التشريعية للبلاد . والجلس 
النانی هو الجمعية العمومية . 

وبالتسية لجلس شوری القوانين فکانیتألف من ثلائین عضواً » منم 
١‏ عضوا تعینهم ا حکومة ومنهم الرئیس وأحد الوکیلین ؛ وعضویتهم 
دائمة و11 يتشتخههم اب وميم أحد کل وعضويتهم لد ست 
سنواث : ومن هؤلاء الأعضاء المنتخبين عضوان : 0 حدقا کت عن 
القاهرة , والآخر عن الثغور السبعة جميعها :اما 561 لا رون 
فينتخبون عن المدير يات الأربع عشرة » وكان الانتخاب بالنسبة لنائبى 
القاهرة والثضور يتم على درجتين » أى عن طريق مندوبی الانتخاب 
المنتخبين من قبل الناخبین . . أما بقية الأعضاء فيتم انتخاهم على ثلاث 
درجات » ای عن طريق اعضاء حالس المدير يات » المنتخبين بواسطة 
مندوبی الانتخاب . المنتخبين بدورهم من قبل الناخبين . أما الجمعية 
العمومية , فكانت تجتمع مرة كل سنتین » بأمر من الخديو , وجلساتها 
سرية , وتتألف من الوزراء الستة . وأعضاء حلس شوری القوانب 


سے ی نف ا آخرين منتخبين على درجتين . ومهمة الجممعية 


٤٤ 





يتوسل لاسثمالة الناس اليه بالنقود ومنهم بالرجاء 3 ومنهم بالانتماء 
إلى ذوى السلطة وا جاه . وقد بذل كثير من لقربین۱۹") جهدهم فى 
التاثر على الناس 3 حتی پنتخبرا واحدا دون اخر . 


ویتحدئون - كثيرا ‏ فى شأن انتخاب على يوسف عضوا مجلس 
الشورى » وأن المقربين بذلوا مساعى جمة فى التأثير على عقول 
النتخبین ی بعلامات الشرف 1 ونوال الحظوة عند الخديوى 1 
حتى ذکروا أ نهم کانوا یدعون ذوی الشأن لأن يتفقوا معهم فى نفس 
المعية » على انتخاب على يوسف » ولال(۲۱۹) مدکور(۲۲۳) روايات فى 
هلا الموضوع كثيرة 4 قدم۲۱۳) بعضها واحد منہم وطلب منى أن 


(۷۱۶) یقصد المقر بين من الخديو . 

(۷۱۵) فى الاصل : « ولا آل » . 

(۷۱۱) حسن مدکور باشا . وکان حسن مدکور باشا هو الندوب النتخب عن 
القاهرة طوال الدة من ۱۸۹۰ حتی اخر ۱۹۰۷ء أى فى الميئة النيسابية 
الثانیة ‏ والثالثة والرابعة . وعندما فاز الشیخ على بوسف عن القاهرة فى 
اة النيابية احامسة عن الدة من ۲۵ فبرایر ۲۰-۱۹۰۸ بونية ۰۱۹۱۳ 
وحکم بعدم صحة انتخابه » انتخب بدله حسن مدکور باشا سنة ۱۹۰۸ . 
ومن هنا كان آل مدکور هم مصلحة فى ترویج الشائعات ضد الشیخ على 
بوسف فى أثناء انتخابات مجلس شورى القوانين نوناك اند كلو ای 

۱ عل يوست سوا سا ال اتی اتید ات 
الدة من ۸ مارس ۲ ۰ إلى ۵ مارس ۷ ,وقد رشح نفسه لعضوية 
خلس شورق اھر ان الاق تفرك هذا الى اا تاب کا ھن 
ذلك ابراهیم مراد بك ( باشا فيا بعد ) زمیله فى نفس الجمعية , الذی اختار 
عضو ية مجلس شوری القوانین وانتخب بدله مصطفی علام أفندى سنة 
SEDI‏ 

(۷۱۷) قراءة ترجيحية . 


۱ 





آساعده [ ص ۰ ] على" الطعن فى انتخاب الشوری ؛ فقلت 
له : لا شأن لى فى ذلك . فانصرف . 

والحاصل أن تداخل ا جحناب العا ی فى الانتخابات - هذا العام 
محقق . وكان ذلك بواسطة جنود كثيرين » كاسماعيل أباظة , 
وشاک ۲۲۲ ورفقی(۲۷۲ء وراجی( ۲۲۳‏ وابراهيم مراد 
وغیرهم » وغیرهم ء من ظهروا فى هذه الأيام بالتأثير على الاوهام . 

وصاحب اللواء قد تميز غيظا من هذه المساعدات ؛ فتحرش بالقام 
العالى على طريقة اللمز والغمز » ومن ذلك أن کتب يطلب من الجناب 
العالى مطالب تختص بالأوقاف » ومنبا أن لشن انی 3 كتابين من 
الشيخ عبده إلى مستر بلانت فى خصوص ما يجب أن يكون عليه نظام 
الحكومة المصرية بعد الاتفاق الانکلیزی الفرنساوی » ويتضمن فيه 
المبداین الآتيين : 

أولا : تقیید سلطة ا حناب العا ی ‏ بحيث لا يكون له نفوذ ما فى 
الادارات المصرية » على اختلاف آنواعها . 





(۷۱۸) مکررة . ۲ 

(۷۱۹) الشیخ محمد شاکر » وقد عين فيا بعد عضوا فی الجمعية التشريعية التى 
افتتحت فى ۲۲ ینایر ۱٩۱۶‏ ۰ عن رجال التر بية العامة والدينية , وهو من 
رجال ا خدیو . 

(۷۲۰) حسن رفقی باشا ء وکیل حزب الاصلاح ( آنظر حاشیتنا فى صفحة ۱3۶٩‏ 
کراس ۲۰ ) . ۱ 

(۷۲۱) ابراهیم بك راجى , وقد عینه ا خدیو أيضا فى الجمعية التشر یعیة فى ۲۲ ینابر 
۶ء عضوا عن الوجهاء والاعیان . وکان قد انتخب مندوبا فى ا حمعیة 
العمومية فی اطيئة النيابية الخامسة ( أول فبرایر ۳۱-۱۹۰۹ مارس 
۷ ) ثم حکم بعدم صحة انتخابه , فانتخب بدله محمد الرمایی بك . 
وقد توق فی ۲۵ سبتمبر سنة ۱۹۱۷ . 


to 


انیا : أن تعطی السلطة التشریعیة مجلس نواب » يكون النظار 
وکبار الوظفین من أعضائه » وأن یکون جمیع الوظائف فى الادارة 
والقضاء بيد الوطنیین » دون سواهم ‏ وأن لا يكون من بینہم 
أجنبى » إلا العینون الذين تحتاج العارف الیهم ء وأن تضمن حكومة 
انکلترا هذا النظام . 

ولا شك فى أن مصطفی باشا كامل لم ينشر هذين الكتابين ء 
إلا انتقاما من الخديوى لأنه ساعد الشيخ على يوسف » ولأنه تكلم ء 


فى حديث له مع مكاتب الدالى ميل ۷۲ء ضد الحزب الوطی » . 


ووصمه بکونه یعلن عن نفسه . أكثر ما خدم البلاد . وقد اختار 
الظر وف ا٢‏ الیة لنشرهما9" , لأن النفوس مستشعرة الان بضرر 
تداخل الخديوى فى الادارات : ۱ 

فالازهریون ساخطون » لأنهم علموا بأن جنابه يشتغل فی الأزهر 
بدعوى الاصلاح[ ص یہ > وهو لا يريد إلا الانتقام من الشیخ 
حسونه(*۲۳) واسقاطه » مهما أدى ذلك إلى سقوط العلماء من اعتبار 
النا 

سس 





Daily Mail )۷۲۲( 

(۷۲۳) يقصد الخطابين . 

(۷۲6) الشيخ حسونة النواوى » وهو من أقرب مريدى الشيخ محمد عبده وأخلص 
أوليائه ‏ کا يصفه تشارلز آدسز . وكان شيخا للأزهر من ۱۸۹۵ إلى 
۹ ونقلد منصب الافتاء مع مشيخه الأزهر فى العامين الأخيرين من 
عهده » فأعان الامام على تنفيذ ما أمكن تحقيقه من الاصلاحات , إذ أدخل 
علوما ۰ تكن تدرس قبل تلك الفترة , کا حساب واطندسة وا جبر والجغرافية 
والتاریخ والخط . وقد عاد الشیخ حسونة ال مشيخة الازهر بعد استقالة 
الشیخ عبد ال رحمن الشر بینی فى وفمبر ۱٩۹۰۷‏ . 


fo 


واعاظم البلاد وأعيانها » یشعرون بانه يؤيد,السفهاء منهم . 
ويعليهم على أهل البیوتات الرفيغة » وذوی الأنساب العريقة فى الجد 
والشرف . 

والانکلیز والأجانب يرون أنه لا يشتغل إلا بالأمور الصغيرة ء 
ولا يعبر الكبيرة جانب الالتفات » وأن كل ما لامسه من النظامات › 
أصابه الاختلال . ولذلك لابد أن يحدث هذان الخطابان تأثيرا شديدا 
فى جمیع الطبقات ( فلننتظر !) . 

إى أتوقع شرا من نشرهما ء لانه يفتح للأعداء بابا ء لتوسيع 
الخرق ما بين الأمير وبينى "2 ۰ ولكن أعتمد فى الوقاية على اللہ 
ولا أبالى بعد ذلك » مادمت لا أريد إلا حيرا . 

وقد وقع شىء نما خفت. فإن اللواء قد طعن فى هذين 
الخطابين » وقال انها ليسا من مصلحة البلاد . أما المؤيد فانه طعن 
فیها على طريقة الغمز واللمز › واتخذهما سلاحا ضد حزب الامف 
ووجه اليه سوالا عا إذا كانت البادی الق اشتمل علیها الخطابان 
المذكوران هی مبادی(*" ٣‏ حزب الأمة ءوعما إذا کانوا مقرین عليها .م 
نشر عبارة آخری » ردا على بعض الحرائد التى لامته على هذا 
التعريض » بانه کان يمكنه أن یسیء إلى الشیخ عبده بنشر خطابات 
وتقاریر » كان يرسلها إلى الاستانة » ولکنه لا يريد ذلك اکراما 
للاموات . وقد رد عليه الشیخ رشید(۷۳۱) مکذبا له » ومتحدیا بنشر 


(۷۲۵) يكن فهم خشية سعد زغلول من نشر الخطابين فى ضوء علاقته بالشیخ محمد 
شیده , 

(۸۷۲۵) هکذا فى الأصل بدون همزة , وکذا فى الكلمة السابقة . 

(۷۲۷) رشید رضا . 


o 


ما عنده من الکتابات ضد [ص 97ه] صاحب9"” الژید » فلم 
يجاوب الشيخ على يوسف بغر الاعراض عن النشير | ولا يدرئ إن 
كانت هذه الأوراق عنده حقيقة أولا 1 ولکن بظھر آنه نیس کی وأن 
الخوف قد ملأه من تہدید رشیل(۲۳) . 

طعن فى انتخاب الشيخ المذكور » عضوافى مجلس الشوری » من 
عدة آشخاص ‏ ورفع الطعن إلى حکمة الاستثناف فى يوم ۲۹ يناير › 
وحکمت بقبوله » ولغو(۲۲۹) هذا الانتخاب , لأن الشيخ على لا يدفع 
فى القاهرة سین جنيها('"" للحكومة . ومن غرائب الأمور : أن 
الذين کانوا يتزلفون للشيخ على عقب الانتخاب . ويتوافدون عليه 
للتهنئة » ولكنهم انسحبوا - فیا يظهر عنه - بعد الغائه » وأخذته 
الألسنة من كل الناس > وفرحوا فيه فرحا شديدا » والظاهر أن ذلك 
مسبب عن الحسد . وأغرب من ذلك أن الحكم ليس فى حله » على 





(۷۲۷) مكررة فى الأصل . 

(YA)‏ یکن فهم تهديد الشيخ رشيد رضا للشيخ على يوسف بنشر ما عنده ؛ 
وخوف الشيخ على يوسف من التهديد » فى ضوء العلاقة الحميمة التى كانت 
تر بط الشيخ على يوسف بالامام محمد عبده ومدرسته ؛ رغم حظوته لدى 
الخديو !» « حيث كان يخبرهم بجميع أسرار الخديو , وما ينكره من أعماله 
وارائه » . 

آما تصدی الشیخ رشید رضا للرد على الشيخ على يوسف , فلان الشیخ 

رشید هو تلمیذ الامام محمد عبده , وقد أنشأ فى مطلع عام ۱۸۹۸ جر يدة 
المنار ‏ التى هیأت لآراء الشیخ محمد عبده التصیب الاو من الانتشار , 
والتف حوطا تلاميذ الشيخ محمد عبده من الأزھر يبن , وأصحاب الناصب , 
والأدباء ‏ والسیاسین , والصلحین الا جتماعیین . 

(۷۲۹) هکذا فى الاصل , ویقصد « الغاء » . 

(۷۳۰) فى الاصل « جنيه » . 
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بحسب ما أظن ‏ لأن القانون كان أ مل التکلم عن شروط من ینتخب 
عن الدن » ولا استشعر ذا النقص . کمله بأمر عال . 
ر[ص 8۹۳ ] 

آفکر تارة فى الاستعفاء » وتارة فى البقاء » ول يقر لى فرار » حتی 
وصلت إلى مصر . وکان القطار قد تعطل فى الطریق ۰ فتأخر عن میعاد 
وصوله ست ساعات . ووجدت خبرا مع حرمی من أبيها أن أقابله ء 
فلم أتمهل بعد أن أكلت » حتى سرت إليه ء وقابلته عائدا من فسحته 
العادية » فرکبت معه » ورأيته منفعلا ء وتجاذبنا أطراف الحديث › 
فقص عل أولا الحالة التى كان فيها قبل أن يحدث حادث الزيادات » 
وهى أن الجناب العالى دعاه يوم الخميس بعد الظهر ؛ فحسب أنه 
سيتكلم معه فى أمر مهم » ول يكن إلا أن فاوضه فى مسئلة رتبة 
( الميرميران ) التى كانت مطلوبة إلى مصطفی بيك ماهر(۲۳۱ » الذى 





(۷۳۱) ولد مصطفی ماهر بالاسكندرية فى سنة ۱۸0٦‏ . ودرس الحقوق , واشتغل فى 
نظارة الجر بية» ثم عين وكيلا لمديرية البحيرة . فوكيلا لمحافظات 
سويف وا لنیا والدقهلية والغربية , ثم مديرا للأوقاف العمومية ( أوراق 
محمد فريد. المجلد الأول . مذكراق بعد المجرة ( ۱۹۰١‏ - ۱۹۱۹) 
ص ۱۷۱ حاشية ۲ ). 
لطرد الانجلیز, كان من الاجراءات المقررة التى اتخذها الخديو ومحمد 
فرید » فى حال النصر » عزل الوزارة المصرية ورئيسها حسين رشدى باشا . 

ومعنى ذلك أن الخديو كان يتظاهر أمام مصطفى فهمى باشا بعدم الرضا 
عن مصطفى بك ماهر , لأنه لم يلبث أن أنعم عليه برتبة الميرميران ؛ ونشر 
الخبر بصحيفة « الحريدة » فى ۲۶ مارس ۱۹۰۸ . 
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| كان مدیرا للمنیا » وانفصل من وظیفته . قال جنابه : إن هذا الرجل 
انفصل لعدم الرضا عن آعماله ء فلا ينبغى أن ينال شیئا من علامات 
الشرف > ومع دلك ‏ فانه قد علم آن آنا الذی عارضت ‏ 
الانعام(۲ ۲۳) ۱ عليه ولا آدری من الذى ی بذلك ؟. فقال له 
الباشا : لست بالطبيعة ء آنا الذی آخبرته ۱. وترا‌ی له من کلام 
الخديوى أنه يريد ملاطفته . ولکنه ۸ ( یکد ۳۳ يقابل بعد ذلك 
غورست » حتی فهم خطأ هذه الفکرة ‏ لأنه شم منه رائحة الاعتراضص 
على طلب الرتبة الى ذلك الرجل » وتعضید الخديوى فى رفضه » وأشار 
عليه بمراجعة الخديوى فى كل ما يختص بالوسامات . فتكدر وانفعل . 

وف يوم السبت جاء المستشار الى إل ( مصطفى باشا ) ء 
وقال : إن دنلوب أرسل مع مدير أقلام نظارة المعارف أوراق الزيادات 
والعلاوات » وترجاه فى أن يحضره لديه إذا تراءى له تعديلا فيها . فلم 
بحفل بذلك . وأدخل عليها تعديلات كثيرة » واستفاد بذلك الوطنيون 
أكثر من الأجانب . وربا كان له وجه فى ذلك ء ولکن(۲۳۹) الأهم من 
ذلك أنه أبدى رأيه فى حديث [ ص 045 ] مع مکانب( ٩۳۳‏ جريدة 
عن لزوم اعطاء مجالس المديريات حق ضرب ضريبة لأجل التعليم . 
وان يكون قراره فى ذلك قطعيا ء وأنه عندما كان فى الصعيد أبدى رأيه 
فى انشاء مدرسة ثانوية بأسيوط . 


(۷۳۲) فى الأصل مکتو ہہ حزأة ء فى نهاية سطر وبداية السطر التالى هكذا : « الا » , 
بر تعام » | 
1 


(۷۳۲) أضيفت ليستقيم المعنى . 
(۷۳۶) هو مسئر هارق . 
(۷۳۵) مکررة فى الأصل . 
)۷۳١(‏ مكررة. 


{oV 


فانفعل جدا مصطفی باشا لذلك . وقال : إنى لا آقدر أن آفاتح 
سعد فى هذا الأمر »> خحصوصا نی مسألة إبداء رأيه للجرائد ء لأن هذه 
مسألهة۲۳۳۱ لا آهمية ھا » ولو فوتح فیها لخضب وقدم استعفاءه » الذی 
کثیرا ما هم به » وأنا الذی منعته عنه . ولو فعل ذلك لاتبعته » لان 
لا أقبل أن یضغط على واحد من زملائی مپذه(۲۳۸) الكيفية . ولقد فلتم 
إن الناظر يجب أن يعمل . فهذا الناظر يشتغل › ولکن يظهر أنه 
لا یروق لكم العمل . ولقد فعل دنلوب معه أفعالا كثيرة » ضايقته 
آشد الضايقة » وکان ینوی الاستعفاء ء ولکنه عدل عنه , لا حاحی . 
على أن حاله لم يكن خافیا من قبل على اللورد کرومر » فقد عرفته بأنه 
رجل صاحب رأی؛ ومن الصعب أن يتنازل عن رأيه ء ثم أنه إذا 
استعفى . فلابد أن يعلل استعفاءه ويبرره عند الناس » وهو يقدر على 
الكلام والكتابة » وله أصدقاء كثيرون . ولابد أن تعلموا أنه خسر 
کثیرائی هذا المنصب . واستهدف لسهام الملام » ولذلك یہون عليه أن 
يتنازل عنه » ويناصبكم الخصام . فانصرف المستشار على ذلك . 

وفى اليوم التللى حضر إليه متشل » وقال له : الأحسن ألا تذكر 
لسعد شيئا من ذلك . وأن یتفاوض سعد" مع دنلوب فى مسئلة 


(ر۷۳۷) فى الأصل : « مسئلة » . 

(۷۳۸) مطموسة تماما با حبر . 

(۷۳۹) فى الأصل : « وأن سعد يتفاوض » وقد قدمنا الفعل على الاسم ليستقيم 
المعنى . حيث أن الجملة يجب أن تفهم على الآتى : «الأحسن ألا تذكر لسعد 
شيئا عن ذلك ؛ والأحسن أن یتفاوض سعد مع دنلوب » . ولكن الشكل 
الذى وردت به فى المذكرات وهو « أن سعد یتفاوض » هو شكل خبری ‏ مع 
ان سعدا لم يكن يتفاوض فى ذلك ا حین , وانما نصحه مصطفى فهمى باشا 
بذلك . ولذلك آفردنا فقرة جديدة للعبارة الأخيرة : « فعرض عل .. 


الخ » . لیتضح ا لعنی ۱ 


۸ 


العلاوات » ویتساهل معه فیها . 

فعرض عل ذلك مصطفی باشا ء والزمنی أن أسوى مسألة 
لعلارات [ ص ۵٩۵‏ ] ولا کان رجاز» بن هزه رده قصلت كلك 
على الطريقة التى فصلت فى مکان انح(“ . 
مسئلة العادلة بمناسبة تعیین توفیق العر ى(" : 


قال دنلوب | إنه يجب على كل مصرى أن يمتحن فى اللغة العربية 1 


AP‏ ود . وإن لم يكن معه هذه 
الشهادة , ے يجب أن يمتحن فى جيم العلوم الثانوية . 

وفد تناقشت معه فى ذلك » فى (. . .)۶9 فبراير ٩۰۸‏ من الساعة 
۲ لغاية الساعة ۲ بعد الظهر ‏ بانه(۲*۳ بناء على القانون المعمول به 
الان ء كا راو وو سور و و نكرت الى 
تقبل فى خدمتها أجانب بشهادات أجنبية » پلزمها أن تعتبر (*۲۹) هذ 
لشهادات فى استخدام الصریین ‏ لان الجنسية المصرية ,1 ا بصح أن 
تکون مانعا للمصری من التمتم بحقوق بلاده . نعم إى آفهم قانونا 
لا يحترم إلا الشهادات الصادرة من مدارس البلاد العمول بها فيها . 
ولکن القانون الذی یعتبر هذه الشهادات » پلزمه أن یعتبرها بالنظر 
لعموم الناس » وعلی الاخص بالنسبة للمصريين !. 


(۷۶۰) أنظر کراس ٦‏ ص ۷,۲۸۸ ص ۰۳۳۳-۳۲۳ 

(۷۱) قراءة اجتهادية ء وقد تكون « العرب » وأصلها « عز العرب » وسقط من 
قلم سعد كلمة « عز » ! 

(۷۶۲) تاریخ الیوم مطموس با بر والعبارة الى بها التاریخ موجودة امش الصفحة 

(۷۶۳) م یوضح سعد إلى ماذا یعود ضمبر ال حر التصل بان وهو ال هام واغلب 
لظن أنه مود إلى التعين تعیین توفیق العربى . 


۹ 





فبهت الذی کفر ‏ وسكت سکوت العاجز عن ا لحواب ‏ والتائه 
عن الصوا(۲۶۶) . 
مسألة مجالس المديريات : 

اتفقت الاراء - الساعة اعلاه بعد المناقشة ‏ على أن یکون 
لجالس الدیریات حق النظر فى التعلیم بجميع آنواعه . ولکن لا يصح 
أن تستعمل النقود الناتجة عن الضريبة » الا فى تعلیم الکتاتیب » الق 
لا تعلم بها لغة أجنبية . والسبب فى ذلك ارادة تشجیم هذا النوع من 
التعلیم . لأنه يعم الكافة » ولا یصدھم عن الإشتغال بأمر 
معایشهم 211450 : 
[ ص 016 ] 
مسألة الألعاب الر یاضیة۲*۷) : 

عرض دنلوب علیٗ ‏ الساعة بعینب(/*۲) - ألا تطبع أسماء 
الانكليز الذين يديرون شکون هذه الألعاب بصفة لحان أو محكمين 1 
لان أغلبهم من الانكليز ء وطبع أسمائهم ونشرها ربا يزيد فى 
إحراج الصدور عليهم . وزاد على ذلك بأن الانکلیز مكسورو 





الذيق اروا ت اکر اوت تقو ن ضور لاداه السا الا بل 

(۷۶7) أنظر فى ذلك حاشیتنا فى الکراس لاص ۳۳۶ . 

٦ ود حفل الألعاب الرياضية 0 الذی جرت العادة على افامته یوم‎ (VEY) 
ابر يل » وحضره الخديو وكبار رجال الدولة ومثلو الدول الأجنبية ء وتقدم‎ 
فى هذه‎ ٢٦٦ 1۰٦ فيه الجوائز إلى الفانزین . (أنظر أيضا صفحتى‎ 
. الك اسة)‎ 

(۷۸) کتب سعد هذه العبارة فی الامش . 


1۰ 





الخواطر 1 ولا پریدون آن يتولوا أمر هذه ات ۳ وأشار بعضهم 
بابطال ما !. قال ؛ وأخشى أن يحدث فى الاجتماع هذه الألعساب 
ما لا تحمد عشاه ۱ 


فقلت : يلزم صرف النظر عن هذه الاعتبارات » والسیر على 
ما جرت به العادة » والاجتهاد فى أن يشرّف الجناب العالى بحضوره 
هذه الحفلة ء لأن حضوره يقى من حدوث ما يخشى منه . فقال إنه 
سيتكلم فى ذلك مع جورست . 


تكلم معه » ووعده بأن يرجو الخديوى فى ذلك ؛ وأخبرنى جنابه 
يوم أمس ‏ ۲۵ فبرايرستة ٩۰۸‏ - أنه تكلم مع الخدیوی فى أن يشكر إلى 
فى الأعمال الغبائية » التى حدثت من التلامذة الآخرين . 


قابلت جورست أمس بخصوص مشروع مجالس المديريات » وقد 
قبل تقريبا جميع ما أبديته من الملحوظات . وكانت مبادلة الآراء بیننا 
غاية فى الاعتدال . وتكلمنا بعد ذلك فى التلامذة » فقلت إن حالتهم 
أحسن من ذى قبل » ون الجرائد [ ص ۵۹۷ ] أخذت تبرئهم » أو 
یتبرآون فيها ما نسب إليهم من التمرد والعصيان » وشممت منه رائحة 
عدم الرغبة فى إنشاء مدارس ثانوية ء لأنه علق ذلك على تربية 
المدرسين('"*"2 » فانتهزت هذه فرصة لزيادة تلامذة الارسالیة(۲۲۴۱ › 


(۷۹) يقصد الألعاب , ولعله أخطأ كتابتها على هذا النحو ء لأنه لم يكررها . 
(۷۵۰) يقصد اعداد المدرسين . 
(۷۵۱) البعثة . 


۱ء 





فاحال على الالية > فقلت : إن الأمر ستعجل ء لأجل البحث عن 
محلات للتلامذۃ ‏ فقال : بين هذه الظروف للمالية . 

خرجت من لدنه منقبض الصدر . لشعورى بأن الحركة الق 
بدأت فيها » ستصادف عقبات هامة . ولا وصلت النظارة » فانحت 
دنلوب فى الأمر . ورويت له محمل الحديث » وكنت تكلمت معه ی 
هذه الوضوعات من قبل » فرأيته ييل إلى عدم ارسال أحد ؛ محتجا بأن 
نفوس تلامذة مدرسة المعلمين متهيجة ولا يزيدهم الارسال إلى أوربا 
الا خسارا . 

واستشهد على ذلك بتلمیذ فى الدرسة الخديوية كان نبه عليه مستر 
ر ۰ ۲۷۹ حملة مرات أن لا يتعرض للسياسة » ولا يشتغل 
ہا » وشدد هذا النبى عليه » ثم أملی على تلامذته موضوعا لیکتبوا 
فيه » وهو فوائد الجرائد ومضارها » فكتب هذا التلميذ يقول : إن من 
حملة الفوائد أن البلاد إذا كانت محتلة بأجنبى » فان الجرائد ترشد 
الناس إلى مقاومة المحتلين » وتنمية الشعور فيهم » حتى مجلوهم عن 
الأوطان :. : 

فقلت : إن الخطأ فى جانب الأستاذ » الذى حمل التلميذ على أن 
یقرب ما نهاه الأستاذ عنه ۱. فبهت » :وسكت ` 

وان اسف جدا على هذه الروح التى [نشت فى التلامذة » قبل 
أوانها » وجعلتهم یشتخلون با لا يفيد الانی اعافة الأوطان عن 
التقدم 2 واعطاء سلاح لاأجنبی 1 يقاتل به أبناء البلاد 1 فلا حول 
ولا قوة . 


(۷۵۲) اسم غير مقروء ؛ وقد یکون « دوب » أو« روب » . 


1۲ 


ہرس ا جر E‏ إنه يشكو ال - 
ےت نے من أربعة أ مور : التعلیم بلغة أحنية 4 الا ظام 
العسكرى 3 زيادة المصاريف المدرسية 4 وجهل الأساتذة | . وفك رابت 
من الحكمة أن أحضره » وأقنعه » [ ص ٥۹۸‏ ] فحضر وأقنعته بأنه 
لاحق له ی آغلب ما يشكو منه 1 وان اللازم آلا يشغلوا أذهانهم 
بالأمور التى لا تعنيهم › وأن يقبلوا على ما يعنيهم . وقد أظهر 
الاقتناع . 

وف يوم ۸ الجارى » حضر ال قمحة الوكيل » وأخبرنى بأن 
ذلك التلميذ استشاره فيا إذا كان يقول للتلامذة شیئا عم سمعه منى › 
بخصوص اقناعهم . فقلت له : إن الاحسن ألا(*2 يتكلم عن 
لسانی » وأن یو کد شم أن نية النظارة حسنة بالنسبة الیهم ء وأنه 
لا حرج على من يريد زيادة الیقین ‏ أن يستزيد بحضوره9””" . 

وقد طلب أمس صاحب الأخبار( "2 مقابلتی » فقال لى إنه جمعه 


(۷۵۳) فى الأصل : أن للا 

(غ6/ا) فى الأصل :أن لا 

(۷۵۵) يقصد إلى النظارة . ۱ 

(۷۵۱) هو الشيخ يوسف الخازن , لبنانی وفد إلى مصر وتقلب فى عدة أعمال 


ختلفة , ثم أصدر جريدة « الأخبار » عام ٦۱۸۹ء‏ وعاونه فى تحر يرها داود 
بك برکات حتی آخر ۱۸۹۹ء ولکنها لم تعمر , فأعاد اصدارها فى أوائل سنة 
۷ وعطلتها الحكومة يوم ٠‏ مایو ۱۹۱۲ء ثم عادت فى أبريل 
۵٥‏ ولكنه لم يلبث أن باع امتيازها للأستاذ عبد الحميد حمدى , , صاحب 
« السفور » و وسافر ال باریس , ثم عاد ال سوریا فاتتخب عضوا ف 
مجلس النواب اللبنانی . 


ء۳٣‎ 


سے .سم سے 


سس 





سح 








مجلس باسماعیل صبرى 2*7 ۰ واعترض عليه بعض ا حاضرین 
لسکوته عن مسألة التلامذة ۱. فأوقفته على الحقيقة فیها . ثم حضر 
الشیخ على يوسف ۰ وفعلت معه مثل ذلك ۱ 


(۷۵۷) اسماعيل صبرى ( ۱۸۵۵ - ۱۹۲۳ ) شاعر عربى غنائی ء ولد فى مصر . 
ونشأ بها , وتعلم فى مدرسة الادارة ( ا حقوق فيا بعد ) » وأوفد فى بعثة إلى 
فرئسا, فحصل عل اجاز:ة احقوق ۱۸۷۹ وتقلب ق مناصب القضاء 
والادارة ء وعين محافظا للاسكندرية ۱۸۹۲ - ۱۸۹۹ء ثم عين وکیلا لنظارة 
احقانية فى نوفمبر سنة ۱۸۹۹ء وکان أستاذ الکثر من الشعراء الذین 
شهروا بعده , وعلی رأسهم. شوقی وحافظ , یعرضون عليه شعرهم , 
ویستمعون لرأیه فيه , وکان صدیقا میا لصطفی کامل . وقد رثاه بقصيدة 
مغر وة وترأس اللجنة الق تألفت بعد وفاته لاقامة قثال له . 

(۷۵۸) اطاء تعود على صاحب الاخبار ولیس على اسماعیل صبرى ‏ كما يفيد 
السیاق . 


٦٤ 








زرت الیوم ۲۹ فبرایر۰۸٩سنة‏ » مدرسة العلمین الخديوية › 
ووجهت إلى بعضهم أسئلة فى موضو ع“ الصفات التى يحبون أن 
تکون تلامذتبم فى الستقبل علیها . فاجاب أغلب من ساألت ‏ نهم 
حبون أن یکونوا آحرارا !. وفهمت من ذلك أن رءوسهم مشغولة 
بالحرية ومعانیها . فالقیت علیهم النصائح اللازمة » وفهمتهم أن 
بلزموا جانب النظام » وآن يحبوا أن یکون التلمیذ مجتهدا فى درسه › 
حترما لأستاذه » ومطیعا لأوامره ؛ وأن یکون إنسانا بعد خروجه من 
الدرسة ‏ ینفع الناس وینتفع می ۱ 


ولا انتهیت إلى الفصل ‏ الذی یتعلم فيه الدرسون فى الدارس 
الارتدائیة ۔- وهو القسم الأدى نت رایت المعلم يدرس هم فاعدة أل 
التلمیذ باللطف ؛ وعدم ۱ استخدام ۷۰ [ ص ۹ ]الضرب 
معه » الا اذا كان معاندا . فاعترض أحد التلامذة عليه 3 نع الضرب 
فى قانون نظام المدارس . 

فاخذت أشرح أساس هذا المنع وأنه آن من خشية سوء إستعمال 
هلا الإستثناء وا خوف من جعله قاعدة , وأنه بصح أن بباح » اذا 
كان المعلمون جمیعا بحسنون استعماله . فنہض تلميذ , وقال : ان 
أسال سعادتكم سؤالا !. وقبل أن يبديه » اعترضته بأنه تعدى حد 
اللياقة » وکان الأولى . اذا آراد لاستفهام » أن یتحمل ريثا آخرج ‏ 
ویسال معلمه 3 نم انصرفت غير منون من هذه الوقاحة ۱ 





)¥0۹4( « فى موضوع » مكررة فى الأصل . 

(۷۵۹م) هذا الحوار بين سعد زغلول والطلبة مؤنر جدا , لأنه يصور المشكلة كلها . 
وهی : هل تتحقق الحرية بالاخلال بالنظام , ام تتحقق بالتر بیة والنظام ؟ . 

(1/5 أضیفت ليستقیم العنی . 


٥ 


ہج جک وس 5 








نم زرت مدرسه ا حقوق للمرة الشانية ء وارتحت من التلامذة 
الذين سالتهم » الا القلیل مهم . 

أخذت جريدة ‏ الظاهر )(۷۱۱) نسعی ۲ تختیم التلامذة 
وغيرهم ؛ عرائض ضد دنلوب بطلب رفته » وتحث الناس على 
الامضاء . وتبعتها اخرائد على إختلاف نزعاتها » فمضت كلها عل 
هذه النغمة . وصار الستشار الذکور يأخذ کل یوم خطابات تہدید 
بالقتل إن أصر على البقاء فى منصبه ! . 

وقد تحادث معى مرارا فى هذا الأمر » مظهرا التألم منه » ورغبته فى 
أن تظهر الحكومة علامة عدم استحسانها هذه الحركة . ثم اجتمع جمع 
من التلامذة فى جنينة الأزبكية فى یوم الخميس ٦‏ مارث سنة ۹۰۸ » 
وصاحوا باسقاط دنلوب » وكتبوا فى حقه تلغرافا للخديوى يطلب 
عزله . 
وف يوم الاربع السابق على التاريخ الذکور » حضر ناظر التوفيقية 
منفعلاے وقال لى ‏ آمام السار ان الد الدى وصيف عل 
وأدخلته الدرسة عام ول » يكدر صفو التلامذة ويحرضهم على 
العصیان . وفی الیوم التالی حضر ناظر السعيدية وقال [ ص 1۰۰ ] 
بل دلت ضر تلميد ار و ضاف بان تارق للمدوسة دنه 
آورئت 28 اسنا > لائی عفوت عن التلامذة الذین سبق عقابهم ٠‏ 


(۷۱۱) جريدة « الظاهر » لمحمد أي شادی بك » الحامی الصری العروف : 
صدرت عام ۱۹۰۳ بایعاز من الخديو عباس بغرض مهاجمة الشيخ محمد 
عبده , واسقاط نفوده الدينى » واضعاف حزبه المكون من طائفة من العلاء 
ومن أكثر رجال الحکومة , فکانت تقذع فى الشیخ الأمام » وتطالب بعزله من 
منصب الافتاء . وقد أسفت فى الحملة على الامام وفى تقبيحه والزراية به إلى 
درجة استفزت الصحف الوطنية , التى روعها ما فعلت » فردت عليها 
جميعا ‏ فيا عدا « اللواء » !س دون أن تذكر ا فا 


كم 








وسمحت لتلميذ أن يخاطبنى . فأغلظت له القول فى ذلك . 
وانصرف . ۱ 
فيا إذا توقف عن الدراسة فصل » أن أعاقبه بنفسی » وانه یسوقم 
توقف فصل » وإنه سيكتب بذلك الى المستشار !. فاستغربت كل 
ذلك » وتكلمت مع المستكان و شأنه ء وفلت : إن الالیق جيف 

وفى الساعة ثلائة بعد ظھرالسبت۷ مارٹ!''"ٴ, حضرخطاب من 
نار من ناظر المدرسة الذکورة » يخبرنى فيه بتوقف فصل . فقمت فى 
ا حال الى الدرست وعلمت منه أن أصل الحركة من سبعة أشخاص > 
وأنه يريد أن يعاقبهم بالطرد من المدرسة مدة ثمانية أيام . فذهبت معه 
ال الفصل الذکور ¢ وأمرت الضابط آن بنادی اُسےاء السبعة 
الذکورین ۰ وألقبت علیهم کلمات ترجع الى إعلان استیائی من 
التلامذة الذين يخالفون النظام بمقدار ماسررت منهم فى الزيارة الأولى . 
وحذرتہم من مخالفة النصيحة . وطفت الفصول الباقية واحدا 
فواحدا » ناصحا ومحذرا. وكان بعض التلامذة يجيبنى بالطاعة 
والامتثال » وبعضهم صاح بالدعاء لى . 

وعند الانصراف إصطف التلامدة ‏ نامرت باحضار الامام 3 
ر وهو ٠")‏ ذلك التلميذ الذی كان احد التلامذة الذين كانوا رفتوا 
من مدرسة رأس التین ء لا تهامهم بوضع النیران عمدائی سریر بعض 
التلاملة ) ونظرا لقلة الشبهات عليه » وضعته فی الدرسه السعيدية . 


(۸۷۲۱) فى الاصل ۸ مارث وهو خطأ . 
)۷٦۲(‏ فى الأصل أن لا . 
(۷۲۳) أضیفت لمکم العنی . 


TY 


e 


فحضر » وقلت له : انك كنت رفت لتلك التهمة » ثم وضعتك 
فى هذه الدرسة » ولکن ناظرك قد آکثر الشکوی منك فاما أن 
تستقیم » واما أن تخرج من هنا . فأخذ يدافع عن نفسه فى الاضی . 
فنہیتہ عن التعرض [ ص ۰۰۱ ] ثلاث مرات » فلم ینتبه ء فامرت 
بطرده من الدرسة » فخرج . 

ولکن التلامذة آبدوا علامة التذمر ‏ عند حروجی ۰ وأدركنا 
التلمیذ وهو ثاثر » ولا أحس بنا ء آخرج من جیبه جريدة اللواء » 
ونشرها » وأحذ یقرآها استخفافا !. 

وقد توجهت إلى البیت » وبعد قليل حضر وفد من التلامدة 
مؤلف من سبعة » یستعطف العفو عن التلمیذ الطرود » فصرفتهم . 
وأمرتهم أن لا یتعرضوا لما لا يعنيهم » فانصرفوا . 

وبعد يومين استأذن خمسة تلامذة من التوفيقية فى ا حضور لدی › 
فاذنت لهم » وفعلوا مثل السابقین وسمعوا مثل ما سمعوا . 

رعاب ا0 تن فاخت حررست ہب قاتا : 
فاستحسنها » واتفقت معه على الذهاب الى الآخر في إذا حصل ما يخل 
بالنظام - بعنی أنه اذا عصى فصل طردناه ء فاذا عصت مدرسة 
قفلناها . 

وجری ذکر دنلوب ون نشنیع ا جرائد عليه » وتقديم العرائض من 
الناس والتلامذة بعزلة انثا سو ا 
مسئوليتك ؛ ورأيك الأعلى فيها . وأحب آلا*۲۳ يهم الناس أن 
بيلك وبينه خلافا » مز ابي و ی 
هم الحقيقة ؟. فقلت : نعمت الطريقة » لولا ما فيها من إعطاء أهمية 


(۷7۶) فى الأصل :« أن لا» . 


4۸ 





للتلامذة . ولکن يمكن أن آزور النادی » وأتكلم فيه . فقال : 
حسن » ولکن أحب أن تتکلم مع الخديوى أولا ء لأنه لا يود أن یفعل 
مثل ذلك بغبر علمه . فقلت : كذلك . وانصرفت من لدنه إلى 
مصطفی باشا ‏ فاستحسن ما فعلت . 

وفى الصباح طلبت مقابلة الخديوى » فأذن لى بالذهاب حالا 
إلى القبة . فذهبت الى جنابه الرفیع فى الساعة ۱۰ صباحا . فاستقبلنی 
أحسن استقبال » وعرضت على سموه مفصلات السئلة » فاستحسن 
ما فعلت » واستحسن عبارة النادی(۲۱۹) . وقال : الأحسن أن تقول 
إنك تا( النی جعوت. تنجز العما ۷۲۱۷ ولا و لب كس 
دنلوب » حتی لا يقال انك زرت ( النادی)(۲۳۸) لترفته ؛ ولا أن تمجد 
شسك حتی لا يقال انك زرت للفخفخة والافتخار ! فقلت : ومن لى 
أن أبدى مثل هذه الجواهر النظومة !. [ ص ۲۰۳۲ ] وقال لى : ان 
مرکزك الان حرج لأنك إن ملت مع التلامذة قالوا انك مشجعهم . 
وان ملت عنہم فالوا : إنك غیت شعورهم !. وقلت له : إن من 
بحسن ا حظ أن رد التلامذة هو ضد غير الوطنیین » وبعضهم يخرج عن 
حد الأدب مع أستاذه . وقصصت عليه واقعة تلمیذ الخديوية الذی 

سب آستاذه سبا فظيعا » ورفته لذلك . وكان e‏ 

أثناء كلامه . وعند انصراق * شيعنى إلى الباب » ودعا لى بالتوفیه 
وی أن نشتقل معا لا فيه صالح البلاه . 


(۷۱۵) ای « مسألة » زيارة النادی . وكلمة « عپارة » هنا با لعامية سس « مسألة » 


بالفصحى والقصودبا لنادی هنا نادى المدارس العلیا الذى افتتح فى ۵ اہریل ۱۹۰۹. 


. أضيفت ليستقيم المعنى‎ )۷٦٦( 
1 قراءة تر حیحیه , , والمعق العام سار ان علق سید سار له وخا غ‎ (YY) 
. النظارة دون دنلوب‎ 


. أضيفت ليستقيم المعنى‎ (YA) 


۹ 





فذهبت الى جورست » وفصصت عليه استحسان الخديوى لا 
جری . ولعبارة النادی . فقال : إذا أبديت ‏ فیم| ستقول ‏ أسف 
الخديوى لا جری ‏ کان أحسن !. قلت : انی لا يمكنى أفعل ذلك الا 
بإذن خاص . فعليك أن تستأذنه . قال : كذلك » ولکنی لا أريه أن 
تکلمت معك(۲۳ . قلت : حسنا تفعل . 

وبعد ذلك ہیومین » قال لی مصطفی باشا ان ال خدیو يسالك بابداء 
لاسف !. قلت : وأنا مستعد لابدائه !. وقد كنت أحضرت عمر 
لطفی ۲07 وتکلمت معه فی مسئلة الزبارة » فنأظهر ها 
الاستعداد » ولكن استمھلنی ہس وافتکر » واستمهل مدة 
فقال لى : سر پوس ب ا فقلت : کا يريد 
آفندینا ! ۹ : الاحسن عدم التعجل » لأن العبارۃ('۷۷) هادثة 
الان . قلت : نعم . هی أقل هیاجا من قبل . قال : الأحسن 


. أى لا أقول للخدیو إلى تکلمت معك‎ )۷٦۹( 

(۷۷۰) کان عمر لطفی بك ۱۸۷ - ۱۹۱۱ مدرسا عدرسة ال حقوق الخديوية, 
فو کیلا ها . ثم تو ی رئاسة نادی الدارس العلیا فى ۸ دیسمبر ۱۹۰۵ . وکان 
من خاصة اصدقاء مصطفی کامل , ویعتبر رائد الحركة التعاونية , التى 
ظهرت فى مصر سنة ۱۹۰۸ على أثر الازمة المالية التى تعرضت ها البلاد سنة 
۱۹۰۷ . وتوفی فى ۱6 نوفمبر ۱۹۱۸ . وله جملة تصانیف فى القانون , وق 
الامتیازات الأجنبية , والتصاون , وله کتابا : حق المرأة وحق الدفاع 
[ ارزاق فی و ول > حاشية ۲ على ص ۹۸ء الوسوعة العر بية الميسرة , 
الحزء الثانی ) 

(۷۷۰م) فى الأصل ۱۳ وهو خطأ ها اطا تكن امت رح 

(۷۷۱) یقصد : «الحالة» . 


(Ve 


سس 


الاتتظار . فقلت : كذلك . وأخبرت فى ا حال مصطفی ٠‏ ثم 
غورست ؛ فسالنی رأیی الخاص ؛ فاا :ا براه نموه 4 آزہ لا 
فائدة فى هذا الا محريك الساكن . وانصرفت . 


ثم علمث من مصطفى باشا » أن جورست طلب من سموه أن 
يقابل دنلوب » ويجبر خاطره بكلمتين ! . وأطلعنى دنلوب يوم الخميس 
۲ امارث(1), على خطاب يدعوه للمقابلة[ ص ٦٦٦‏ ]ء فى الساعة ۲ 
من بعد ظهر اليوم المذكور . ثم رأيت فى بعض جرائد اليوم التالى » أنه 
فاز بالمقابلة . 

وی يوم الأحد » قال لى مصطفی باشا : إحذر دائا من سموه ‏ 
فانه لا عدو لك الا هو ویظهر - فیما اسر ا ات أن 
الخديوى آظهر عدم منونيته منك » فاحذر کثیرا !. وعلمت منه أن 
جورست معه(۲۲۳) على حذر ‏ وانه لا يقول له کل شیء . فقلت : 
ای حاثر » لا أرى ماذا أفعل » حاطت(۲۲۳ ہی الدسائس من کل 
ناحية » ولکن الله یفعل ما يشاء . وبت الليلة طوفا فى هم وكدر ! . 

وفى الصباح كانت حفلة استقبال فنصل نرفیج* ۳‏ وعند 
الانصراف سالنی سموه عن ا حالة ؟» فقلت : على ما ينبغى . غير أن 
بعض التلامذة عند انصرافهم من لعب الكرة يوم الحمعة الفائت ؛ 
صاحوا بسقوط دنلوب !. فاستغرب كأن لم يعلم شيئا !ء فقلت : 


(١لالام)‏ فى الأصل ۱۳ مارث . وقد تبيناه خطاه . 

(۷۷۲) المستر متشل 14805611 .۷1 مستشار الداخلية » وقد عبن فى سنة ۱۸۹۸ خلفا 
للسير إلدون جورست 60556 810028 واعتزل فى عام ۱۹۰۸ 

(۷۷۳) أى مع مصطفى فهمى باشا . 

(۷۷۳م) هكذا فى الأصل , وصحتها «أحاطت» . 

. يقصد قنصل النرويج‎ )۷۷١( 


۷۱ 
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ned E راو‎ e EO 
وقال ال را ہے ھی بكلمتين › وأعل ("") أنه‎ 
أشد الموظفين طاعة وانقيادا ! . فقلت أفلح ان صدق ! . وانصرفت:".‎ 

هذا » وقد ظهرت ١‏ الجريدة » الاسبوعية يوم الجمعة ١‏ مارث . 
بمظهر التهكم على وعلى مصطفى باشا ء وكتبت على لسان كل واحد منا 
مكتوبا فى كتاب اللورد كرومر . ثم ان اللواء كتب فى اليوم التالى - 
السبت 4 ١(5"4))منه_مقالة‏ بإمضاء محمد فرید يندد فيها كل التندید بی 
ويقول : نی إستعملت الشدة مع التلامذة ‏ إنتقاما لا فعلوه عند وفاة 
ET‏ سر یراو سی لی 
ألقيتها فى ا حمعیة العمومية ؛ وأ نی أعلنت لبعض مکاتبی الصحف › 
أنى راض عن اسافاظرب + وال فعلت تلك ميا ل رثاسة الوزراء 
التى منانى بها كرومر فى الخطبة التى اذى فيها الاسلام والمسلمين ! . 

او ی او ار رو وی 
[ ص ٤‏ 1۰ ] ولکن الله لا بہدی کید الخائنين » ولا يمكن الا أن آثابر 
على ا خطة التی اختطها لنفسی ہ والتی اختارها ی رې » غير ملتفت لا 
يمينا ولا شمالا ء والله كفيل بحفظی بمقدرته9 "۲ والسلام . 

ونشرت هله الجريدة » فى علد يوم الائشین ١١‏ مارث مقالة 
للمذكور أيضا""" ۰ عن زيارته لمدرسة البوليس » مدح فيها نظام 
هذه المدرسة . وما راہ من اتفاق کومندانا المصرى مع ناظرها 


(۷۷۶م) فى الأصل «۱۵ منه» وهو خطأ وقد صبححته , كما صححت تاريخ يوم الجمعة 
الذی کتبه سعد ۱۶ خطا. 

(۷۷۵) ) آی دنلوب . 

(ذد۷۷۹) قراءة ترجيحية . 

(۷۷۷) يقصد محمد فريد . 


۷۲ 


الا نکلیزی على تنظیمها » وتمنى أن یکون فى الدارس من النظام ما 
فيها . ثم قال : لو كان لسعد زغلول من اللفوذ فى نظارته ما خلیل 
حمدى فى مدرسته » لأصبحت المدارس الأميرية فى غاية من التقدم 3 
و النظام ۱ بح .. بخ يا حضرة رئيس الحزب الوطنی ! . ولقد 
أخبرنى بعض أصدقائی أن محمد فريد اعتذر هم عن هذه اللهجة » 
بأنه مدفو ع اليها لسبب كونى أدافع عن دنلوب » وأعلن الرضا عن 
اعماله !. 

آحبرنی الستشار آمس :يانه تقابل مع الحناب العالى » فابتدا(۷۷۸) 
کلامه معه بالشکر له على کونه توسط فى تسوية الخلاف بینی وبين 
موريس !. فقال دنلوب : وشممت من ذلك رائحة میله نحو 
موريس » وأن جنابه كان يعضده فى خلافه . وآنه(۲۳۳) تكلم معه فى 
التلامذة » وتأسف على تشوش أفكارهم » وأظهر الاستعداد لفعل كل 
ما من شأنه تسكينهم ؛ ورجاه أن يعلن رضاءه عن نظار الدارس(۲۶۰) 
وأنه يعضدهم ف القيام بمأموريتهم . وتمنى أن يبقى دنلوب فى خدمة 
الحكومة المصرية زمانا طويلا . قال : ول يشر" بكلمة إلى 
العرائض التی وردت عليه » ولا هو سمح“ بإبداء هذه المجاملة 
علنا على رءوس الأشهاد » وهو الذى أرجأ الخطبة التى کنت(*۲۸) 





(۷۷۸) أى ال حناب العالى . 
(۷۷۹) أى الخديو . ۱ 
(۷۸۰) فى الاصل : « نظار الدارس إليهم », وقد حذفنا كلمة «إليهم » لانہا 
زائدة . 
(۷۸۱) ای دنلوب . 
(۸۲) ای الخديو . ۱ 
(۷۸۳) يقصد أن الخدبو لم يشر إلى أنه | يسح .. الخ . 
(٤ؤ۷۸)‏ قراءة اجتهادية ؛ وقد تكون « اوقف ). 
(۷۸۵) أى سعد زغلول . 


۷٣ 


د ہس 








عرمت على القائها فى النادی . وقال"۷۸) : ای الآن أشد قلقا من 
آمس !. ويشير بذلك إلى أن ا جناب العالی هو الذی يوغر الصدور 
عليه . 
[ ص ٠١5‏ ] 

قبل أن يتكلم295 عن مقابلته للخديو > تكلمنا فى بعض 
مسائل عادية » وقد رأيت عليه علامات التاثر منی 3 را صسمت ذلك 
من مده يده للسلام » ومن عيئيه ووجهه . وكان الکلام خاليا من 
الملاطفة . 

ومن السائل الق حصل البحث فيها : مسألة امتحان 
الأوروباويين . وکان عرض أن يتعين عاطف بك » ثم عاد فرغب أن 
یکون ال تن أجنيا . فعارضت ف ذلك أشد العارضة اشن 
من القول ‏ وأفحمته باحجح الدامغة . فسلم۲۳ . ثم انتفل الى 

ویلوح ی أنه شعر بان ا جرائد تتكلم ضدی » وأنى حنق علیها › 
وأراد کذلك أن یعرض لانتقاد الأمة ء حتى أكون فى يديه ضعيفا . 
ولكنى كنت شدیدا ‏ وقد رأيت أن أعين محمد محمود » مدير الفيوم . 


رئيسا للجنة المذكورة . 
كنت البارحة أتعشى عند مصطفى باشا فهمى . وفهمت منه أن 
متشل مصمم على الاستعفاء من منصبه . 


((۷۸) أى دنلوب . 
(۷۸۷) أى دنلوب . 
(۷۸۸) هده الرواية ال آخر لاعتراض سعد زغلول على تعیین الاجالب : 


٢۷٤ 


فى يوم ۲۰ مارث حصل الاحتفال بتأبین مصطفی کامل » ومشی 
موکب مؤلف من تلامذة الدارس ء على اختلاف آنواعها ء من منزل 
الیت الى القرافة » متبعا خط السبر الذی سار النعش فيه . وقد ازدحم 
الناس لسماع خطب التأبين فى القرافة ؛ ومنع ازدحامهم تلاوة تلك 
الخطب . فانفض الجمع على ذلك . 

وقد سخر الناس بذلك الموكب » وبحمل العربجية على وضع 
شرائط الحداد فى كرابيجهم وفوانیسهم ء وقالوا صنعة(۷۸۹) لا شعوںں 
وایہام لاحقيقة! . وقد تقابلت مع الخديوى فى صبيحة يوم السبت١؟‏ منه» 
فرایته غر مستحسن تماما لا حصل › واخبرنی أنه تکدر من صیاح 
الطلبة - عند القبر- بالقول : يعيش آفندینا | . فقلت : انهم أحسنوا 
صنعا . وعرضت [ ص 505 ] رسم مکان الألعاب(''' فاستحسنه 
- وکان قد نبه عل على شاهين أن آمد خيمة العربة الخديوية ‏ 
فعرضتها عليه واستحسنها » وکان هشا بشا مسرورا . 

وقرأت فى جريدة الأهرام الصادرة بتاریخ يوم امیس ۱۹ منه 
رسالة » ينتقد الكاتب فيها على ناظر المعارف تعیینه محمد محمود › 
بصفة رئيس للجنة إمتحان الأوروباویین - ویظهر عليها أنها من إنشاء › 
أو باغراء أحد عمال النظارة . وقابلت الدكتور کیتنج » وعرض على 
تجديد كونتراتو شخص يدعى ١‏ 41" » مساعد مدرس طب . 
فقلت : اذا وجدت وطنیا مستعدا عينته مکانه(۹۳ . وكان يرجو أن 





(۷۸۹) أى اصطناع . 

(۷۹۰) يقصد حفل الألعاب الرياضية السالف ذكره . 

(۷۹۱) اسم متعذر قراءته بدقه » وقد يكون کولس . أو كولسى ! 

(۷۹۲) دلیل آخر یثبت سياسة سعد زغلول فى تعبین الوطنیین فی الاماکن التی تخلو 
بانتھاء عقود الأجانب . 


ملاع 





سب م 


آمر بالتجديد حالا 3 ويدعى أنه لا يوجد مصرى كفؤ للوظيفة 3 وقال 
عن محجوب ٹا بت إنه طیب »> لأنه لا يعرف شیثا ‏ ویعرف أنه لا 


يعرف | . 

وقد تقابلت مع جورست أمس ۰ ورأيت منه اقبالا » وتکلمت 
معه فى شأن استبدال برنار و بغیره ) وبأنه عرض تعيين فتحی 1 
وأنه استحسن وا او رون وس : سابحث ف ذلك 


مع مکلیرث(۲۹۹) . لأن ا حال ربا أفضى ال تداحل فنصل ایتالیا . 
کس دای بت العمل یق مدرسء ا حقوق 
( ... )0" فقط » فاستحسن أخيرا على شرط أن لا ينقص العمل 
عن الان . 


(۷۹۳) الدکتور حجوب ثابت حصل على شهادات فى الطب من جنیف وباریس , 
وکان من رجال ا حزب الوطنی , ومن انصار الخديو قبل الحرب , وقد عینه 
سعد زغلول مدرسا بمدرسة الطب تطبیقا لسياسته التى ناضل من أجلها؛ 
وهی تعیین الصریین فى الاماکن الق تخلو وکان یشغلها غير مصریین . وقد 
ا حجوب ثابت بعد ذلك وفد ب اللال الاجمر الصرية ابان حرب 
البلقان . وشارك فى ثورة ۱۹۱۹ء وكان يفوم بتنظیم العمال » ولکنه فصل 

من الوفد فی أکتوبر ۱۹۲۲ . وبعد مقتل السردار هرب إلى دمشق ‏ وعاد 
بعد انتهاء الحاکمات . وکان یتمتع بنفوذ كبير فى أوساط العمال , وانتخب 
فى انتخابات ۱۹۲٦‏ نائبا عن داثرة میناء البصل . 

(۷۹۶) على الأرجح . وقد تقرأ برنارد . 

(۷۹۵) مسار مالكو لم ما کلریث ۷۵1۷۲۵1۵ مستشار نظارة الحقانية . 

(۷۹۱) كلمة غير مقروءة و ا ها ی ار ةو ر الق 
الخديوية أربع سنوات . وكان سعد زغلول مهتا بهذه الدرسة , وقد قدم 
لمجلس الشورى مشر وعا بتعديل مواد المدرسة , وافق عليه يوم ۱۷ نوفمبر 
۹ وصرح أمام المجلس بأنه شرع فى ارسال بعشة خاصة بتكوين 
0" ود ہہ ايضا فى تعيين مدرسين مصريين 


. 


۱٦ 


فی یوم ۲۲ مارث أخبرن مصطفی باشا أنه قابل جورست ‏ ووجد 
منه اقبالا » ووقوفا على الأحرال » وقال له إنه عارف ما هنالك » ولکن 
ظروف الاحوال تقضی عليه بأن یسلك مسلك السالة . وأن ا لخدیوی 
پستشیره ۴ کل شىء : وأزه(۷۲۹۷) تكلم معه ٤‏ شأن المظاهرات ال 
یفوم ما ارت الوطنی وأفراده 4 وحذره من عواقبها ۸ اد رما رمی 
خوفا شديدا . [ ص ٣۰۷‏ ] وآنہ(۷۹۸) آظهر(۲) له استیاءه » مما 
صاح به التلامید یوم التأبين من الدعاء له بالعز والتایید ۱ وترجی (” "4) 


وقال له : ان الخديوى معترض على الطريقة التی یجری علیها 
الحكام فى جمع الأموال للمعاهد العلمية ‏ لان بعض الأهالى يشكون 
منہا » وأنه یستحسن عدم تداخل الحكام فى ذلك » وکذلك یستحسن 
حو الخطب من الاجتماعات ‏ وآخبره ‏ بانه سیحضر افتتاح 
للدرسة الصناعیة بالفيوم . ومدح محمد حمود المدير » وقال انه 
جانتلمان » ونحب مساعدته » وان كان صغر السن ۱ 


واتمقت اراؤ نا" *) على أن نبضة العلوم ستنام من هذا التاريخ , 


(۷۹۷) أى جورست . 
(۷۹۸) أى الخديو . 
4۹( عبارة : « وأنه أظهر له » مکررة فى الاصل . 
(۸۰۰) ا 
(۸۰۱) قراءة رت یو واس وس تا و 
(۸۰۲) ای اراء سعد زغلول ومصطفی فهمی . 


۷ء 


1 
ِ 
۱ 
۱ 





لأن ما دامت السلطتان متفقتین على اطفائها فلابد من ذلك ان عاجلا أو 
أجل ۰ فیاللاسف » ويا ضيعة الأوطان(۳۳* . 


فى صبيحة يوم ۲٢‏ مارث » دعانی رفقى باشا تليفونيا الى تناول 
الشای عنده فى مساء الیوم الذکور . فلهبت اليه » ووجدت زوجته 
ومکاتب جريدة انكليزية أظنها جريدة « الدیل ميل » . تم حضر 
الشيخ على يوسف . ثم قاسم بك » وبعد ذلك شفيق : 


وقد دار الحديث على تربية المرأة » وأنما فى طريق التقدم ء وأنه لا 
فائدة من تعليمها وحبسها!؟”" . وانحط الرأى على أن التعليم يؤدى 
الى الاطلاق(* ۲ . ثم على حالة الفلاحین وبؤسها واحتياجها الى 
العناية . ثم على الامتیازات الأجنبية ؛ فقال رفقى : إن كرومر 
زادها ء وذهب اخرون ‏ وأنا من ضمنهم ‏ أنه لم يكن يود شيئا أحسن 
من إلغائها » ولكن الدول عارضته . وجرى ذكر البالغات التى جرت 
فى تأبين مصطفی كامل » فضربت ها مثل اللص الذى أحرجه كلام 
الصاب؛ فاعترف حتى يكشف الستر عن مبالغته » وعن حقيقة 


(۸۰۳) وضع سعد هذه الفقرة بین قوسين » وتعبر عن رأيه ورای مصطفی فهمى فى 
سياسة الوفاق بين الخديو عباس حلمی وجورست ازاء التعلیم » لان 
اعتراض ا حدیو على جع الأموال للمعاهد العلمية » فى الوقت الذى یقبض 
جورست يده عن التعلیم , یضیق البابين الوحیدین للصرف على التعلیم , 
وا الباب الأهلى والباب الحكومى . 

(۸۰۶) أى لا فائدة فی تعلیم المرأة مع الاستمرار فى حبسها ا. 

(۸۰۵) أى يؤدى إلى حرية المرأة . 


۷۸ 





امره ۰ . ثم انصرف الکاتب على صورة يظهر منبا أنه لم رتح 
للكلام ‏ خصوصا ضد کرومر . 

وبعد ذلك حضر شفیق ۰۷ء وجرى کس 
وتوقفها على ١‏ )( جورست » فلم أخض فى هذا ا حدیث آبد 
[ ص ۲۰۰۸ ۲ واعترض موعدم و چو 
فیها » وأخذ شفیق یژول التداخل با لا معنی له ء واشتد الشیخ فى 
الاعتراض . وقد لاحظت ای(۸'۸ الشيخ على أنه لا کان ' ينبغى 
له أن يشيع عبارة جورست!''* للكافة وجاویش(۸۱۱ , لأنها لا 
حقيقة ها ء ول یکن له أن يعترض على التحتیم للشکر ۵۱۹ , لأن 
الرجل له خدمات'“. فاعتذر با لا طائل تحته . 

وقام قاسم أول الكل » ثم قمت . و 
وكانت عربتى أول عربة واقفة عليه > فسلمت وركبت » وم أدع احدا 
للركوب معى ۰ وشعرت من قاسم بالتغير. , 


)۸۰٦(‏ يقصد سعد زغلول ان البالغات فى تأبين مصطفى كامل كشفت الستر عن 
أمره الحقيقى . كا أن المبالغات فى تقدير السروقات من جانب الصاب 
تؤدى بالسارق إلى الكشف عن ستر ا مسر وقات الحقيقية !. 

(۸۰۷) أحمد شفيق باشا مدير الأقلام الافرنجية بدیوان الخدیو . 

(۸۰۷م) كلمة غير مقروءة . 

(۸۰۸) ای وجهت الہ ملاحظة . 

(۸۰۹) هکذا فى الأصل , أى : ما کان .. 

(۸۱۰) کلمة « جورست » فى الاصل مشطوبة ء و« عبارة جورست » هنا معناها 
« مسألة جو رست 4 . 

(۸۱۱) کلمة جاويش قراءة ترجيحية . 

(۸۱۲) يقصا تحتيم الشکر له س أى وجوب الشکر له . 

(۸۱۲) فى الاصل : « خدامات» . 


2۷4 


نم تعشیت عند الباشا » وعدت فى الساعة تسعة إلى بيت نازلى 
خانم + حیث آرادت أن تقابلنی . وأوصتنی على رجل بريد يدعى عبد 
املك per‏ يريد استثجار آراضی الکتبخانة » وزعمت أن 
بیرم(*۸۱) أحضره إليها ری يت قاسم فى شأن 
القطاعه عنى ‏ 3 > فاعتذر بانهماكه فى أشغاله الخاصة » واعترض بثل ما 
أعترض به عليه . وقالت إنه لا شىء عنده ضدى » ولكن لم أفهم كيف 
أن قاسم سكت ۸۱۹ عن تحرى مقابلتی ومفاتحتى » ولكن « لعل له 
عذرا ‏ وأنت تلوغ !» . 
وقد عدت الى المنزل » وأخبرنى عاطف بأن على مبجت كان تكلم 
مع محمد فريد هو ومحمد راسم ء فى شأن ما كتبه ضدی » وأنه كتب 
اليه بعد ذلك خطابا شديد اللهجة . ورد الجريدة اليه » ول يرد 
عليه السلام عندما قابله بعد ذلك » وأنه يظن أنه موعز إليه بالكتابة › 
فلا حول ولا . (۸۱۹) 
یت ان اٹول( اف الشيخ على كان وعدنی أن يطلعنى 
على رسالة كتبها ضدی الشیخ شاكر ^“ ودفعها اليه لنشرها : > فلم 
يرد ء فاغتاظ لذلك هو وجنابه العالى س فبر بوعده » وأطلعنی عليها فى 
بيت رفقى » وهی من أتقن السعايات » وأكملها ء نسبنی(۱ فيها 


ری ا یت قاسم سر مقابلتی الخ» 
0 العبارة مقطو عة ٠‏ والتكملة الطبيعية هی كلمة « قوة » . 
۱ ۸۷) كلمة غير مقروءه . وقد اتيك شيعه رطان لعب و تست أقول » فی 
اشامش . 
(۸۱۸) الشیخ محمد شاکر ( انظر حاشیتنا فى ص ۵۹۰ ) . 
(۸۱۹) يتمد :سب ال متا 


A‘ 





الشيخ شاكر أنى عامل على حو القران من الناس ‏ تنفیذا لوصية اللورد 
کرومر . وهی تدل على أنه تعب فيها جدا لانه راجع تقاریر 
الکتاتیب ‏ وتقاریر اللورد کرومر ؛ وقال إن من الوسائل التى انخذت 
لذلكه : 
[ ص ۱۱۹ ] 

أولا : تحویل الكتانيب من أملاك خاصة . الى أوقاف . حتى 
لا يكون لأصحاما حق التصرف فيها 

انيا : : أن يباح لغير المسلمين التعليم فیها( ۳ . 

الثا : أن يكون العلمون فيها متخرجین من مدارس تديرها نظارة 
مان 

وقد حمعت الخطبة ‏ التی ألقيتها فى المنوفية كل هذه الأساسات › 
وذكرت فيها الحضرة الفخيمة ايهاما بأنها أمرت بوضع هذه 
الأساسات . وأن المدير أجاب عليها بأنه يجتهد فى تنفيذ هذه المقاصد . 

ولو أن كاتب هذه الرسالة راجع النشور الذى(2"1) أصدرته فى 
يناير سنة ۹۰۱۷ الى مفتشی الكتاتيب »وخ التى ألقيتها فى نفس 
مديرية ا منوفیة قبل هذه ا خطبة بثلاثة أيام » وکونی دعوت فیها للحضرة 
الفخيمة الخديوية > والحطہة'۲*) التی ألقيتها فى مدرسة الصناعة قبل 


(۸۲۰) معنى ذلك أن غير المسلمين لم یکن بباح هم التعليم فى الكتاتيب . وذلك 
لصبغتها الدينية » ولهمتها التى تتمثل بالدرجة الأولى فى تحفيظ القران . 
فالتعلیم فى الکتاتیب ۸ يكن له صفة مدنية كما هو ا حال فى الدارس 
الا بتدائية التى تدیرها نظارة المعارف . 

(۸۲۱) فى الأصل : « الق » . 

(۸۲۲) فى الاصل : « الخطبة » بدون واو العطف . 


۱ 








ذلك بيومين » وا ی کون » فى خطبة المنوفية الأولى » بشرت بشروع 
الکتانیب الذی من مقتضاه تحویل هذه الکتاتیب الى حالس الدیریات - 
ما اجترأ على أن يبدى هذه الترهات . 

فى ۲۲ مارث سنة ۱۹۰۸ افتتحت مدرسة الفيوم الصناعية. ول بحضر 
الجناب العالى بعد أن وعد بأن پشرف الاحتفال . وأحذت اطرائد - 
التى تدعى الانتاء اليه تشم الى أن النقود التى عمل الاحتفال بہاے 
جمعت من الناس بطريق التوريط . 

ولا فتحت المدرسة » وحضر الاحتفال غورست » ورئيس 
النظار 4 وأغلبهم 3 ومع غفير من موظفى الحكومة الفخام والأعیان ¢ 
ول يتكلم أحد فى هذا الاحتفال سوى طفلة صغيرة ألقت خطابا 
بالعربية ‏ لما حصل ذلك قامت تلك الحرائد تنحی باللائمة على 
لنظار » وتوجه قوارس الکلام الى النظار - خصوصا الى ناظر 
العارف ‏ . 

على أن الله يعلم أن كنت أريد الکلام وأتناه » فى مشل هذا 
الاحتفال ء ولكن الجناب العالى [ ص 5٠١‏ ] لا يود ذلك منى » 
ولأجل إسكاق » أمر بعدم الخطب فى احتفال مدرسة محمد على 
الصناعية » وحضره » وحضره الکشر من الناس من ساثر الطبقات 3 
ول ينبس أحد ببنت شفة » سوى تلميذين صغيرين » ومع ذلك مضى 
هذا الاحتفال » وقرظته الجرائد أحسن تقريظ ء وم يتعرض واحد منها 
له بملام !. 

ولقد جلست فى مأدبة الفيوم بجانب جورست » وتكلمنا فى 
موضوعات شتى . منها : ارتفاع أسعار التعليم فى الفيوم » بالنسبة 
لتراجعها » ووجدته غير ميال إلى تنقيصها ؛ والمدارس التى ينبغى وضع 
التلامذة المصريين فيها فى انكلترا » ووجدته غير ميال للجامعات » 


AY 





ووعدنی أن یکتب إلى الالية فى هذا الشأن ؛ وامتحان مدرسة ا حقوق › 
ووجدنه پستحسن تخل مستشار الحقانية عنه اظهارا(۲۳۳ للاستخفاف 
بشأن الدرسة واحتقارها ء وم آوافقه على ذلك ‏ ولکنه علق الأمر على 
مکالتی للمستشار الذکور . 

وقابلنی هذا" آمس ۲۸ مارث فى المأدبة التی آعدها فخری 
باشا(۲۹*) فى أوتيل سفوای 3 ورأيت منه عدم رضاعن المدرسة ؛ وعن 
رئاسة الامتحان فيها ء واعتذر بكثرة الأشغال عنده . ولا آفهمته أن 
جورست تكلم معى فى هذا الشأن ‏ وأخبرنى بان ذلك الامتناع 
للاحتقار » أقر عليه . وانتهى الكلام بان کت السالة . ولكن 
دنلوب حکی ی۲ أنه لا 64 نہائیا » وأن الوعد بالتفكر هو" 
على حد قول الصریین : بکرة | ۱ 

وتكلمت أيضا ۳ المستشان 0 ٤‏ فورجیه(۸۲۸) ورایت 
منه تعضيدا له . وبلغ الکلام بنا الى أن قلت له : هل رأيته يدرس ؟ 
فقال : لا ولکن هل راہ اف ۳ 

واحذ يدافع عله !. وأخبرنی دنلوب ۔ عقب هذه المحادثة ‏ أنه 
پقول : اذا لم تجدد له نظارة العارف الاتفاق فانه يأخذه لدیه . 





7 توجد بھامش ش السطر الذی يبدأ بكلمة « اظهارا » عبارة « 19 مارث » . 
(۸۲۵ رق با ا ا س۷۷ 


. قراءة تر جیحیة‎ ATA 


( 
( 
( 
۸۵۱ قرأءة تشر يبيه . 
( 
( 
۹) أضيفت « أحد » ليستقيم المعنى » لن الحملة مقطوعة . 


: 
۱ 
(۸۲۷) أضيفت « هو » ليستقيم العنى . 
۱ 
۱ 


AY" 


یت مق نت س مہ تچ سا للم سيم جم سے 3 Fë‏ 


وچ سس سس mm‏ 


[ ص ۰۱۱ ] 

وی هذا الیوم - ۳۰ مارث - توجهت الى مستشار الحقانية ء 
واتفقت معه على أن یقبل رئاسة الامتحان ۱ ورأيته قد اتفق مع دنلوب 
أن يكون وکلاء الامتحان ثلاث : انکلیزی » وفرنساوی ؛ وعرں . 
والأول (. . .)2 » والثالث قاسم » والثانی موسيو ايمان ء قاضى 
بمحكمة مصر المختلطة . وقلت له : إنى لا أريد تعيين فورجور(۸۲۱) 
الا اذا كان الكل متفقا على تعييله . وفهمت منه أن دنلوب سيتكلم مع 
جورست فى مسألة قبوله رئاسة الامتحان . 

وفى اليوم عينه ء كنا متشرفين بمقابلة الجناب العالی » فى الساعة 
تسعة ونصف ‏ ودار الكلام على الموضوعات الآتية : 


مسألة قنصل رومانيا » وتقريره » وورود أوراق تعیینه . وعرض 
عليه بطرس باشا وال۳۳ فیا ختص ببعض القناصل » لم أفهمها : 
لأنى لم أسمع الا قليلا منها .. 

ومسألة حادثة العربة الق اعترضت طريق قطار جنابه » عندما 
كان متوجها من المنزلة الى مريوط . فقال إنه وجد هذه العربة - واسمها 
مکسحة !۔ وهی لا خرج عادو الا باذن من وکیل المحطة ٠‏ مشل 
القطورات » ولکن لی 0م كانا يديرانها م يحصلا على اذن من 
الذکور . وقال اما فرنساویان » كما كان الذى فعل من قبل شيئا من 
هذا النوع فرنساویا ! . 


(۸۳۰) اسم غير مقروء » وقد يكون « ایوس ». 

(۸۳۱) وهو نفس الاسم الدی رجحناه فی حاشیة ۸۲۸ ای فو رجیه 
(۸۳۲) فى الأصل « أقولا » بدون ألف مد . 

. » فى الاصل « الذين‎ (ATT) 


٤ 


۳ 


فلاحظ بطرس باشا أن الكلام على حقيقتها فى النشرة التی وزعتها 
العیة على الجرائد » كان فى غير محله ۱. فقال سموه : انى أمرت بوضم 
ذلك الوصف قصدا » لأن الفرنساويين یقدحون فى الوطنیین 
والانکلیز عند کل حادث . ولقد طعن عل « جورنال دوکر » طعنا 
شدیدا ‏ واتهمنی - من بعبد(*۳) فى مسألة الیاه ( لا أعرف هذه 
المسألة ء ولابد من السؤال عنہا )۳۶ء وکتب فی حقى أربع مقالات 
ملوءة طعنا شديدا » فاذا كان قنصل فرنسا موسیو فلاديمور یفاحك فى 
هذا الشأن » فقل له : يسكت أولا صحافته » والا فلا حق له . 


[ ص ۲ ۱۱ ] 
ومسألة تداخل الحكام فى إعانات الكتاتيب وغیرها ‏ افتتحها 
بسژال مصطفی باشا عن الاحتفال » وهل كان کبیرا ؟ فقال 
مصطفى : كان کبیرا 4 ولكنه كان هادئا » ولا عظمة فيه 8065 ۵۱5 ۷) 
três actives ces jours ci)‏ ( يظهر انکم تنشطتم ی هذه الأيام ۸ ۰ 
8 سا یکن معکم . فقال یساز (۸۳۷) :ولا أنا !. 
: ولكن بلغنى أنه جمع ثلائة آلاف جنيه للاحتفال !. فقال 
e‏ باشا ا فقال سموه : جمعت للاحتفال › 
ولدرسة البنات 1 والناس يشكون من تداخل ا حکام ۴ مشل هذه 
الاعانات تداخلا کبیرا ‏ حتى انهم پستعملون الضغط والشدة ‏ 


(۸۳۶) یقصد « بطریق غير مباشو  »‏ وهو مصطلح عامی . 

(۸۳۵) هذه العبارة مکتوبة فى ال مامش , وضمبر التکلم فیها عاند على سعد 
زغلول . 

. یقصد امد مظلوم باشا. ناظر الالية‎ )۸۳٦( 

(۸۳۷) یقصد محمد عبانی باشا ناظر ا حربیة . 


Ao 








وكثيرا ما يسبون الناس ويلعنونهم 3 حتی ییتزوا الأموال منهم ۱ وان 
حاضر*۳*) هذه الرة » قال لى مأمور مركز كفر الزيات : إن المهمة قد 
بذلت فى بناء الکتائیب فوق العادة » ولكون الأزمة مشتدۂ ‏ فقد 
استبدل الناس النقود بالأطيان یوقفونها(۳۹ . قال هذا المأمور هذه 
العبارة » وهو بحسب أنه يدخل على السرور با قال !. فقال فخرى 
باشا('؟*2 : ان هذا أمر يجب منعه على الاطلاق . 


وفد بلغ الأمر هم (۱*) اهم بالخوا ۲ ê‏ وس4( ۲۸۶ 6 
فواد ۸٤۳‏ وکذلك تمتم عبان ببعض کلمات . ولکن مصطفی باشا 
قال : ان ا حکام لا یضغطون ٠‏ ولکن الناس تقلد بعضهم ۱ 

والعبارات التى كان يلقيها الخديوى تفيد أنه يود ابطال ذلك 
بالكلية . أما أنا فلم أقر فى هذا الموضوع بشىء ۰ وعزمت على أن 
لا أتعرض للكتاتيب إلا عرضا ‏ ولعنة الله على المصلحين ! . 


(۸۲۸) یقصد « فادم » : والمعنى : بینم أنا قادم . 

(۸۳۹) یقصد سعد أن الناس استبدلوا بالنقود الأطيان . ولیس كا هو وارد فى 
الاصل حيبت آن الباء تدخل عل التروك ف استعمال کلمة « استبدل 4 . 
والعنی انه : لعدم توفر النقود السائلة بسبب الأزمة, عمد الناس إلى 
التبر ع بالاطیان یوقفونها على الکتاتیب 3 

(۸۰) حسين فخری باشا ناظر الاشغال العمومية ( انظر حاشیتنا على صفحة 
۷ کراس ۷). 

(۸۶۱) يقصد بالنظار . 

(۸۶۲) على الارجح . 

(۸۶۲) ابراهیم فژاد باشا ( انظر حاشیتنا على صفحة ۲٦٢‏ , ۲۸۵ ك 5 ) . 


۸٦ 





ومسثلة الحج » وأظهر(۸۹) تقریرا مقدما اليه من أحد الضاط ‏ 
المرافقين للمحمل . وکان لسانه ضد أمير الحج » آقل شدة من قبل › 
وقال : [ ص ۱۱۳ ] إنه يريد أن پواجه آمراء الحج ٠‏ الذين تعینوا فى 
ا حمس“ سنوات الأخيرة » بعضهم مع بعض ‏ لأن يقول کل 
منہم عيوب من قبله | . قال فخری : ولکن الأول لا يجد شیثا یقوله › 
وکان کلامه فى شان النقود مغایرا نوعا لا سبق من نوعه . وقال انه 
بخشى أن ينبه وال احجاز التجار الذین حول الدفع علیهم بأن 
لا يدفعوا . 

ثم قال عن حادثة الطوبة التى ألقيت على قطاره » وهو متوجه الى 
الاسكندرية ‏ بأنه يأسف لأن المدير ‏ لکی يسرنى ‏ اصطاد فاعلا » 
. واتهمه بشاهدين » وحكم عليه !. وانه أحس بأنه مظلوم » أليس 
كذلك يا سعد باشا ؟ء فقلت : ان هذا لا پناس“ , 

ثم عند الانصراف ‏ قال لى انه علم من بعض الموظفين عنده › 
الذين لهم اولاد فى المدرسة الخديوية » أن ناظرها قال لهم : انه ليس 

دنلوب" !. وأنه لما بلغه ذلك اراد ان خبر جورست عنه » وأن 
هؤلاء الناس أخذوا يأكلون بعضهم بعضا !. فقلت : ان هذا الناظر 
عبيط نوعا وربما أراد أن يتملق لتلامذته مبذه العبارة . وانصرفت › 
ثم استدعيت موسيو کارہنٹر(۹*۸ء ورغبت اليه أن يتحرى هذه العبارة 
سرا من غير أن يشعر دنلوب بها ء فوعد بذلك . ۱ 


. أى الخديو‎ )۸٤٤( 

(6غ86) فى الأصل : الخمسة . 

. أى لا يصح حدوثه‎ (AE) 

(۸۶۷) فى الأصل بدون حرف الدال . 

(۸۶۸) مستر بويد كاربنتر ( انظر حاشیتنا بصفحة ۰۲۳۸ ۲۷۱ كراسة ۱ ) . 


SAY 


قالت البرنسیس فاطمهة(**۲ لصطفی باشا ‏ وقد كانت مدعوة مع 
عين ا حیاۃ عند حرم الخديوى ‏ « پلزمك أن تحترس أنت وسعد من 
اضدیوی ‏ لأنه عدو لكا ». وقالت مشل ذلك . عين ا حیاة الى 
حرمى » وكذلك نقل لی كثير من الذين لهم علم بحركاته وسكناته › 
وأول دليل على ذلك ما تکتبه الجرائد المحازبة له ضدى . لناسبة وغير 
مناسبة . وتصدییا للطعن هل بالق وبالباطل » وتعمد البذيلة مها 
تشهیری ‏ وتشویه سیرق . ولکنی ساتذرع بالصبر » وأتحمل کل 
ما پنزل بى ء والله الستعان . 
[ ص ۱۱۵ ] 

قدم جماعة من أعضاء الشوری والجمعية العمومية » فى مقدمتهم 
اسماعیل باشا أباظة**. وعلوی باشا**. وعلى باشا 


)۸۶٩(‏ هی الأميرة فاطمة الزهراء ء ابنة ا خدیو اسماعیل » وقد تبرعت فى عام 
۶ ب ١٦٦‏ فدانا من أجود آطیانها فى الدفهلية وقفا على الجامعة 
المصرية . كا وهبت الجامعة قطعة أرض مساحتها ستة أفدنة قرب قصرها 
ببولاق الدکرور لبناء دار جديدة للجامعة , وتبرعت بجواهر وحلی قیمتها 
۸ الف جنیه لینفق ثمنها فى اقامة هذأ ا مبنی » فبلغت قيمة ما تبرعت به نحو 
مائة ألف جنیه , وقد احتفل بوضع حجر الأساس للجامعة فى الارض التى 
تبرعت بها الأميرة بالدقى فى ۳۰ مارس ۱۹۱۰ء ولکن بنشوب الحرب 
أوقف اتام البناء , واستولت عليه الحكومة » وقدمت بدله جزءا من الأرض 
الى اقا عليه اة ایا لاله دة الا ومان ا 

(۸۵۰) اسماعیل باشا أباظة عضو منتخب فى مجلس شورى القوانين . فى اهیئة 
النيابية الخامسة عن الدة من ۲۵ فبرایر ۱۹۰۸ إلى ۲۰ يونيه ۱٩۱۳‏ . وقد 
سقط من العضوية لانتهاء مدته فى مجلس المديرية فى عام ۱۹۱۰ء وانتخب 
بدله مصطفى خليل باشا سنة ۱۹۱۰ . 

(۸۵۱) محمد علوى باشا ء عضو معين فی مجلس شورى القوائین ( اطيئة النيابية = 


1۸۸ 











شعراوی ۹*۲ ردا لنظارة ا خارجیة على تلغراف کان آرسله اللورد 
کرومر إلى حکومته فى ۸ مارث ۱۹۰۷ ء بلحوظاته عن اقتراحات 
ا لحمعیة العمومية الى انعقدت فی ۲۸ فبراير سنة ۱۹۰۱۷ وکتبوه باللغة 
الفرنساوية » ووزعوا كثيرا منه على كثير من الناس وال جرائد » کم 
وزعوه بالعربية أولا . وقد لاحظت : 

أولا » أن هذا الرد مشتمل على أن اللورد کرومر حرف قرارتهم 
وآقواهم فى تلك ا حمعیة » وافتری الکذب علیهم . وقد اجتهدوا فى 
أن يأتوا فی ردهم بصورة محضر جلستهم ونص قراراتہم » ومقارنتها 
بملحوظات اللورد عنبا فى التلغراف الذکور . ومع ذلك فانه ‏ یتبین لى 
من هذه القارنة صحة مازعموه من التحریف , الا فى بعضص 
موضوعات تافهة جدا » ولا أهمية لها على الاطلاق ‏ ورأيت أن القصد 
تفنید ارائه لا تصحیح تقوله . 


1 الرابعة ) وقد عبن فى ۱۹ ینایر ۱۹۰۷ بدلا من محمد صدقى باشا الذى فصل 
من وظيفته لمرضه . 

(۸۵۲) على باشا شعراوى عضو معين فى جلس شورى القوانين ( الهيئة النيابية 
الرابعة ) وقد عين فى ۱۳ نوفمبر ۱۹۰٦‏ بدلا من الشيخ محمد عبده الذى 
تولى. 


۸۰٩ 





وثانیا » أن الذی أتوابه فى النسخة العربية حالف کل المخالفة لا 
کتبوه فى النسخة الفرنساوية محالفة كلية ! ففی|(۸۴۳ بختص بتعلم اللغة 
العربية » آوردوا نص محضر ا لحلسة التی دارت فیها المناقشة على هذه 
السئلة » وحذفوا کل ذلك من النسخة العربية » وهذا لأن إلبات محضر 
الجلسة من شأنه أن بهدم کل الاراجیف التى بثها رأس هؤ لاء ا حماعة 
فی الناس عن معارضتی للتعلیم باللغة العربية . وفیه دلالة على اعلاء 
شأی وحرصی على هذه اللغة باشد مهم ° . ورايتهم قد زادوا 
صفحتین فى العربية تقریبا تحت عنوان : « ترضية تافهة ) » وتضمنت 
هذه الزيادة من الغمز واللمز بی شیثا کثیرا . 

ولقد تکلمت فی ذلك مع کثبر من الناس ء ومنہم محمد محمود . 
فقال لى : والأدهی من ذلك أن بين ماختموا عليه بالعربية وما نشر 
[ ص ۰۱۵ ] فرق أیضا ‏ فقلت : على هؤلاء أن یعلنوا ٍنکارهم 
هذا التحریف ‏ والا کانوا ملومین على هذا السکوت ‏ فليس بسموح 
لواحد أن يجبر جماعة من وجوه الأمة على أن يقبلوا شيئا لم بخطر باهم . 

تشتغل الحرائد من يوم ظهور كتاب اللورد کرومر ( مصر الحديثة ) 
بنقد هذا الكتاب » والطعن عليه » ونشر عبارات الشكر التى ترد ها 
من قرائها على هذا الرد . وانى أقرأ أغلب الردود » ولا آری فیها(۹۹) 
الا سا ولعنا لا جوابا » ولا اقناعا . ولو ترهت هذه الردود 


(۸۵۳) فى الاصل : ففی ما. 

(۸۵۶) هذا النص من مذکرات سعد زغلول یضیف الى الادلة التى دفعنا بها فى 
مقدمتنا هذه المذكرات ‏ التهم الموجهة اليه بشأن موقفه من التعليم باللغة 
العر بية . 

( ۵ ۸۵) فى الأصل « فيه » . 


۰ 





وان ا حرکات الٹی بدت من الناس بعد وفاة مصطفی کامل باشا ء تدل 
دلالة قاطعة عل صحة آغلب ما ورد فی الکتاب الذکور . 

إنى مشغول من منذ شهر باتقاء الدسائس التی یدسها عل ا حزب 
الوطبى وحرضوہ | وهل من عيشة اردان هذه العيشة ؟ وهل تحن 
راک اله شد اد 

حدثنی امس ملباوی(؟*) بان لطفى السيد أخبره بأى أريد أن 
يطلب اعضاء الشورى أن تكون قراراتهم قطعية فى الساشل كلها 


)۸۵٦(‏ ابراهيم بك افلباوی , ولد فى سنة ۱۸۵۸ فى بلدة العطف بديرية البحيرة ء 
وتعلم فى الأزهر , وحضر على جمال الدين الافغانى محمد عبده . وهجر 
الازهر . وعمل فى الوقائع المصرية مع محمد عبده وسعد زغلول وعبد 
الكريم سلمان والشیخ وفا زغلول . وعين فى سنة ۱۸۸۲ سکرتیرا محمد 
سلطان باش ء رئيس مجلس النواب . فرئیسا لکتاب اللجان بالجلس سنة 
۵۹ ثم سكرتيرا للبرنس حسين کامل فى مارس ۱۸۸۵ء وق ۱۸۸۱ 
انخرط فى سلك الحامین أمام المحاكم الأصلية . وعندما وقع حادث دنشوای 
وکلته النظارة کمدع عمومى » فاکتسب بهله الهمة لقب « جلاد 
دنشواى  »‏ کا وصفه الشیخ جاويش ‏ وهاجه حافظ ابراهیم فى دالیته 
العروفة التى قال فيها : « أنت جلادنا فلا تنس أنا قد لبسنا على يديك 
الحدادا » . ولكن الحزب الوطنى عاد فوكله للدفاع عن أحمد حلمى , كاتبه 

نت العروف » نی قضية مس فيها ذات الخديو » كا تو ی الدفاع عن الوردانى فى 
مقتل بطرس باشا يوم ۲۰ فبرایر ۱۹۱۰ء واختير نقيبا للمحامين فى 
۹ یعد ثورة ۱۹۱۹ اشترلك ی وضع دستور ۰۱٩۲۳‏ ثم 
تو لی الدفاع عن شفیق منصور بعد مقتل السردار , ودافع عن الوفد رغم 
خصومته له , ومات سنة ۱۹۶۰ وعمره ۸۲ عاما . 


٤۹۱ 





ما عدا ا الیة منہا . وعلمت قبل ذلك أنه تكلم مع طلبة الحقوق » بأنى 
مرو ی ای و 

على أن الرجل۸*۳) ضعیف ‏ ولا يستطيع أن یکتم سرا » ولذلك 
تب الاحتراس منه » والوحتراز من غلوه ی | اعجابه بصاحبه ‏ لأن 
ذلك يحمله فى بعض الأحيان على أن یبوح بأسرار يضر افشاژ ها“ . 


rae‏ ا وهی وس 
والسامة . كل وفوقی وحتی یبط ۳ 7 إلى الوراء . 
فالخديوى یسعی ضدی » والستشار يعمل على عنادی(* ۲۹ والوظفون 
لا یفهمون فى الغالب قصدی . والصحافة تستر كل حسنة أعملها ‏ 
وتختلق اٹ وتنشرها 1 وتو ول أحسن القاصد الى اسوئه( 6 
ولامة لا تصدق إلا الکذب ‏ اللهم | الا قلیلا من آفرادها . حالة لیس 
۱ ادها منپبا وليس لما الا الله کاشفا ؛ فعليه اعتمد » وبه 
أآعتضہد(٦٦۸)‏ ۱ 


حضر عندی فتحی أمس ۰ مارث » ومکٹ طویلا وفھمت 
منه أنه تقابل مع سموه بعد ظهر أمس > وم يقل لى لماذا هذه المقابلة ؟ . 
وفھمت آنا كانت غاية فى الجاملت وان لم يصرح با : وق الأثناء 


(۸۵۷) يقصد أحمد لطفى السيد . 

(۸۵۸) هذا النص من مذکرات سعد زغلول یضیف إلى الادلة - التی سقناها فى 
مقدمتنا للمذكرات ‏ عن وقوفه إلى جانب السلطة الشعبية . 

(۸۵۹) فى الاصل : عندی . 

(۸۱۰) فى الاصل : « أسوأها » . 

(A1۱)‏ رکا و 


4۲ 





اخبرنی » عقب قولى له : ان ظاهر سموه معی یسرنی » وانه یعاملنی 
احسن معاملة - فعوضا عن أن یظهر ابتهاجه وارتیاحه ‏ قال ان 
صادق'' “)تكلم معه کثیرا > فى شأن مقابلة الخديوى له“ . 
وفهمت أنه أنى بہذہ الجملة ليدفع بها ما أحدثته جملتی من التأثير فى 
نشسه » ويشير الى أنه توجه بناء على دعوة متكررة ! . 

توجهت إلى قاسم أمس لأعودہ » حین۶"*) علمت أن مرض 
أصاب أذنه ؛ وكان معى محمد محمود » فوجدت عبد السلام 
آندیر ۲ فى الانتظار » وجاءت المعلمة"' ودعتنى إلى 
الصعود لديه ء وضرفت عبد السلام الذکور ء فرأيت منه نوعا من 
الا نفعال وفال ل ان قاسم عليه مبلغ الى جمجوم » وأرجو آن 
تتوسط بينهها فى شأنه . فقلت : إن قاسم یقول : إن سبب الدین إنتفى 
بخطات أعلن فيه المداين فسخ البيع الذی هو شاهده فقال : یرفع 
قضية . 
[ ص ۰۱۷ ۲ 

فقلت : فلیرفم ما دام الأمر کذلك . وقال : إن الفسخ کان 
مؤقتا بميعاد . فقلت له : ان - فیا قرأت - میعادا مضروبا ‏ بل ریت 
عبارة تفید الفسخ البات والسلام . ثم فانحت قاسم فى مسئلة 
الامتحان » وقبوله أن یکون وکیلا للجنة . فأجاب » واستلفت نظره 





77 ساس رمضان بل ( اشر حاشیتنا فى کراسة ۷ص ۳۱۱۰ ) 

(۸۱۳) یقصد ان صادق رمضان تکلم معه مرارا نی شأن دعوة الخدیو له لقابلته . 
(غ81) وقد ترآ وت 

. » اسم غير مقروء ؛ وقد یکرن « ألدنف‎ (Ao) 

. » هكذا تقرأ الكلمة ء ومعناها « المدرسة‎ )۸٦٦( 


۲۳ 


- یچ 


آن یستشیر أيام سو و والصرفت مع محمد مود بعد أن 
0 )۲۲ توفیق رفعت » ورآیت من قاسم میلاعن توفیق : لکونہ 
شاعرا لا قاضيا . 


وانصرفت الى منزل مصطفی باشا » ودار الکلام على الحادثات 
الق جرت ا ٤‏ الحضرة الخديوية ۱ وكان كله استغرابا من هذه 
لاحوال » ثم انصرفت . 


۸۰۸ آفریل سنة‎ ٥ 
لدي مسر لاا بر 00" ی للمدارس عل‎ 


الخديوى ¢ وحصر عاو ينبي والثان می بک عن 
حادئة العربة ای اعترضت طريق قطاره ‏ وهو ذاهب ال مربوط ۸ 


(۸۷) يقصد بكلمه یستشیر : يستفسر عن . 

(414) كلمة أو كلمتان غير مقر وءتين . 

(2۸۱۸) هكذا وردت فى الأصل , دون ذكر السنة ء وهی سنة ۱۹۰۸ . 

(۸۱۹) مستر سدنى هربرت ويلزء المدير العام لادارة الزراعة والتعليم الصناعى 
( انظر حاشیتنا بصفحة ۲۲۸ کراسة ٩‏ ). 

(۸۷۰) حادثة العربة - كما ورد فی بیان العية الخديوية إلى الصحف - أنه بینبا کان 
قطا ر الخدیو الخاص يقله من النتزه إلى مریوط فى يوم ۲۳ مارس ۰۱۹۰۸ 
وبعد أن برح القطار محطة القباری بنحو مائة مقر تقریبا . شوهدت غرية 
من عر بات الدريسة العدة لنقل الهمات على الخط یدفعها نفران , فأوقف 
القطار حتى آبعدت العر پة عن الط , وفر النفران هر با من السئولية . - 


۹٤ 


وکان قد کتب عنبا تقریر » ورفعه ال نخری باشا نی امحلسة - فقال ؛ 
إن شخصایدعی جراندی کتب هذا التقریر » وهويدافع عن ا مقاول › 
وقد قال فى اخره عبارة غير حقيقية . وفتش على هذه العبارة ليقرأها › 
فلم يجدها , فقال : انه قرأ هذا التقرير بالانكليزية » وأنه رأى الحادثة 
بنفسه » وسمع بأذنه الكلام » وأنه مستعد لأن يذهب الى محل الواقعة 
قب ویشهد با سمع و او وأنه لا بسمح للموظفین بان یتعدوا 
عليه » وأن هناك مسئلة سرية بینه وبينهم » ثم حکی [ ص ۱۱۸ ] 
أنه" مرة مر من هذه الجهة » ورأى شخصا واقفا ء فقال له : 
ما خطبك » هل أنت معداوی ء فقال له : إن العداوی ألغی » ثم ۱ 
سر سب ی ی مهب ای و 
وقالوا آقوالا عئی غير ذلك . وانی لست بولد صغر ء ولابد أن یاخذ ۱ 
القانون حقه » ولا آتنازل عن حقی مهما كانت الصورة ؛ وانی احترم ۱ 
القانون » ولا أسمح لنفسی بخالفة حرف منه . وقد انتظرت مرة فى ۱ 1 
محطة قطار بضاعة » وشاهد ذلك ابراهیم باشا فژاد » أليس کذلك ۲ ۱ ۱ 
۱ 


5 وكان اقل سی هله ماد عاد أخرى و خن كان ار اد پر ۱ 
محطة القباری ذاتہا , فصادف عربة « ترولى » على الفط فوق کوبری ۱ 
الحمودية ء وكانت مع أحد العمال الفرنسیین , کیا أن هذه العربة كانت 1 
تحت تصرف القاولن الفرنسیین ایضا . ۱ 

( انظر القطم ۳۰ مارس ۱۹۰۸ء المؤيد ٩‏ ابریل 1508 ) . 

وقد وقع حادث آخر حين رمى آحد الأشخاص قطار الخديو بحجر لدى 0 
عودته من المنتزه ‏ بينها کان .سائرا بین محطتی طوخ وسندنرور . وقد قبض 0 
على الشخص وأحيل إلى المحاكمة . وروی أنه كان یرمی طيرا بالحجر ۱ . ٠‏ 
( المؤيد ۱۵ ابریل ۱۹۰۰۸ ). ۱ 


۱ 7 ۱ 1 
(۸۷۱) فى الاصل : « أن أنه » وقد حذفنا « أن » لتستقيم العبارة . ا 
۱ 


0 ٤ 





فقال هذا الباشا : نعم يا آفندینا » واستغرق فى هذا الکلام ۳۸ دقیقة - 
کا حفق فخری باشا ! وا ينبس واحد منا ببنت شفة . 

وقال مصطفی باشا : إذا كان آفندینا يعين الاشخاص الذین 
شاهدوا الواقعة وعلموها » وتواحدت أقوالهم » یکون هذا أحسن من 
کون آفندینا يشهد ء لأن کل ما قاله آفندینا يلزم أن يكون حقاء 
ولا يصح تحقيقه . وعند الانصراف قال لى : ماذا تقول فى هذه 
الحادثة ؟ فقلت : يا أفندينا لا لزوم للتحقیق ‏ مادام أن آفندینا سمم 
أذنه » ورأى بعینه » فليس هناك بعد ذلك محل للتحقیق . وکنت قلت 

عرضت عليه فى الوقت ذاته - أن یسمح بتجدید ايجار سرای 
جميلة خانم » التی فیها الدرسة السعيدية » وقلت : إن نظارة العارف 
صرفت علیها مبلغ ۱۸۰۰۰ جنیها » فقال : من فعل ذلك ؟ فقلت : 
الادارة السابقف فمسکنی من ذراعی > وضحك ضحکا شدیدا | . 
وطلب أن نزید الامجار . فقلت : الرأى لولای » وانصرفت . 


[ ص ۱۱۹ ] 

قرأت فى جرائد مس أن ا جحناب العا ی توجه مع ماکو ی(۷*ء 
وموظف اخر » لحل وافعة العر بة » ومكث فيه نحو نصف الساعة . 
وجری التحقیق بحضوره . 


(۸۷۲) فى الاصل : « توجه لمحل الوافعة مع ماکولی » , George Bohun‏ 
[ 8۸8 , وقد حذفنا کلمتی « لمحل الواقعة » لأنہما وردتا فيها بعد ء وحتی 
تستقيم العبارة . والستر ماکولی هو مدير السکة الحديد . وکان قد التحق 
با چیش الصری برتبة بکباشی سنة ۱۸۹۹ء ثم أصبح فى عام ۱۹۰١‏ مدیرا 
عاما للسكة الحدید عرتب ۱١١‏ جنیها شهریا » وق ابریل ۱۹۱۹ اصبم 


1 





وفى یوم الخميس ۲ آفریل سنة ۹۰۸ ۰ تكلم معی الستشار ى 
وجوب تعليم مدرسى الحقوق الانکلیز القوانين الفرنساویه ؛ 
وتشجيعهم على ذلك » فكان نصيب هذه السثلة من المناقشة ما حصل 
فيها فى الماضى . وزدت عليه أن الوقت غير مناسب لتعريض أنفسنا 
لطعن الطاعنين . فقال : إن 9 )۸۲۳ سکرتبر مسنشار ا حقانیة ۔ 
سيفارق القطر المصرى » وهو مكلف لبعض الدروش فى مدرسه 
الحقوق نظي رمبلغ ۲۰۰ جنیه فى السنة ء وقد رأى الستشار القضائى أن 
بعین بدله مسیو لوجران أستاذ الفرنساوية فى ا حقوق , لأنه حصل - ى 
العام الاضی - على شهادة الليسانسيه » ويتعين محله فى الدرس 
الفرنساوى أستاذ من الفرنساويين الذين سيتوفر عملهم فى المدارس 
الثانوية . فقلت : ان الأحسن أن نعين فيها وطنيا أكثر استعدادا ‏ إن 
وجد - ان كان المراد ادخال العنصر الوطنی فى هذه الدرسة !. وان ۸ 
يكن ذلك فى النية » فهذا شىء اخر ! وانى أريد أن أعرف ذلك جیدا ء 
حتى لا يكون بیننا خلاف فى الوجهة(*۲) عند كل حادثة ء فقال : ان 
النية على ذلك » ولكن فيا عرضته وفر ۲۰۰ جنيه » وق ذلك يرغب 
الستشار الا لی . فقلت : الى لا أوافق على ذلك » وليس الموضوع 
موضوع توفير من مدرسة ا حقوق . بل الموضوع توظيف أناس آهل 
للوظيفة ء فقال : إنه يتعذر وجود وطنی يقبل هذه الوظيفة بذلك 





= مراقبا عاما لوزارة المواصلات . ثم مستشارا للوزارة فى يونية من نفس العام 
عرتب ۱۹۱ جنيها ( ملف خدمته رقم 4 محنظة ۵۷۵ دولاب ۱۸ بدار 
الوثائق القومية ‏ نقلا عن د. طلعت اسماعیل رمضان ؛ الادارة المصرية فى 
فترة السيطرة البر يطانية ۱۸۸۲ - ۱۹۲۲ ( دار المعارف ۱۹۸۳ ) . 

. اسم غير مقروء » وقد یکون ديكوت‎ (AYY) 

(۸۷۶) يقصد فى وجهة النظر . 


۷ء 


لبلغ . [ ص ٩۲۰‏ ] فقلت : يوجد » خصوصا إذا وعد بالتوظیف 
نهائيا . قال : لا يمكن الوعد . فقلت : لا بأس بالوعد الشرطی الذی 
لا یربطنا » بل يشوقة ويبعث فيه الامل وحب العمل » والسلام . 

نشرت جرائد أمس خبر الانعام على اسماعیل باشا أباظة بصورة 
الخديوى وعلیها خط يده » وقالت: هذا جزاء حدامات»(*۸۷) 
الخليلة ! . آما هی( ٩۲‏ غبر الدسائس التی منها الرسالة الى کتبها ضد 
کرو ۳ . 

حضر عندی يوسف بك قطاوی(۸۷۸) من منذ ۱۵ یوما(۸۷۹)ء 
وخاطبنى فى الصلح مع خیری ‏ قائلا : انی آرید e‏ 
ولا تكسفنى » وقد جئتك راجيا » فلا تخیب رجائى » فصرفته على أن 
أتكره “08 . ثم بعد عشرة أيام رددت الزيارة له وکان قبل أن يزورى 


(۸۷۵) هكذا فی الأصل , وصحتها خدماته . 

(۸۷۲) فى الاصل : « هيه » . 

(۸۷۷) انظر ص ۱۱۶ من هذه الكراسة . 

۸7ا رسف مان قاوس اما رھ می اسان الال لا مت ات 
اصبح عضوا فى الجمعية التشربعيه فى أول پولية ۱۹۱۳, ثم رئیسا للجنة 
العقارية .من اوائل اعضاء حزب الا اد نا و۱۹۲ ٠‏ ان وزيرا الممالية 
فوزيرا للمواصلات فى وزارة زيور باشا ( من نوفمبر ۱۹۲١‏ إلى مايو 
6 ) أضطر إلى الاستقالة من الوزارة لأنه ترك بطافة معايدة لسعد 
زغلول !» واخرجت زوجته من منصبها فى القصر كوصيفة شرف . 

(۸۷۹) فى الأصل : « ۱۵ عشر » . 

(۸۸۰) هكذا فی الأصل ویقصد « آفکر » . 


4۹۸ 





فى الدیوان زارن مرة فى البیت » وترك ورفتی الزیارة - ثم حضر يوم 
السبت ‏ وقال : آرجوك أن تحضر عندی يوم الأحد لتناول الشای 
وحصول الصفاء » فوعدت بذلك ؛ ولکنی أحذت أفكر* من 
وقتها فى الأمر ء ول آفهم لهذا السعی - بعد طول تلك المدة ‏ من 
سبب ‏ والستقبل کفیل بکشف هذا العمی . 

وقد ملکتنی الحمية"“ من عهد هذه الزيارة الأخيرة ‏ وکل 
فکرت فی| فعل خیری » کل تأكدت أن لا فائدة فى هذا الصلح ‏ لأن 
ما فعله معى يدل على أنه رجل لا قيمة للخير عنده » ولا يعرف 
العروف للناس » وكنت كلما تصورت هذه المسئلة ‏ وقل) اُنساھا ۔ 
و سو E‏ 

وما زلت على هذه ا حالة حتى الساعة ٥‏ من یوم أ مس ٥‏ أفريل » 
E‏ ودرا را سا یف 
واستقبلنی أحسن استقبال کی ہو رو یی وب 
ال یرای بت كريس عالت مرأة یوسف مبتهلة إلى : أرجوك أن 

تس رود او اي سو وی وس 
طعا ! . وقد أقبل فسلم على باليد » 6 لهت غل » ثم قبلت إبنته » 
وجلس . وأخذنا نتکلم فى بعض الوضوعات ‏ ولکن قلا تخاطبنا ء 
اللهم إلا بعض کلمات خفيفة قليلة جدا . ثم قمت فدعونی للذهاب 
معهم إلى عبد الرحیم » فاعتذرت بان بینی وبين حمود صدقی 
موعدا . وخرجت معه( ۲۲ للفسحة 1 نم عدت الى الکلوت ‏ وبعد 


(۸۸۱) فی الأصل ء كدت أن أفكر ) وقد حدفنا « أن » ليستقيم المعنی . 
(۸۸۲) الحمية هی الأنفة والاباء . 
۲۳ مكررة فى الأصل . 


۹ 





برهة حضر البرنس فژاد(*۹)ء فوقفت آتحدث معه عن الجامعة , - 
بخيرى حضر » بعد أن كان مع سيف الله(“ وقال للبرنس إنه 
المسئلة . ثم وجه ال الخطاب قائلا hp o‏ 
الأولى وهی التى كانت تقضی بالتضامن صعبة . وبعد ذلك فهمت منه 
أن هذه السئلة تتعلق بإنشاء ناد يدعى نادی محمد على » ثم مکثنا 
نتحادث مع بعض فى الأزمة وغيرها » وتعشينا » وقضينا السهرة فى 
النادى فى محادثة » وانصرفت . والتأثير الذی حصل عل لا باس به ‏ 
وان مستعد للعدول عن فکری فيه وإخلاص النية له ء إذا رأيت 
منہ("۸*) ميلا إلى ذلك » وعلى المرء أن يسعى الى الخير جهده وما عليه 
أن تتم المطالب . 


فى يوم ۷ أفريل نشرت جريدة الأخبار”***) مقالة من حمد حل 


(۸۸۶) البرنس أحمد فؤاد ( ۱۸٦۸‏ - ۱۹۳۱ ) » إبن الخدیو اسماعيل , تعلم فى 
ايطاليا > وتخرج من كليتها الحربية , وعين ياورا للسلطان عبد الحميد 
الثانی » وساد إلى مصرعام ۱۸۹۰ء ورأس لجنة تأسيس الجامعة الصرية فى 
دیسمپر سنة ۷ ۰ء وعند وفاة أخيه السلطان حسين الأول فى عام ۱۹۱۷ 
اعتلى العرش فى اکتو بر ۷ وف عهده قامت ثورة ۱۹۱۹ء وبعد 
تصر يح ۸ فبراير أصبح السلطان فاد ملکا واعتدى على الحياة 
الدستورية عدة مرات » حتى مات فى سنة ۱۹۳١‏ . فخلفه على العرش ابنه 
فاروق . 

(۸۸۵) سيف الله يسرى باشا ء عضو فى الحزب الوطنی , وأحد المساهمين فى جر يدتى 
« دی أجبشان ستاندرد » « ليتاندار اجبسيان » . 

(۸۸۱) مكررة فى الأصل . 

(۸۸۷) هی ليست جريدة الأخبار العروفة المقرونة باسم أمين الرافعى منذ ۲۲ 
فبراير ۰ء وائما هی جريدة أصدرها فى البداية الشيخ يوسف الخازن , 
من كبار الأدباء اللبنانيين سنة ٦۱۸۹ء‏ وعندما عاد إلى بلاده تنازل عن س 


آفندی(۸۸۸) الذی كان محررا باللواء سابقا ء يتهم فیها على فهمی بأنه 


(AAA) 


رخصة الجر يدة للأستاذ عبد الحميد مدی , صاحب جريدة السفور الذى 
اصزر الا ارو آخر ات عام ۱۹۱۸ بالاشتراك مع حسن الشيخة , ثم ال 
الاسم إلى شركة الصحافة الوطنية » التى تاسست تحت فؤاد سلطان بك ۱ 
وكان امين الرافعى الشريك الوصى فيها. ( صبری ابو المجد: امین 
الرافعى ( كتاب الجمهورية عدد ۲۳ ) . 


وا اون بالل که اہن كانت ام الاختان د 
راديكالية . فقد اتغذها شبلی شمیل , الفکر الاشتراکی الداروینی » میدانا 
لنشر بحوثہ عن الاشتراكية فى عام ۱۹۰۸ء وعندما أعلن عن الحزب 
جھموری فى أواخر عام ۱۹۰۷ء رحبت الأخبار بهذه الفکرة ترحيبا 
شید اسان انر اكز اش رت ای اکت ل تا 
العدل والانصاف وأكثرها مراعاة لكرامة الانسان » , وفتحت صدرها لحمد 
غانم , الداعی إلى تکوین هذا ارب , لنشر مقالاته ( انظر د . یونان لبیب 
رزق : اليا الحدينة فى مصر ۱۸۸۲ - ۱۹۱۶ ) . 


أ مد حلمی » صحفی مصری ولد عام ۱۸۷۶ ۰ وتلقی ثقافة حدودة » ثم علم 
نفسه بنفسه » «عمل باحکومة وقتا . ثم عمل مراسلا لجريدة « السلام » 
السكندرية , وأصدر مع هنری بری فى أبريل ۱۹۰۰ مجلة نسائية باسم 
» اموانم » , ثم اتصل باللواء فى نفس العام > حيث برز اسمه » وحظی لدی 
مصطفی كامل ‏ حتی أصبح الحرر الأول للواء . وكان مصطفى كامل يعتمد 
عليه فى تحر ير اللواء عند سفره إلى الخارج . وكان بعض خصومه السیاسیین 
يطعنونه بمجلة « الموائم ». حیث کانوا یدعونه « بصاحب اطوانم » | 
وکان على خلاف مع على فهمی فى حياة شقیقه مصطفی کامل . فلا مات 
وأسندت رئاسة اللواء لعبد العزیز جاویش , أصدر يحلة القطر الصری فى 
4 ابریل سنة ۱۹۰۸ . 


تا لف مع ی س س ب ور ساح اا ا ان جب سس . سس یلال مسا نیہ سل کس مد و لس الہ 


محمد فرید » رئيس ا حزب الوطنی » فرد هذان* الشخصان فى 
اللواء فى اليوم ذاته باب على تمام الاتفاق(۳۹ ! . 

تشر عندی ان لطفی او و حدث عا بفید مضايقته وعدم 
ہی سو انہر اس نپ . وقد حضر عندی 

یاه حمد خمود » ودار الكلام عل الموضوعات العامة عل غير 

ہی وقال لى ان الأحسن أن تبحث عن التعرف ا من 
الانکلیز یکون هم نفرذ , لاد فى ذلك نفعا عظی| ! . فقلت : وأين لی 
ذلك ؟ ومع هذا فان الأمر لله وحده . 

والذى یلزم التعويل عليه » وتوجيه النظر اليه » هو العمل با حزم 
والعزم 1 نم عم | االات ۳ يقول الناس مت خصوصا رباب ا 
الأجورين منہم - وا یازم و و السعى فى 

ولقد محسن الافلا ع عن محادثة الناس فى الشئون العامت لان 
ذلك بحل بالكرامة 4 ويبعث فيهم الیل ال الاستخفاف بالأمور ۱ 


(۸۹) ی الاصل : « هد » . 

۸ وم يكن هذا صحیحا ؛ فقد اعترف محمد فرید فی مد کراته بهذا الخلاف , فقد 
ذكر أن ¿ على فهمى کان يريد أن ينتخب رئیسا للحزب الوطنى بصفته أخ 
اق ان کان یلقی تا الخديو فى هذا السعى . وقد وعده اشدیو 
باه او ای «نظ | لطمعه وحبه للمال  »‏ كما بقول محمد 
فر يد ( انظر اورای من دض ۲ ۰))ء کدلك اتهم محمد فرید على 
فهمى بأنه باع أوراى مصطفى کامل للخديو سرا . وخان الحزب فى هذا 
(ص ۹۰۸). 


" فاعمل على ذلك » وتوكل على الله » ولا تفکر طویلا فى هذا الأمر› 


فكثرة الفكر فيه لا يترتب عليها الا ضيق الصدر وتعب القلب . والله 
اعلم ا 

لسم کا حر باه القطم والبروجریه 86 یل د ما التصادرین بتاریخ رم 
اانلاٹاء(' ۷۱۲۸۹ آفریل منة ۸ وظائف الستسارین ستلغى فى 
النظار ات ما عدا نظارة الالي ويستغنى عنبا ئی الد اخلیة والأشغال 
سم سس فقامت ا حرائد غذااطبر وقعدت ‏ واتفق أغلب 
اطرائد الهعازية للمعية عل آن هذا التغیر لا تکون من وراثه دائدة ؛ 
صا دام ت E‏ رات ات تار نل للود ۱ وقالت إل هد ا 
ذو الرماد , كما آنها اتفقت على أن هذا التعا.يل يستلزم تغبير النظار 
(ص ۱۲۲ ] 


وفى هذا الیوم ء وأنا حاضر إلى الديوان فى عربتی . وعلى يسارى 
فژاد الكاتب . وأمامنا على كرسى العربجی ؛ حاجب الديوان 
التركى ء فى شار ع الشيخ عبد الله » الساعة تسعة صباحا . رأيت شاب 
من باعة الحرائد » وفى يده جريدة منشورة عليها رسوم ختلفة الألوان ء 
رر مسج باعل صوبه » حصوصا,عند‌ما رای عربی ملة : النظار » 





(۸۹۱) فى الاصل : « الثلاث » . 

(۸۹۲) نشرت « اللؤید » الخبر الاتی : « وجدت اساعة الان بایکان حذف وظائف 
السار فى النظارات ونعيين بعض الانكليز فى وظائف وکالات 
النظارات , ما عدا الستشار الما ی , الذى «.و محل السراقبة الثنائية فى 
المالية » . وعلقت على هذا ا بر قائلة : « عسى أن یکون فى تغیبر ال لقاب 
هذا سىء من التغيير الحقيقى فى سياسة الاحتلال , والا فتعیبر الألقاب 
وحدہ لا يفيد مصر والمصريين شيئا ما » ( ا مؤید ۸ إبريل ۱۹۰۸ ) . 


۵6 ۳ 


الحريدة الأسبوعية ! . فضحکت وقلت لفو اد بالفرنساویه(۸۹۳) 


, Sommes nous reduis 2 ca ? 


ولکنی لم آشعر فی ذلك الوقت بذلك الألم الشديد الذى يحس به 
الاانسان الشریف عندما پشاهد شيئا حقرا له من شخص شترم » بل 
تصورت - للحال - تسفل الأمة فى أخلاقها وأحواطا(*۳ إلى درجة 
من الدناءة وسفاهة الاحلام لا توصف . وقلت فى نفسی : ضعاف 
عقول ؛ وصغار أحلام لا يصح لعاقل أن يحفل مهم . وفى ا حقیقة أن 
القوم تمادوا فى السفاهة إلى حد سقط بهم عن الاحترام . 

ومن ضلال الآراء أن الجرائد المأجورة ‏ وكلها كذلك 
إلا القليل ‏ تبيج على النظار ء وتوسعهم سبا وطعنا . كلا ظهرت 
حقیقة من الحقائق التی توضح مركز ا حکومة بإزاء الدولة الحتلة 
وتقرر فى الأذهان أن هذه ا حقیقة لم تتقرر(*۸۳ الا بتهاون النظار ! ء 
كأنهم يتومون - نور الله عقولهم ‏ أن للنظار قوة فوق قوة( ٩‏ آمیرهم 
وأمتهم ! ء ولا ینتج عن ذلك إلا ضلال الأمة » وغرورها 
واستمرارها فى جهالة مرکزها . هداهم اللہ ! . 

۱ أفريل : 

کذب جورست لصطفی باشا خبر إلغاء الستشارین . 

زرت جورست فى یوم ۱۲ آفریل ‏ وأخبرته بالظاهرة العدائية الق 
أتاها التلامذة يوم امیس السابق - كما أخبرت بے الخديوى ‏ 


(۸۹۳) وترحتها : « هل انحدرنا إلى هذا الحد ؟ » . 

(۸۹۶) فى الأضل : « وأحوها » . 

. فى الأصل : « تتقر » وسقطت الراء الأخيرة . وقد تقر أً «نستقر»‎ (A40) 
. مكررة فى الاصل‎ )۸۹٦( 


ء ۰ ۵ 


[ ص ۲ ۱ ۲ فقال(۸۹۷) انه إنه ل یر دنلوب وسیراه الليلة اة 
من أن يحصل شىء من ذلك يوم الخميس القادم ۱٩‏ منه فى الألعاب 
الرياضية . وسال عمن يتولى توزیم الجوائز ؟ فقلت : عادة لادی 
كرومر » ولكن کان ذلك فى غیاب سموه . أما هذه السنة فالأمر فيها 
با یہ کم ی نه الا عاهدا بذلك إل لادی جورست :` 
: رجا فعل التلامیذ معها شىء من مثل ما فعلوا مع دنلوب ! 
کے 
ورغب أن يعرف رأى سموه فى ذلك › CST‏ 
زرں و یو وس و و : ى أريد أ ن أعرف من 
یعهد | + لية توزیم الجوائز , فان العادة كانت لادی کرومر ‏ فما هی أوامر 
مولانا ؟ فذ ھب 4 ثم عاد وقال(۸۹۸) 1 إن سموه لا یعرف ان کان 
سيستمر فى حضور الألعاب إلى النہایة » أو ينصرف ف الأثناء » فقلت 
له : اذن نفهم من ذلك أن سموه هو الذى يوزع ء وربا أناب لادى 
وعدت فى اليوم الشالى إلى جورست » فقصصت عليه الخبر 
لمحا سی / مسا اج ار ل 
إنى آتکلہ' * مع الخديو, ؛ فقلت : لا شیء وإنما أ ردت أن أبلغك 
الجواب ء فقال : إن هذا ليس بجواب ! . وظهر لى أنه متأثر جدا ء 
ولکن لا آدری ان كان تأثر فن اومن اطخدیوی ؛ وانصرفت ا افا 


(۸۹۷) ای جورست . 


(۸۹۸) فى الاصل : « قال »4 رات الواو لیستقیم المعنی . 
(۸۹۹) فى الاصل : « فقال . 
(۹۰۰) فى الاصل : « أكلم » بالعامية . 


8۵ ۰ ۵ 





ظهر منه من إحمرار الوجه » والسکوت والبسلقة فى » وعدم رغبته فى 
الکلام . 

نصب تلامذة الدارس الثانوية خيمة فى مدخل الولد النبوی ء 
وكانوا من قبل أرادوا نصبها فيه » فأى علیهم الحافظ ذلك . ول 
يسمح لهم - بناء على ذلك ديوان الأوقاف . الذى توسط عبد 
الرزاق نظمى » أحد موظفيه ‏ فى [ص 576] الطلب لهم . 

وقد دعوا إلبه تحتار بباشا(" ۲ » فزارهم فيه » وصساحخرا : 
ثلیعش ! رلیعش السلطاد؛ ۱ . وفعلوا كذلك مع الخديوى عند مروره 
ہم حضمورا وانصرافا ء وتان جاء ہم الشخص الذکور ۰ رسام 
واا : : فلتعشی معءر » فلتعش الشيرية | . وزارهم ناك مد 
درید لكان وراهم ف هذه الخيمة جورست ؛ ولکن لا آدری مادا ا 
فى تلك الليلة أنه ذف ال الولد فاع كر آخبرن بذلك ۱ . 

ولقد كنت آخبرت سو الخديوى بالظاهرة ضد دنلوب ء فهش لها 

فى أول الأمر . ولا فلت له انه حضر | ال متأثرا ما > قعلب وجهه ‏ 

وقال : كيف ذلك ؟ سننظر ! إن لدینا آیضا ثلاثة آیام(۹۳۲ . فقلت 
له : لا شیء یامولای . ولا عدت" بعد عصر ذلك الیوم إلى 
السرای عند شفيق باشا » وجدت لدیه كلا من الصربی ومصطفی 


)٩۰۱(‏ هو محمود ختار باشا. ابن الغازی ختار باشا . والغازی مختار باشا 
( ۱۸۲۲ - ۱۸۹۹ ) هو قائد تركى ٠‏ ولد ب «بورصة» , ولقب بالغازی 
لاستبساله فى الدفاع عن أرضر وم فى أثناء ا شرب التركية الروسية 
( ۱۸۷۹ - ۱۸۷۸ ). 

)٩۰۲(‏ يقصد حتى يوم ۱٩‏ ال وهو یوم الاحتفال بالالعاب الرياضية . ( أنظر 
ایضا فى ذلك صفحة ١٦٦‏ من هذا الكراس ) 

(۹۰۴) فى الأصل : « عددت » . 


°٦ 








الحصری » وعند إنصرافی وجدت شوقی واقفا بالدهلیز مع شخصين 
ارين » وفهمت أن الذين کانوا یذهبون إلى السرای قبلا نحت 
الخفاء » يترددون عليها الان علنا . 

شرت جر یده الفاردی اہی اشاعه رددٹیا جريده 


المؤ يد » بأن سیحصل تغيير فى الوزارة , بأن یتعین نجیب باشا(**٩)‏ 
للمالية » رشدى للحقانية ۾ عرت 0 6 الحربية 3 2 0۷0 
للأشغال » وقال المؤيد إن التغيير سيحصل بعد الصيف . 


)٩۰۶(‏ کلمة « لاكسندرى » فى الأصل مكتوبة على نحو مضطرب , لأنها ترجمة 
لاسم فر نسى » وقد شتبت «ليسكاندى» اکھت گت و ی 
سعد زغاول جريدة 1e ۳۱۵۲6 0۵1٥800516:‏ ( منارة الاسكندرية ) وهی 
جريدة فرئسية صدرث فى القاهرة سنة ۱۸۷۱ . . 

(۹۰۵) ابراهيم نجيب باشا ء ولد ۱۸۵۹ وذهب فى بعثه إلى اوربا عام ۱۸۷۲ وعاد 
۸ء واصبح مستشارا » وعین محافظا للاسكندرية ء نم محافظا للقاهرة في 
اكتوبر ۱۸۹۶ بعد وفاة ابراهيم باشا رشدی.وکانت اخر خدماته مدیرا 
للاوقاف . 

)۹۰٦(‏ عزیز عزت بانا , وكيل نظاره الخارجية , وقد ولد عام ۱۸۱۹ وتلقى تعليمه 
فى انجلترا , والتحق بمدرسة ويلدج ا حر بية , وتخرج منہا , وانضم إلى ا جیش 
البر یطانی ضابطا بسلاح الطوجية ء ثم عين ياورا بالعية السنیة إلى ان ترقى 
الی رتبة لواء , وعین رئیسا للدیوان الترکی سنة ۱۹۰۵ ؛ وعین بعد ذلك 
وکیلا لنظارة الخارجية . فلا كانت وزارة محمد سعید باشا الأولى فى فبرایر 
سنة ۱۹۱۰ء نزح بأهله إلى لندن , وعاش فيها , وکان أول وزير مفوض 
لصر فى انجلترا بعد تصریح ۲۸ فبرایر , وسافر إليها فی دیسمبر ۱۹۲۳ . 
وقد باع جزءا من آطیانه واشتری السفارة الصرية بلندن وأهداها لصر . 
وق ۸ مایو ۱۹۳١‏ عينه البرلمان الصری وصیا على العرش بعد موت الملك 
فؤاد مع البرنس محمد على ومحمد شر یف صبری باشا . 

. )۲4۸ ص‎ "٩ اسماعیل سري باسا ( انظر حاشبتنا پالکراسة‎ )٩۰۷( 





آنعم الجناب العا ی بصورته الكريمة على كل من سماعیل باشا 
أباظة » وعلى پوسف(۰ . 


اص ۱ ۱۲ ] 

فی يوم الخميس ٦‏ آفریل حصل الاحتفال بالالعاب الرياضية . 
وحضره ال جحناب العایی » وتار باشا ء والنظار ء وکثیر من فناصل 
الدول » وذوی الکانة والاعتبار . فجرت الألعاب . وأظهر الجناب 
العال سروره ما ء وثى النہایة وزعت لادی جورست ا جوائز على 
مستحقیها » بحضور ال جناب الافخم » وکان السرور شاملا » وم یقم 
من ا حوادث ما یکدر . 

وف یوم انت انعقد مجلس النظار > نحت رئاسة الامر وفرر 
تعیین مسیو وب مستشاراً بنظارة الأشغال ء مع بقائه وکیلا ا" 8 
فقلت - عندما عرض ذلك فخری باشاء ول يكن فى يومية 
الجلس ۔ : إن ذلك تناقض ٠‏ لأنه جع بين وظیفتین ختلفتین فى 
الدرجة والأهمية ! . فقال بطرس : إن الغرض من استبقاء الوكالة ء 
أن يكون للمستشار سلطة تنفيذية . وقال المستشار المالى : إن الغرض 
توفير مبلغ ألفى جنيه فى السنة . وانتهى الأمر على ذلك . 

وبلغنى ‏ بعد ذلك أن الخديو قال لغورست : إن بعض النظار 
أظهر صعوبة فى هذه المسألة ل رای انه لى تحصل 
صعوبة ما ء وكل ما حصل مناقشة نظرية لا أ ٹر لها فى العمل . وقص 


)٩۰۸(‏ فى الأصل أضيفت عبارة « بصورته الكرية » .. وقد حذفناها لسبق 
(۹۰۹) عبن المسكر ويب مستشارا لنظارة الأشغال بدلا من السار وليم جارستن . 


۵ ۰ ۸ 


عليه ما جری طبق ما تقدم . فقال : ان الحق مع سعد » لأن هذا نی_ 
مس پر اس ہیججا 

وقد کنت رات خل الواد العروضة للنظر » انشاء درجة ف 
مدرسة الطب من :۲ | إلى ۳۲ ۰ لمن یدعی غبریال بحری » وجعل 
مرتب من يدعى الیدی( ۲ ۱6 جنیه ‏ عوضاً عن ۱۲ > وزيادة 
۰ قرش على ماهية أحد الفراشین - ول يكن سبق لأحد أن تكلم 
معى فى هذه المسألة ! » مع أن المذكرة المقدمة من اللجنة المالية 
[ص ۰۲۷ ] إلى مجلس النظار مشتملة على أن ذلك بناء على طلب 
النظارة المؤرخ ۱۱ مارث سنة408.والسبب فى ذلك لغو البدلة التق 
يتنا وها هو لاء لستخدمون مع إيرادات المعمل الكيماوى ! . 

تی النظارة ‏ واس و 
مکتوبة ومطبوعة بهذا العنی . واخبرنی مغربی بأن برنار بك کتبها 
ورفعها للمستشار »> وهو عرضها لى ا الیة » فاستضربت من هذه 
الاجراءات. خصوصا وقد كان عرض على فى زیادات سنه ٩۰۸‏ زيادة 
بحرى هذا » وابلاغ ماهيته ۲6 جنيه » فلم أقبل » وعلى الأخص أن 
نفس بويد کاربت ۲٩۱۲‏ كان عرض عل ممناسبة النظر فى الترقيأت 
لسنة ۹۰۹ - ترقية ذلك الموظف , فرأيت أن هذا غير مكن ء لأنه زاد 
هذا العام جنيها ؛ فأصبح مرتبه ١5‏ جنيه » ونقله إلى درجة من 
٤‏ جنیہ إلى ۳۲ جنیه » فيه جاوز درجتين » وزيادة على ذلك » فان 
الذى كان يتناول مثله فى العادة من ايراد المعمل لم يزد | إلى ٤‏ جنيه 
فأضبح ٤‏ جنيه » ففاتحت فى ذلك دنلوب » وهو قال أقوالاً 


. 4 قراءة ترجيحية » وقد تقرأ « الزيدى‎ )٩۱۰( 
. » فى الأصل : « بویت کر بتر‎ )411١( 


متناقضة ‏ لم أع منها شيئاً ء لانه تارة كان یدعی عدم التذکر » وتارة 
كان یقول ان ا الیة هى التی عملت ذلك » وتارة كان یقول إن الدکتور 
کیتنج عرض » وأخرى يتمتم . 

وفى یوم السبت صباحاً حضر ف النزل عندى » وقال إنه كان سلم 
الاقتراح الخاص ذه المسألة ‏ الصادر من كيتنج إلى النظارة - إلى 
برادۃ۹۱۲2) لأجل ترجته ۱ وعرضه على سعادتكم > فتر حمه » وفهمت 
أنه عرضه على سعادتكم » وأن نظارة المالية فعلت ذلك من تلقاء 
شها(٩‏ [ص 578] كما فعلت فى مسئلة المعلمات ؛ وجعل 
الاستعفاء للزواج غير مضيع لكل حقهن فى التعويضات ہ وإنه يتأسف 
لكون الاجراءات التى حصلت ف المسألة غير قانونية » فقلت : نعم 
إنها غير شرعية › ولذلك سأؤجل "هذه المسألة فى مجلس النظار ‏ 
فعاد ما قاله أولا ء فقلت : ان المالية ليس ها أن تقترح هذه المسألة من 
نفسها ء لأنہا مسألة تختص بادارة نظارق » ولا مشاببة بينها وبين مسألة 
العلمات » لأن هذه مسألة قانون ووضم مدا عام لنظارة المالية حق 
عرسه وتقريره » وأما هذه فمسألة موظفين خصوصيين » ولا أهمية 
لتر حمة الإفادة وعرصها على . لأا لم تعرض › ول أعط(؟ "١‏ رأيا 
فيها . 

ثم ذهبت إلى عابدين » وطلبت من مظلوم باشا تأخير المسألة , 
فلا جاء دورها عرض ناظرها » فعارض المستشار المالى بالقول إن هذه 


(۷). الال جو كان سلمة ان بر ادو رق تا و« كان سل لسق 
ایرادها فى نفس الجملة ء وليستقيم العنی . 

. فى الاصل لا توجد کلمة « نفسها » . وقد اضیفت ليستقيم العنی‎ )٩۱۲( 

(۱۳٩م)‏ قراءة اجتهادية لوجود بقع حبر . 

. » فى الأصل : « أعطى‎ )٩۱۶( 


ه١‎ 


المسألة مالية . فقلت 0 رد ی 
وا أبحث هذه المسألة ! . : ولکن اللجنة الالية بحثتها . 
فقلت : إنى لا أعلم هذه 5 »> ولا أقبل أن يصدر قرار بها بدون 
أخذ رآیی » فقال : ولكن ذلك لا يمس المسألة الالیة(۹۱) . فقلت : 
كذلك . 
ثم تداول الجلس فى إعطاء الكتبة لاغير ۲ جنيه فى اليوم مدة 

ET‏ العام 5 وكان قد سبق أن الحكومة 
رفضت الاشتراك فيه » فلاحظت ذلك » وأثر هذا ف استشازن | 
[س ۲٩‏ ۰ ] 

ثم لاحظت أن نظارة الاشغال قدمت عقد إيجار قطعتی آرض فى 
جب ماما و یکا وت ڑا العقد ملحقا 
بعقد أصلى » وقالت إنه ينتهى بانتهائه » وفى هذه الحالة تكون الحكومة 
ا و ع دن ۰ جليه فی السنة » فلاحظت ذلك 
لاخوانی قبل اجتماع المجلس . وانبنى عليه تأخير الجلسة . 
عارض ا خدیوی فى اعطاء ( ۸ النیشان العثمانی الثان 
ولکنه لم جد مفراً . وانتهت الجلسة » وکان مسرورا من مناقشتی سرور 
من وجد عدوه یقرب من الخطر ! . 

يوم ۲۱ آفریل سنة ۹۰۸ 

آخبرن مصطفی باشا أن النائب العمومی ٩۱۳‏ قدم استعفاءه , 
وآن جورست فاتحه فی خلفه » وقال له مصطفی : إن الأحسن أن 





سس n‏ سے 


(۹۱۵) يقصد : « على ألا يمس هذا الرأى المسألة المالية » 


١١ 





یکون عبد ا حالق(*۹۱) ء فارتاح إلى ذلك » وقال له : ان ال خدیوی کان 
یبیل إلى محمد سعيد أو صفوت » وأنه ‏ أى غورست - سیقول 
للخدیوی إن مصطفی باشا یستحسن تعيين عبد الخالق » وقد تفاوص 
مصطفی باشا معی فى الأمر » وفهمت منه أن فؤاد باش(" 2١١‏ یرشح 
فوت ولا یرضی بعبد اقالق . وأن الستشار فهمه(۲٩)‏ بان عبد 
اخالق رجل الخديوى . 

عرضت المسألة على اجتماع النظار » فقال مصطفی رأيه فی عبد 
الخالق > فاستحسن الخديوى فى هذا الیوم هذا » ودکر حمد سعید 
کونه جامعاً لکثر من غاد الأخلاق و وأشار ]ل الک ا ٩۳‏ نی تر فيته 
لأنه نافع ومفید . وقد وافق بطرس على امتداح عبد الخالق ببعض 
الکلمات . 


نم دار الکلام على تعيين قومسیون للتحقیق على ٩۲۳‏ أمير احج 
فعرض مصطفی باشا : ابراهيم نجیب وثروت ورضوان باشاء 
فاستحسن الخدیوی الأول جدا والشانی نوعا ول یستحسن الثالت: 
وطلب أن یکون فى القومسیون مندوب من المالية . [ص ۲۳۰ ] 
فعارض ھارفی بحجة أنه لا يصح أن یکون فى هذا القومسیون غير 
مسلم(۲۲۳ ۰ وبأن لیس فى رجال الالية السلمین من يليق انتخابه . 


) أى عبد الخالق ثروت باشا . 
) ای ابراه ادا اا 
۰ ای فهم ابراهيم فؤاد باسا . 
وقد شرا « الفکر », و« الفکرة » بدون التاء الر بوطة . 
هکذا فى الاصل : وصحتها « مع » . 
) یقصد ابراهيم نجیب باشا . 


فقلت : ألم يكن الأحسن قبل تعیین هذا القومسیون تکلیف أمير ا حج 
بان یقدم تقريرا ؟» ربا کان فیما يقول ما یجعل القومسیون غير لازم ؛ 
خحصوصا وأنه لیس هناك شکوی ضده ! . فقال سموه : إن هناك 
شکوی » وهی النقود الباهظة التى صرفها . والطریق العوج الذی 
سلکه . وقال مستشار الالية إننا لا يمكننا أن نغض النظر عما حصل فى 
الحج هذا العام » بل لابد أن نظهر اهتمامنا بها ء فقلت : إن الرجل 
کس وی تألیف القومسیون قبل قدومه وقبل سماعه ما حرجه › 
فالأحسن الانتظار » ودعوته إلى بیان هذه المسألة » فقال البعض إنه 
سیدافع عن نفسه آمام القومسیون ۱. فسکت لما رأيت الكل فى 
صلال » وقد تغير اطخدیوی من کلامی 1 كا تأثر ے نوعا ‏ الستشار 
المالى 3 ولكن على الله الاتكال ۵ ويه الاستعانة . 

تلقیت فى يوم الثلاث ۲۱ أفريل تلغرافاً من عبد الخالق ثروت » 
يفيد انتظاره(*۳٩‏ فى الساعة ٩‏ مساء اليوم المذكور » وقد عدت بعد 
العشاء فى منزل مصطفى باشا فى الساعة المذكورة » فلقيت عبد الخالق 
بالباب » وقصصت عليه مسألة تعیینه » فأظهر امتنانه من عواطف 
مصطفى باشا » وقبوله مها كانت الصفة(*۲٩)‏ وفهمت منه أن رشدى 
كتب إليه خطابا يستقدمه إلى مصر للكلام فى مسألة تخصه . 

موت صديقى قاسم : 

وعندما انتهينا من الكلام فى هذا الوضوع » ودعونا فتح الله 
بركات ء ومحمود » وعبد الغفار » وشخص يدعى المغازى » للحضور 
فى الأوده التى كنا ہا » حيث [ص ۲۱۳۱ كانوا فى الانتظار بأوده 


. یقصد ان ینتظره سعد‎ )٩۲۶( 
. » رفك را :هيبا كانت المسألة‎ )۹۲۵( 


o1۳ 








آخری . وإذا بالتلیفون يدق » فدق قلبی لدقه » وسمعت آحمد(۳٩)‏ 
فى التلیفون يردد بصوت النزعج : قاسم أمين » ففهمت أنه نزل به 
مصاب » فانخلم قلبی » وقمت منزعجا نحو التلیفون ۰ وسألت . 
فقيل : قاسم بيك مات فاعتران هلع شدید » وقلت : إنتحر 
الرجل ! ء ثم طلبت عربة » وركبت مع عبد الخالق وصدقى إلى 
بیته » فوجدنا العويل والصراخ والبكاء والنواح . وهناك رأيت 
طلعت » ویجبی » والدکتور عباس » وفهمنا من مجموع أقوالهم أنه عاد 
إلى منزله فى نحو الساعة الثامنة » وأبى أن يأكل مع الآكلين » وتألم من 
شىء فى أعلى صدره » فدعکتہ۹۲۷) زوجته بماء الكولونيا » وطلب نارا 
لا شعال سیجارته(/۳ ثم فارق الحياة . وقد تحدث من كانوا فى المكان 
بالانتحار » وسألت الدکتور عباس عن حقيقة الأمر ء فقال : إنه موت 
طبیعی » ولکن كان فى جوابه شىء من التردد » وکررت آقوالی عليه فى 
الغد » فأجاب ‏ بعد سکوت - بأن الموت طبیعی » وقال إنما كان 
عاشقاً . فقلت له : آعرف شيئاً من ذلك . فقال : لا تقل . ولکنی لم 
آفهم کون ا حب یفضی إلى هذه ا حالة ء ثم قال بعض ا حاضرین إنه 
امن على حياته فى نظبر مبلغ » فاردت التحقق من ا بر » فقام طلعت 
واحضر حقيبة آوراقه » ووجدت فيها ورقة من شركة تفيد أنه آمن على 
نفسه فى نظير مبلغ یدفعه سنویا مقداره نحو ۵۰۰ جنیه » وفی حالة 
الوفاة تلتزم الشركة بأن تدفع لورئته مبلغ عشرة الاف جنیه » فقلت : 
الأحسن أن تخفوا ذلك » لأنه إن ظهر » ربا حصلت صعوبات من 
طرف الداینین أو بعضهم . ومکثت إلى الساعة الواحدة بعد نصف 


۱ . أحمد طلعت‎ )٩۲۳( 
. هکذا فى الاصل , وهی - على كل حال كلمة عر بية صحيحة‎ )٩۲۷( 
. » فى الاصل : « سجارته‎ )۹۲۸( 


o1٤ 





اللیل » وکان حضر رشدی باشا » وفتحی باشا » ومد راسم وحمد 
سعید » وحجوب ثابت . 
[ص ۲ ۲۲۰۲ 

شبوق کہدو ی و آشعر با 
شدید فى نفسی » وكثر ما تردد على خاطری » وما طرأ على الصحبة 
شا بر لے شش و مم لی تی میب 
آذکر صداقته » والتأثر منه تارة عندما أذكر هجره ل » خحصوصاً فی 

مواقم الصعاب ۲۳۹ وفکرة هذا امجر ‏ الذی کثر فى الأيام 
الأخيرة » وانصرافه عن مساعدتی ۰ وقت اشتداد حاجتی إليه » 
اضعفت کثیرا تأثری علیه » وهذا لطف من اق ی لاہ لوحل به 
الوت ‏ والصدافة فى قوتها ‏ لفاضت روحی معه . 

ومع ذلك فقد كنت أول من توجه فى الصباح إلى منزله باکر » ول 
أذق فى لیلتی طعم النوم » وجلست هناك آباشر ما یلزم من مسائل 
التشییسم > ودفعت شيكا إلى ولاده بمبلغ ۰ (سبعین) جنیه(۳۲٩)‏ 
للصرف منه » ثم فى الساعة ٩‏ توجهت إلى الحطة لتشييع محمد على 
ہیرس وعدت فجلست ف المكان الذى تقام الخيمة فيه حى 
الظهر » وتوجهت إلى البیت حيث أكلت » ثم عدت فى الساعة ۲ ء 
ركنت أستقبل الناس . 

وقد حضر الستشارون إلا ا ا ی » والنظار الا مصطفی وفخری 
وبطرس ؛ وکٹبر من حملة الأقلام » والقضاة ء واعضاء النيابة » 





6 | اھات ری ادت 
)٩۳۰(‏ فى الاصل : « جنيه » . 


۵۱ ۵ 





Ns 
2 rip 


والعلاء » والذوات » والبرنسان فؤاد وحيدر » وقيل إن الرای(۳۱) 
الشهير كوهين"""“ كتب إلى عائلة التوفی وأصدقائه خطابا ء لیلقی 
على قبره » فاستلفتنی ذلك إلى الفکرة فى قول كلمتين » وافتکرت 
الَاری وال اسار ری کلمت عدن + 


وقد مشيت فى الجنازة إلى السيدة » وكذلك [ص ٦۳۳‏ ] الكثير 
من الناس » وما كنت أجد علامات التأثر عند کثبرمن الناس » وکانوا 
یتکلمون » لا سكوتا . ومن السيدة أخذت عربة » وسرت إلى 
القرافة . وهناك - بعد الدفن ‏ قام فتحى » فارتجل خطابا » آبکی 
ا حاضرین » وبکیت بکاء شديدا . ثم ألقى محمود - التلميذ بدرسة 
ا حقوق - خطاب ذلك الرایی(۲۹۳۳ ۰ وجعل له مقدمة لا باس بها . ثم 
تكلم ا لباوی » ولکنی كنت آحس على کلام املباوی وفتحی » شیثا 
من التکلف ‏ وان كان فى الثانی آظهر . 


تا انفعلت انفعالاً شدیدا فاض ہق الکلمات وهی 
ترثيه "23 : آودع فيك الاحساس الشریف ‏ والأخ العزیز ۳۹‏ 
والصراحة فى القول » والعمل على ما يفيد لا على ما يعجب الناس ء 
آودع فيك القلب الکریم ‏ والاخلاص الکامل . وان كان مصاب 
هذه الجموع فيك كثيرا ء فان مصابی بكم أعظم » ولقد أصبحت فی 


اق و ۱۶ 
)دقر اور سح 
(۹۳۳) قراءة تقدیر یة . 
٤‏ او يس 
(۹۳۵) وقد تقرا « الونی » . 
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پر ید 


برهه وجيزة قمة نوابغ۳ کانوا كلهم کواکب فى سیاء مصر ‏ 
فأستودعك الله والسلام . وکانت نفسی ۹۳۷ فى آشد حالات 
الانفعال 4 وكان يقطع صوق الیکاء ۰ واللاس من حول یىی حافون عل 
الكلام ا حنوی الاستمرار عليه . وأخيرا عدت والدموع تنزل من 
عينى » وکنت مع صدقی فى عربة وصلت بی وبه فی البیت » وجلست 
2 صدفی وفتح الله وعاطف 4 وأخحذ الانفعال بی الزوال شیئا فشیکا 1 
وتعشیت » ثم توجهت إلى الیتم . 

وهمت من صالح مسألة العشق - فاما بكل احتیاط . وجری 
ذکر دیون الفقید » والتأمين » وما ریت على صالح إلا كرم النفس » 
والتسامح » واستقر الرأى على تعیین الزوجة وصية » ویحیی وکیلا ها 
إن اختارته » لعلاقتها بزوجته . 


رص 4 ۱۲ ] 
وفهمت من صالح أيضاً أن زوجته كانت تغير جدا من 
« وسیلة »۲۴۱۳۷ . وأنها کادت أن تحدث معها حدنا کبیرا ! . 


(ء: ن ال واف 2 د ححا فد کا معد زغلو ل وهو 
یه اس ا اف اقاق رد اك ذلك عل مت اا 
اكا الو له ات لفات عل الد ا وفك ااضت تھا 
ليلة كاملة حتى الصباح » أفك رموز بعض العبارات القليلة التى لم يتيسر 
للباحثین قراءتها . 

(۷) قراءة سیت 

(۹۳۷ع) وسيلة هى مطربة وعازفة قانون , كما أخبرنی الأستاذ مصطفی أمين . 


۱۸ 


لکرا e٠‏ 
سة العاشرة 





الکر اسة العاشرة 


من ص ٩۱۸‏ إلى ص ۵۲5 
من ۸ يونية ۱۹۰۸ إلى ۱۲ نوفمبر ۱۹۰۸ 





المحتويات : 

تفكير سعد فى الإستقالة ء وشکواه من تخبط ا حکومة فى أعمالما 
بسبب تدخل جورست والخديوى . ضجر سعد من فساد الضدیوی 
واستسلام الوزراء وأخطاء الصحف وانتشار الجهل وسيطرة الاحتلال 
على البلاد . الخلاف بين سعد ودنلوت حول |ختصاصاب| وتعيين ۱ 
مدرس لتعليم الفرنسية فى مدرسة الحقوق . موافقة مجلس المعارف 
لاعلل يوم ٦‏ يونيو ۱۹۰۹ على تعیین ٤‏ وكلاء مصريين للمدارس 
الثانوية » ومدرسین لتعليم العربية للمدرسين الأوروبيين واعتراض ۱ 
« اللواء » على ذلك . موافقة مجلس النظار یوم ۲۸ مایو ۱۹۰۸ على ۱ 
افتراح سعد عرض لوائح التعلیم وبرامجه على مجلس الشوری ‏ ورفض 
الجلس إقتراح مصطفی فهمی وضع قانون للمطبوعات . بروز فکرة ۱ 
إنشاء مجلس نیاں فى مصر › ومقاومه الا نچلیز ما . ۱ 


جج یر سونو بو ای رو مر ا ی 


o1 


ف سلب ي سا ييا 


و میم 


ہس ہہ 


سے ةا علیہ -- 
رع سب 


ا ۷ 


۴۴ 


[ ص ۵۰۸ ] ۱ 
فى مصر : خير الناس من لا نفع فيه للناس ! وأوسعهم فه 
أذ صيقهم عملا | . وشرهم من یی ۱ یرهم اضر 


۱ روشک 

ب م سس 

نك رش 

ج هد اس ع ع 
أش أس 

م | ف ٤‏ 


(۹۳۸) كتب سعد زغلول هذه العبارة نقدا للأوضاع السياسية فى مصر فى عصره , 
رفگری ها ا مع ,خصرييةه الا ن تحص مه اعا الف 
الوزارى . 

(۹۳۹) عبارة مطموسة . 

)٩۶۰(‏ هذه رموز لأسياء النظارات وأسماء المرشحين ها تفسيرها عل النحو 
الاق : (داخ = داخلية) , (م س = محمد سعید), (م ع = معارف), 
(ع .ع = عزیز عزت) » (رش = رشدی) 2 ه = جهادية), (اس 
(للجهادية) = اسماعيل سرهنك) , (أ ش = أشغال) , (اس (للاشغال) = 
اسماعیل سری) , (م ۱ = مالیة) , (ف خ = فخری) . 


1 ن حب ست سے جب ہب لے اس د 


فى يوم ۸ يونيه سنة ٩۰۸‏ 

قلدلمث بالأمس من مص (؛“) . وبعد تناول العشاء » خلوت 
بمصطفى . فقال : انى عولت على الراحة بعد العودة من الأجازة › 
وكاشفت ذا الأمر « متشل » لیبلغه الى جورست ہ فبلغه » فتأسف 
هذا الأخيروقال: ولكن آرجوه ألا يفعل شيئا بعد العودة حتی يخبرنى ء 
لاکون على بينة من أمرى . 


فقلت له : ول ذلك ؟. فقال : أصبحت الحال صعبة 
الاحتمال » لأن الحناب العالى ‏ کا“ ترى ‏ يظهر سلطته کل 
يوم » ولوكان يستعملها إستعمالا نافعا للبلاد لكنت أول المساعدين له 
على استعماھا » ولكنه يستعملها ‏ کیا تعلم - استعمالا مضرا بها . 
وقد آخذ یطلق(۳**) يدذ فى المصالح التى كانت بعيدة عنه . هذا من 
جهة » ومن جهة أخرى فان الحكومة ليست“ هی الحكومة الرسمية 
الظاهرة ! والحكومة الباطنة هى جورست والخديوى . وما الحكومة 
الظاهرة”“" إلا منفذة لا يقع الاتفاق عليه بين الاثنين ! . ولضعف 
ا محكومة ء نرى تناقضا فى آمورها ء فهى اليوم تقر أمرا ء وفى الغد 
تنقضه » وتشتد فيه إبتداء , ثم تلين ! . والحكومة كانت تقتضى أن تجرى 
على وتيرة واحدة من الابتداء . والحاصل أن هناك تخبطا فى السير 
لا بحسن السكوت عليه » ولا أرضى لنفسى أن تنزل هذه المنزلة 3 
ولذلك عقدت النية على الانسحاب بسلام ۱ 





)٩۶۱(‏ يقصد عصر : القاهرة. 
(445) »6 , کلمات مطموسة فى الأصل » وقد قرئت 
بصعو به . 


ot 





] ٩۰۱٩۹ [ص‎ 

قلت : فى ا حق إن ا حال يسوء يوما عن يوم ء والخطة غير معينة ء 
ولاینال الناظر(۹*۳) الان لا الطعن علیه » ولا یستفید إلا ات 
ولابد - اذا استمر ا حال على هذا الإنحلال ‏ من حدوث م يخطر 
على بال . وانی آرید ألا أنتظر إستقالتك . بل آسبقها باستقالتی . حت 

باس ماس س سین وانت 
أيضا شاب يمكنك أن تقاوم الصعوبات ؛ وتتحمل الشفات ‏ فان 


شیت ى الوزارة الحديدة فذاك > والا فالضرل لیس عظیا . وبعد ذلك 
انتقلنا ی حديث آخر . 


ٹم نصرفت فى حوالساعة ا حادیة عشرة إلى شرف » وأناأقول فى 
نفسی : إذا كان أتى أجل النظارة فلا محل للجزغ + لانه لاخير فيها على 
هذه الصفة » ول أجد فيها لغاية الآن لذة ء بل كثرت فيها على الالام ء 
وحرمت كثيرا من الملاذ : أفعل الخير فلا يلد الا شرا وأصنع 
العروف فتتلفه الاض اض والغایات » وأجادل فى الحق › وأعرض 
نفسی للخطر » ثم لا یکون من قومى إلا طعن يغيظ ا حلیم » وسفاهة 
لا یتحملها الکریم . 

وهی أيام كلها تشویش فى تشویش : 

خديوى فسدت أخلاقه فسادا يستحيل عليه الصلاح » حتی انه 
ليفسد كل من حوله » ويبث فيه الرذيلة . وهو با مرصاد لذوى النفوس 
الكبيرة حتى تصغر » وذوى الهمم العالية حتى تفتر ء ولا یصد:۶۴٤۹)‏ 


. أى : الوزير‎ )٩۶7( 
. فى الاصل : «يصدها»‎ )٩۶۷( 


۳۵ 





عن الاساءة للكرام صاد . وکرمهم وعلو همتهم وحرصهم على مصلحه 
بلادهم كل ذلك من أسباب معاكستهم 4 والقعود هم مقعد الا ساءة 
وال خی 

وزملاء تقطع ما بيهم من صلة » وغاب عنہم اصل التضامن » 
وحل عليهم العذاب(**۶ء لا جتمعون إلاحيث يظهر ذهم آمام ا جاک 
واستسلامهم أمام الحتل . وأصدقاء خطفهم الوت واحدا بعد 
واحد » حتى تجردت منہم جميعا › واصحت غریبا فى بلاد لاتعرف 

وجرائد لا يروقها إلا التطاول على النوابغ » والعمل على ا حط من 
النسطاء منیا 3 والتبجح بالباطل 3 [ص 0۱[ واخفاء الحق : 

وامة غلب الجهل علیها . وفقدت فوة : فلا تفرق بين 
الخطأ والصوابت » ولاتدرك من ا حقائق الا الظواهر > ولا تلتزم 
الفضيلة » ولاتمقت الرذيلة ء ولاتأنف من الفساد . 

واحتلال توغل فى البلاد » وطمع فى أهلها ء ولايرضيه الا أن 
يستولى على خيراتها ء ويقبض على زمام السلطة فيها ء ويخنق كل 
صوت يرتفع فيها » ويأخذ الطريق على الذين يريدون علوا فى هذه 
الحياة . 

ولذلك » لا آسف عل منارقتها(*۹) » ولا يميه آن یکون لق 
قلبی نوع من التاثبر مطلقا . نعم إنى لست غنيا ء وعلىّ شىء من 





(144) قراءة تر جيحية لکلمة «الاضر ار» . 


٥۷سرد‏ ےھت 
)٩ ۶٩ (‏ بقصد فراق النظارة 1 


ھ٦‎ 





الدیون » ولکن يمكننى أن أعيش با یکون لى من معاش ۰ وما ینتج من 
الأطيان ء وما آنا بطامم الا فی الراحة من العناء » والله يتولى من آمری 
فاانشاف , 

وقد خطر فى بالى أن الوزارة الجديدة ستشكل من الذين رمزت 
ه450 , 

يلوح لى من الطعن الذى أحس به من الانكليز » ومن اجتهادهم 
فى اتقاء كل خلاف » ومن كثرة مجاملاتهم لأعيان الأمة ووجوهها . 
ومن الأسئلة التى يلقيها بعض النواب من وقت إلى آخر فى خصوص 
الإدارة المصرية ء ومن أجوبة ناظر الخارجية عنبا ء مع أسلوب الراوغة 
تارة » والانكار للحقائق تارة أخرى » ومن شدة ضغن انکلیز مصر على 
الذين يطالبون باستقلال بلادهم » واستعمالهم الحيلة فى تقیید هذه 
يريدون أن يغيروا سياستهم فى مصر تغییرا كليا > ولکن بالتدریج حتى 
لا یظهروا عجره وضعفهم 4 وحتی لا مپیجوا الستعمرات الأخرى 


وهی حالة تسر کل صديق لصر ء لوآن الصریین عرفوا 
کیف(۱*٩)‏ یستفیدون منہا » ولکنہم يخشى عليهم أولا من فساد 
خديويهم » وثانیا من ضعفهم وطیبتهم أن یساعدوا الأمراء علیهم » 
فالله بپییء هم من آمرهم رشدا ۱ ویجعل لهم من التوفیق مددا ۱ 
[ ص ۲۵۱۱ 

کان مسيو ديكوت مكلفا بالقاء درس فى مدرسة الحقوق ثم 





(۹۵۰) انظر صفحة ۵۰۸ من الذکرات فى هذه الكراسة . 
)٩۵۱(‏ فقث «کیف» ليستقيم المعنى . 


o4۷ 





استعفی من وظیفته ( سکرتیر الستشار القضائی ) وعزم على الرحیل » 
فاراد دنلوب جو ان رجل فرنساوی یعلم اللغة الفرنساویة فى 
الدرسة » ونال شهادة اللسانسیه عام أول سنة ۹۰۷ فقلت: ان الأولى 
أن نبحث عن وطن یتمرن فى هذه الوظیفة . ونشجعه على التقدم 

يها » ويمكن أن نجد وطنیا یکون أكفأ من ذلك الرجل ؛ وأعلى 
شهادة » ويقبل أن يأخذ التعويض الذى كان مرتبا لديكوت ۲۰۰ جنيه 
فى السنة . فقال : ولكن المستشار القضائى يرغب ذلك !. فقلت : 
هذا شىء اخر !ء ومع ذلك فهذا المستشار لا يصح أن يكون له رأ 
نافذ فى المسائل الادارية |. فقال : جرت العادة باستشارته فى مثل 
ذلك . فقلت : ان لا أرى وجها فى استشارته ء خصوصا فى تعیین 
وطنى أرى نفسى أعرف به منه » لأنه معتزل عن العالمين المصرى 
والأوروی أما أنا فقد خالطت رجال القانون وعرفت النابه منهم 
والخامل . ثم انتقلنا إلى حديث آخر . 


وقد اجتمعت عل رجاءات كثيرة من رشدى باشا وموسيو 
برنار بيك» وقنصل البلجيك وغيرهم . ثم خاطبنى جورست فى 
شأنه . فقلت إنى أبحث عن وطن أكفأ ء فان م أجد فلابد من تعيينه 
لأنه يكون أحق ات ا لل 
يكون محلا للانتقاد عليه » ولذلك يلزمنى أن ن أبحث عن وطنی > فان لم 
اجد فان آعین هذا . فقال لى : ان لا أريد أن تظهر لفرنسا بظهر 
العداء ‏ ولو كان الرجل خارجا عن المدرسة”*“ ۰ [ص 8۱۲] 


(۹۵۲) الحملة من : «ولو کان» مکررة فى الاصل . 


6۲۸ 





لتحتم آخذ سواه » ولکنه فیها . فقلت : نعم فیها ولکن بصفه 
معلم لغة » لا معلم قانون . وانقطم الحديث عند ذلك . 

وبناء عليه کلفت أحمد قمحة بان يبحث عن وطنی یقبل الوظيفة › 
فلم يجد الا من يدعى عبد الحميد مصطفى » شاب لا یتجاوز سنه 
أربعا وعشرين سنة » محام » ولکنه وضع شروطا ‏ مھا : أن يضم" له 
فی بعد التعيين يمرتب اسمى . وليس ذلك فى قوق . ورأيت أن سنه 
حدیث لا سی۔ أن یکون مدرها لن کانوا آکبر منه سنا ..واردت أن 
أعين مراد سید أحمد » ولکنی ریت منه شیئین » آولا » کونه رفض فی 
اول الأمر أن یکون عندی بوظيفة سکرتر » على كيفية مقبولة . ودالهة 
على أن فيه کثیرا من الاعجاب(۹۰۳) » وثانیا » لانه ياق عندی فیتتد هر 
بكونه ضد التهورین » ثم أسمع أنه منهم وفى مقدمتهم ! . وفد کت 
مقالة يرد فيها على خطبة المرحوم قاسم بيك أمين » وبعد أن هیئت 
للطبع والنشر عاجلته المنية » فأبطلوا نشرها ء وقيل لى أنهبا كانت 
تشتمل على مطاعن فيه . وثالثا » يلوح لى أنه مغرور جدا ويعلن عن 
نفسه كثيرا » وکلم| جر ا لحدیث معه لمسئلة اجتماعية يقول ان 
مبدثی (144) كذا وکذا . فلهذا ‏ ولکون مدرسة ا حقوق أصبحت 
وسطا هائجا سریع التأثر والانفعال , وفيه کثبر من الذين يشتغلون بالا 
يعنيهم » والذين نفخ شیسطان القجب فیهم - ۸ أر من نفسی 
ما یشجعنی على تعیین مثله . ویظهر ی من ثنايا الکلام مع جورست 
ودنلوب ومکلیرث أن الغرض تعیین ذلك الفرنساوی , وم أجد وجها 
لاحداث خلاف فى مسئلة جزئية لأن*"“ ا خلاف فیها ریا یکون أشد 





. یقصد الاعجاب بنفسه‎ )٩۵۲( 


. فى الاصل : مبدأى . وقد تقرأ : «من رأیی»‎ )٩۵( ٠ 
. قراءة نقر يبية » وقد تقر | «نسبت»‎ )٩۵ ۵ ( 


۹ 


ووسے 





أ میة منها واکثر مضضاد*؟ ۰ [ ص ٩۱۳‏ ] ولا آری من ا حکمة فى 
شی ۶ أن دقع الانسان الأمر الى غایته خحصوصا ی الحزئيات 

علمت من دنلوب أن وال( مذير المدارس الصناعية شكى 
سوہ حاله إلى جورست . فذهبت إلى جورست وفاتحنی فى شأنه › 
فقلت له انه پشکو منی . فقال : انه يشكو من النظارة ء لأنها تقيده › 
ولا تطلق له الحرية نی العمل > وخصوصا نی الخابرة مع الصالح 
الأخرى . فقلت : سا ای اذا کان یشکو منى › لأنى 
التظر منه شکرا وثناء » وکنت آ و ہیں میں > لأنی فعلت معه 
بر له شکرامنی.عل ی منعه أن یتخابر غير رسمی مع 
وو ید یں ۱ منعهآن یتخابرمعها رسمیا »و بدون 
کون ۳ قال . کذلك- 

ٹم تقابلت مع ویلس ۳۸ وتواعدنا على أن نتلاقی فی یوم ۵ يونيو 
وجود من یثق به فى الترجمة . ثم تقابلت مع الستشار وحکیت له مادار 
بی وبين جورست . وتقابلت بعد ذلك مع ویلس(*ٴ*) فى الميعاد 
الذکور » ومکثنا ثلاث ساعات تقریبا ء وفهمت منه أنه یشکو أولا من 
کونه ملزما أن يعرض کل أمر مرتین : مرة على » ومرة على الستشار . 
انیا » من کونه لا ضی بعض الأوراق . فقلت : إنى لا اعلم أنه 


0ء لا سرمي 

(۹۵۷) , (۹۵۸) فى الاصل : «فلس» : وقد آشرنا إلى هذا الاسم فى ص ۲۲۸ 
کراس ٦‏ تحت اسم «سدنی هر برت ويلز» . 

(۹۵۹) فى الاصل : «ولس» بدون ياء . 


of: 





ملزم بعرض الأمر مرتین » ونه لا یلزم أن یعرض الأمر إلا على . وان 
اذا رایت وجها استشير الستشار . وله أن یضی بعض الأوراق 
الا الق لاتتضمن آمرا ولاتعھدا ¢ [ ص ٥۱٤‏ ] وآن حاطب 
الصالح الاخری فى جميع الأمور غير رسمی . انما عليه أن مخبرنی من 
قبل مها » لبحثها ء فاذا أقريت عليها إنطلق فى المخابرة حتى يتم 
الرسمية فيها منا . 
بينب| . وقد فاتحنی فيمن يقوم مقام المستشار عند غيبته ؟ء فقلت : إن 
هذه مسئلة لم أتفكر فيها » ولکنباتحل على ما تحب . فانصرف الرجل 
شاكرا » وقال انه سيكتب ال جورست بأنه متشكر من مقابلتی 
ومعاملتى . 

وقد بلغت فى 2 التالى مضمون ماجرى الى دنلوب ؛ ولكن 
دتعیینه وي و ی إدارته ویرافها وینظمها » ويعد 
ميزانيتها . فقلت للمستشار : الأحسن مجاملة الرجل ‏ لأن ا حق 
3 من جانبه » فلا تسأل عن آشیاء إن تبد(۳۱٩)‏ لك کانت نتیجتها 

. وكأنه كان يلتمس من الأمر حرجا » فقال : حقيقة إن هذا 
ویو أن" يقعد الهمم عن ا نافسة . 





. یقصد ار وتينية‎ )٩۱۰( 


. ف الأصل : «تبدی)‎ )13١( 
. کلمة مطموسة استبدلنا مها كلمة «أن» لاستقامة المعنى‎ )535( 
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فوق النتظر ) ورأيته منونا جدا 0 وقال لى د الرجل طيب 3 ویعرف 
أمره 3 ویود مساعدته > فقلت ؛ ی ساعدنه 4 وأساعده أيضا ۱ 


۱ صن ۶5۸8 

۱ صدق مجلس العارف الأعلى فى جلسة يوم السبت ٦‏ یونیو » على 

مشروع ميزانية سنه ٠9‏ ۰ء وقد ورد فيها إنشا ء أربع وظائف وکیل 

۱ مصرى للمدارس الثانوية » وإنشاء وظيفتين لوطنيين بمدرسة المعلمين 
لتعليم الأوروباويين المعلمين فى الدارس اللغة لمرية ء وتقرير مبلغ 
إعانة لصرفه فى مثل هذا الغرض بدرسة رأس التین . ول يعترض أحد 
على ذلك من أعضاء الجلس ؛ الذين حضروك و یکن من بینہم 
مصطفى ماهر ء ورشدی باشا ء وسرى » ومحمود عبد الغفار ء وأنيس 
باشا . 

۱ غير أن جريدة اللواء نشرت فى العدد الصادر بتاريخ يوم الان ۸ 
1 یونیو اعتراضاً ديد عل | إنشاء تينك الوظیفتین » وتقریر ذلك البلغ 
ا لتلك الغاية » واستعملت فى الاعتراض من السفاهة ما تعودت عليه . 
1 ظ رگالب هماقا ارلا > أن اا ۲۱۱۳ کنان ار عل 


)٩۱۳(‏ يقصد «الجاويش» , أى الشیخ عدا عا وين رد ودی ۳۲ کون 
۷۲ من أسرة تونسية وفدت إلى الاسكندرية واشتغلت بالتجارة , وقد 
۳ حفظ القران الکریم وتعلم أصول اللغة العربية ء وسافر إلى القاهرة عام 
۲ لیجاور فى الازهر » ثم ترك الازهر لیلتحق بدار العلوم حيث تخر ج فى 
۷ وعمره ۲۱ عاما . وأرسل فى بعثة إلى انجلترا , وعاد فى عام ۱۹۰۱ 

ار !۱ 

ليعين مفتشا فى نظارة العارف » وعاد إلى انجلترا لیعمل مدرسا للغة العر بية 

3 ساب ا رر سا کی درا رع ال سر ها ۱۱۶ وق 
اوائل عام ۱۹۰۸ ترك جاویش وظیفته فى نظارة المعارف ؛ وتو لی زات ی 


۳۲ 





الشیخ عبد العزیز جاویش 





سي سوا حر کر وت ای ی 
التدریس » وأنه سمع منى ما كان سمعه من دنلوب من قبل » من أنهم 
نسوا ما تعلموه الآن . وثانیا : أنه عند وداعی فلت له : | ان ساعمل 
جهدی عل إخراج دنلوب من وظیفته . وطعنت عليه طعناً شدیدا . 





= تحرير اللواء , وبدأ اسمه یتألق فى جال الصحافة . وقد قدم للمحاكمة ثلاث 
مرات » وحقق معه أربع مرات » وسجن مرتین , واستمر فى اللواء حتى ٣‏ 
مارس ۱٩۱۰‏ حين اختلف الحزب الوطنی مع ورئة مصطفی کامل , وأصدر 
«العلم» فى ۷ مارس ۱۹۱۰ ۰ , فتولی جاويش راسة تحریرہ . وف فبراير 
5 اضطر إلى ان اجر إلى تركيا , وأنشأ پا صحيفة «الهلال العثمانی» ؛ 
وبعد هزية تركيا واعلان الهدئة سافر إلى سويسرا ‏ ولا قامت ثورة ۱۹۱۹ 
ونفى سعد زغلول إلى مالطة ‏ أرسل إليه برقية تهنئة بثقة الأمة ء وعاد إلى 
مصر فى ديسمبر ۱۹۲۳ خفية , فلم تتعرض له ا حکومة . وعندما وقع 
الاعتداء على حياة سعد زغلول يوم ۱۲ يولية ۱٩۲۶‏ قبض على جاویش › 
ثم أفرج عنه ؛ وعينته حكومة زيور باشا مديرا للتعليم الأولى ؛ وتوفى فى 
أوائل عام ۱۹۲۹ . 


orf 


۹ 


و اتاثر لذلك . لأنى ریت أن الرجل قادی فى الافتراء » وأنه 

لا يسىء بذلك إلا لنفسه(*۱ آمام العقلاء - نعم إن هؤلاء قليل . 

ولكن حكمهم أفضل عندى من كل شىء . ول أجد نفسى عقب تلك 
ل e‏ ا ا 
من ء عناء المجادلة عن الصالح العام » بل بالعكس ریت أن الأولى أن 
يستخف الإنسان بہذہ السفاسف(۳۹ , وأن یقوم : 7 هو الواجب 

لد رای که اع ان يني الا جیه ۽ کن انا 

ا hS‏ سال ای ا CS‏ 
عن رأى الناس وضمائرهم » فإن أعجبهم ما أ صنع فاننی منون » وال 
لم يعجبهم فلا أكون مغبونا ء لأنى إنما أقصد را یت 


(غ51) فی الاصل : «نفسه» بدون اللام ۱ 
(۹۳۵) صدر مقال «اللواء» يوم ۸ يونيه ۱۹۰۸ء الذى أغضب سعد زغلول » بدون 
توفیع » ٠‏ وان كان سعد زغلول قد فهم أنه بقلم الشیخ عبد العزیز جاويش . 
وكان بعنوان : «سعد باشا أمام محکمة الرأى العام» . وقد اثرنا تقدیم نصه 
57 كأنموذج لألوان الهجوم الق كان يشنها الحزب الوطنى ضد سعد زغلول . 
0 ويمضى على النحو الا : 
5 «يذكر القراء أن سعد پاشا ؛ حینما تربع فى دست الوزارة ؛ أعلن أنه أول 
۳ من فکر فى أن یکون التعلیم فى مدارس ا حکومة باللغة العر بية . وف أوائل 
5 تامف فى الو ره ٠‏ أرسل إلى الصحف معلناً قرار نظارته أنه قد أفسح الجال 





0 للأطباء والمهندسين والمعلمين فى مدارس ۰0و 
01 يخدم بلاده وأمته . أن يرسل إلى نظارة المعارف با يشاء . هنا لك إنہالت 
[ ۶ 
| | الطلبات عن نظارة المعارف من المهندسين البارعين والاطباء المأهرين 
۱ ۱ والمعلمين ا متدربین . فماذا فعل الله بتلك الطلبات ؟ لقد طويت فى الأدراج 
۱ طيا , ثم لم تعد نظارة العارف تذكر ولا تفکر فیمن قدموها ۱. 


سألنی ناظر العارف یوما عمن یکنهم آن یقوموا بتدريس العلوم س 





البريافيية و التای ای ا قرف ماوت ال ارات تلك 
الطلبات , الذین تخرج جميعهم أو معظمهم فى مدرسة الهندسخانة المصرية , 
إلا أنه رعاه الله أبى ألا يجيبنى إلا بعبارة سمعتھا قبل ذلك من الستر دنلوں 
بأيام . إذ قال : لا یا فلان إن هؤلاء قد نسوا دروس الرياضة » ویعضھم 
كبرت سنه حتى عاد لا وکنا الانتفاع به بد الرعه ات کٹ 
لسعادته إذ ذاك د أن کثیر | منپم ریا فأدررن : وان جس لا تعجزه 
کلیمات ف علوم الرباضة یلا طلاب الدارس اتجهيية. فجمد سعادت 
على تلك دی اھ إناها السلا ا قال 19700 مات 
لا يصلحون ؛... 

وما زالت 5 صامتة عن بيان هذا السر الضمر » حتى كان الشهر 
ا ماضی , فماذا جرى ؟. ان نظارة المعارف » أو ناظر العارف » أمر ان يمرن 
بعض الأساتذة من الانجلیز على تعلیم الرياضة باللغة العر بية . فاخدوا إلى 
رة الاير ری الترفقة رغ ها افوا کرس الرياضة 
بالر بية . ولیتولوا القیام ببعض الدروس حتی ور الطلاقة والذلاقة 
ویقدروا على إفهام الطلبة من العرب دروسهم الرياضية . 

هکذا تفعل النظارة الان . وستنقضی أيام قليلة ينقلب فيها الحلم حقيقة 
مشاهدة , فنرى طائفة من أولئك الانجلیز قد شغلوا تلك الوظائف , الى 
کان سعادة ناظر العارف پفتخر بالامس عا جعلها مقصور: غل الصر یان 
وأنه لاحظ للانجلیز منها . 

با بد بد 

نترك هذا الوضوع الان لبخت عا فرره بجلس العارف الاعلی فى 
جلسته الاخيرة تعت رئاسة سعادته . 

جاء فی جلة ما قرره ذلله الجلس . آن تخل وظیفتان فی مدرسة العلمین 
ا لخديو ية » يشغلهما مدرسان للغة العر بية . ومن تلامیذ هذه الفصول الى 
ستتکون بها أولئك التلامیذ ؟ يا حضرات قضاة الرای العام هم انجلیز 
مستخدمون بدارس ا حکومة . يريد سعادة ناظر العارف أن يعلمهم اللفة 
العرينة لیحلوا محل الصری . الى ینادی سعادته بآنه اا یدافع عن 
حقوقه . يريد سعادته ان يعلمهم اللغة العر بية لیقفوا امام تلاميذهم - 


۵۳۵ 


- 





علینا نحت القوافی من مواقعها وما علینا إذالم تفهم ابقر" . 


[ص ٩۱۱‏ ] 
الأوروباويين » لأنى لا آقدر على رفتهم من وظائفهم . بل لابد من 


= الصریین ‏ فیتکلموا باللغة العر بية كا تنعق الضفادع فى الفدران غير مبدین 
ولا مبينين . تدفع الحكومة آجور معلمی أولئك الانجلیز , بعد أن تعتصرها 
من جبين ذلك الفلاح السکین » حتی إذا جاز الامتحان الابتدائی ثبتته فى 
وظیفته . فإذا کان الامتحان الراقی كافأته على نجاحه بخمسین جنيها , 
فاذا قطع هاتين العقبتین وجاز الامتحان الارقی کافاته مائة جنیه مصر ية › 
متبعا فى جمیع ذلك نص لائحة إمتحان الأوربيين فى اللغة العر بية . يفعل ذلك 
ناظر المعارف » الذى قال لی يوم قدمت له استقالتى : ألم ترنى يا فلان طالا 
حاربت ولا أزال احارب أولاد .. الانجلیز, وطالما قاومت ذلك الرجل 
املد مقي إلى ر ایز فظرت يح الذي ای اش قمر 
القضاء , وازیل آثره من هذه البلاد !! هذا ما أرونا عرضه عل محكمة الرأی 
العام > وسننشر كل ما یرد إلينا فى ا حکم عليه من رجال تلکم الحکمة 
العادلة الستقلة . واننی او أنظار القراء والکتاب ال حقيقة ابتة , وهی 
انتم کپ قرف سی الس ف ارات اطا وو 7 ا 

انتهی مقال عبد العزیز چاویش : وهو - کا دکر نا - بدون توقیع . وكلمة 

«الفدران» - الواردة با مقال _ - جع «فدرة» › ومعناها : «قطعة من اللیل» - 
ومعنى العبارة : «كما تنعق الضفادع فى ظلام اللیل» !. 

(516م) هكذا ورد فی الأصل ۰ والبيت لأبى عبادة البحترى فی الجزء الثانى من 
ديوانه , تحقیق حسن کامل الصيرفى ٠‏ طبع دار المعارف دنت e‏ 
الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب » رئيس قسم اللغة العربية بكلية 
ا عن لس بالات کا آورده سعد زغلول ق عذکرانه - عر نيه 
رصحته کالاتی : 


تغل الع سا مرش سا ماعا لے ان ال 


۳۹ 





وجودهم بصفة معلمین ؛ فادا کانوا هم عرضوا آن یکونوا تلاملة 
لأساتذتنا حتى يكتسبوا لغتنا ویعلموا با فذلك خير من استمرارهم 
على التعليم بلغتهم › لأنى أستفيد أولا من معارفهم . وثانيا من 
مساعدة التعليم بلغة بلادى » ولذلك فانی لا أجد محلا لهذا الانتقاد . 

سهّل على انشاء وظائف الوكلاء الوطنيين فى المدارس الثانوية 
حادث وفاة مصطفى كامل , فقد كانت المدارس المدارة بالوطنيين أهدأ 
من غيرها » وأبعدها عن الاضطراب !. فاشرت بذلك إلى السير 
إلدون جورست ودنلوب , واقترحت فكرة إنشاء تلك الوظائف » فلم 
تصادف إلا قليلاً من التردد » ثم قبلت وتقررت . وانى أخشى الان من 
شىء » وهو أن النظار الأوروباويين يتساهلون فى إدارة مدارسهم » إما 
خطأ أو عمدا ويتولد من ذلك شىء من الاضطراب › بتخذ علينا 
حجة فى المستقبل . ولا أجد وافيا من هذا الخطر الا إعطاء كل ناظر 
حق انتخاب وكيله من بين من نقر على استحقاقهم وكفاءتهم . 

خلت وظيفة نظارة مدرسة المعلمين الخديوية من ناظرها 
الانکلیزی > وتقرر تعيين اسماعیل حسنین مکانه » ثم وطنى آخر 
مكانه » وذکرت ذلك ا حرائد 6 فلم تشکر واحدة منہا ناظر العارف 1 
الا احريدة بعبارة غاية فى الاختصار . 

يجب التعلیم فى المدارس الثانوية باللغة العربية فى المواد 
الرياضية . وقد شرع فى هذا الأمر من السنة الماضية » وتخلو حينئذ 
وظائف المدرسين الانكليز » الذين يعلمون هذه المواد ء ليخلفهم فيه 
وطنيون » ولذلك أريد أن هؤلاء الانکلیز يتولون تعليم اللغة 
الانكليزية ء بدل أن يعين غيرهم . ويما اننا حتاجون الآن لمعلمى لغة 
نکليزية ۲۹۳۱ فعوضاً عن جلبهم من لوندرة» وخوفا من عدم وجود محال 





. 4 فى الأصل : و لعلمين لغة انکلیز‎ )۹٦٦( 
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لن یستعفی منہم من مدرسی الرياضة - رأيت بت أن يعين لتعلیم اللغة 
الا نكليزية بعض الشبان الصریین ا لحائزین على الشهادة الثانوية 
مو قتا . 
[ ص ٩۱۷‏ ] 

تناقش المستشارئی ذلك طویلا . محتجا بان اللغة الأجنبية لا يصح 
تعلیمها إلا معرفة ذویہا.وبعد مدق قدم إلى ترجمة تقریر من مفتش أول 
النظارة » بويت کربنتر » يقول فيه إن هذه الفکرة غير قويمة ء إذ يترتب 
۱ على تنفيذها ضعف تعليم اللغة » وخلو المدارس الثانوية من معلمين 
انکلیز, وسنعود إلى البحث فى هذا الوضوع الیوم ٩‏ یونیو سنة ۹۰۸ . 
وأراى مضطرا للتشدد فی رأیی ‏ لأن ضعف التعليم فى السنة الأول 
۱ بک تعویضه بتقویته نی السنة الان ویکن تحمله و احتماله مد 

۲ نظرا لما یترتب عليه من الفوائد / صحیفة ۱۱۲۱۳ , 

0 فى آخر جلسة بمجلس النظار » التى انعقدت بسرای رأس التین 
3 ۱ يوم امیس ۸ مایو سنة ۸ ۰ تل اطواب» الذی کنت أعددته عل 
7 طلب ام الوا بعرض لوا الم جراات فل جا 
۳۹ الشوری , فاقر عليه » إذ تال خر دی عقب تلاوته - 

۱ عظیم ١ء‏ والتفت إل . فأمن الكل . 
وقد كان تقدم(۳۳٩‏ فى جلسة سابقة ء واقترحت ارساله لی نظارة 
العارف » لأن تحضر الجواب عنه » فعارض فى ذلك بطرس » وتبعه 


+ سح ان 
5 بو 


ام یئ 
تم تبج يي جئے۔ تسم سن رپ اللي | پو 
وج ۳ 


(٦٦۹ء)‏ يقصد سعد زغلول الاحالة إلى صفحة ۱۳ من الكراسة . وقد حصلت هذه 
0 الصفحة على رقم ۵۲۰ فى ترقيم فريدة كابى . ومن ثم فهذه الاشارة هی 
ا إحالة إلى ص ۵۲۰ من هذه الكراسة . 

(1 ای طلب الم العمومية . 


۷ مس 
7 جا ۔ 


oA 





الستشار الا ی » وأقرت الاغلبية على رفض هذا الاقتراح » وأن کل 
ناظر یتأمل فى اخواب » وحصل الداولة فيه » فى ا حلسة القادمة . ثم 
حصل الکلام بعد ذلك بینی وبين حضرات زملائی » فرأيت منہم ميلا 
إل القبول » با فیهم فخری ‏ وکان آشدهم بطرس » حتی إن لكا 
ابتدأت أعرض آفکاری۳٩)‏ عاجلنی مقاطعا ء وقال إن هذا کلام 
فارغ سو روا سم رر . ثم تکلمت مع 
دنلوب وجورست . وبعد المداولة » استقر الرأى على ا جواب الذى 
نفرر . 

ولا آحس بطرس بعد المكالمة مع مکلیرث ‏ وربا بعد حدیثی مع 
۲٩۲۹۰ ) (‏ وقال لى عند الانصراف : هل لوائح التعلیم 
وبر وجر آمانه 2 تحصل باوامر عالية ‏ [ ص ۵۱۸ ] أو بقرارات 
وزارية ؟ . فقلت : ٤ھ‏ و : أنت متأکد ؟ فقلت : 
نعم . قال : إننى لم اکن آفهم ذلك !حينئذ لاحق للشوری(۳ 

ففهمت أن الرجل عدل . 0 أن يبحث للعدول سببا . 

ولقد نشرت معظم الجرائد , هلا اخوات آمس وأول أمس . 
وانتقذوه ولکن اللواء کان آشدهم سفاهة ووقاحة 4 ۲ ولد أمس 
الثلاث ۸ يونيو سنه ۰۸ ۹۹ o E e‏ المعارف 
وقصر الدوبارة 3 وانه أ مض (۹۷۱*) من قبل وأن الأيدى الق حررنه 


(5116) فى الأصل : «أفكار» . 
(119) عبارق تعذرت قراءتها . 
)٩۷۰(‏ أى مجلس الشورى . 
)٩۷۱(‏ 


۳۹ 


سل يي سس لاد مره ہے 


ے r‏ سس يه سود 


کے سے ہہس سے 


بارعة فى التغرير والتمویه ( يشير بذلك إلى شخصی  )‏ ولكنها على 
اختلاف مجتها لم تعرف أن تنتقد . وما يضحك أن اللواء فهم أن 
الکلام لذی اق بعد مدرسة القضاء خاص مك وبيان أضيتها . 
لا باللوائح والبروجرامات . فبنا على هذا امذیان هذیانات كثيرة ! 

جری فی جلسة مجلس النظار السالف ذکرها » حديث عن الحالة 
واخرائد . فقلت : آما الحالة فإنه مخشی من عواقبها » والتلامذة على 
حالة غير مرضية » وهی الان » وان لم تكن شيئا خطرا ء ولکنها إذا 
ترکت تصير أخطر ما یکون . ومشجم التلامذة على ذلك الجرائد » 
وقد تجاوزت الحد فى الطعن على ۳ 6 ولا و وی 
السكوت على هذه الحالة . فواففنی الكل . وأشرت إلى ما حدث ف 
اجتماع الحريدة لصاحب المؤيد واملباوی » ورأيت الخديوى مستاء 
من خطبة لطفى السيد » وعنده انعطاف على اللواء ء ويذم صاحب 
الژید ء ويستخف بعلى فهمى . 

ولقد عرض مصطفى باشا بوجوب وضع قانون للمطبوعات » 
فقال بطرس : إن ذلك غير ممكن » لأنه فضلا عن کون الدول لا تقر 
عليه » فان حكومة الأحرار لا تسمح به . وقد وافق اشدیوی على 
ذلك . فقلت : إن الأهم أن يؤذن لكل مطعون فيه أن یرفع أمره 
للمحاكم . حتی تعاقب الطاعنين . ويلزم أن ننفذ ما عندنا من 
القوانین » قبل أن نبحث وضع قوانين أخرى . [ ص ٩۱۹‏ ] فحصل 
قبول ذلك . 

إن الارادة السنية الصادرة بتعيين مصطفى باشا قائمقام خديوى 
هلا العام » مدة تغيب سموه » ليست كمثلها فى الأعوام السابقة » 


. » وقد تقرأ : « یکن‎ )٩۷۲( 


۵۶۰ 





فلم تحتو(۹۷۳) على شىء من عبارات الثقة ء ولا الرجاء » ول یستشر 
مصطفی ۴ وصعهك ولا سلمت الیه الا عند انصرافنا من الدیوان 1 
وبعد أن نشر المؤيد فى الیوم ذاته مضمونها . 

حدث بعد ذلك أن السردار طلب رتبا ونیاشین لبعض الوظفین 
الذین آدوا حدمات فى الحادثة الأخيرة » التى يقال لما حادنه 
الکاملین(*۲۹۲ » فأرسل مصطفى باشا تلغرافا يستأذن فيها فلم يرد إليه 
الرد حالا ء بل بعد يومين » ول يكن الرد موجها إليه مباشرة » بل إلى 


تقدم فائق الحررفی جريدة اللواء إلى امتحان الجامعة ‏ فنجح فيه 
نجاحا باهرا » وجاءنی رشدى عقب الامتحان 5 وسألنی فى خلوة عما 
اذا كان بينى وبين هذا الشاب شىء ینم انتخابه , فقلت : لا شىء 
شحصی ؛ ولا أعارض فيه من هذه اجه ولکن محسن با لحامعة الق 





(۹۷۳) وقد تقرأ «تشتمل) . 

)٩۷۶(‏ حادثة الكاملين , کا أوردها الرافعى فى كتابه محمد فريد , خلاصتھا أنه 
وقعت ببلدة الكاملين بالسودان ثورة برآسة زعيم يدعى الشيخ عبد القادر . 
فجردت عليها الحكومة قوة من الجيش ٠‏ نكلت بالثائرين » وقتلت عددا 
كبيرا منهم » وقبضت على زعيم الشورة وكثير من اتباعه , وقدمتهم 
للمحاكمة امام المحكمة المدنية الكبرى , طبقا لنظام العقوبات فى السودان . 
واستمرت المحكمة منعقدة من يوم ٩‏ هايو ۱۹۰۸ إلى ۲۳ منه » واصدرت 
حكمها على اثنى عشر شخصا بالاعدام » ومنهم عبد القادر, وعلى ثمانية 
بالسجن الژبد . ومصادرة أملاكهم . ولا عرض الحكم على حاكم عام 
السودان استبدل بحكم الاعدام السجن المؤبد» مع مصادرة أملاك 
ھ829 


o 





سور 





ترید آن تساعدها الحكومة . أن لا تنتخبه » فقال : لا شىء فى 
انتخابه . وقد كنت فهمت منه أنه ذامب حالا إلى اسكندرية » فوقع فى 
ذهنی أن ذهابه لغرض استشارة جورست و وتعجبت من هذه 
الساعی !. وبعد ذلك تقابلت مع جورست ‏ وفهمت منه أن رشدی 
فانحه فى هذا الأمر ء وقد اجابه بذلك احواب ‏ فأخبرته أنى فعلت 
ذلك مع رشدی . 


[ ص ٩۳۲۰‏ ] 
کتبت النظارة تستقدم الشیخ على » أستاذ اللغة العربية فى كلية 
اکسنورد » فلم یقبل مدیرها براون » وکتب ل وال جورست 
( وبوید » بی ذلك . فقال لی حورست : آخشی إذا جاء بعد هذا 
الامتناع ء أن يجىء على كره منه ء فلا يقوم بالواجب عليه » ویکون 
مستاء استباء تاما(*۷٩)‏ . فقلت : حقا هذه الملاحظة ! وتکلمت مع 

دنلوب فى صرف النظر عن طلبه فى هذه السنة . 


حصلت النافشه فى هذا الوضوع صباح الیوم ٠١‏ يونيو. 
واستمرت نحو الساعة . وأخيرا (نحط الرأی على أن الأساتذة الذین 
چیشون من أوربا هم ثلاثة لتدريس التاريخ » وأن أحد الإثنين 
اللذين '' يتمرنان الان لتعليم الرياضة باللغة العربية ء يعلم اللغة 
الانجليزية . فإن لم يقبل » يتعين وطنى » ونتحمل ضعف التعلیم فى 


السنة الأولى مؤقتا . وقد قال بعد أن أحرجته المناقشة » وبعد أن 


(۹۷۵) قراءة تقر يبية . 
([۹۷۹):ی الاصل : الذین . 


رک - 


قلت له : عجبا !. نتحمل ضعف الذی يعلم منکم الصرین۳۳٩)‏ 
الرياضة باللغة العربية » ولا نتحمل ضعف من يعلم اللغة الانجليزية 
من الوطنيين فى" السنة الأول من المدارس الثانویة۳۳ ! . 

الطلبات التى تقدمت عام أول من الذين يرغبون تعليم فن الرياضة 
بالدارس الثانوية » ففحصت بمعرفة استورز( ۸ ۰ وقيل لى إنه یراد 
بعض الاستعلامات من آرباما ‏ فقلت : اتبعوا ما پلزم لذلك . 
ويخطر على بالى أن الذى عرض ذلك مغرب بيك » وأنه حصل كلام فى 
شأن من بحث هذه الاستعلامات » وأنى قلت إن مضرں هو الذی 
بحثها . ومضت على ذلك الأيام » إلى أن اطلعت على جريدة اللواء 
الصادرة بتاريخ يوم الآثنين ۷ يونيو , ووجدته فيها يقول : إنه ‏ أى 
الشاويش عرض ذات مرة تعيين بعض اللذين قدموا طلباتہم » وإف 
قلت له ان الزمن تقادم علیهم ! . وسوءا ما کانوا یعملون » واللہ يشهد 
انه لکاذب فى قوله » وتذکرت عند ذلك ما آمرت به من الاستعلام عن 
أولئك المطاليين . ففى یومنا هذا » قال لى المستشار ‏ وقد كنت آخبرته 
أمس بمضمون ما قال اللواء ء ول يذكر لى شيئا عنه ‏ إنه تكدر جدا من 
کون الاستعلامات التی أمرت بها » [ص ۲۱ ۵] ۸ ترسل لاربامها لغاية 
الان ولابد أن أتہم الآن ؛ كما اتہمنی لامبیں بالوقوف عثرة فى سبیل 





(۹۷۷), (۹۷۸) قراءة ترجیحیة , والكلمة مطموسة با لحبر فى الاصل . 

(۹۷۹) العبارة مبتورة فى الأصل » إذ لم يورد سعد ما قاله دنلوب تعليقا على کلامه . 

)٩۸۰(‏ مستر ستورزء هو السير رونالد ستو رز 540555 1802814 ذ5 فی بعد › جاء 
إلى مصر فى عام ۶ وخلف هارى بويل 0۱6 11811۷ فى وظيفة 
السكرتير الشرقى عام ۱۹۱۰ حتی عام ۱۹۱۷ وألف کتساب 
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الأوامر . وقد حققت الأمر » وتبين لى أن مستر ستورز کتب لدیر أقلام 
عرب النظارة » يقول إنه لا لزوم لتلك الاستعلامات »> لأنه وجد أنه 
من المدرسين فی الدراس الابتدائیة من هو ۹۸ أكفأ للتعليم ف المدارس 
الثانوية » وقال إنه تكدر جدا » فقلت : لابد من معاقبة المهمل › 
ومن هو المهمل ؟ .فقال : برد إذن إلى مغرب والتسلط!!*١)‏ عند ستورز. 
فقلت : لابد من العقاب !. فقال إن ذلك ۸ حصل بسوء فصد .وفهمت 
من خلال کلامه أنه لا يريد عقاب أحد . وريما كان ذلك لسر من 
الأسرار » فأرسلت فى الحال تلغرافا إلى مغربى » أستقدمه لإجراء 
التحقيق › وألقيت ذلك على الائدة إلى مصطفی باشا ۰ فلم محر جوابا 
لا سلبا ولا إيجابا . 

عرضوا على اللجنة الإدارية العلمية بروجرام مدرسة الطب 
وكان عرض على من قبل » فلم أوافق على إستثناء الأجانب من شرط 
السن الذى تحدد لقبول الطالب من ١5‏ إلى ۲۰ سنة » وحولت المسئلة 
على مسيو جراهم(۸۱) مدير الصحة لأخذ رأيه فیها ء فأقر على 
مارأيت » حيث حضر عندى وأعلمنی بذلك . 

ومن الغريب أن الصحة قررت هذا الإمتياز بعد أن علمت برأيه › 
وفرزته بالأغلبية !» وأغرب منه أنى لما سالت المستشار عن سببه › 
اصفر لونه » ول يبد سببا معقولا سوى کون الدکتور'*'' کیتنج يريد 
ذلك . وأن هذا أمر فنى !. فقلت لا فن فى ذلك أصلا ء وسيقدم 
البروجرام إلى مجلس المعارف الأعلى . 


(۹۸۰م) اش «من هو» ليستقيم المعنى ۱ 
.Ronald Graham )۸۹۸۱(‏ 


)٩۸۲(‏ فى الأصل : الدوكتور. 


o4 





رن ۲۱ ۴ ۲ 

تطوف فكرة انشاء مجلس نیا فى مصر بكثير من الاذهان › 
وتروجھا جرائد المعية . وجرائد ا خزب الوطنی ولا رای الانکلیز هذه 
الفكرة وأنها انتقلت من دور الكلام إلى دو رالطلب والالحاح » حيث 
كانت تقدمت عرائض کيرة بشابا للخديوى ہ وللوكالة البريطانية ‏ 
لا رأوا ذلك » أعلن ناظر خارجيتهم أن الجناب العالى لا يمكنه أن يمنح 
بلاده مجلس نواب » إلا إذا رضيت بذلك الحكومة الانكليزية . ثم 
قفاه بإعلان آخر صرح فيه بأن الحكومة الانكليزية لا ترى الان مصر 
أهلا للحكومة النيابية . وصرح فى الآن ذاته معتمد الحكومة الا نکليزية 
فى حديثة مع بعض أصحاب المقطم أن مصر غير مستعدة لمجلس 
النواب ؛ بل ان التفکر فى ذلك ضرب من الطیش والحلون . وأنه 
مادامت انکلترا فى مصر ؛ فهى الت يكون شا وحدها ا حق فى ا حکم فى 
أهلية مصر للحکم الذای من عدمه . 

غير أن هذه التصريحات ‏ عوضا عن أن تضع عقول احرائد 
والأعضاء فى مجلس شورى القوانین فى رءوسهم ‏ أطارت1*9) منہا 
ما كان فيها من قوى الإدراك › فاخذت الجرائد تصيح بان هذا حديث 
موضوع یقصد به تخدير الأعصاب وتثبيط الهمم عن طلب مجلس 
النواب ‏ وأحذت تحض الناس على أن يجمعوا أمرهم ؛ ويتحدوا فى 
طلب مجلس النواب » بواسطة مجلس الشورى . وقرروا فى أذهان 
أعضاء هذا المجلس أن الحكومة الانكليزية تخشی سطوة مجلسهم › 
وتحسب الف حساب لنبضتهم » فعا هو إلا الطلب حی تکسون 
الا جابة | . فاخل الاعضاء بعقدون الاجتماعات بینہم ء ویتداولون ف 





(۹۸۲) قراءة تر جيحية . 


۵۵ 








آمرهم ء ونفخ آعوان الأمیرفی صورهم » ووسوسوا للمقربین مهم أن 
يجمعوا کلمتهم عل طلب توسیع الا حتصاص ۰ وصادف ذلك حنق 
عند بعض الأعضاء من الحكومة لمسائل شخصية»كحبس أخی 
[ص ۵۲۳۴] محمود بك عبد الغفار » واتهامه بجناية قتل » وكرفت 
بعض المحسوبين على على باشا شعراوى ؛ وكتكذيب جورست إلى 
اسماعيل باشا أباظة فيا رواه عن مقابلة ناظر خارجية انكلترا(؛14) _ 
كل ذلك حزب الأعضاء إلى أن يعاكسوا الحكومة » ورأوا أن أحسن 
وسيلة لذلك أن يطلبوا مجلس نواب » ولا أحس متهم بعض اخوانهم 
هذا الأمر, ورأوا أن الأغلبية إنخدعت لهم » تخلفوا عن الحضور فى 
جلسة أول أكطوبر . فلم يتوفر نصاب الإجتماع » فانفضوا على أن 
يعودوا فى ۲ نوفمبر . 

ولا انعقد المجلس . قام أباظة باشا فندد بالحكومة » واختلال 
أمورها » وتلاه علوبة باشا فتفئن فى أسباب الطعن عليها . ثم قفاہ 
حمود عبد الغفار » وعلى شعراوى » وأحمد باشا بحیی 3 وكل هژ لاء 
بأن التصريحات الرسمية من ناظر الخارجية ووكيل الدولة المحتلة تفيد 


)٩۸۶(‏ وفقا محمد فريد فى مذكراته » فان اسماعيل أباظه باشا سافر فى وفد إلى 
لندن ؛ ومن ضمنه محمود بك سام ء وعبد اللطيف بك الصوفانی » وحافظ 
عوض » وكانت مهمته الاتفاق مع الانجليز على اعطاء مصر دستورا صغیرا 
مقابل قتل حركة الحزب الوطنى والاعتراف ضمنا بالاحتلال الانجليزى . 
وكان إرسال الوفد الأباظى من قبل الخديو عباس » ما عده محمد فر يد دلیلا 
على عدم اخلاص الخديو للحزب الوطنى , ولذا خطب محمد فريد يوم ۱۵ 
أغسطس ۱۹۰۸ فى مسرح زيزينيا بالاسكندرية خطبة طعن فيها على الوفد 
الاباطی . 


4< 


أن الحكومتين لا تنويان تغيير الحالة ٤‏ ولا منح مجلس نواب › ولا أن 
توسع إلا مجالس المديريات » وأن الأفضل طلب ما يمكن ء والاشتغال 
فيا یغنی » واحالة هذه السئلة على اللجنة الق تشکلت فى الجلسن 
لأجل النظر فى تعدیل القانون النظامی » وانتظار ما تفعله الجمعية 
العمومية » التى كانت سبقت فأبدت هذا الطلب يم 
تأجیل احخلسة 3 فتقررت بأحد عشر صوتا ضد عشرة أصوات 

غير أن الجرائد احذت نطري العشرة » وحرق Ot‏ 
وتقدح نی الا حد عشر قلح ۳ > وتلسبهم | إلى خيانة الوطن . 
وتطرفت جريلة لا هرام فنست أفوال فتح الله بك“ إلى ایعاز من 
موعزین » وحملت عليه جريدة الژید حملة منفرة ونسبته فیها إلى فصد 
تعطیل الطلب . وأخذ الناس يتحدثون فی هذه السئلة ء ویتناقشون فى 
موضوعها . 
[ ص ٩۲‏ ] 

علا“ الناس الدهشة من ترشیح بطرس باشا ‏ وعده قوم 
جارحا خواطر ی . وکانت لاجت مات لا شغل ا الاحدیث 
الوزارة » وتشكيلها » وظل الناس فى قلق واضطراب إلى ظهر 7 
امیس ۱۲ نوفمبر » حيث تأکدت الأخبار عن تعيين الوزارة كا 
ظهرت . إلا فيا محتص بفخرى › فانه كان موکدا » ثم رفض ٠‏ 
وتعين عوضا عنه حشمت باشا . 

عقب عودتی من ديوان العارف فى ب يوم الخميس بعد الظهر . 
تلیت تذکرة من بطرس + یدعول اروا لل احور م اق الساعة ۳ 


(۹۸۶م) فى الاصل : «بيك» . ویلاحظ آن سعد زغلول یکتب «بك» بصفة دائمة «بيك» 
و نجد صر ورة لكتابتها على هذه الصورة على الدوام ۱ 
(۹۸۵) فى الاصل : «وعلى» . 


۷ 


بعد الظهر ء ففهمت أن الأمر قد تم ؛ خصوصا عندما رأيت على 
الظرف علامة مجلس النظار . ولکن رأيت أن بطرس لم یستعمل 
الذوق » ويحضر بنفسه - كا هى العادة - ومن جهة أخرى رأيت أنى 
آنا الذی لست متمتعا وحدی بنعمة الرضا العالى » وأن کثیرا من الذین 
تعينوا رجا عاکسون قصدا ‏ ول يسيروا على طریقتی . فأخذنى عند 
ذلك نوع من البکاء » وکان عاطف حاضرا . وانضاف إلى ذلك کون 
رشدی رئیسا على فتحى » وبینما من الاحقاد ما اعلم . فتأثرت لذلك 
تأثرا شدیدا » واختنقت بالبکاء . وزاد تأثری أنى آعان من الانکلیز › 
ما آعانی » وهذه الظروف تحیط كلها بى . 

وآخیرا حضر فتحی مسرورا ‏ .وأکد لی بقائى » ثم انصرف . 
رتوجهت إلى الفجالة » فوجدت البیت قد فرش بالرمل » وعلى هيئة 
الا ستعداد للفرح » وان کان وسخا قذرا ۱ ووجدت فی آوده : 
اسماعیل سری ۰ ورشدی » وفى أخرى كتبة مجلس النظار . وم يستقر 
بى الکان حتی حضر بطرس . وقال : إنك تقدمت ثلاث دفائق » 
وقادن إلى فاعة آخری صغيرة » فجلسنا . وکان جلوسی بجانبه على 
کنبة » وبجانبه على کرسی : اسماعیل باشا ء وأمامنا رشدی . وبعد 
تبادل عبارات تافهة » قال : کلکم تعرفون اذا اجتمعنا » وأنى آبدی 
لکم سروری من توفیقنا إلى انتخاب الوزارة منکم . والغرض أن نتحد 
على. العمل سواء » وأن نقر آننا عاملون فى نظارتنا » وأريد أن تحضروا 
عل الدوام جلسات مجلس الشوری لتفامرا مع أعضائه ؛ وأن 
يكون كل منكم عاملا فى نظارته . فقلت إن هذه سياسة عظيمة ؛ 
الاتحاد أساس كل نجاح » والصراحة فى العمل شرط من شروطه ‏ 
[ص ]٥٥٥‏ وعماد الكل الثقة العالية التى لا نجاح بدونها » ونحن 
نريد أن نعمل ء ولكنا محتاجون إلى سند » ويسرنا أن نشتغل تحت 
رئاستكم لان لكم خبرة بالأمور , وبصرا بالأحوال . 


4 
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ثم تكلم فى أن فخری رفض ء وأنه عرض بدله ثلاثة ۰ عدل » 
مصطفی ماهر وحشمت ؛ فاتفقت الاراء على تفضيل عد . 
فقال : ولکنه خسر كل ما له فى اللعب » وهذا هو الانم ۱ فقلت : لم 
أسمع بذلك » ومع ترجحه فهو لیس بانع ء بل یکون هذا من جملة 
الدواعی لترجحه » فان فى ذلك إخراجا له من الفراغ إلى العمل . 
فقال : سنري | ثم سال عن محل حشمت ف الفيوم وفى مصر. 
وکلف رشدی بالبحث عنه ؛ وفهمت من ذلك أن الأمر تم لحشمت !. 

ولا انصرفنا » آشرت بدلك إلى اسماعیل سری ‏ الذی ركبت 
معه العربة حتی بیته > وسررت منه لانه كان موافقا لی على كل ما أبديته 
من الملحوظات بصراحة تامة . ولكن رشدی لم ہر۸٩‏ إهتماما . 
وكان فى أغلب الأوقات ساکتا - إحتراما لبطرس على ما بظهر ۱ - لأنه 
لم يكن يخرج من هذا السكوت إلا لتصديق ما يقول هذا ! . وقد آثرت 
فى نفسى حالة الانحطاط التی شاهدتها ء ثم انصرفت . 

وذهبت بعد توصيل اسماعيل إلى الجزيرة ء حيث حادئت 
مصطفی باشا » بكل ما جری ؛ وأطلعت على خطاب من جورست 
اليه » يخبره فيه بأن الأمر قد تم . وأنه فى حل من افشاء السر ‏ وأنه 
يتأسف على فرائه . ويود بقاء العلاقات الشخصية بينها . ولكن لم أر 
فى عبارة الخطاب تلك الحرارة التى كنت أتوهمها ء ورأيت منه هو 
الشعور أيضا بذلك . 

وذهبت إلى الکلوب > فتسامرت إلى الساعة تسعة ؛ ثم تعشیت 1 
نم حضرت إلى النزل » وحضر بعض الاخوان » فأمضینا السهرة فی 
سمر . 


. فى الأصل : «یبدی»‎ )٩۸7( 


8 ۰ 








وقد کان الشيخ على يوسف حضر يوم الأربعاء مسا وأكد لى 
بقائی فى الوزارة » فقلت : ولكن هلا" يكن نقلى من المعارف ؟ » 
لأن سئمت هذه النظارة > وفرغ فيها جهدى ؟ . فقال : ساعمل الحيلة 
لذلك . وأفهمنى أن فى النقل مالا نرتاح اليه » وکنت آشرت له على 
الداخلية » فقال : هذا بعيد » لأن الداخلية هى التى عليها المعول فى 
حكومة البلد . وله مصالح شخصية فیا فلا نفع فيها لرجل 


[ص 6۳۱ ] 

وفهمت منه أن الخديوى هو الذی رشح بطرس للوزارة » وأن 
مصطفى باشا لا طلب الجلسة » قابل جورست الخديوى » وأراد هذا 
ی هذا الوضوع قبل أن یقدم الاستعفاء فعلا ویقبله ا حناب الاکرم 1 
وللخديوى الحرية التامة فى انتخاب وزارته . وأن أباظة كان برشسح 
بطرس » وهو يجاوره أمام اخدیوی نفسه . وكذب ترشيح أباظة 
للوزارة . ثم انصرف . 


وعادق الليلة التالية ع فخلوت به ‏ فقال : إنه جرى ذكر نقلك » 


فلم يقبل المستشار المالى . وكان يراد نقلك إلى الحربية ؛ فلم يقبل 
جورست وفال الاحسن ابقاژ ه ۲ غه » وال کان شدید الوطأة عل 

٠ 1 ۰ ۰‏ 5 آ٭ر ۰ 44 ۰ ھ4 
لوظفین من الانکلیز . فقال هو“ لمولانا("*") : وهذه شهاد: 





. فى الاصل : «هلا لا»‎ )٩۸۷( 

(۹۸۸) أى فى خلف مصطنی باشافهمی . 
(۹۸۹) أى على یوسف . 

(۹۹۰) فى الأصل : «لولا» بدون «نا» . 


٥۵ 


- 4 


يا مولای على أن الرجل يعمل لصالح بلده » وکفی مها شهادة من 
حصومه . 

ولذلك آردت أن أتكلم لیفضی الى با عنده ء فقلت : أقر('۹۹) 
آی تملوء حزنا : الأمة ضدی ! . والخدیری ضدى . وا لحرائد 
ضدی ‏ والانجلیز ضدی . وضمیری لا يساعدنى على مالاة أى واحد 
من هذه القوی بغير الحق ء فلابد من أن یرضینی۹۹۲) . غير انی سأثابر 
على ا حد والکفاح حتی ینفد جهدی » وبعد ذلك استسلم ‏ 
ولا جناح » فلا يسمع من بعد" أن سعدا یقبل الدنية » ويتحرك 
لغير الحق ! . 


: قراءة اجتهادية‎ )٩٩۱( 
. قراءة اجتهادية , وقد اضیفت «ان» ليستقيم المعبى‎ )۹۹۲( 
. قراءة ترجیحیة‎ )۹۹۳( 


oo 





کر اسات مذکرات سعد زغلول حسب الترتیب الزمنی 


چ 
س ا مہم ہے الما ھی موہ ليا 


:هه 


۸ اکتو بر ۱۸۹۷ 


۷ دیسمبر 


۰ ینایر ۱۹۰۲ 
۰ ایریل ۱۹۰۳ 
۸ مایو ۱۹۰۱ 
أول ینایر ۱۹۰۷ 
۲ ابریل ۱۹۰۷ 
۸ نایر ۱۹۰۸ 
۹ توفمبر ۱۹۰۷ 


۳ ديسمير ۱۸۹۷ 


f‏ ون 


۲ مایو ۱۹۰۳ 

اکتو بر ۱۹۰۵ 

۰ بنایر ۱۹۰۵ 
۸ ینایر ۱۹۰۷ 
۲ فبرایر ۱۹۰۸ 
۱ ینایر ۱۹۰۸ 
۲ قبراير ۱۹۰۸ 





۲ 


ملاحظطات 


ستنشر فى نهاية المد كرات 
تاريخ العام غير حدد . والأرجح أنه ۱۸۹۷ کا هو حال 
الکراسة الاوطلی 


فيا عدا ص ۱۹7 و ۱۹۷ 


« 
- 


ص٢٢۲‏ مکررہء وص ۲۲۳ خاليدة, و ص۲۱۲ و۲۱ ساقطة 


ها ۲۶ صفحة خالية 


یس 
1 
جس 
جو 
۵ 8۵ ۵ 


۸ ینایر ۱۹۰۸ 

یتایر ۹۹۰۸ 

۸ یونیة ۱۹۰۸ 

۱ يونية ۱۹۰۸ 

۲ نوغمبر ۱۹۰۸ 
۳ يناير ۱۹۰۹ 

۱۹۰۹ غبرایر‎ ٦ 

۰ مارس ۱۹۰۹ 


۹ ابریل ۱۹۰۹ 
۲ مایو ۱۹۰۹ 

۵ یولیو ۱۹۰۹ 

أول فبراير ۱۹۹۰ 
۷ مارس ۱۹۰۹ 
۱ مارس ۱۹۱۲ 
۰ ینابر ۱۹۱۳ 

۱ کو بر ۱۹۱۳ 
۲ دیسمیر ۱۹۱۳ 
۱ دیسمیر ۱۹۱۳ 
۱ سبتمبر ۱۹۱۶ 


۳ فبرایر ۱۹۰۸ 
۱ ابریل ۱۹۰۸ 
۲ نوغمبر ۱۹۰۸ 
۲ ابریل ۱۹۰۹ 
٤‏ غبرایر ۱۹۰۹ 
۳ ینایر ۱۹۰۹ 
أول يوئية ۱۹۰۹ 
١‏ يناير ۱۹۱۰ 


۰ نوفمير ۱۹۰۹ 
أول يونية ۱۹۰۹ 
۱ يناير ۱۹۱۰ 

۱۹۱۰ توفمبر‎ ۰ 
۱٩۱۲ توفمیر‎ ١ 

۱ مارس ۱۹۱۲ 
۵ اکتو بر ۱۹۱۳ 
۵ وفمبر ۱۹۱۳ 
۱ ديسمبر ۱۹۱۳ 
۷ لز ۱٩۱۶‏ 

۱۹۱۶ سېتمبر‎ ٦ 


۳۳ ۳۹۰ 
٦٦ ۸۹ 
o 0۰۸ 
0۸4۸ 0۳۷ 
0۰¥ ۳۷۷ 
۱1۹۵۶ ۶ 
ATA ۷۹ 
۷۵۸ ۷۳۱ 
۹٤ ۱ھ‎ 
م کی‎ 
° 0 
10۳ "۹۵ 
۵ ۹06۹ 
٩ ۵۸ 104 
۱۹۵ ۱۱۹ 
۱۱۵۸ ۷ 
14۲ | ٥٦ 
171 ۳ 
۱۶۸۸ | ۲ 


۳۵ خا 


۲ 


يوميه واحدة هى يومية ۱۲ نوفمبر ۱۹۰۸ 
ص ۵۳۱ و ۵1۸ و ۵۱۸ ساقطة 


قفز الترقيم من رقم ۶۶٩‏ إلى 0۰۰ 


سعد صفحة غير مرقمة هی ۷۵۸ مکرر . وصفحتان مشطوبتان 
ھا ۷۲ و ۷۲۷ 


من ص ۰ إلى ۹۵۳ بخط سعد 
ص ۱۰۵ و ۱۰۵۵ بغبر خط سعد 
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قم ٹا ے 


ات 


۸ مارس ۱۹۹۵ 
۷ مایو ۱۹۱۵ 
۵ سیتمیر ۱۹۱۵ 
۳ سیتمبر ۹۹۱٦‏ 
۳ اکتویر ۱۹۱٦‏ 
۶ دیسمیر ۱۹۱٦١‏ 
٢‏ یهت ۲۱۱۱۲۰ 
۰ مایو ۱٩۹۱۷‏ 


۸ اکتو بر ۱۹۱۷ 
۹ اکتو بر ۱۹۱۷ 
۵ نوغمبر ۱۹۱۷ 
۲ نوقمير ۱۹۱۷ 
۵ مایو ۱۹۱۸ 
ءدیسمبر۱۹۱۸ 
٣ینایر‏ ۱۹۱۹ 
1 مارس ۱۹۱۹ 
٦‏ مارس ۱۹۱۹ 
۸ دیسمبر ۱۹۱١‏ 
٦‏ فبرایر ١97١‏ 
۲ ديسمير ۱٩۲۱‏ 


۸ ابریل ۱۹۱۵ 
۲ سبتمبر ۱۹۱۵ 
۱ اکتویر ۱۹۱۹ 
۲ ديسمبر ۱۹۱٦‏ 
۷ دیسمر ۱۹۱٦١‏ 
۶ سیر ۱۹۱ 
٩‏ مایو ۱۹۱۷ 
۷ اکتوبر ۱۹۱۷ 
۸ اکتو بر ۱۹۱۷ 
۵ نوغمبر ۱۹۷ 
۷ مایو ۱۹۱۸ 
۶ اکتو بر ۱۹۱۸ 
۵ نوفمیر ۱۹۱۸ 
۸ فبر ایر ۱۹۱۹ 
٩‏ مارس ۱۹۱۹ 


۶ فبرایر ۱۹۲۰ 
۰ فبرایر ۱۹۳۰ 
۵ سبتمبر ١97‏ 
۸ مارس ۱۹۲۲ 


۱۳۲ 
1104 
۳۵۹ 
۱۹۹۹ 
۱9۸۷ 
۱:۱ 
۱۹۰ 
٦ 
۱۱: 
۱۹۵6 
۱:۸۸ 
۱۷۸۱ 
Ao 
۹ 
۰غ‎ 
۸۳ 
۱۰ 
۳.۰۰۹ 
۳۱۱۰۷ 
۳۹۷۵ 


۱۳۵۰ 
۱۳۸ 
۱:۷ 
۱۷۶۰ 
۱۰ 


YEE 
۱۳۹۶۲ 


۱۷۸۹۰ 
۱۹:۳ 
۱۹۹۸ 
\ 6A٦ 
۱۸۳۳۶ 
9۹ 
۱۹۱۹ 
۱۸۸۸ 
۳۸۵۸ 
۷۱۹۸۷ 
۳۰۱۸ 
۳۱۸۹۷۲ 
۳۷۳۰۳ 
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ص ۱۸۳٣‏ مكتوبة بالألمانية 


ہا صفحة زائدة أعطيناها رقم ۱۹۱۹ مكرر 
بهاصفحة زائدة أعطيناها رقم ۱۸۸۸ مکرر 


صفحة زائدة رقم ۲۱۸۶ مکرر 


68۰5۷ 


۳۹ 
۳۹ 
۳۸ 
۰ ج ۲ 
3 
۰ 1 
3 
1۱ 
۸ ح ۱ 
۹ حر ۱ 
1۷ 
2۱ 
1۵ 
۹ ج ۲ 
ھ 
۸ جح ۲ 
۰ ح ۳ 
۹ ح ۳ 
0۲ 


۲ عایو ۱٩۹۲۰‏ 
٩‏ یونیة ۱۹۲۰ 
۲ يناير ۱۹۲۱ 

۹ یولیو ۱۹۲۱ 
٢‏ ديسمير ۱۹۲۱ 
۰ يناير ۱٩۲۲‏ 
۹ بولیو ۱۹۲۲ 
أول دیسمبر ۱۹۲۷ 
٤‏ ینایر ۱۹۲۳ 
۰ یولیو ۱٩۹۲۳‏ 
٢‏ يناير ۱۹۲١‏ 
۸ مارس ۱۹۲۶ 
۳ أغسطس ۱۹۲۶ 
۹ مت ۱۹۲۰ 
۷ يناير ۱۹۲۵ 

۹۹۲۵ مارس‎ ٩ 
۱۹۲۵ مارس‎ ۹ 
۱۹۲۵ مایو‎ ۰ 

۱٩۲۵ يونيه‎ ٦ 


۱۹۲۶ نوفمیر‎ ٣ 
۱٩۳۲۱ مایو‎ ۰ 
۱۹۲١ ینایر‎ ۰ 
۱۹۲۱ یولیو‎ ۶ 
۱۹۲۲ يوليو‎ ۸ 


۰ نوفمير ۱۹۲۲ 
١‏ مایو ۱٩۲۳‏ 
۵ يناير ۱۹۲۴ 
۵ یونیه ۱٩۲۵‏ 

۰ مارس ۱۹۲۶ 

۸ مارس ۱۹۲١‏ 
۳ اکتو بر ۱۹۲۶ 

۹ تفت ۱۹۲۶ 
۹ يناير ۱۹۲۵ 

۱۹۲١ مارس‎ ۰ 

۱ نوغمیر ۱۹۲۵ 
٤‏ یونیه ۱۹۲۵ 

۱ سیر ۱۹۲۹ 


ے ہہ ہہ ص ےمسےوِہےس۔ےےہ 


۱۹۸۸ 
۲۱۲ 
۳۲۱۸۸ 
۲۹ 
۳۹۳۵ 
YETA 
۲ء٦‎ 
۲:۷ 
۳۷۹۵ 
۳۸۰ 
۳۱۷۳۹۷ 
۳۳۹۵ 
۳۷۰ 
TAT 
YA 
4۰۹ 

۱۸۹۲ 
۲۸۳۱ 
۸۹۰۸ 


۳۱۰۹ 
۲۲۷ 
۲۱۱ 
۶۱ 
۲ 
۱:۷۳ 
۲ 
Yolo 
۲۸۰۰ 
۱۸۲۵ 
۲۷۰ 
۳۱۳۹۹ 
۲۷ 
YAT 
YAY 
۱۸۹۰۳ 
A4۲ 
YAoY 
۳۰۰۸ 
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۲ ۰ 


صفعة 155 کر 


من ۲3۵۰ إلى ۲٦۷١‏ فقط . 
E‏ 1۷0ر خط معد رم ۱ ۱۰ کر 


ص ۲۷۵۵ مکررة ثلاث مرات 


4 صفحة ۲۸۰۳ مکر رة 


ص ۰ غير مرقمة وساقطة 


Bu 
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النہضتین الفكرية والاجتماعية ‏ الطبعة الثانية ( دار الفکر العربی 
٥‏ ). 

ابراهیم مصطفی الولیل : مفاخر الاجیال فى سير أعاظم 
الرجال ‏ الطبعة الثانية ( القاهرة )۱٩۳4‏ . 

آبو الفتوح رضوان » الدکتور : : التاریخ فى مناهج الدراسة فى 
مصر . وهو الفصل الثالث من کتاب هنری جونستود : تدريس 


التاریخ . 
۹ بدوی : أحمد حلمی ( القاهرة ۱۹۵۷ 4 

أحمد أمين : زعماء الااصلاح فى العصر الحديث ر القاهرة 
۸ . 

آهد تیمور : الرتب والألقاب الصرية لرجال ا حیش والهيئات 
العلمية والقلمية ( القاهرة ۱۹۵۰ ) . 

أحمد لطفی السید : قصة حياق ( کتاب الال عدد فبرایر 
۲ ). 

ادمز » تشارلس : الاسلام والتجدید فى مصر ء الترجمة العربية 
( القاهرة ۱۹۳۵) . 


“۱ 


۳۳ 


أحمد فهمی حافظ : سعد زغلول من حياته النيابية » الجحزہ الأول 
(القاهرة » بدون تاريخ ) . 

الياس زخورا : السوریون فی مصرء ال جزہ الأول ( القاهرة : 
۷ء . 

اميل فهمی شنودة ‏ الدکتور : تاریخ التعلیم الصناعی حت ورة 
۳ یولیة ۱۹۵۲ ء ( دار الکاتب العرى ۱۹۲۷ ) . 

اميل فهمی شنودة » الدکتور : سعد زغلول » ناظر العارف 
( دار الفکر العری ۱۹۷۷ ) 

آنور الجندى : مد زکی . اللقب بشیخ العروبة ( سلسلة أعلام 
العرب رقم ٩‏ ) . 

آنور الجندى : الصحافة السياسية فی مصر ( القاهرة : 
۲ . 

آنور الجندى : عبد العزيز جاویش ( سلسلة أعلام العرب عدد 
؛ ). 
با تارمان : النظام السياسى فى هند ؛ ترجمة وتقديم د . فتح 
الله الخطيب ( القاهرة ©1456 ) . 

تقرير عن ا الیة والادارة والحالة العمومية فى مصر والسودان سلة 
۸ : مرفوع من جناب السر الدون جورست ۰ قنصل دولة انكلترا 
الجنرال ووكيلها السياسى فى مصر ‏ إلى جناب السبر ادورد جراى ناظر 
خارجيتها . ( مطبعة القطم ۱۹۰۹ ) . 

حسن الشريف : الرجال أسرار ( كتاب اليوم ) . 

حسن الشيخة : عبد العزیز جاويش ( سلسلة ألف الكتاب 
١9617‏ ). 

زكى صالح ومحمود مرسى : البعثات التعليمية فى القرن التاسع 
عشر » الجرء الثانی ( القاهرة ۱۹۱۳ ) . 


۲ 





سعید [سماعیل على ء الدکتور : فضایا التعلیم فى عهد الاحتلال 
( القاهرة : عالم الکتب ۱۹۷4 ) . 

صبری أبو المحد : أمين الرافعی ( کتاب الجمهورية عدد ۲۳ ) . 

صلاح عبد ا حمید : شخصیات بلا رتوش ( کتب للجمیم عدد 
۲( . 

طلعت اسماعيل رمضان : الادارة الصرية فى فترة السيطرة 
البريطانية ۱۸۸۲ - ۱۹۲۲ ( دار العارف ۱۹۸۳ ) . 

عباس محمود العقاد : سعد زغلول ؛ سيرة وغیة ( القاهرة 
1 

عبد الحليم الجندى : جرائم واغتیالات القرن العشرین ( دار 

عبد الحميد سام : الزعيم الخالد ( القاهرة » بدون تاريخ ) . 

عبد الخالق محمد لاشين . الدكتور : سعد زغلول ؛ دوره فى 
السياسة المصرية حتى سنة ۱۹۱6 ( دار العارف ۱۹۷۱ ) . 

عبد الر حمن الرافعى : محمد فريد » رمز الاخلاص والتضحية › 
( القاهرة : مكتبة مصطفی البای الحلبى ۱۹4۱ ) . 

عبد الرهن الرافعى : مصطفى كامل » باعث الحركة الوطنية 
( القاهرة » مطبعة الشرق ۱۹۳۹ ). 

عبد العزيز البشری : فی الراة ( كتب للجميع عدد ۱۱ ) . 

عبد العظيم رمضان . الدكتور : تطور الحركة الوطنية فى مصر 
( هيئة الكتاب 1458 ) . 

عبد العظيم رمضان ‏ الدكتور : عبد الخالق ثروت ( مشروع 
الوسوعة الأفريقية الصادرة عن اليونسكو) . 

عبده حسن الزيات : سعد زغلول من أقضيته ( دار الکتاب 
اللبنای - بیروت ) . 


o6 
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عثمان أمین ‏ الدکتور : محمد عبده ( سلسلة أعلام الاسلام ) . 

عزیز خانکی وحیل خانکی ' الحاماة قدیا وحديئا ( الطبعة 
العصرية ؛ بدون تاریخ ) . 

على ابراهيم البحراوى : على مبارك » أول وزير للمعارف وأبو 
التعليم فى مصر « حياة على مبارك بقلمه » ( مكتبة الأنجلو المصرية ) . 

على الحديدى » الدكتور : عبد الله النديم , خطيب الوطنية 
( أعلام العرب عدد ٩‏ ) . 

عوض توفيق وحسن صبرى : وزراء التعليم فى مصر › وأبرز 
انجازاتهم ۷ - ۰۱۹۷۹ الجزء الأول ( القاهرة ء ا مرکز القومى 
للبحوث التربوية ١9/٠‏ ) . 

فؤاد كرم : النظارات والوزارات المصرية ( مركز وثائق وتاریخ 
مصر المعاصر › مطبعة دار الكتب ١959‏ ) . 

قلینی فهمى باشا : مذكرات قلینی فهمى باشا ء المجلد الأول 
.)1١94(‏ 

ماهر حسن فهمى : قاسم 
۰, 

محمد ابراهیم يم ا حزیری : آثار الزعيم سعد زغلول » عهد وزارة 
الشعب ‏ الحرء ء الأول ودار الكتب المصرية ۱۹۲۷) . 

محمد ابراهيم ا حزیری : سعد زغلول ( کتاب اليوم ) . 

محمد أحمد خلف الله » الدكتور : على مبارك واثاره ( الأنجلو 
المصرية ٠۹١۷‏ ) . 

محمد أنيس » الدكتور : صفحات مطوية من تاريخ الزعيم 

مصطفى كامل » نشر وتقديم د. محمد أنيس ( مكتبة الأنجلو المصرية 
۲ 


أمين ( سلسلة اعلام العرب رقم 


ھ٤‎ 





محمد توفیق خفاجی : أضواء على تاريخ التعلیم فى الجمهورية 
العربية المتحدة ( وزارة التربية والتعليم ۱۹۲۲ ) . 

محمد خليل صبحى : تاريخ ا حياة النيابية فى مصر » ا حزء 
السادس ( دار الكتب ۱۹۳۹) . 

محمد حسين هیکل ‏ الدكتور : شخصيات مصرية وغربية 
( كتاب روز الیوسف ) . 

محمد خيرى حربى والسيد محمد العزازى : تطور التربية والتعلیم 
فى مصر فى الفرن العشرين ( وزارة التربية والتعليم ۱۹۵۸ ) . 


محمد عبد الوهاب صقر وفوزى سعيد شاهين : عبد الله النديم , 


( سلسلة الألف كتاب ١45‏ ) . 

محمد عمارة : قاسم أمين وتحرير المرأة ( كتاب افلال ۳۵۲ ) . 

محمد عمارة : قاسم أمين » الأعمال الكاملة ( مؤسسة 
الدراسات العربية ) . 

محمد فريد : أوراق محمد فريد ؛ المجلد الأول » مذکرای بعد 
المجرة 4 ۱۹۰ - ۱۹۱۹ ( مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ؛ سلسلة 
المذكرات التاریحیة ۱۹۷۸ ) . 

محمد فرید : مذکرات محمد فرید » تاریخ مصرمن ابتداء ۱۸۹۱ 
مسيحية » تحقيق د. رء‌وف عباس ( عالم الکتب ۱۹۷۵ ) . 

حمود نجيب أبو اللیل : الأمانی الوطنية والشکلات الصرية فى 
الصحف الفرنسية , من عقد الاتفاق الودی حتی اعلان ا حرب العالية 
الأولى ( القاهرة ۱۹۵۳) . 

مجلس شورى القوانین : يجموعة محاضر دور انعقاد 
۹ - ۱۹۱۰( ا مطبعة الأميرية بصر ۱۹۱۱ ) . 

مصطفی أمين : من واحد لعشرة ( الکتب الصری ا حدیث 
۹۷۹ 


سس 


aL 





مصطفی کامل : آوراق مصطفی کامل » الراسلات ( مركز 
ونائق وتاریخ مصر العاصر ۲ . 

مصطفی کامل : كلية محمد على الكبير » اقتراح مصطفی کامل 
باشا ( مطبعة اللواء عصر سنة ۱۳۲۲ ). 

وزارة التربیة والتعلیم : لحات من تاریخ وزارة التربية والتعلیم 
مثلا فى آشخاص وزرائها ء الکتاب الأول ( القاهرة ۱۹۵۸) . 

وزارة الأوقاف وشئون الأزهر : الأزهر ‏ تاريخه ونطوره 
( القاهرة ۱۹۹6 ) . 

یونان لبیب رزق » الدکتور : الحياة الحزبية فی مصرفی عهد 
الاحتلال البریطانی ۱۸۸۲ - ۱۹۱۲ ( مكتبة الانجلو الصرية 
١91‏ ). 

الموسوعة العربية الميسرة : جزءان ( بیروت ‏ دار نبضة 
لبنان ) . 


دوريات 
الحريدة ۱۹۰۸ . 


اللواء ۱۹۰۸ . 
الو ید ۱۹۰۸ . 


المقطم ۱۹۰۷ ۰ ۱۹۰۸ . 
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جص ما يميم اي جك سه 


۱ لکشےافان ر+٭) 


و مق وس سے لی 


١‏ شاف الاعلام 
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؟ کشاف الھینات 


٠‏ کشاف الاماکن والبلاد 
٤‏ - کشاف اخوادث 
ه ‏ کشاف النوریات 





(لڑں) قام باعداد هده الکشافات وهراجعتها الاستاذان | ساھی عریز فرح ورمحمد حجاری احمد ٠‏ 


الاحثان دسر كز رٹالق و تار يغ مر المعاهر + 


۹ 


)١(‏ کشاف الاعلام 
۲( 


ابراهیم ابراهیم : ۲۸۸ 
ابراهیم اللقانی : ۵۳ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۹۰ 


ء١۱‎ TVA . ۲۵۲ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۷۵ . ۷ 
۰ ۵۶۱ كمه‎ ۵۰۵ . ¥۹ 


ابراهیم الهلباوی (بك) : ٤٩۱‏ ۰ ۵۱۱ > ۵4۰ |أحمد شوقی : +1٤‏ 


ابر اهیم الوردانی : ۱۳۰ ۰ ٦۹۱‏ 

ابر اهیم الوكيل : ٩۷‏ 

ابراهیم بخیت : ۰۰۷ 2 ۵۱۲ 

ابراهیم راجی ب بك » : ٦٥٤‏ 

ابراهيم رشدی « باشا » : ۵۰۷ 

ابراهيم عبد الرحمن زغلول : 4۸ . ۵۰ 

ابراهیم فوّاد « باشا » : ۲۶۱ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۹۷ ؛ 
۱ 556 . ۵۱۲ 

ابراهيم مراد « باشا » : 10١‏ 


ابراهیم مصطفی الولیل : ۲۳۶ 


ابو عبادة البحتری : 0۳۹ 
احمد الکتانی : « الشیخ » : ۲۰۰ ۰ ۲۰۳ 


آحمد النشاوی : ۰۸۲ ۸۶ 


أحمد براده د بك » : ۲۹۲ ۰ ۲۹۶ ۰ ۲۱۷ ۰ 
TA ۱‏ ۰ ۰۲۸۱ ۵۱۰ ۰ 

احمد بلیغ : ٩۷‏ 

احمد حسن : ۶۱۲ 

أحمد حشمت « باشا » : ۰۹۷ ۵۷ . ۵۵۰ 

أحمد حلمی : 4۱ ۰ ۵۰۰ , 0۰۱ 

احمد خيرى.« باشا > : ۲۳۸ 

أحمد درو یش : ۶۲۸ 

احمد رافم : ۱۹۹ 

آحمد رشاد: ۹٦‏ 

أحمد زکی « باشا ء : ۰۳۱۵ ۲۱۰ 

أحمد زبوار « باشا ۰ ۰ 1٩۸‏ ۰ ۵۲۲ 

Aa AVENE GC aa dal 


آحمد عرابى : لاه . ۵۸ . ٦۰‏ 

أحمد عزى : ۱۵۹ . ٦١٦۱ء‏ ۱۹۷ . ۱۱۸ 

۰.۸۶ ۰۸۱ ۰۸۰ . ۰ . احمد فتحی رغلول‎ 
cT ۲۲۶ ۰ ۲۲۲ . ۲۲۵ , \oY 
۲۹۸ . TAV . ۲۶۸ ۰ TTA . ۷ 
۲۲۱ . ۲۰۹ . ۲۰۷ ۰ ۲۰۰ . ۹ 
ے‎ ۳٣٣ ۰ ۲۲۵ ۲۲۲ ۰ ۳۳×٣ / ۵ 
+ ۲۶۵ ۰ ۲۶۲ . ۲۲۹ لال‎ ۷ 
۲۵۸ . Too . ۲۲۵۱ . ۲۵۰ , ۹ 
۰ ۳۹۳ ۰. ۳۹۲ ۰ هلام‎ ۰ ۲۳۱۰ , ۹ 
٠ هاه .۰ كاله وه‎ . AF ۷ 

احمد بوّاد ١‏ الامر »> : ٩۲‏ ۰ ۹۲ ۰ ۲۳۱ ۰ 
و ۰ ۵ ب ۰۷ ۰ ۲ ۰ 

أسيد قمسة : ۰۱۱۷ ۲۹۱ ۰ 11۳ ۰ ۵۲۹ 

احمد کامل د الشیخ ‏ : ۳۰ 

اف کال نلك > ۲۹۶ ۳۱۹:۰ 

اعد لطعی السید : ۷۶ ۰ ۰۸۰ ۰۹۶ ۱۳۲ 
EAT ۰. ۹۱ ٠۳۸۷ ۰ ۳۶۰ ۳۳۸‏ ۰ ۵۰۲ 
۵۶۰ 

احید محمد خشله : ٦٤‏ 

۰ ۲۷ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲٤٢ : احمد مظلوم دباشاء‎ 
8۱۰ ۰ 2۸۷ < CAT < Ao 

أحمد مفتاح «الشیغع» : 51١5‏ 

آحمد ھوسی «بك» : .۰ 1 

احمد بحیی « باشا » : ۲۰ ۰ ۵81 


آدمز , تشارلز : ٦٥٤‏ 
اد سب اسحق ۳۹ 


0۷۱ 
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بر ثار ب بك » : ۹٠ہ‏ 

بر نارد ٠‏ جورج : ٩۱۷‏ 

درو نايت › و لیم : ۷۲۵ ۰ ۳۶۰ 

بطرس غالى « باشا » : ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲۶ 
TE’ < ۲۶۷ ۰ ۲۵۶ < °‏ ۲۳۶۵۵ , 


, مهمه‎ « SAE ۰ oY TEQ 2 ۷ 
»* ۵۶۰ ۰۵۳۵۹ OFA ۰ ۸ 


۷ ۵۵۰ , ۵۵۱ ۰ 
سنت : ۹ء ۹۷ء ۹۹ء ۶۵۲ 
بنتای : ۷٦۱۱ء‏ ۱3۹۸ 


ارشیل . « مسبو ء : ۲۱۰ 

اسگکویث 4 مسبو » : ۲۸۷ 

اسماعيل ۔ الخدبرى » : كه 2 لاة . ۷۷ ۰ 
۸ء EAA‏ <« ۵۰۰ 

اسماعیل أباظه × باشا ,» : ۲2۸۲ ۰ ۲۳ , 
SAA «< TAA. ۵۲ ۲‏ < ۸ھ <« 
55 , ۵۱ 6۵ 

اسماعیل القبانی : ۱۸ ۰ ۲۲۱ ۰ 555 

اسماعیل حسئن × بك ,» : 5855 . ه٠١ة‏ , 





۷ 

الدين بر کات : ۱۸٦١‏ 
اسماعیل سرهنك « باشاء : ۲۳٣‏ , رسب اي الاين پر کات 
نات بورن ۰ فوکس : ۹۷ 


. ها : ۶۲ 6۵ 
اسماعيل سرى . باشا » : ۲۳۵ , نو.م لویل ؛ هارى 


00۰ ۰. ۵1۸ ۰ ۵۲۲ , ۲ 


« بت ے 
اسماعيل صر ی « باشا » : ٢٤٢۲ء ٦٦٤٤‏ 


اسماعیل صدقی 1 باشا 6 : ۲۷ ۰ ۲۱۳ نوستر ۲۲۱۵۹ 
ال مود : ٩۵‏ توفیق دا حدیوی » : ۵۷ , ۵۸ ٩۰‏ 
السید وا : ۵۳۲ توق رفعت : 595 


الیاس زاخوره : ٢٤٤‏ . ۳۳۱ 

اميل فهمی شنوده ه دکتور » : ١٤۱۰ء ٩۰۸‏ 
امین الرافعی : ۵۰۰۰ . ۵۰۱ 

أمين فکری : ۹۷ 

آمین سامی « باشا » : ۲۰ ۰ ۲۹۸ 

انور حندی : ۳١٢‏ 

اوفکروت « اللورد » : ۳۹۷ 

ابزيس راغب : ۱۵ 

ایمان « مسیو» :2/1 


توفیق عز العرب : 10٩‏ 


م ج» 
جارستن ٠‏ ویلیام : ۲۲۶۲ , ۸ہ 


۲٦٢ : حرانمولان‎ 

جراهام » رونالد : 5١9‏ 2 ۰۲۹۲ ۵۶۶ 

جرای . ولیام « اللورد » : ۱۳۰ ۰ ۲۶۷ 

جعفر منصور ب الشيخ 6 ETT:‏ 

جمال الدين الافغانی : ٢٥ء‏ ۵۳۲ , ۵ , ۳۸۸ 
۹ءء ۰ ٦۹١‏ 

جميلة , خانم « : ٦:۹٤‏ 

حورست ؛ الدون م اللورد » : ٣۳ء‏ ۲۹ے 
۷۱ ۱۲۲ ۰ ۰۱۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲ ۰۱۷۸ 
۷ ۲ ۲ ۲ ۰ ۰۲۲ ۰۲۲۱ ۲۲۵ 


« لب »۲ 


باترمان ۰ هنری كاميل « السير » : ٦۹ء ١١١‏ 
تارمان ٤‏ نورمان : ۰ 


بالر . الوين : ۲٢٢٢‏ 
برش : « باشا » : 5:۲ 


۲ھ 


۲۶۲ : حسسين القصبی‎ |, ۲2۰۱۰ ۲۳ ۰. ۲۳۰ . ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ ۱٦۹ 
۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۳ ۰ ۹۳ _احسن رشدی د باشثاء‎ ۲۵۸ . ۲۵۱ - ۲۵ ۰ ۲۶۹ . ۸ 


۰۲۹۲ ۰۲۸۰ .۲۷۷ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲ ۷۰ ۰ ۱ 
, ۳۳۰۰ ۳۲۸۰ ۲۲ ۵ ۰.۳۲۲ .۲۹ ۹ ۶ 
, ۲۷۶ ۰ ۲۲۷/۲ TAV . ۲۱۵ ۰ ToT ۵۹٥۵ 
. TAY ۰۳۸۱ ۰ ۲۸۰ ۷۸ ۰ ۲۸۷۸۷۲ ٥ػ٥‎ 
و‎ ٩۱۱ ۰:۳۳ ۰ ۰۵ ۵ء‎ 


۰ ۰ ۲۲ 2 كلاع ا VA‏ , 
۱ 


٥۵ء‏ ۲۲۷ , ۲۱ . ۲۶۲ , ۲۶۵ ۰ ٢٢٦۲ء‏ 
۸ء ۸ءء ۲۹۹ . ۲۰۰ .۰ ۲۰۱ ۰ ۲۲۵ » 
٣ك‏ نے نے TE‏ :۳ے ۲۶۵ ء. ٣۹‏ ۶ 
۷ نت ثلا" ۰ TAY‏ 2 2۲5 ۰ 2635 , 
OEY ۰ ۵۶۱ ۰ ۲۲ , OVA , ۳۴۳‏ ;+ 

00۵0۰ ۸ 


۲۴۲ -ے ٤۸8٣ء A۷‏ . 4مه ‏ ۰۹ھ ,احسیٰ سرى د باشاء : ۲۳۹ 


۰. 6۲۸ . ۵۸۲: . ۵۲۱ ۲ ۸۲ ۸ 
۰ 685 ۰. ۵۱ . ۳۹ , ۵۲۷ . ۵۳۲ _ ۹ 
° ۵۵۱ . ۰ 

حورست «١‏ اللادی » : ۵۰۵ . ۵۰۸ 

جورستون . هنری : 05۱ 

حولیت آدم : ۹۸ 


« حم » 
حافظ ابراهيم : ۲۲۱ ۰ 535 ۰ ٩۱‏ 
حافظ عوض : ۵51 
وا هید محمود : ٩۲‏ 
حزین « ا اج » : ۱۷۷ 
حسن الشریعی : ٩۷‏ 
حسن الشريف : ۱۵۲ f‏ 
حسن الشيخة : ۵۰۱ 
حسن رفقی « باشا » : ٦۷۸ > 5۵۲ ۰ ۳۱٣‏ 
حسن رمضان : ۲۸۷ 
حسن عاصم « باشا » : ۰۸۲ ۲۰۷ . Af‏ 
۵ء ۲۲۱ ۰ ۲۹۹ ٠‏ 
حسن عبد الرازق : ۲۳۲ 
حسن لمعى : ۱۵۹ 
حسن مد کور « باشاء : 585١‏ 
حسنی قطری « بك » 2۱۷ 
حسن النواوی « الشیخ » : ۷١‏ ۰ 8۵۳۲ 
حسین أبو خسن : ۸۶ 
حسين البقری : ٦٦۱۱ء ۱٦۷‏ 


چسن صقر : ۱" 

حسين فخري د باشا » : ۸۲ ۰ ۷۲ ۰ ۸۵ »> 
۱ء ۲۲۸۲ ۰ ۲۶۶ ۰ ۰۲۳۵ ۲۶۷ , ۶۸ ۲ ه 
EAT. ٩۹۵ ۰ ۸۷ ۸‏ ۵۰۸ 2 ۵۱۲ 
۵ ۵۱۱ . ۵۲۲ . ۵۲۹ , 

حسين فهمی د باشا > : ۲۵ , 5۲۷ 

حسين کامل « السلطان » : ۲۳۱ ۰ ۲۷۳۰ء 
۲۱ ۵۰۰ 

حسيل واصف « باشا » ۱۲ ۰ ۱۸۷ ۰ ۳۸۳۴ء 
TAS‏ . ۲۳۹۰۱ 

حفنی ناصب : ۷ , ۸5 

حمد الیاسل : ۳۸۲ . ۲۸۳ 

حیدر فاضل ١‏ الامر . : ۸۳ء ۵۱۹ 


درخ 
خلوصی د بك ء : ۱٦۸‏ 
خليل ابراهيم د باشاء : ۳۲۷۳ 
خليل حمدى : 1۰۰ ۰ ۶۷۲ 
خلیل شریف ٠‏ باشا » ۳۰۸ 
خری م بك » : ۲۵ 


در ۵ » 


داود بر کات « بك » : ۱۲ ۶ 
دنلوب 2 دوحلاس : ۹۰ ۰ ۷۰۰ ۰ ۲۰۱ ۰ 
کان اک و کک ےہ کے TIT‏ ہم 


وقد 


۲۳۲۰ —_ ۲۵۸ 2 ۲۵۵ . ۲۵۶ ۲ 
۲۸5 . ۲۸۰ ۰. ۲۷۹ ۰. ۲۷۲ ۵ 
٩۲۰۵ <. ۲۱۷۱۰ ۲۷6 . YAT . ۵ 
» ۷۲۷۶ ۰ ۳٦٣۷۷ ۰ ۲۱۸ . ۲۱ 
۲۹۶ ۰. FAY . ۲۸۱ . لا"‎ . ۵ 
ها 1ال جا‎ OV TEV OR 
۰ 2۸۲ ۰ VT سے‎ ۶۷۱ . ۱ ۰ ۸ 
۵۰۵ 2 FAV . SAY 2 TAV ۰ 6 
u ۵۲۲ ۰. ۵۲۱ ۵۲۸ . ۵۲۱ 2 ۹ 
. ۵۶1۲ <. oF . ۵۷۲۸ «< OF . ۵ 

دی سرون « الکونت » ۲۵ ۰ ۲۶ 

دی لونئل : ۲۷۷ 

دبيولان ۶ ۲۲۸ 

ديكوت « مسو » : ۵۲۷ 

ديلينى « هسيو » : 8۰۶ 


« فى » 


ب 


رتيبة زغلول : ۲۹ ۰ ۰۱۵ ۰۱۶ ۱1۱ 
رشبد بر کات : ۱۷ 
رمزی مبخائیل : ۱۵ ۰ ۱۸ ۰ ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ "8 


روبر سون . حون : ۹۷ء ۲۷۰ 
روزفلت ۰ تبودور : ۱۲۷ 
روکاسرا . شارل : ۱٤٤‏ 

رؤوف عباس ٭ الدکتور » : ۲۲۵ 


در لے" 

رکاکبان : ۰۲ ۰۲ ۳٣‏ 
زکی سلیمان : ٦٤٤‏ 

« سے ) 


ساتو ه مستر ۰ : ۱۲۲ 
سامی عريز : ۱۵ 

ستاك ۰ لى » السردار » : 5۷ 
ستهم زغلول : ٠ه‏ 


0۷ 


.استورز » رونلد 
إسعد القاضی : ۷۱ 
اك غنول .1 ای e‏ الت كا 


یک ا و OEY‏ ۵ ۵۶ 


۲ اال للدي کے لا کر ہے‎ 
- ۵۸ ۰ ۵۵ 2 ۵6 OVO‘ از سا‎ SL 
- ۷۷ ۰ ۷۵ "عل ل‎ ۰. ۷۰ ۰ ۱۸ ۰ ۱۱ ۰ ۲ 
٠۷۹۷ AF دا ۲ ۹۰ے‎ AFT ۰۰ 
ت‎ NOC ے٣:‎ i EV © VEY ۱:۱ 
۱۷۲ ۰ ۷۷ ۰ ۷۷۲ ۰ ۷۵ ۷ 
۱١۹۵ ۰۳ ۵ ۱۸۹ ۱۸ء‎ ۷۵ 
۲۱۱ . ۲۰۷ . ۲۰۲ . ۲۰۰ ۹ 
یکاخ‎ TT TEY اک‎ € TIS 
TES i TOT 66ای و گے‎ 1 
۲۷۵ _ ۲۷۲ ۰ I «< FY ى٥‎ 
۰. ۲۹۳۲ ۰. ۲۹۲ ۰ TAA ۰ ۲۲۸۷ < TAS 
۰ ۳۲۰۷ . ۲۳۲۰۰ ۰. ۲۹ ۰ FAY ۹۵٥9٥۵ 
2 با تا‎ o FIT 7۳ھ۷۷۳ کو ا‎ 
۳۲۵۳ ۰ ۲۳۵۰ ۰ ۳۸۹ ۰ ۲۳26 (۱ 
۰ ۲۷۰ ۰ ۳٣۸ «< Fo ۰ ۲۲۵۹ ٦ 
۰ ۶۲٩ ۰ ۶۱۱ ۰ 2۰٩ , عم"‎ < ۲ 
» 82۸ ۰ ۵۶ ۰ ۶۷ ۰ 2۲۱ ۰ , EY 
۰ 1۷۷ م‎ 1۷۲ ۰2۷۰ Ao او‎ 
ہ‎ 55٠١٠ ۰ AV — 1۸۵ ۰ ۸ ۹ءء‎ 
۰. ۵۲۲ ۰ ۲۱ «< ۵۱۸ ۰ AA ۲ء‎ 
۰ OFA < OV < ۳۲۶ , ۲۲ ۵ 
۰ OOF ۰ "هن‎ ۷ 

سعید اسماعیل على (دکتور) : ۱۷۵ ۰ ۱۷۸ , 
TY‏ 

سعيد الشیمی : ۷۷ 

سفند ارشلی انا شا ۸۳۱۲ ۷۳۷ 
۱۶ء ۱۳۵ 

سعيد زغلول : ه5١‏ ۰ ١:5‏ 

سكوت . حون : ۲۱۰ » ۲١۳‏ 

سلیم نقاش : ° ۳۹ 





سلیمان عثمان « بك » : ۳۱۹ 
سمر سرحان د الدگتور ‏ : 50 
سمارة عرابی ۰ 2۵ 

سوانسون د مسبيو *» : ۲۰۱ 2 5١٠4‏ 
سید أحمد خان : ۲۰۰ 

سید احمد زعزوغ ه بك » : ٦١١‏ 
سیزوستر يس سیداروس : ۲۷۲ 
سیف الله بسری « باشا » : ۵۰۰ 
سیئوت حناه باشا » : ۲۵ 


وش 

شفیق منصور « بنك » ؛ ۱۹۵ ۰ ٦۹۱‏ 
شلبی زغلول : ۵۰ 

شناوی زغلول : ۵۰ 


م ص » 


۶۵ , ۳۳۹ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ 
۹ ۰ ۸۰ ۰ 68۲۰ 
عباس حلمی الثانی داخدیوی» : ۱۰ ۰ ۲۶ 


۸۰ ۰ ۷۸ 2 ۷۱ ۰ ۷ ۰ ۷۲۲۳ ۰ ۶ ۰ ۷ 


۷۱۱۷ ۰ ۱۰۰ ۵ » ٩۲ ۸۳ لالم‎ 


4 


4 


4 


۹ ۔۔ ۲۲٢۱ء‏ ۱۲ء ۱۱۲۹ء ITI‏ ١۱۳۳ء‏ 


٢۳٣ ء۲٢٢٢‎ ۰ ۲۲۳۶ ۰۱۹۰ ۸۹ ء٦‎ 
٦ 0 ۲٦٦ u (O00 ۰ ۲۵۲ ۰ 
۳۱۶ ء٢۲۹۸‎ ۰ 6 ۶ ۱ 


4 


1 


f 


ia EV TEE امعد ا‎ 


۳۸۳ ۰ ۳۸۰ _ ۳۷۷ «< ۲۵۵ ل‎ ۹ 
8۵۲ ۰ 8۵۱ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۹۰ , ۶ 
2۷۰ ۰ IN ۰ ۶۱۱ ۰ ۶۵۷ ٥ 
2۸۱ ۰ ۸۰ ۰ ۷۸ ۔‎ 1۷5 ۲ 
IA < 5۷ س‎ ۶۱ ۰ ۸۸ ء٦‎ 
۰ ۵۱۱ 2 ۵۰۸ ۰, ۵۰۱۸ ۰ ۰6 ۲ 


4 


ل 


f 


€ 


عباس محمود العقاد : ۵٩‏ ۸٦ء‏ ۹۳ء ۹۶ ۰ 


۰ ۱۲ ۰ ٩ 


صادق رمضان « بك ء : ۲۵۳۲ , ۲۵۶ ۰ 3*۲ )عبد اطمید البنا : ۲۸ 


صالح کامل : ۳۷۰ 

صحه : ۳۸ 

صبری أبو الجد : ۵۰۱ 

صفية زغلول : ۲٩۹‏ ۰ ۳۰ 
۹ ۳۵ ۰ 

صفية فهمى : 58 ۰ ۷۲ 

صلاح عبد الصبور : ۷ ۰ ۹ ۰ ۱ 

صوفانی . باشا ۰ : ۷۱۳۲۱ 


بد طط ب 


طابوزادة محمود حمدی : ۲۲۵ 
طلعت اسماعيل رمضان : ٤٩۷‏ 


« ل » 


ماطف بر کات : ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ ۰ ۰۳۱۱ ۳۲۱۶ ۰ 


عبد اطمید الثا نی «السلطان»» : 
عند اميد العسگری : ۳۹ 
عند الحبيد حمدی : 559 > اءة 


١55 ۰ ۴ ۰‏ »اعید الحميد مصطفی : ۵۲۹ 


عبد اثالق السادات : ۸۲ 

عبد ا حالق ثروت « باشا » : ۱۳4 ۰ ۱۳۵ 
TNE ۰ °‏ ۰ غ٦‏ ٣ي‏ ۲۳۵۰ , ۲۵۵ 
۲۳ ۲ ۲ ۶ 2 2۷ 
بت o£‏ ° 

عبد الخالق محمد لاشين «الد کتوره : ۱۳ 


68 0° 


۷ 


1 


4 


. هشاللة‎ ۰ ۶۸ ۰ ۶۶ ۰ :١ ۰ ۲۳۵ , ۶ 


EV SAE ای کے‎ To 
۱۱۵ _ ۲۱۲ 11° +0 ء٠٣‎ 
۱۳۷۲ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۰ _ ۷ 
۱۱ ۵ IFFT ITI ١۹ ۶۸ 

۲۰۲ ١۰۱۸٦ ۰ ۱۷۲ ۶ ۱ 


۷۵ھ 


پچ 


شا اق و لان کی وا AONE‏ 
oV TAY ۰ ۱‏ ہی ہت 
۱ عبد الرحمن الشہ بیسی «الشيخ» : ۳۷۹ ۰ ۵۳ أعلى جلال : ۱۳۵ 
١‏ عد الرحمن زغلول : ۵۰ . ۲۷۰ على سرور « بك » : 1١5‏ 
۱ عبد الرحمن سلیمان «بك» : ۱۸۷ على شعراوى « باشا » : ۲۶۲ ۰ ۲۶۵ 2 188 ۰ 
۱ عبد الرحیم احمد : ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ ۹ء ۵41 .۰ 
عبد الرحیم الدمرداش «الشیغ» : ۲۶۱ على علوبه « باشا » : ۵15 
عبد الرحیم محمود «الشیغ» : ۲۱۹ على فهمی کامل : ۵۸ ۰ ۲۹۱ ۰ ۵۰۱ ۰ ۵۰۲ 
عبد الرزاق نظمی : ۰۰5 على ماهر : ۲۱ 
۱ عبد الستار الباسل : ۳۸۲ على مبارك «باشاء : ۰۱۱۲ ۰۲۱۹۰۰۱۱۲ ۲۵۲ 
۱ عبد العال حلمي : ۵۸ على بوسف « الشیخ » ۵۵ ۰ ۷۱ء ۷۲ء ۷۴ء 
۱ عبد العزیز ابراهیم : FN ۰ ۲۸۵ ۲ ٤١١‏ ۰۳۲۰۷ ۳۱۵ ؛ 
۱ عبد العزیز جاویش «الشیغ» : ۰۸۶ ۱۳۰ ۰ وإ ۰۳۲۹۱۰۳۱۹ 4۵۱ ۵۲ 00 
۱ 4۱ ۵۰۱ ۵۲۲ سس ۵۹6 , اكه ۶۸ م_ ۶۸۰ ۵۰۵ , ۵۵۱ `° 
۱ عبد العزیز فهمی : 85 + ۲۶۸۲ عمر سلطان « باشا » : ۳۸5 
عبد العظیم آنیس «الدكتور» : ۱۲ عمر لطفی د بك » : ۰۱۵۳ 1۷۰ 
۱ عبد العظیم رمضان «الدکتور» : ۲۹۵ ۰ ۲2۸۲ عمر محمد « آفندی ‏ 1۲۸ 
عبد الكريم العمالى دبك» : ٦٥٤‏ عویس الال و نك : ۱۲ 
۱ عبد الكريم سلمان «الشیخ» : ٢٥٥‏ , ۲۳۲ أ عن الحياة « الامرة ‏ : 1۸۸ 
۱ ٥۵ء‏ ۲۹۹ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۷۹ , ۹۱ذ ۱ 
۱ عبد اللطیف الصوفانی یك : ۲۵ 2 8۲ ۰ » ع 
۱ 1 غبریال مجدی : ۵۰٩‏ 
۱ عبد اللطيف عبده « الشیخ » : 8۲۰ 
عبد الله اباظة : ۷۵ ۰ 5م 2 ۲۹۲ « ف » 
5 عبد الله الندیم : ۲۸۹ فارس نمر « باشا » : ۲۳۶ 
3 عبد الله بر کات : ۵۰ فاروق « الملك » : ۵۰۰ 
۱ عبد الله دسیونی « الشیغ » : 1۲۲ فاطمه : ۱٦١‏ 
٦‏ عبد الله مصطفی : 4١5‏ فاطمه الزهراء « البر نسيسة » : ٦۸۸‏ 
5 عثمان د بك » « الدکتور ء : ۱۳۲ فتح الله اخطیب : ۲۰۰ 
0 عثمان ماهر : ٦۲‏ فتح الله بركات « باشا » : ٢۲ء‏ ۵۸ ۰ ۰ » 
۱ عدلى يكن » باشا » : ۲۱ ۰ ۲۵ ۰ ۲۱۲ ,| لاله ۰ ۵۱۵ ۰ o1‏ 
۱ ۹ , 00۰ فرحانة زغلول : ۵۰ 
7 عز دز عزت و باشا » : ۵۰۷ 2 ۵۲۳ فريدة کامل : ۲۹ء ۲۰ - ۲۲ ۰ ۴۶ ۰ ۲۵ » 
۱ عزيز كحيل « باشا » : ۱۹۶ بد 


0۷3 ۱ 





فریزر ه اطنرال » : ۲۲۳۵ 


. 1۸4 ۰ 1۸۱ < EV ۰ CVA ۰ 1۷۲ < ۸ 


فلامنکس : ۲ ا 
فاد سلطان « بك » ۵۰۱ کریم ثابت : 58 
فاد سلیم « بك , ۲۹۰ کننجهام : ٩۳ ۰ ٩۲‏ 
فاد کرم : ٢٤٢‏ کوربت 2 فنسان : ۲۱۰ .۰ ۲۵6 ۰ ۲۱۳ . 
فؤاد كمال : ۰۳۱۸ 1۱۱ ۲۱ 2 ۲۸6 . ۲٩۹۲‏ ۰ ۲۷۱۶ , ۵۱۱ ۰ 
فؤاد میخائیل : ٦٢۸‏ ک و کلان « مستر » : ۱5۹۲ 
فورجيه : ٦۸٤ ۰ ٦۸۳‏ 
فورد . لوثر : ۳١٢‏ «ل» 
فيدال « باشا » : ۲٦١۹‏ لاميير ء ادوارد ٠‏ السیو » : ۲۰۷ , ۲۹۵ . 
۹ء ۲۷۰ - ۲۷ < ۲۸۰ ۰ ۲۸۲ ۰ 
دق » ۶ ۲۸۱ ۰ ۲۹۵ ۳۷ء oft‏ 
قاسم أميل : ۰۷۵ ۸۱ ۰۸:۰ ۲۲۹ ۰ ۲۳۱ |١‏ لبیب هحرم : ۷۷ 
۲٩۹۸ ۰ ۲۵ ۰ ۲۲۳۷ ٣ < ۲‏ 'المعى الطیعی : ١5 ۰ ٩‏ ۰ ۰۱۵ 6 
ا ود العا ا KE ETE‏ م لو رق موش E‏ 
FAV ۰ ۲۵۷ ۱‏ ۰ ۳۸۸ ۰ ۳۹۱ ۔]|لوجران : 1٩۷‏ 
VA CEA EVs e‏ ا لویل و الس 2 4+ 
٣۹۵ ۰ 1٩۲ ۰ ۸۲ ۰ 1۸۰ ۹‏ /الوجى : ١١8‏ 
۲۳ ۰ ۵۱۶ ۰ ۵۲۹ ۰ لو نجريف و الحامی »۾ ؛ ۱۵۲ 
لويد و اللورد » : ۱۱۲ , ۱۱۶ 
« لك > لیفی : ۱٦۸ ۰ ۱٦۷‏ 
کاربنتر » بويد : ۲۲۲ ۰ ۲۲۳۲ , ۲۷۵ , 
٦ء OVA . ۵۰۹ «< ZAV‏ < ۵5۲ و 
کالفن . او کلاند : ۲۵۶ مارشال ر مستر ‏ : ۷۷ ۰ ۱٦١‏ ۱ 
کتشنر « اللورد » : ۱۳۵ ۰ ۱۳٩‏ ماركو بلو : ۱٦۸‏ ۱ 
كتنج « الدکتور » ۲۱۰ ۰ ٣۷٤‏ ؛ ٩۱۰‏ » :6 ماسرو « مسیو » : ۲۶۹ 


کرومر د اللادی » : ۲۲۹ , 9۰۵ 


کرومر ١م‏ اللورد ء : ۷۶ ۰ ۷۷ ۰ ۷۲ ۰ ۷۱ء 
٦ء ٩۵ ۰ ° ۰ ۸6 ۰ A*‏ بت ۱۲۰۰ ۰ 
۳ء ١ء ١۱۸ ٣‏ < ۲۰۷ <« ۲۱۱ 4 


٣٦۷٣ ۲۱‏ _ ٣٢۳٢ء‏ ۲۲۵ » ج٢٢۲‏ مه 

۹ۃ ٤٠٤٢ء‏ ۲۸۲ ۰ ۲2۵ ۰ ۲۶۷ ۰ ۲۹۹ء 
٥۵ء‏ ال ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲ ۰ ۲۵۱ » 
٢۲ء‏ ۲۲۵۵ ۰ .۹۰ء ۶۰۵ ۰ ۶۰۱ ۰ 5۷ ۰ 


ماکنری و الدکتور » : ۲۲۸ 
ما کنیوث » مالکولم : ۲۱۰ ۰ ٢٢٦۲ء‏ ۲۸۲ ؛ ۱ 
٦ء‏ ۹ 6۳۹ ۱ 
ماكولى ء جورج : ٦۹٦‏ ۲ 
محب ر بك م : ۱٦١‏ 4 
محجوب ثابت د الدکتور » : ٦۷٦‏ , هاه ۱ 

محرز م بك » : ۱۹۲ 
محمد ابراهيم الحزيرق : ٦:۸‏ 


00 ٠ 


۷ھ 


آبوزید و الشیخء : ۱۹۲ 


محمد صدقی باشا : ٦۸۹‏ 

محمد عاطف بركات : ۲۹٢۲ء‏ ۲۳۰ 

محمد عبانی « باشاء : ۲۰۷ ۰ ۲:۱ ۰ 81۸۵ 

محمد عبد الهادی و الشیخ » : 1۱5 

محمد عبده و الشيخ » : ۵۲ ۰ 5ه , ۵۵ , 
۸ ۲۷۳ ۰ ۲۷۱ ۰ ۷۱6 ۰ ۷۲ ۰ ۷۵ - ۷۰۸۸ء 
۰ عم ۰ ۹۱ ۰ ۹۷ ۰ ۷۰۰ ۰ ۱۱۲ ؛ 
TAA ۰ ۲۲۲۸ ۰ ۲۲۲ ۷‏ ۰ ۲۹۸ بت ۲۰۰ ۰ 
۳۳٣ TTY‏ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۶۰ ۰ ۲۶۲ ۰ 
ا ۲۵۰ ۰ TAA ۰ ۲۷۹ , ToY‏ ۰ ۲۸۹ ۰ 
ENN «< £00 ۵۲ , ۲۹۵ ۰ ۰‏ ۰ 
55١ 2 55١ ۹‏ 

محمد عثمان : ۷۷ 


حسونه النواوى « الشيم » : ۲۵۰ , امحمد عفيفى الخضرى . الشیخ » : ۲۲۹ 


محمد 
محمد آبو شادی و بك » : 555 
محمد الرمایی ‏ بك م ۰ 1۵۲ 
محمد الشریعی : ۲۲ 
محمد الشنوانی و بك » : ٦٤٤‏ 
محمد الطوخی و الشيخ ء : ۱۸ 
محمد الهدی و الشیخ > : ٤١۷‏ 
محمد آمین , أفندى ۽ : ٤۲۵١ ١ ۲٢٢‏ 
محمد آمن واصف و بك ي : 1۲۵ 
محمد أنيس و باشاء : ۲۱۱ 
محمد آئیس و الدکتور » : ۱۲ ۰ ۱۹۰ 
محمد بھی الدین برکات : ۲۸ ۰ ۲۱ 
محمد ححازی : ۱۵ 
هديك 

۸ءء ۲۷۹ 
محمد حلمى عیسی : ۲۷۲ 
محمكد 


محیبلک 


راسم : و باشا ی : ۸۰؛ . ۵۱۵ 


زكى : وم 


TTI 2 TY ء۱۱٦١‎ : 5 سك و باشا‎ 
۲۲۵ . TVA ۰ ۲۷۵ , TTA ء٦‎ 
۷ 


۵ , ۵۱۲ <« وان <« ۵۲۲ 
سلطان م باشا ۾ : 59١‏ 
شا کر « الشیخ 1 ک7 4 ۸۱ 


شعرارة م با : ٦١٤‏ 


شريف صرق و ناشا ع : ۰۱2۲ ۵۰۷ 


شواربی م باشا ى : ۲۶۱ 
صادق رمضان و بك ع : ۲۵۶ , 
صالح «١‏ داشا , : ۱۵۲ 


oA 


محمد علوى و باشا » : ۲۶۰ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲26 , 
۵ ۰ ۶/۸۸ 

محمد على و باشا » : ٦٤٤‏ 

محمد على الغربی ر بك » : ۲۰۰ ۰ ۲۷۱ ۰ 
۲( ۲۸۲ ۰ ۲۹۶ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۰۱ .۰ 
۸ ۲ / ٣٢٣۳ء‏ ۲۸۱۷ ۰ ۳۸۸ .۰ 
۷ ۲ ۱ م ۶۲۶ < ۶۲۸ ۰ 
۰ 2 5:55 ۰ ۵۰۵ ۰ ۶۲ , ۵۶52۶ 

محمد على توفيق و الاهمر » : لاه . ۸۲ ۰ 
۲۶٩۹ ۰ ۹‏ ۰ ۵۰۷ ۰ ۵۱۵ 

محمد عمارتة : ۲۹۲ 

محمد غانم : : ۵۰۱ 

محمد فخر الدین م الشیخ » : 558 

۰ ۸۵ 7 ۸۲ ۰ ۷۷ ۰ ۷۷ ۰ ۱۰ : محمد فريك‎ 
۰ IY ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۵ ۰ ۱۲۵ ۹ 
, VAY ۰ ۲۷۷۲ 2 مه"‎ ۰ Tot ۱ 
+ ء۷٢‎ ۰ 2۷۰ ۰ 565 ۰۰ ۰ ۶ 
اذه اده‎ ۵۲ < EA’ ۳٣۳ 

محمد محمود م باشا ي : ۲۰۷ » ۳۱۲ .۰ 
۵ ل ۲۲۳ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ ۰ ۳٣5۹‏ تب 





1 


TAA ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۶۲ ۰. 5: “AY ۳۸۱ . ToT . Foo ۴‏ 
۲۳ ۰ ۲۳۹۲۱ ۰ لاة .۰ ۷۵ . ۷۷: , امصطفی عاکف , بك ۾ : ۱۹۵ ۰ ٩:۳‏ 
AE ۲۳‏ . ۵۰۲ مصطفی علام : 1۵۱ 
محمد مرشدی بر کات : ۱۷ مصطفی فاضل , باشا ۾ : ۲۵۸ 
محمود الباسل : ۳۸۲ مصطفی فهمی و باشا » : ۰ ۰ 55 ۰ 7۸ 


۲ ۰۸۲ ۱۲۵ ۰۷۶۱ ۱۶۲ ۰ ۱۶۵ ۰ 
ONT EY‏ عر ممما E‏ 
TÎ‏ :۳۹66ی ۲۵۹ : 
TAV ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۸ ۰ TAY ٦٠۰‏ ۰ 
محمود رشاد , آفندی . : ۳۲ TAV ۰ ۲۹۶ AY‏ ۳۲۰۵ ۳ب 
محمود رياض و باشا ىم : ۲۶۵ ۵ ۲۳۸۰ ۰ ۲۳۶۱ ۰ ۳۸ ۰ ۳۵۵ ۰ 
سی ہو یں و شید ہت ۹ لضا ۳٦٣ ۰۳۲۸۵ ۰۳٣۳‏ 7 
محمود سامی البارودی : ۲۸ 2 ١۹‏ ۰ ۱۳۴۳ ۰ , ۲۳۷۵ ا ۳۷۷ PVA‏ < ۳۸۰ 4 
محمود سلیمان غنام م باشا ¢ : ۳۷ ۰ ۱۸۸ | ۰۳۸۱ ۰۳۹۵ ۰۲۹۷ ۰:۰۲ 141 ا ۰14۷ 
AGER AER‏ ۳ 1 ۵4 ۰ 559 ۷۱ ۰ ۶۷۶ ۰ 
محمود شكرى ٫‏ باشتا » : ۱۹۷ ۰ EAT 2 EA` ۰ EVA « 2۷۷ |< ٢٢٢‏ 2 8۸۸ ےت 
“YT‏ ۲۸۶ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۶۲ ۰ وه" , ۱۲۹۲ ۶۹۶ ۶۹ ۰ ۵۰۶ ۰ ۰۵۰۸ ۱ لے 
محمود صدقی و باشا ى : ۱۵۲ ۰ ۲۲۱ ؛ ۲۳ 0\0 , ١٢١٢‏ < ۲۶ ۵۶۰ « 
Off ۱ ۵٩۱۷ 4۹ , ۲۳۲۲ ۰ ۲۹‏ . ۵۵۰ ۰ ۵۵۱ 
مجمود عبد الغفار و بك , : ۵۲۲ ۵11 مصطفی کامل : ۰۱۰ ٦٦ء‏ ۷۷ ۰ ۷۸ - ۸۰ ۰ 


محمود الشنیطی و الدكتور ۾ : ۱۹ 

محمرد أميل العالم : ۱۲ 

محمود انیس « بك › : ۲۸۹ ۰ ۰۲۹۰ ۳۹۳ ۰ 
٦ءء oY‏ 


محمود عفيفى : ٦٤‏ ۸۲ء ۸۳ء ۹۵ے ٠۰۰۶‏ ۱۲ء ۱٤‏ 
محیود مختار و باشا ‏ : ۵۰5۹ ۰ ۵۰۸ ۹ء ۱۱۹۰ء ۲۰۷ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۶۱ ؛ 
مراد سيد احمد : ۲۷۲ ۲۷۵ « ۲۸۲ء 5955| ۹٤٢٢ء‏ ۵٢٦۲ء‏ ۱۱۷ ۲۷۰۲ 
مرشندی: غسنی. از کات > ۱۷ <c ° < A‏ ۲۳۹۳, ۳۲۳ء. غ۳ ۸ 
مرقص سميكة و بك »م : ۲۵۷۲ ۸ ۳۸۳ ۰ FAO‏ ۰ ۳۸۷ ۰ ۲۸۸ 
مریم بنت عبده برکات : ۵۰ ۱ ۲۳۹۲ ۰ ۲۹۶ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۸ .۰ 
مصطفی الباجوری : ۱۰۲ 8 ع2 ۵۲ 2 o NEL‏ ۷ ۷۲ ۸ 
مصطفی الصری : ٩۹۱ < EVA ۰ 1۷۸ ۰۷٥ ۵۰۷ ۰ ۵۰٩‏ ۰ ۵۰۱ : 
مصطفی الغمراوی ۰ ۸5 ۷ «oY‏ ۵۷۷ 


مصطلی النحاس + ۱۰ ۰ ۰۱۲ ۰۲۷ ۲۸ ۰ ۳۱|مصطفی ماهر د يك » : ۲۱۳ ۰ ۰۲۸۰ 9۱ > 
مصطفی امین : ۲۷ ۰ ۲۹ ۰ 55 ۰ ٩1۸‏ ۲ › موه 

مصطفی برم و بك ۾ : ۲۷۲ ۰ ۲۵۸ ۰ ۸۰ مکرم عبید ۰ ۲۸ ۰ 44 

مصطفی خلیفه , بك »۾ : ۱۸۷ ملثر و اللورد ع : ۲۷۱ ۰ ۲ ۰ ۲۲۱۰۸۲ 
مصطفی خلیل و باشا ۾ : ٦:۸۸‏ مهران خلاف , بك , : ۲۲ 

مصطفی ریاض و پاشا > : ۵۷ , ۰۷۳ ۱2۲ , |موریس د السیو ء : ۲۵۱ 


۷۹ 


ساس سے 


مونکریر 2 کول سکوت : ۲٤١٢‏ هيل و هستر » ۰ ۱۱۷ ۰ ۰۷۱۸ ۲3۸۵ 


میتشیل ٠‏ 2۵۸ ۶۷ < ۵۲۶ صوستون : ۰۲ ۳۲ A ۳٣‏ 
« ك » « ف » 
نازلى خانم : ٦:۸۰‏ وف رفاو و الشیخ » : 1٩۱‏ 
نازلى فاضل و الامرة » : ۶ مد رو |ونجت › ریجالد : ۲۶۲ ۰ ۲۶۰ 
4+ ۰ 8۰۲ ویلز 2 سيدنى هاربرت : ۲۱۱ ۰ ۲۷۰ , 
ناشد حنا : ۲۶۳ EAE ۰ ۲۳/۸۷۸۰ «< YoY‏ < ۵۳۰ 


تحب رشدی : ۱۵ ,۰ 50 


م داي » 
نسات محمود البربرى : 55 


توبار , باشا ء : ۱٤۳‏ , ۲۷۹ ا ویپ بيس | یحقوب صروف : ۲۳ 


بوسف او مندور : 1۰۲ 
لو سف ا حغازن : ٦٤٥٣‏ 4¢ 6۰۰ 
هارفى » بول : ۲۹۳ ۰ ۳۹4 ۰ ۲۱۵ ۰ ۳۸۱ »]یوسف شوقی : ٩۷‏ 


ضس 


۱ء ٥۷٥‏ ۱ 
پوسف قطاوی „ باشا » : ٤٩۹۸‏ , هه 
هراری ٭ باشاء : ۳١۷‏ یونان لبيب رزق و الدکتور » : ۱۳۰, ۳۷۲, 
هویدا عبد العظيم رمضان : 13 0۰١‏ 


9۸۳۱ 


۲ ب کشاف الهسات 


الأتراك والشراکسة 
٦٦٠ < ۶‏ 


الاستلالن : 





E ۷‏ پ۹٦‏ ۳ے ۷۸۷ , ۰۸۷ ۸۸ 
۰ ۷ ۵ ۰ 5۷ ۰ ۹۹ء ۱۰۰ ۱۰۶ ء 


TI ۲ ۷۲ ۲ ۰ 
۱۳ ۰۱۳۱۰ ۱۳۰ ۰۲۱۲۹ ء٤‎ 
۲۹۰ ۰ ۲۷۵ , ۲۵۶ ۰ ۲۳ ۹ 

<o‏ اكه ۹٢ہ‏ و۰۵ 

الازهر 

Tor ء۲٢٢۵‎ 6 ۱ء‎ 
جوم‎ ۰۲۳۰ ۰۲۷۵ ۰ FE < Yoo 
1٩۱ ۰ 1۵۳ ۰۲۸۰ ۰ ۳۷۹ ۸ 


4 


4 


3 


3 


البرلان الانجلیزی 
۳۳۹ 

البنك الأهل 
°{ 

بنك کر یدی لیو نیه 
١55‏ ۵ باكا 


ج ظ 
ا مامعة الاسلامية 
۹ ۸۰ء ۹۸ء ۹۹ 
جامعة اکس 
TAY‏ ۱ 
جامعة ( كلية ) اكسفورد 
۲ < ۵۶۲ 
جامعه باریس 
۸ ۲۲۵ 
جامعة السوربون 
۱۹۰ 
جامعة ( كلية ) عليكرة 
٩۹۸ ۸۶‏ ۲۰۰ ۰ ۲۲۲ ۱ 
جامعة عين شمس 
oo‏ 
سامعة کمبردج 
۳۹۳ 


۰ 2 ٩۳ ۰ ٩۲ جم وه مض ۹۰ء ۹۱ء‎ 
< TTY , ۲۲۸ ۳ ۰ ٩٩ ۰ ۵ ۶ 
9۰۰ 2 1۸۵۸ ۳۳۹ (FTE ۳۵ ۱ 


`“ ۹۲٣ 

الاستعمار الأوربى : 
۷ھ 

الاسلام 
AY «< oY‏ 

الامة المصربة 
Ao‏ 

الامتيازات الاجنبية 
۷ ۵۱۲ 

الانتکخانه الصر به 
۳:۹ 

الا نجلیز 
٦‏ كج یف ٦٦ء‏ ۷۳, ۷۸ حم الجامعة الصریه 
۹۰ 

الأور بیون 
5١م‏ 


۸۱ 


جمعية الانتقام 

5١ ۰ ۸‏ 
الجمعية التشر یعیه 

۷ ۰ ۱۳۱ ۰ ۰۱۳۷ ۰۲:۲ ۲۸۲ 
الجمعية الخيرية الاسلامیه 


۳۳۸ 

الجمعية العمومية 
۵ ۷۰۷ ۰ ۷۲۲۰ ۰ ۱۲۱ , ۱۳۲۶ 
TEC ۵‏ , ۲۵۰ <« 6۱ ۰ 56۲ 


۸ء ۸۹ ۱ ۵۳۸ 
جمعية الساعی الشکورة 


4 


“a 


يه 


TEY 
= 
6۰ ۱ 
حزب الاحرار الانجلیزی‎ 
٩۷ ۵ 
حزب الاحرار الدستوریین‎ 
۳۷۷ ۷ 
go ٣ ٦ 
حزب الامة‎ 
fot ۰ TAY ۰ "4 ۰ ۲۳۲۱ , A\ ۷ 
اطرب الوطنی‎ 
» ۱۰۲ ۰ ۱۰۰ ۰ ۹۸ ۰ ٩۱ ۸۱ ۰ ۷ 
۱۳۵۰۰ اا ۰ ۱ ۱ ۳۳ :ا‎ 
TAY 2 ۳۹۰ ٤ ۸۹ ۱ ۲٢۳ 4 ٦ 
كلاق‎ ۰ 2۷ ۰. ۰۰ TAT , ۶ 
“الام‎ ۰ ۵۰۲ < ۵۰۰ , ۹۲ء۷٦‎ 
۰ كوه‎ , ۵۶ ۵ 2 ۶ 
حزب الوفد‎ 


۶٩۱ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۷۲۷ ۷ 


oA 





الحكومة الانحلیزبه : 


۵۶06 ۷۰۹ 


الکو مه ااصر یڈ 


۷۲ 
( د) 


داثرة الجدايات 


۷/۰ 


الداثرة السنية 


۳: 


دار الکتب 


ت۰۰۳ ۹ ۲۹۹۰۲۰ 


دار المعارف 
۷ 
دیوان الاوقاف 


۹۵ ۲۲۵ ۰ ۰:۵۷ ۰۳۷۱ < ۷ھ 


الدیوان التر کی ا لخد یوی 


6۵۰ 1 O° «¢ ۶۱۷۹ ۰ ۳۵۲ ہس‎ ۳۳۵ 


ديوان العارف 
۰:۷ 


قن 


الشافعية 


OA , Of 


۱ 
شر که السکر 
۹۸ 
شر كة الصحافة الوطنية 


۰۰۱ 


الشركة العقار ية 
2۹۸ 
شر که قداة السویس 
۵ ۲۲ 
شر که كوم اهبو 
۸ 
الشعب الصری 
۰ الم 


ا طب 
الطبقة الأرستقراطية الأحنبية 
۸ 
الطبقة الارستقراطية الاقطاعية 
1۸ 
الطبقة الأرستقراطية التر كية 
1۸ 
عقت 
القضاء 
٦ء ١٢ ١۸‏ ۱۲۶ 
قضاة الاستثناف 
۱۲۵ 
تلم الدعاوری 
5 
سرت 


كتاب اسماعيل درویش 
۱۷۷ 

كتاب جامم الافندی 
۱۸۵ 

کتاب الجامع العتیق 
STA ۲ ۹‏ 

کتاب جامم اللمطی 
۲ 

کتاب الم زیرة 
۱٩۹‏ 

کتاب حسن فروز 
۱۸۹ 

کتاب حسن کاشف 
۱۸ 

کتاب سلیم کاشف 
۱۸۹ 

کتاب سیدی جلال 
۱۸۵ 





1 


كتاب الشیخ عبد السلام 
۱۸۸ 

كتاب صادق عبد الحید 
0:3 

کتاب الصاوین 
۱۸۹ 

کتاب العامری 
۱۸۸ 

کتاب عبد الباسط عثمان 
۱۹ 

کتاب عبد اطواد عبد ا لحمید 

۱۸ 

کتاب هبد الحميد هاشم 
۱۸۹ 

کتاب عبد الرحمن سيد 
۱۸۲ 

کتاب عبد الظاهر على ۱ 
۹۲ 

كتاب عبد الكريم العمالى 
34 

کتاب عبد الواحد حسن 
۱A۲‏ 

کتاب القبانی 
۱۸۹ 

کتاب الکاشف 
TT ٦١‏ 

کتاب محمد خلیل 
۱۹۰ 

کتاب محمد فراج 
اما 

کتاب دحديك محمود مقلة 
۱۹۹ 

تتاب محمد مصطفی 


۱۸۱ 


۸۳ 





کتاب محمد بك معاذ مجلس الاوقاف الاعل 
o ٦ ۱۸۲‏ 
کتاب محمد مغربی يونس موی اف تست ۳ 
۱۹۲ 9 
کتاب مدنی بهنس محلس الشوری 
٦٤٤ VE < ¥7 ۱۹۰‏ 
2 الق انس : 
کان اکا ٤‏ و . ٢۳٣٣ ۱٦‏ 
او ۲ ۲:۳ ۳۱۶ CNA‏ ۳۲۳۰ 
الکتا تیب 5 8 
۸۱ء Ao‏ < ۸۹؟ ۲ ۰ ۵۱ , SV « {OO‏ 
الكتبخانة الخد يوبة ۵۸ء EAA‏ ۰ ۹۱:؛ء ٢٢ہ OFA‏ 
ا زی ری ہک للف سه بج 
ین و توت ۹ AA‏ 
کلیة الحقوق بباریس ۱ ۱ 
٦‏ مجلس العموم البريطانى 
الكلية السوربة 7 0 
۰ مجلس العارف الاعلى : 
۶ء ۹ء ۱۱۳ وا ۷۸,۳۲۳ 
۷۱۷ ء "كم 
9 مجلس النظار 
لجنة الجامعة كح NYY‏ ١۲٢۱ء‏ ۵١۱۲ء‏ ۱۲۸ء ١۶۳‏ 


۲۵۲ < ۲۶۶ <“ TTA ۰ KN «< ۷ ۹٦ 
۳۶۶ ۳۱۵ « ۲۹۵ اللجنة العلمیة والادار یه ۲۷۰4ء‎ 
۶۱۲ ۰ ۶:۷۰ ۰ ۶۶۷ ۸ء ۲۷۱ ۰ 245 ا‎ ۹۰ 
o١ 0 6۵ ۰ ۳۱ ۵۰۸ 4 غ3‎ 4 SA اللحنه المالية‎ 
٠ 6۶۸ ° “ھ۱٦‎ 
٠ مجلس النواب‎ 
۶۹۱ ۰۳۵۷ < TVA ۶۸ء ۱ء‎ 5000 
۶ ۲ 0 
كوه كلم‎ < EAN ۰ ۶۸ , 2۵۷ ۰ 
المجتمع الصری مجمع اللغة العر بية‎ 
۳۳۹ ۸ 


۸ 


الحا تم 
٤‏ 
الحاکم الابتدائية 
35١‏ 
المحاكم الاهاية 
۲ ۲۷۷ 
محا کم النا بات 
۶ ۱۳۲ 
محاکم الجن 
۱۳۵ 
الحاکم الشرعية 
۷ ۸ 
المحاكم الختلطة 
LAE ۲ ۲ ۰ ۶ ۲ ۸‏ 
محکمه الاستثناف 
۵۹۵ ۱۱۶ ۰ ۲۲۶ ۰ ۰۲۲۸ ۳۰۷ ۰۲۳۱۹ 
۴ ۰ , ۵۵ , ئا 
محکمة استشناف أسيوط 
۱۸۸ 
محكمة الاسکندر ية الاهلية 
۲۱ + ۱۱۲ ۰ ۶۰۳ 
محکمه الزقازیق الاهلية : 
۱۹ 
محکمة قنا 
٣ة‏ ۶۲۷ 
محکمة ملوی 
t۲‏ 
محکمة النقضص 
۷۰ 
ال مدارس الابتدالیة 
۷ ۰۸۸ ۲۱۶ ۰ ۲۱۵ 


1۸۰ < ۲۲ 


۸ء ۵ ۱۰۹ 


الدارس التجهيزية : 
oo‏ 

: المدارس الثانوية‎ 
» ۲۰۹ ۰ ۲۰۷ ۰ ۱۰۹ ۰ ٩۲ ۰ ۸۸ ۷ 
۰ ۲۹۶ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۰۲ 2 ۲9۹ ۳ء‎ 
6 5 ۰ OFT «(OVA ۰ ۵۲۷ ۰ ۵۲۱ ۹ 


الدارس ا حر بية 
۷۹ , ۲۰ں 
مدارس الصنالم 
۹ ۲۰۷ ,۰ ۰۲۸۲ 6۵۲۰ 
الدارس العالية 
۲۰٩۹ ۰ ۲۰۷ ۰ ۷‏ ۰ ۰۲۲۲ ۲۹۶ . 1۷۰ 
مدارس العلمات 
۱۰.۸ 
مدرسة أحمد زعزو م 
الما ٦١٤ ٤‏ ۱ 
عدرسة ادفو 
E۸‏ ۱ 
مدرسة اسنا 
1۳٩ ۰ ET ٠٢ ۹‏ 
مدرسة اسوان 
EI‏ 
مدرسه أسيوط الابتداثية 
EVE ۰ ۲۱‏ ۰ ۲*۰ . 1۳۲ 
مدرسه الاقباط بأسوان 
۶ ££ 
مدرسة الا قماط باسیوط 
۷ 
مدرسة الاقباط پسوهاج 
۷ ۶۳۱ 
عدرسة الأقباط بالقاهر ة 
:۲ 
مدرسة الالمسن ؛ 
of‏ 


۵ ۸۵ 





مدرسية پنی سویف : 
۷ ۶۱۲ ۰ 2۲ 


مدر سه نولاق الفنية 


۱۰۸ 

: مدرسة البولیس‎ 
٦۷ o fo 

المدرسة التركية 
5٦‏ 

الدرسه التوفيقية 
۲ ءء ہہ 


مدرسة الجامم الأنور 
A‏ 
مدرسة ال حقوق / الحد ہو به 


( 


۸ < ۱۱۵ ا ۱۱۷ ۰ ۲۰۷ 


1o < TE ۸ 
۲۷٣٣٢۷۷۰ ۰ءء‎ 
TTY <. ۰۲ «<. AY 
٦٦٦٤٦ 2 EV ۸ 


1 


ل 


"2 


٦۹٤ 2 ۲ 2 ۷۱ 
۵۲۷ ۱ 

مدرسه احقوق الفر نسیة : 
TT <“ YA‏ 

الدر سه اد ہو به 
۷۱ ۲۷۲۲ 2 ۲۰۲ 
٠ ۶۸۷ . ۹‏ 

المدرسية الخيرية الاسلامية : 
7٤٢‏ 5552 

مدرسه دار العلوم 
۹ <« ۹ء "١١‏ 
۹ ۵۲۲ ۰ 

هدر نيه ديلوج ا حربیة 
۰۷ 

مدرسه راس التي 
۲ .۰ ۵۷۲ 


o۸٦ 


۲٢۸ 
هم"‎ 
لا‎ 
۷ 
£۹۷ 


۲ 


۳۹ 


۲۲٦۹۹ 
۲۹۱ 
۲ 


ھ٦‎ 


او 


۳۹ 


بت 





مدرسه الزراعه : 
۱۷ء ۲۰ 
المدرسة السعید به 
٦۹۹٦١ ۰ 11۱۷ ۰ 5565 2 ۲‏ 
مدرسة السئية 
۸ ۹ء TIA‏ <« ۳۸ 
مدرسة سوھاج 
۸ 
الدرسه الصناعية بہأاسیوط 
۷ڈ 
مدرسه الطب 
۸ ۲۰ے 
٦ء‏ ۹٘۰ 
مدرسة عباس 
۹۳۴ 
مدرسه العباسیه بالاسکندریة 
۸ 
مدرسية على باشا رفاعة 
۱۹۹ 
مدرسة فيض النعم 
۱۹۸ 
مدرسه الفیوم 
A:‏ 
مدرسه الفيوم الصناعية 
TAY ۰ {VY 2 ۷‏ 
مدرسة القضاء الشر عى : 


eV‏ ۲۶۱ ا 


° 5 


1۹ عا ا 6 ۱۹۱ 
Yeq ۳۲۵ ۲۵۵ ۲۵۲ ۷‏ 
¥ ۰ 0£ ۰ 

مدرسه قنا 
۴ 

مدرسة محمد على الصناعية 
AY‏ 





مادرسية محمود باشا سلیمان الصناعية : سان ب 
۸ اید یز 
مكدر سره المعلمين الحد یو ية مع" , *00 


۸ ۲ ۷ ۰ ۲۷۱ .۰ ۲۹۳ .انظارة الاشغال 
۶٤ ۱ ۰ 2۰6 ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۲۲ ۷‏ “| ۸۵ ۰ ۸ ۰ ۹۰ے ۰۱۶۳ ۱۷۵ ۰ ۲۳۹ 


TEY. FEO 20165 . ۵۷۲۷ , ۵۲۵ , ۵۲۲ ۰ 41۵ 2 ۷‏ ۳۸۳, \\4 « 
مدرسة المعلمين بالناصر ية ٦ء‏ ۲ ۷ ۰ ۵ o‏ 
٤‏ نظارة الاوقاف 
مدرسية انیا ٦۷ء TVA‏ 
۸ نظارة الحر بية والبحربة : 
مدرسة الناصر بة ۷ + ۲۲۲۱ ۰ fo < TAY‏ < ۷؛ ۰ 
٣٥م ٣۷‏ ۵۲۲ ۰ 
مدرسة الهندسة : نظارة الحقانية 


. ۱۲۲ ء۱٢٢٢‎ ۰ ۷۱۲۰ ۰۱۱۳ ۰ ۱۲ ۰ 2۷ | ۲۳۷ , ۲۷ ۰ ۲۷ ۲ 6 ۲ ۸ 


, ۲۳۵ ۰۱۶۲ ۰۱۳۱۰ ۱۲۶ ۰, ۱۲۷ ۰ ۶2 oo 
۲۸ے‎ ۰ TAY ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۳۸ ۹٦ السلمین‎ 
۰ £V < ME ۲۵۶ ء۲٣ ۷ء‎ ۸۶ ۶ 
۵۱۲ ۰۵۰۷ ۰ SAE المصر پیل : ۳ء‎ 
نظارة الخارسية‎ ۷۸ ۰۷۳ ء۹٦‎ 
۵۰۷ ۰۳۷۷ ۰۳: ۰۲:۶ مصلحة الآثار : ۳ء ۲۹ء‎ 
: نظارة الداخلبه‎ ۶ ۳۸ 
» ۲۲۵ ۰ ۱۶۲ ۰ ۷۲۳ ۰ مصلحة البوستة : ۵ء ۵ ۶ كه‎ 


۸ ۰ ۲ ۲ ۲7*۰7۳ ۷۹ء ۲۳۸ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۸۳۲ ۰ ۲۷۳ ے 
۷ءء ۰۳۲۷۸ ۳ی٤٤‏ , ۵۰۳۲ ۵۲۳ . 


مصلحة المارلد : ۱ 
نظارة الزراعه : ۱ 
٤ ۱۰۲ ۸‏ ۱ 
۸٦ ۱‏ 
٦‏ هن ۰ كم ۱۶۲ ۰ ۲۷۱۰ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۰۲ ؛ ۱ 
مصلحة الساحة ۶ 6 ۲ ۰ ۲۷۲۸۱ ۰ ۲۷۷۷ء ۳۳۷, ۲۱۶ ۰ ۶۱۷۵ » ۱ 
۳۷ 2۹۸ 3 او ٴ٤‏ 0 6۰۹ ¢ ۰ 6۵ 4 ۱ 
الطبعه الامریه ۳ .۰ 
۵۵ نظارة المعارف : 
المسة الستبه ' “اع , لاه ۸۵ء ۸ء .۹۹ے ۹۱ء ٩۲‏ ۰ 
۷ 6۵ ۳ ۰ 4£ ۰ وش , ۹۹ ۰ ٩٩‏ ۰ ۰ ۰ :۰ 


9۸۷ 


ای 


٤ 


- 


۱۷۹ 
۱۷ 
YY 
۰۵ 
۸۰ 
51١ 
۹ 
۳۹۰ 


٦1 


۱۱۶ «< NNE ۶ ۲۷ ۰ 
۱۷۳ ۰ ۱۲۳۱ ۰ ۱۲۰ . ۷ 
۲٢۳ ء۲٢١٢‎ 2 50١9 <. 1۷۹ 
۲۵۲ ۰ ۲۲۸ . ۲۲۵ <. ° 
۲۷۷ ۵ . VY ۸ 
. ۲۹۱ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۸۶ 2 ۲۱ 
TTA . امرض‎ < TTY ۷۷ 
۲۸۲ ۰. ۳۶۵ ۰ ۲۳۶ ۰. ۵ 
2۱۷ . ۱۵ . ۶۱۱ ۃ‎ ٥۹ 
۰ ۸۲ ۰ ۸۱ ۰ {Vo . ۷ 
۵۲6 . ۲۲ . ۵۲۲ . ۴ 
۰ ۵۵۱ 2. ۸ 
: نظاره الواصلات‎ ' 
SA ۸ ZAV ۲ 2 A7 
: النيابة العمومية‎ 
۱۳۱ 
ممه‎ 


SAY 
«۰۷ 


= 


و 


الهلال الأحمر 
٦ء‏ 

الهيثة النیابیه : 
ه۵ Ve ANT‏ 


سو ۔ہ 
الوزاره البر بطانية ٠‏ 
١ ۱ ۹‏ 
وزارة التربیه والتعلیم ۳ 
۱۰ 
وزارة الخارحية البر بطا نبه . 
۹۸ 
الوكالة البريطانية : 
FAA ۰ TAY ۷‏ < ۳۰۶ ۰ ۷۲۲۰ 
۸ ا هوه 
وكالة رويس ۰ 
و 


(۳) کشاف البلاد والاماکن 





i 


4 


۹ 


6 


ےا افر یقیا 
1 
ای یس 
۷ء ۲۹۵ ۰۳۳۰ ٠۲۷‏ آنغانستان 
أبيائة ۳۸۸ 
مة < ه٦‏ الأقصر : 
ادفو ١55‏ 2 ۱۸۸ ۰ ۱۹ء ۳۰۱ ۰ TIA‏ 
RA‏ ور EE‏ ۴ ۰ ۷ء ۶۳۲۱ ۰ 1۳۲ ۰ ٢٤٤٣‏ 
5-5 ۵ 1 1۲ 
0۰ ألمانيا : 
الاستانة ( الة طنطينية ( ۵ ۲۵۸ 
AA ,۳۷ ۰۷۹ ۰۷۰ ۰ ۳‏ ۸۹م الیجار : 
۰ 5ه ee‏ 
اسعد آباد آمر یکا 
۸۸ ۱۷ ۲۷۲ 
الاسکندر بة : انحلترا : 
۸ء ۹۰, ۱۲۸, ۱۶ T° ,۱٦‏ لها ات ۷۷ء ۷۹ء ۰۷ ۱۰۰ 
(١5 ۰ ۱۱۲ ء١۱۹۰ ء۳٢ ۲۲۱۵ , ۲۷۲ ۰ ۲۷۱۰ ۰ ۲۵۲ , ۲۲۸ ٥‏ ۰ ۲۲۲ 
FAQ ٠.۳۸۳ ۰‏ < مغ 28۱ ۶ ۶۵1 ۲۷۸ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۳ 
FAV < ۶‏ 2 ۰ < ۵۲۲ كلام ۰ ٠ ۵۶۵ , ۵۷۲۲ ۰ ۵۰۷ «< LAY‏ 
الاسماعیلبه ؛ اوتیل سافوی : 
£۵٦‏ ۳۳۹ 
اسنا آورویا 
۹ء ۱۹۱۹ء ۵ ۱۹ء cf f . ۶۳۲۷ ۳.٣‏ كما ۱۷۷ ۷۵ ۹۳ یی 
آسوان ۳ء ۱۸۹۹ء ۱۹۶۰ء ۲٢٢٣ء‏ ۲۱۶ 
۹۳ . ۲۷۶ ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰5 » ۵ ۲۷۱ ۰ ۲۲۲ . ۲۲۳ . ۲۳۱ 
TES ۰ 1۲٩ ۰ ۲۱۸ ۰ TY ۰ FY ۹‏ مہ کے ۷۹ ٢ cC‏ ؟ ۳۳۳ 
7 580 ی ۸6 , ۲۹۲ .۰ ۳۲۲ . ۵۲ ۰ 
أسبيوط : ابر ان 
۳ ,2 ۱۸۶ < ۱۸۵ < ۱۸۸ ۰ ۱۹۹ ۱۰ ۲۸۵۹ 
۱ء ۲۳۹۱ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳ ۰ ۲۳۰ .اایطالیا : 
TY ۰ 2۵6۷ {Vo ETE , ۲۲ ٠٤ں ٣‏ 
۸٩‏ ۵ 





ہے E‏ ند بورسعید ١٠‏ 
١ ۱‏ ۳۲۰ 
باب الشعريه زا 
۳۹۴ 
باریس : 5 
لاقف 
۱۸۰۸ء ٣٢٦۲ء‏ ۲۷۳ Vo «FEE‏ اا 
۷ء FV < EY , TAA‏ ۰ 
بولاق الد کرود 
سا 
ZARA‏ 
۶٦١۹ < ENVY ۷‏ 
۱ ۲ دروت : 
VE 6 ١ 5‏ +55 
o‏ 
البحيرة ت 
۷۱۰۱ و ؛. £0 ۰ ۶*۱ 
برادیش الغر بية رک 
کرو oY 2 ١١٠١ , 9 1١‏ 
۳۳۸ 0۸ 
البر لس 
۳۳۵ سرت ہیں 
بر لین جامع الازهر : 
VY‏ < ۳ ۰ بان , OA «< Of < Of‏ <« للا 
۹ 
بر بطانیا : ا جإامع الدسوقی : 
۷ء ۹۷ء or ۳۸۰۹ < ١١+‏ 
۲ ۲۷۳ ۰ ۲۸۹ ۰ ۵۲۸ یت 
البلقان ۷ء ۹٣ء‏ ۰۳۱۹ ۰۳۳۰ STA‏ 
2۷٦‏ جر 
البلیتا 1۷۹ 
E‏ 
1 الحيزة 
٠ ١ ۳ ۰ ۵ 3‏ 6 ۲ 7 0 
ق3ت 0 EAA ٦ ۲ ۷٦‏ 
د المملد : 
نی سو يف ميلد هول 
۶٤٤‏ ۷ ۷ 


خاصضبيا : 
hE‏ 
المحاز : 
۷۸ < 1۸۷ 
حديقة الأزبكية : 
۷ 1 
حديقه الأورمان : 
AA‏ 
الحلمية 
٤‏ 


دراو : 
۱۹ 
درب اطمامیز 
55١‏ 
دسوق 
۲۸۰۱ 


"۲۹٦ 
الدولة العثمانية‎ 
۳۹۰ ۲ oA 0 ۷۹ i ۷۸ 1 كن‎ 4 A۸ 





دیروط : 

۶۶۶ ۰ SITY 
: دیفون‎ 

۸۲ 


سافواى اوتيل : 
{AT ۰ 1:۱ ۷‏ 
سان بطرس برج : 
۳۸۹ 
سان کاو 
۱۹۹ 


سرای راس التين : 
۳۸ ۱ 
0 سرای زيزينيا : سو 
١‏ ظ ۱۳۸ ۷۸ ۷۹ 
السنانية : طنطا : 
۱ ۳۳۵ ۳ ۱۹۳ 
سند نهور : موم 
5 ظ ظ ۱ 9 ۸۶۸ ۱۹۹ ۰ ۶۲۷ 
ا سواکن ہہ 
٥ ۳۹۱ ۱ 7‏ 
اہ السودان : فل _ 
ا ¥ : ۲ ۵ 
۱ سی 0 ٦١٤٤٤۸۸‏ الظامر : 
ال ۶ < ۱۳ ٣۳٣‏ 0 ۱2۲ 
۱ 0+0 مت 
0 ٦ء‏ ۷۸ء ۱۹۸ < ۳۲۷ ۰ STA‏ ای 
1 ا ۳۹۸ ۰ ۲ ۲ 8۱۰ 
1 السویس : 
۳ ۹ ۰۳۱۰ دهع الال الاي 
"1 سو دسر ا o‏ 
or ۱١۲ 1‏ العباسية : 
)1۳ سيدنا الحمسين ۷ ٤‏ 
o ۳۹۹‏ 
| 1 سيد روي 0 وب 
۷9×۷ 017 تن 
1 بش لس ۷۹ 
و شارع منصور : العطف 
0 ۶+ ۹۱ 
0 شبه جزيرة سیناء ( طور سینا ) عين شمس 
۷o ۲۷۶ ۹ 1‏ 
۲ شبیل الكوم 5 2 5 
۵ ۸ ۲ 
1 الشر قیة الغربية : 
٠‏ ۱ ۷ ۰ ۰۳۷۷ ٥٥؛‏ 
ره ۹۲ 








ف ب قصر عابدین : 

فارس : ۳۹۷ 

9 القطر الصری : 
فاشودة ۱ ١‏ ۱۷۸ ۰ ۰۰ ۰ 4۹¥ 

قنا 
+ 6 
TIT ١557 ۸ ۱‏ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۸۲ , 1594 

to , 1۳۳ < ۲ الفجاله‎ 

25۸ قناة السو بس ۰ 
فرنسا : ۸ ۳۸۳ 

مه ¢ ۷۷ ٴ ۷۸ 4 ۸۲ 1 ۹۷ ¢ .۰ ۱۰ ٤‏ ك3 


۲ ۰ ء ۲۳۱ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲٦۹۹‏ » کایل 
۸ء ۲۹۸ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۵ ۰ TAY‏ ا PAA‏ 
۲٦۹‏ 4 ۸۸ ؟ 1 ٤ ۳٤٣٤ TEY ۲۹٦‏ کتراکت آو تیل 


۲ ۰ 1۱۶ ۰ ٥۸؛. ۶١۲ ۰ ofA‏ ۶ 
۳ لہ : کارلسباد 
۳۹۰ 86 
فوة کفر الز بات 
66 مع 
الفیوم : ۱ الكلح : 


۱۹۱ ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ ۰۲۳۸۱ ۹ء‎ ۶۰ ٣۳ 


۲ < ۷ ۰ ۶۷۷ ۰ 1۸۲ ۰ 6۵۰ کوم أمبو : 
۲ , ۵ , ۶ ۲۰ ۰ ۱ءء ۰٤ء‏ ۲ ۶ ۶ 


یرپ ۸ 
القاهره : - 
۲ ۰ ۷۰ ۰ لاك ۷۵ ۰ ۸5 2 ۲۰ ۰ ۱ ۱ 
YEE‏ . ۳۸۰ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۵۷ ۰ 1۰۳ "| لندن 
fo’ ۰ 11۰ ۰ ۶۲۷ + 1۱۸ < ۲۱‏ ۷ء FAA ۰ ۲۷۰ ۰۱۲۷ ۰٩۲‏ ۰ ۲۸۹ ۰ 
oT, ۰۰۷ ۰ 115 ۰ 11۳ 5١‏ ۷ 92 
القبارى : ليون 
51١ < ۰ 3‏ 
قرطسا : 
۱۱ تام 
قصر الدوبارة : مالطة ۰ 
of o‏ 


۳ 


1 


تس سب سس تھے ے ہو ام تست 


3 جعہ 
= ا٢‏ 
ہے مب ہہس سس qel‏ و Ta OTT‏ ہے sar rum‏ 
تست aa‏ ا سا rian, U TT TT‏ 


جم کے کے یت 


ee‏ تک س۰ جد سس ب 2ب سا 
_- 5 5 
< سس ی ی متیر 


> و 
لف 


الحمود به المنيا : 
CTT ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۹ ۰۱۸۳ ۸۳۲ \A\ ۶:۹۵‏ 
مراکش : FAY , TEC. YEY‏ ۰۳۷۱ ۳۸۳ ۰ 
۷۸ ۵ ۳۸ ٴ٤‏ ۸ ۶۷ 0 ۶ 4 /با6 ۶ 
مزغونة موسکو : 
سا مو ديلبيه 
یت د | ۳۳۸ 
5-5 مدان الأوبرا 
0 ۳۹ 


: ما الصل‎ |١ ۷۰۰۷۸ ۰۷۷ ٦٦ لاه‎ ٦٥٥ ۴ 


ء۷٦‎ «Vo ۰ ۲۲۸ ۰ ° ے١٣‎ ٦ 


7 ۳۰۱ 7” ۲۳ © ۲۲۰۷ 


0 ۲۰۹۰ , ۵ 


۶۸ء . ۲۶۹ ۰۳۱۱۰ ۰۳۱۸ ۳۳۹ سے وٹ 
۴ ۰ ۳۶۶ ۰ ۳۱۷ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۱ »| نرلة شریف 
۶٤٤٤ ٣ ۰ FAT ,۳۹. ۰ TAI , TAA ۵٥‏ 
«OV, ۶‏ 5ه . ۵۲۷ ٠ء‏ |النوبة : 
oY‏ “وهم , هوه 2 Of‏ « .مه ۲۹۰ 
مطای ۱ ےھ سے 
۷۱ء EIA < VAY‏ ۰ 1۱۹ الهند : 
فا ۹۸< °° < FAA‏ <« ۳۸۹ 
۷۸ و 
معبد الکر نك و 
۱۹3 وادی حلفا 
مک : ٦‏ 
۳۸۸ الوإسطئ : 
YAT‏ . ۳۸۵ 
ملوی : 
١۸٣‏ ۶۲۱ ۰ 1۲۳۲ الوجه القبلى : 
ا ۳ء ۱۷۰ 
۶ ۶۹ہ ۷ ۳.۹, .۳ے 
التصوره : ۷۲ ۰ 18۰ ۰ EV‏ 
لاخ الولابات المتحدة : 
٦٣٢٢ ٠۷ ۰۱ ۷ :‏ 
24 سای س 
النوفية : پافا : 


۳۹ ۰ LAT 2 1۸۱ ۰. ۲۷۸ ۰ FEY 2 ۲۸۶ ۰ TAY 


044 


Û 


۽ . کشاف الوادت : 


ہے ۲۳ 
لانفاق الودی : 
{fof . ۲۳۶۲ . VA‏ 
از مه طا دا : 
۹۵ 


سے ہے 


O ۰ ٠ 


0 
1 


نورة ۱۹۱۹ 
باع" ١١5‏ ۰ ۱۱۷ .۰ ۱۳۲ ۰ ۲۲۳۱ 
٠:۹۰۰٦‏ ۰ھ .۲۳| 

ثورة ٢٢‏ بولیو ۱۹۵۲ : 
۵ ۰ ۲۱ 

الثورة العرابية : 


e ARTE AES 


ساح سم 

حادث اعثیال بطرس غالى : 
۱ 

حاون انان الس ر تار ` 
٦‏ . ۹1 


حادث دشوای : 
ژ۵ ۹ ۷۰۰۰۰۹۷۷ ۲۹۰ ۰ ٦۹۱۰۲۹۸‏ 
حادث الکاملن : 
o‏ 
المرب التركية الروسيه ( ۱۸۷۹ ۔ ۱۸۷۸ ) 
۵۰۹ 
ارب العالیه الأولى : 
EAA ۰ ۲۷۷ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۷۱۷ ۰ ۷‏ 
ا مر که الوطنبه : 
٠ء ٠‏ ۱۲۲ ۰ ۱۳۰ 


قات 
دسمور ۱۹-۳۳ : 
5١‏ 
د EEE‏ 
الغتنة القبطية الاسلامية 
۱۲۸ 
سام سه 
مظاهرة عابدين 
۷ 
ہے ا رت 


واقعة کوبری عباس 
۱۹۵ 


۵٩ 





۵ ب کساف النوربات 


الإا 
لأخبار اور نال دی کر : 
۱۹ء ۹ء {AO ۰. ۳۷۲ ۰. ۲۳۷۰ ءء٤ ۵۰۱ ۵۰۰۰ fT‏ 
الاست‌قلال ؛ 
۰۳ ہے 3 ہے 
الاهال : 
1 الدستور : 
۲ ۲ 1 
الاهر ام : 
الدیل ميل : 
Vo . ۲۲ ۰ ۳۲۶۲ TY‏ <« ۶م ۷۸ء 
سے لہا سم 
a‏ د ص 
البروحر به : 
۱ ۳ ۹ص كم“ .۰ ۳۹۲ ۰ ۵.۰ 
۸ 9 
٣ ۲‏ 0۰۱ 
1 یت السلام : 
۱ التحارة ۱ 81 
۱ ۱ ۳ . ۳۹۰ 
8 ا التنكيت والتبكيت ٠‏ اط ہے 
75 ۱ ۰" الطا ثف : 
0 ہے ۹ 
۱ ۱ 5 ۰ ۰ 
0 الطان العر نسسية : 
۱ کے 
AF ۰ 1‏ . ؟۹ د ۷ ١", ٢۷‏ , 9۵ 5 نا 
TAA . ۲ ٦٦٠‏ .۰ ۲۹۵ . .۳ 1 فل 
۱ بم ° Foo . YOY vq . TTT‏ ل الظاهر ۱ 
+٠. ١ ۷ SA“ . )۹ AT ۳ ۸۵ ۲ ۱‏ 
۱ ا حر بدة الاعمو عبه ١‏ 
0 ۷۲ ¬ 
٠ ۱‏ ۱ 
1 ۷۱۹۷ 


53 1 


25 ۱ 


۲۸۸ 
العلم : 
oY‏ 
ہے EE‏ 
الفاری لاكسندرى 
ا" 0۰۷ 
بت گت 
القطر الصری : 
۵۰۱ 
E‏ امت 
اللواء : 
۹ ۸۲ ۰ ۹۵6 ۰ ۲۲۲ , ۲۶۲ ۰ ۲۰۵ , 
TET ۰ ٢۲۹۰ ۰. ۲۸ ۰ ۶‏ ۰ ۷۲۸۶ ۰ 
LIA 2 ۶٦٦ ۰ ۶۵۶ ۰ ۲‏ ۰ 1۷۲ ۰ 
0° ع a 6۵۲ OVE ۰. ۷۲۵ , ۵۱٢‏ 
۰ ۶ ۵۶۱ < ۵۶۲ 
اللواء الفر نسی : 
۲4۹ 
لیتندار اجبسیان 


© ۰ ۰ ¢ ۳ 0 TA ۰ ۳۸۹ 


م 

الحلة التاريخية المصرية : 
۱۳۰ 
مسر ؛ 
۳۹۰ 


المقطم : 
۰ءء ۹ ۲۳۲ ۰ 
۷ _ .0۵۶۰۰۵ 


1*٩9 ۰ ۲۹۲ ۶ 


: النار‎ 
16۵6 ۰. ۲۹۹ ۲ 
التصوره‎ 
۱ ۱۲۸ 
: الژید‎ 
۰ ۲۶۲ ۰ ۸۲ ۰ ۸۲ ۰ ۷۳ ۰ ۷۲ ¥ 
۰. 186 2 foo , ۳۸۵ , ۳۱۷ , ۱ و‎ 
OTN ۰ ۵۶۱ < ۵۰ < OV (or 


د لے ص 


1۹ 


الوطن : 
505 ۲۸۵۰ 


الوقائم المصرية : 
۶و < هه ۵۸ ۰ ۵4 , TIA‏ ۰ ۲۹۹ < 


۱ء 


2۷ 


ال : 
ھز ۰ 


۳ 7 م - -- 
~ ا ا للا لم مہ سرسے .»سس س خد مسف عیمس ٹن ب يح مر ے۔ ن ي 





الفهر ست 


الوضوع _ ۰ الصفحة 
المقدهة : ۱ _ مدکرات سعد زعلول و ٭ و مه اع . ۷۴ 
۲ - سعد رعلول بس الحقيقة والافتراء .۰ ٠ ٠‏ 8 

٩۱۶۱ ° o الکراسة الثانية  الحزء الأول مه مه هم‎ - ١ 


؟ _ الكراسة السابعة والعشرون و # ا ER‏ ۰ ۲۶ 
٣‏ _ الکر اصة الرابعه مه ھ هم هم ام o o‏ ۱۵۷ 
 :‏ الکراسه ١ا‏ حامسه وم هم هم و ۰ ۰ ۱۷۲ 
٥‏ _ الکو اسه السادسه نے ہی E‏ ی اد ي ہی o‏ یلاگ 
7 - الکراسه الثلائون و مه هم و و مر ۰ ٣۳۰۷۴‏ 
۷ - الكراسة السابعة ۵ ی ویو و مس پچ 
۸ - الكراسة التامنه ےہ ند بے اجو ھ یی تا CON‏ 
۹ الکراسه الثانیه عشرة ف ہی۔ ال ا ند ید یی وہ 
٠‏ الکراس 4 العاشرة و هم و عو o o‏ ۵۲۱ 


الست بمصادر زمراجم الدر اس 4 والتحقیق ۰ ۰ ° ۵4 ۵ 
ي كشافات الأعلام والهيئات والوادث والأماكن والدوريات ٠‏ كاه 





ISBN AYY. °۹ ۲۵ ۷ے‎ 


ےوےسسچے سے 


رقم الریداع بدار الکتب ۸۷۱۱۸۲۲ 


یه مت پچ سے موس و تاک رخ 


ےد ہد اد رے سد ہپ سے سقلا ےم 


ل جم مد ہے ب 


- ہے‎ ng e سے‎ 


الهيئة الصر 


- 


به العامة 


میا لس 


وی و سوت ده وت سس ۳۰ شا کب تج 
وچ i‏ می بے ہو 


9 58 1 2 : اون )| 5 3 : ا 


مطابع أفيثة المصرية العامة للكتاب 


ل 7 
۷ك ۴ہ بای ہے راع عد ل لم .ل سي ا ہے 





